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ملخص الرسالة 


الحمد لله وك: | » وصلاة وسلاما على النبي المصطفى » وآله وصحبه أولي النهى .. وبعد . 


ع 


فإن لدراسة آراء العلماء وخاضة الاعتقاذية وفق عقيدة السلف ع أممية عظيمة > حيث أتما 


1. 


تدفع ال ل ا ا ا ا 
في موضع واحد . ليسهل للقارئ معرفتها » ولأحل ذلك اخترت موضوعا لر' سالة علمية لنيل درجهة 
ا ماجستير 5 العقيدة ( 2 دراسة آراء العا لم المعروف 2 ف التفسير وهو الخازك علا"ء اللي على 
بن محمد الشيحى » المتوق سنة ( ١ه‏ ) ء وكان عنواها و أواع الخازك الاعتقادية .. عرض 
ونقد ). وقد سفت اميق ل : مقدمة و مهيك وستة فصول وحاممة : 

أما المقدمة : ففى بيان أسباب احتيار الموضوع ». والدراسات السابقة » وخطة البحث 
والمنهج المتبع فيه » وكلمة شكر وتقدير 

والتمهيد : التعريف بالخازن ( وفيه مبحثان 3 ره 3 عصره . والثاني “جنا 

والفصل 0 : في بيان آرائه في الإعان بالله » وفيه أربعة مباحث . 0-000 7 ق 
والرسل 6 وفيه مبحثال . والفصل 0 : قُْ بيال أرائه 5 في الإيماك باليوم الآخر ( وفيه مبحثال . 
والفصل الخامس : في بيان آرائه في الإيمان بالقضاء ١‏ ؛ وفيه مبحثان . والفصل السادس : 


فق بيان آرائه في الصحابة والإمامة » وفيه مبحثان . وأما الخاتمة : فقد احتوت على أهم النتائج 
النبي توصل | إليها الباحث » من أهمها : 
- أن عقيدة الخازن أقرب إلى منهج أهل السنة من منهج الأشاعرة . 
د 0 بالأشاعرة في مسائل قليلة أهمها : ما يتعلق بالأسماء والصفات . 
- أنه تأثر بالتصوف المنتشر في عصره » غير أنه لم يصل إلى درحة الغلو والكفر . 
- أن معظم مؤلفاته مفقودة » ونم يصلنا منها سوى ثلاثة كتب » واحد منها مطبوع وهو 
التفسير ( لباب التأويل ) . 


هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


الطالب : المشرف على الرسالة : عميد الكلية : 
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ع 


1 ش : 3 ١‏ ا َ ( 1 
عنك "اميد مولوي مير )حمل 2055 سعود بن سعد العتيبي . محمد بن سعيد السرحاني 
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غطا طضمصنا ع6 ععوعم لمه كعصتووعاط مه طقالىم 60 عط موزومط 
2111 لصخ .. طلهاالخ3 01 عع معووع/١ا‏ 
عطا صا 1أعناعط عطا «االداععمدء ,كاكتامعلنو 01 وترعانا عط 1ه /إلبند عطل1 
عطا 2010م أل ععطأ5 ,ععصطماةهصط! توعنع غز ,رمودوعععلع1م عط 1ه عمتمعءمل 
75 علطا عتعطن ععد امه باعتاعط 01 ونع اهمحر أودوجر جره لطنام1 تع طعمروموة» 
0 تعلدء: عطا 108 #عزقةع )از عكلقحم م1 رععهام عمه صذ ممتاءء 11م , لمطاعم 
م0 ععمروع0 55 28 108 5أوعطا 2 156 اعء زطياد هج عذومطء 1 عمرملع عط ,لكمص] 
01 اه عطا مز لأعمبن مكمطا عطا 01 5ارعانا عطا عسصتتولناد مز ,رع مامعط 
(طحع؟) .ل ولططعطك له لمعت سططامك/ةح الث ,ملل4120. عجمط؟]ا الخ ,ممكماء: معام 


ع1 ( عنالوتلاتك لسة لعللا مإعتاعغط سععمطك_]ا لى وجعن؟ ) لعلاتاص كور سخ 
5 اد ,ععماعم لله دمتاع ب اماما :مغمز لعل تل جرععط فقط طعروعومم 
21102 
بعتطعطا عطا عستاععاء5 .0] مصوكدة» عط 01 أمعمع اهماد عطا صز ؟ عع از 
لصة ,طاعومءممة لله مقام طاعتوعوعم عط لصة ,دع للنند كنامالاع1م لمهة 
221 وعلمطقط 01 لختمتا 
: 10اعع5 اكد معطا : ممناععك5 متا فوط ][ رمع جقط] الخ 1ه دمن أستلعل:ون1]2 
ع1 قلط : سمتاعع5 لسمععو عطل . موعقط] أذ ونه 
له ,00 ضا طاله] ده 5للعالا علط 01 امعمعتماك :عا مقط أوسرزا عل 
طاله! جره كللاعالا علط 01 اتلعرمعنهاك :عام قط لمسمععو عط] .دع تزعو ]عل عنما 
5 01 الع تراع]512 ا أصمقط) لتلا عط .5ع إءعاعل ولا لمة ,ناععصة لذ 
غ1 .دع اتلاءعاعل وتنا له ,كعم موووعم لصمة كعاموط صز طات مه جوزب 
هله ,لتقل تعطاه عطلا 0 طالة! دده 5تلع1ل" قلط 01 العطرعنةاك :رع )مقط لانن 
ضا طتتها ده كلاعالا خلط 01 امعسعتهاد :عام قط طاكقة عط .ودع لزعو امل وبا 
٠/1135 10‏ ولط 01 الع تلعاها؟ نعام قطن طعجزو عط" .يع تحزاءعاعل ونا لمق ,00 
:102كتالعهمء عط) لصخ .دم زاعماعل 0 320 ,1861م له ك0 لمةم حرمت 
: هلل تناع صا مطاعمدعوع؟ علطلا 1ه معصتلص]! اخصمكرومحص]ز ادمحم عطا لعمتماموه 
01 0ملطاغط لمصنك عطا ما ععومك 15 معجفمط] الى آه عمتضعمل من - 
20511 
ف ملل ناعها 1551165 الاع1 2 لزه د5عالته'تامث عط لز لعووع ]مم[ كو 116 - 
.211015 20 دعططهقم عط ما لتمعء؟ طلاتار 
201 010 عط اناما ,اققل كتط صل غمع له اعنم دواع ناد توم نط لع مرع نمز مون ع1] - 
لألأع ل الصا ممه ممتتهعوعميتى 1و عموعل عط طاعوءم 
رككأ00ط ععقط] لالضه عنتقط ع8 له , فماذكتم عنهة ياوه ولط 1ه ]أوه1/0 - 
. ( [انلكةا ألى طوطانا] ) 11012هاء1م عاص 1ه ممتلمء اطلام عطا ذز طاعتطنةر كه عمه 
نصسوع 1 عط 01 “ناهذا ازعم نك 511 
اذ لععد5./١‏ .:(] تكلوعا) لمقخقتطة! انالحام 
الوط ؟ 41-0111 للج .1(] 11 





إل اللتفينة اله 36 ليله :و لتستعييه و تاتف وق 6 ,والعوة؛ دأنه عن ترود القسينا ويم ستفاف 
عمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله له لمحملا 
ا م 2 عن .ال م2 و دمر وه 212 1 0 هه ً 1 مر 5 
8 يأ لَدِينَ +امنوا موا لله حق د ولع وت م مون 4# [ آل عمران ]٠6‏ 
- عل م2 2 وهو آ دآ جه سر سه سس رك تي وه به 2 ا 
0 يتما اناس أَتَّهُوأ ويك ألَزى خلفك ون تفن ووذ ولق مها زوجها وَبَتّ مهما رجالا كزيرا ورضآء 
رص عر وم و سس لور اه رصح م بت 7 م 1 ِ 
وَأتَّعُوأ أله ألَذِى شا ونيو والْأرْحَاء إنَّألّهَكانَ عَلَيَكُمَ رَقيبَا © [ النساء : ]١‏ 
جرس صم 01 لاي ل ى سور 
1 11 أ 
يتأمها الَذِينَ ءامنوأ اموأ اله وقولواقولا سَدِيها (ر* 
0 1 بسر بو 
ومن يط 


سس حو سد سر ساح 2 مه 
٠.‏ 


لله ورسواة: فقد فاز فوزا عظيمًا 


15 علخ انكل وتنيزتخ اث 
© [ الأحزاب + -17١‏ 171] 
وبعد : فإن الله - ويك -ابعث على حين فترة من الرسل حاتم النبين + محمد - 27 ل 
إلى أمة غارقة في أوحال الشرك والجاهلية » وأنزل إليه الكتاب ليكون خخحينر 
حدى ونور © «( لَامَْن و الْطلٌ من بين يديه ولامن حَلفِهء تنرئل من 
وعى ضار اها 
وقد 2 


بين 


ع للنشرية "فيه 
آ 
حْمِيدٍ © [ فصلت : ؟؛ ] 
لكتاب قامت الامة » وشيدت الدولة » وظهرت لحضارة 


الحياة َ فبلغ الرسالة 
اك 1 فق 
هالك 


ةا اهدى د م جد لاامة لدي الدف تضاه إله سس 0 


؛ ووضع ها كينا 
» وادى الامانة » ونصح ع : 


وأقام نه | 
افتراق ( بل 


لأ 
نُ والوفاق . 


حَذ فكانت 


وُوكهم 2 فعاسوا عيشة سعرذده ) يا حزلاف 


يه 


2 
3-4 


م التحق بحم من حاء بعدهم » فانتهجوا بنهجهم » وساروا على درهم )ع أولئك هم |١‏ 


لفرقة 
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الناجية النتي حكى عنها النبي - يي - في حديث الافتراق ”2 » بيد أن سهام الانحراف عن النهج 
الحق أضنافت فتماما من الذمة َ ع عن ايت كا المقتل م( فخرجوا عن دائرة الحق تماما 0 ومنهم 
من تأثر به فوقع في حطأ , غير أنه ثابت في معظم الحق . 


اسم 

ولما كان من أولئك الذين أصيبوا ببعض سموم الانحراف عن النهج الحق . علماء عرفوا 
واشتهروا في علوم مختلفة » من تفسير وحديث وفقه وغيره من العلوم الشرعية » وصنفوا في ذلك 
تعطافيف»: كرف 4 ييف أنه ممتزحة بالبدع والأخطاء العقدية خاصة ؛ مما أوحب على أهل 
الاختصاص ف محال العقيدة التنبيه عليها » والكشف عن تلك الأخطاء التي وقع فيها أولئك » 


- 


وخاصة ِ ان الدين 3 20 علمى له يثلم قدر العلماء ويسى ء إليهم اشن دلت 
بالدليل الصحيح دفاعا عن العقيدة الإسلامية وفق أقوال أهل العلم ا محققين المعتبرين من سلف 
الأمة ؛ ليعلم الحق ويؤنحذ به » ويرد الخطأ » ويكون القارئ في تلك المصنفات على بينة وبصيرة . 


ل م اتصفح يوما ف 8 ف أحد كتب التفاسير ا وفة بغزا . بغزارة العلم عند أهل الااختصاص 6 إلا 
أن في وجدت فيه أخطاء عقدية ,وقد كنت أعنت ل ذاته 0 على ماد 


ل - 


معظم قنيناقا العقيدة ( ومعرفة سهدع مجلم الكية فيها رد على المحالف ن بطريقة علمية » 


عو 


فخطر في بالي دراسة آراء العالم - المعروف ف محال 0 خاصة - من اللجانب العقدي » وهو 
الخازن محالم - 4 قا سنك نع انلق حت ك3 2 رو مشت مشايخي ثم تعدمت إلى العسم 


عموضوع لرسالة علمية وهو : ( آراء الخازن الاعتقادية .. عرض ونقد ) ؛ لنيل درحة الماجستير 
ف العقيدة . 


)١(‏ وهو : قوله عي : (( ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة : كلهم في النار إلا واحدة . وهي من كان 
على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي )) . 
أخجر جه الترمذدي : محمد بن عيسبى بن سورة الترمدي ((ت:5105ه ) » تعليق على الأحاديث : محمد ناصر الدين 
الأنداق 1 اعد ابزدة 1" انو اعريدة شيو يزه مييق آله ملفان كي العازفه بي الرواق نت السيقودية نامريه .» 
الأولى . 


كتاب الإعان » باب ما جاء ف افتراق هذه الأمة » حدليث رقم ( 515١‏ )علص (ه56ه2))5 وقال الترمدي 





ل أسباب اختيار الموضوع : 
إن الدافع لي لاختيار مثل هذا الموضوع أمور أبرزها : 
)١‏ رغبتي في أن تكون مرحلة الماحستير مرحلة تأصيل لمنهج أهل السنة والجماعة في مسائل 
الاعتقاد بأدلتها » ولا ريب أن مثل هذا الموضوع يحقق هذه الرغبة ؛ إذ إنه يحمل الباحث على 
الاطلاع على معظم مسائل العقيدة » وما ورد فيها عن علماء السلف . 


سدور الخازن - لدم - فقون علييية متقلفة تعوارة عليه 6 الك فيه مؤلقات : 


3 


*) رغبتي في جمع اراء الخازن في مسائل الاعتقاد وتقويمها في موضع واحد ؛ ليسهل التعرف 
عليها » وسرعة الوصول إلبيها”: 


و الدراسات السابقة للموضوع : 

وبعد البحث عن 57 أو رسالة علمية تتعرض للجانب العقدي لدى الخازن ع م يتبين لي 
- حسب جهدي القاصر - أي شيء يتعلق به » غير أنني وحدت رسائل علمية تتحدث عن 
جهوده ومنهجه في التفسير مثل : 

- منهج الخازن في التفسير : رسالة دكتوراه للباحث : قاسم بن أحمد القثردي » بجامعة 


الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض . أما المحانب العقدي فلم أجد فيه شيئا . 


إل طبيعة البيحت قد اقتضدت تقسيمه أن : مقدمة ) 3 عهيد ) وستة فصول 4 وحائمة 1 
فأما المقدمة فقد احتوت على : أسباب اختيار الموضوع » والدراسات السابقة » وحطة 


البحث » والمنهج المتبع في كتابة البحث » وكلمة شكر ووفاء لأهل الفضل بعد الله - كلق - . 


وأما التمهيد فكان في التعريف بالخازن - بدني - وقد اشتمل على مبحثين : 
المبحث الثاني : حياة الخازك . 





وأما: الفضل: الأول .+ افكان: :ف بيات إراع: لمان ف 


2 


مباحث : 
المبحث الأول : الإبمان وما يتعلق به من مسائل . 
المبحث الثاني : توحيد الربوبية . 
المبحث الثالث : توحيد الألوهية . 
المبحث الرابع : توحيد الأسماء والصفات . 
وأما الفصل الثاني : فكان ف بيان آرائه في الإبمان بالملائكة » وقد اشتمل على تمهيد 
يه 
التمهيد : وفيه تعريف الملائكة . 
المبحث الأول : خلق الملائكة والإبمان مم وصفاتهم . 
المبحث الثاني : بعض وظائف الملائكة وعصمتهم والمفاضلة بينهم وبين الأدياء : 
وأما الفصل الثالث : فكان ف بيان آرائه في الإبمان بالكتب والرسل » وقد اشتمل على 
المبحث الأول : الإيمان بالكتب . 
المبحث الثاني : الإعان بالرسل . 


وأما الفصا الرابع : فكان في بيان آرائه قي الإبمان باليوم الآخر » وقد اشتمل على تمهيد 


التمهيد : وفيه تعريف القضاء والقدر لغة وشرعا , والفرق بينهما . 


المبحث الأول : القضاء والقدر ووحوب الإعان به . 





وأما الفصل السادس : فكان في بيان آرائه في الصحابة والإمامة » وقد اشتمل على 


مبحين : 


وأما الخاتمة : فَمَل احتوت على ور ما توصل إليه ليه البااحث من النتائج 1 

منهج البحث : 

وبعد استعانتي بالله - كَِقَ - بدأ ت بكتابة البحث وفق المنهج التالي : 

لقد سلكت في كتابة البحث » المنهج الاستقرائي التحليلي النقدي . وكان على النحو 


أولا : طريقة 
) حصر مؤلفات الخازن المطبوعة والمحطوطة 0( م قراء كما قراءة 1 3 لاستخحراج للستائل 
العقدية » وآرائه فيها . 


8 1 2 005 : 
وقد عمضرفق كتية ع ادر حلال كتب التراجم أو معاجم المؤلفات 7 : فمنها 


0 


هو مطبوع » ومنها ما هو مخطوط » ومنها ما هو مفقود . 
فالمطبوع منها + كنات نانب النأوين في معان التنزيل » ويُعرف ( بتفسير الخازن ). 
وأما المخطوط : فكتاب عمدة الطالبين في شر الأحاديث الاربعين . 


ف 


وأما المفقود : فكتاب منقول المنقول الجامع لأخساديت الرسول : 


تليسان) لخحديث عن هذه الكتب ب بإيجاز في : ص ( 2١‏ ) فما بعذها . 





( ومعظم المسائل العقدية مذكورة في كتابه : لباب التأويل في معالم التنزيل ) . 


؟) ترتيب المسائل وفق أبواب العقيدة المرسومة في كتب السلف . 


ثانيا : المنهج المتبع في عرض المسائل ودراستها : 
)١‏ عرض المسألة بأدلتها وفق منهج أهل السنة والجماعة » ثم الإشارة إلى آراء المحالفين لمم 
موا ع ور ترط و الاموروااى ييا رايا لازرد" يوا رافك زو الرالكدمد بور راد 
موافقته أو لق اتيت العواة » ونقد آرائه في حالة المخالفة له . 


؟) ذكر خلاصة في نحاية كل مسألة » يُلخّصُ فيها منهج السلف » مع بيان رأي الخازن في 


ل 


ع 


*) عند ورود رأي الخازن في مسألة عقدية ماء في الكتب المطبوعة والمحطوطة » تُقَدَّم 
المطبوعة على المخطوطة ؛ لسهولة الرجوع إليها . 
الا : المنهج المتبع في عرض كتابة البحث والتوثيق : 


. عزو الآيات إلى سورها » مع ذكر رقم الآية في متن البحث‎ )١ 


؟) تخريج الأحاديث التي تم إيرادها » وفق المنهج التالي : 
ل الاكتفاء بالصحيحين أه با حدهما إن كان انقوويت فيهما أو قَّ 55-5 ( وإل 0 كم 


فيهما أو في أحدهما فالتخريج من مظانه » مع ذكر حكم الأئمة عليه . 


دو كولوين 214 الكتاب ؛ والباب » ثم رقم الحديث فالجزء والصفحة »ع وحكم لقره 


3 


*') ذكر ترجمة موجزة للأعلام الواردة عدا الصحابة المشهورين » والأئمة الأربعة » وأصحاب 


الكتب البيكة 6 لشه ركنم ( وتتم الترجمة عند ورود المترحم له للمرة الآولى 4 ولا يشار 2 الهامش ا 


ع 


3 
6 . 


سبق الترجمة عند تكرار المترجم له ؛ لوجود الأسماء في الفهرس 


4) ذكر تعريف موجز للفرق والمذاهب الواردة في البحث » 


م 


التعريف غك الك آرا. 


)2 و حامة موجحزة تتصمن أهم نتائج البحية ا م الوصول إليها من خلال البحث . 





حورن الأعلام المترحم هم مرتبا حسب الجروف ال هجائية 2 
- فهرس الفرق والطوائف مرتبا حسب الحروف الطجائية . 
- فهرس المصادر والمراجع مرتبا حسب الحروف الهجائية . 


- فهرس الموضوعات ' 


وقبل الختام » فإني أحمد الله - كقِقَ - أولا وآخرا » على ما منّ علنَ من إتمام هذا البحث » 
ا اا ا م ا 0 
سوأه 3 ولكن +حسي أي بك فيه جهدي ( وأسأل الله أن يجعله حالصا لوجه ( وأن يد رمي 
الأحر والمثوبة . 


كما لا يفوتنى أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى كل من له الفضل علي - بعد الله كب - 


وعلى مقدمتهم : والدي الفاضلين على دعمهما المتواصل » فلولا الله ثم هما لما تحقق لي ما تحقق , 
فرحم الله والدق » وأسكنها الفردوس الأعلى من الحنة » ومتع والدي بالصحة والعافية . 
وفضيلة الشيخ الدكتور : أحمد بن السيد رمضان » على نصحه وتشجيعه لي وإرشاده في رسم 


حطة هذا اللحث . 


وفضيلة الشيخ الدكتور : هشام بن إسماعيل على ما أولاني به من عناية تامة في الإشراف 


على هذا البحث في بدايته » وما قدم لي من نصح وتوحيهات » وأثنى بالشكر على تفضله وقبوله 


١ ئي‎ 
7 


مناقشة الرسالة ٍ 


0 1ت 1 34 
وفضيلة الشيخ 
م يو 


الدككون اقوط تر نعف العكيى ع على" تفطياة: كمال" الاشراف سان« اليف 


كمه كك 


وقراءته كاملا » وعلى ما أفادني من توجيهات قيمة » وملاحظات نافعة » والتى كان ها دور بارز 


ِ الشك موصول 1 صاحب الفضيلة الشيخ اللكموز 3 إبراهيم بن حليفة على تفضله وقبوله 


4 


"4 32 





مناقشة هذه الرسالة . 
وكما أشكر كل من شارك في دعمي بالقول أو بالفعل فلهم مني جزيل الشكر 
فالله تعالى أسأل أن يجزي الجميع خير الجزاء » وأن ينفع بحم الإسلام والمسلمين » ويحفظهم 

من كل سوء ومكروه » ويجمعنا بحم جميعا في أعالي الحنان مع النبيين والصديقين والشهداء 


والتقدير . 


والصالحين : 
كنا أتوحة بالشكر الحريل إلى :هناه اللؤسسة الغلمية الشاكة حسمحافئة آم القرئ بج قيلة ركلية 


الدعوة وأصول الدين » وبقسم العقيدة على وحه الخصوص لا يقدمه من تسهيلات لطلبة العلم , 
والدارسين بما » على أداء رسالتهم » وتحقيق طموحاتهم . 
2 القول والعمل 2 وأك يوفقنا 


وأسأل الله اليررقنا: القخادص. ١‏ 
رضاأه » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا 






وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : عصر الخازن . 
المبحث الثانى : حياة الخازن . 





55 ٠ 
. عصر الخازن‎ 


وفيه اربعة مطالب : 


المطلب الأول : عصره من الناحية السياسية . 

المطلب الثاني + عضيرة* هم 'الفالحية: الاستباعي: 
والاقتصادية . 

المطلب الثالث : عصره من الناحية العلمية . 


المطلب الرايع : عصره من الناحية الدينية . 





9 





9 المبحث الأول : عصر الخازن 
المطلب الأول : عصره من الناحية السياسية : 
لقد عاش الخازن - مجلس - في الفترة ما بين الربع اير من القرن السابع ومنتصف 
القرن الثامن الحمجري » وقضى معظم حياته في بلاد الشام » والتي كانت عدافنبعة انذاك لحكم 


دولة المماليك (' التى قامت على أنقاض الدولة الأيوبية وبعد سقوط بغداد 7 عاصمة الخلافة 
50 


ٍ : وقد أقام المعاليك دولة إسلامية متححدذين مصر 


1 


الإسلامية سنة ( 1ه ) في أيدي المغول 


)١(‏ المماليك : هم ف الأصل أرقاء وعبيد » من الطبقة البيضاء » وكان خخلفاء الدولة العباسية وكبار القادة يشتروهم 
من الأسواق لاستعمالهم كفرق عسكرية خاصة في زمن السلم » واستخدامهم مع اليش أيام الحرب بمدف الاعتماد 
انظر : قيام دولة المماليك الأولى في مصر والشام : لأحمد مختار العبادي » دار النهضة العربية » بيروت - لبنان ع 
طبعة 5.5 ١ه‏ 985١م‏ »)ص ( ١١‏ ) » وتاريخ المماليك ف مصر والشام : محمد سهيل طقوش » دار النفائس 


يروت -اليتان الطبعة : الأول ١:‏ كح نيجه اع اهن 161 4 


5 مي ِ مذينة تفع 2 دولة العراق وعاصمتها 4 بناها الخليفة العباسي 3 بجعفر ا منصور 2 وكانت عقر الخلافة 


الإسلامية » وعاصمة الدولة الإسلامية » إلى أن سقطت 2 أيدي التتار سنة ١‏ 5685ه )) وهذه المدينة لا زالت 


موحودة ىق مكاتما ( وي عاصمة دولة العراق 2( غير أنما اتسعت قُْ عمزاها ومساحتها عن السابق : 


انظر : بلدان الخلافة الشرقية : لحي لسترنج ؛ تعليق : بشير فرنسيس و كوركيس عوار » مؤسسة الرسالة » بيروت - 


لبنان » الطبعة : الثانية ه.]اه - ه6م5ام )ص ( 1ه ) »؛ وموسوعة ١٠ .٠‏ هذديلة إسلامية : لعبد الحكيم 


العفيفى » أوراق شرقية » بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى 415١‏ ١ه‏ -...5ام دص .)١١5(‏ 
9 المغول. ؛ هع قبائل مين النسن .ال ُ ؛ كانوا ب كنون منغوليا الواقع جنوب شرق سيبيريا على حدود الصين » 


استولوا على بلاد كثيرة 2 قفي عهد مللهم بحدكير حان في عام 5١5ه‏ خخرجوا بقيادته وهجموا على البلاد 


9 
الله و ؛ كالسجود للشعسين عدلك طلوعها ع وأكل ا رمات 2 والتحاكم إلى قوانين وضعية معغخالقة لشرع ألله ع وقل 


كان هم دور بارز 2 القضاء على الخلافة العباسية » وسقوط عاصمتها ( بغداد ) . 


انظر : البداية والنهاية : لق الفداء إتعاعيل بن عمر بن كثير القرشى 0لا - علالاا ها )ع نحقيق : عبد الله 


أبن عبد امحسن التركي » دار هجر » الحيزة - مصر » الطبعة : الأول 65ه- 1558م 2( ١7‏ / 5 ) ع 








يقيم فيها الحاكم » وشملت معها بلاد الشام التي كان الحاكم ينيب عنه من يدير 


احم 
0 


وقد كانت فترة حكم سلاطين المماليك ما بين ( 518 - 458ه ) 2. وحكم فيها عدة 
حكام ‏ وكان من أبرزهم : 

01 اللسق عو الدين ويك 34/7 بجنواه ذه 

؟) المنصور نور الدين على » ( 5585 - اداه ) . 

*) المظفر سيف الدين قطز , ( /551 -/55ه ). 

5) ركن الدين بيبرس » ( 59/8 -115ه ) . 

5) محمد بركة حان بن بيبرس 2 5/5١‏ -8لا5ه ). 

5 المنصنور عنيقن 'الدين فالأووك: +ع للع واه 0 

) الأشرف صلاح الدين حليل بن قلاوون » ( 5/5 -5917ه ) . 

ناغير الدية عمد يفاوو 6 917 عا 5ه )ري 

4) العادل و الذيخ كتيغا ب ا 
)٠‏ المنصور حسام الدين لاحين » 5551 -/19ه ). 
اتاع ناهني للد عنمت اناد وان لور سا ارس له )م 
؟ )١‏ المظفر بيبرس الجاشنكير » ١‏ 8١لا‏ - 4.لاه ). 
)١‏ تاصر الدين محمد بن قلاووك » ١‏ 94.ءلا - ١5لاه‏ ). 
اينقت ١‏ القارية روفو قال 14 الح اورم 1 


©)) أبو السعادات فرج بن برقوق » ( ١١م‏ - ٠١6ه‏ ). 


سه 


0 


5) المؤيد أبو النصر شيخ امحمودي . ( 8١8‏ - 85154ه ). 
فترة النزاع بين المماليك والعثمانيين » ( 54م - + وه ) 2 , 


ِ والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : لأبى اماس يوسيض. نزخ تغري. زرفي الأتابكى ١9الم‏ - لامه )ع 
لاف عي و تسن اللوابون نبوا الكتب العلمية » لبنان - بيروت » الطبعة : الأول 1ع هت 1555امء 
2 


. انظر : البداية والنهاية » وتاريخ دولة المماليك في مصر والشام محمد سهيل طقوش‎ )١( 





وكانت من أقسى الفترات التي مرت على الأمة الإسلامية » والعالم الإسلامي ؛ أذ إكما فترة 
رمات ونكبات ع( وصراعات داحلية وحارحية 2( حلفت آثارا وليه على العام الإسلامي قي كتير 
تن الكحيان نوات كان لليياات انق يعض ختراعا ند حدوانن إحابنة عدديدة ا 

فأما الصراعات الداخلية فقد تمثئلت في النزاع على السلطنة » وتسبب ذلك م من 
الملوك والحكام عن الولاية إما بالقتل » أو بالعزل » فالقوي يتغلب على الضعيف ويستولي على 
عرش الحكم » وربما ُ يلبث على كه سوى بضعة ل » وقد أذق ذلك إن عدم الاستقرار 
السياسي 0 وتخلحل الدولة من الداحل ( فكان هنا الوضع فرصة د الأعدا الح نفوذهم 
والسيطرة على المللاد 

وأم ما الصراعات الخارجية فقد تمثلت العد واد الغاشم من قل عداء الإسلام الديوخ عابى 
منهم العام 0 » وخاصة دولة المماليك » حيث كان العدوان الغاشم عليها من جهتين : 
من جهة ١‏ ق المتمثل ُْ عدوا١‏ ن المغول » ومن ججهة الغرب المتمثل ىُْ عدواك الصليبين 6 الكدوة 


ظلوا يحاربون الإسلام طيلة قرنين من الزمان » من سنة ( ٠451ه‏ ) حتى سنة ( ٠55ه)')‏ 


. ُ ع ا 1 ار 17 1 0 22 1 5 . 57 - 5 
ومع هذه الصراعات والفتن التي تكالبت على العالم الإسلامي في هذه الفترة » كان لملوك 


دولة المماليك دور كبير وبارز - بعد توفيق الله وَبْكَ - في رفع شأن الإسلام والمسلمين » والدفاع 


عن شريعة الله » ففى عهدهم تم القضاء على الصليبيين 


لذين باتوا حرثومة قاتلة 
لللإسلام والمسلمين »: وقطعت شوكة المغول الذين قضوا على الخلافة العباسية بإسقاط بغداد 


له 


سئة ١‏ كه ) با وكدلك 35 احياء الخلاقه العباسيه في العاهره ٠‏ 


ع 


4 


والخارن يحلسم - عاش قرابة ( 7” سنة ) » تحت حكم سلاطين دولة المماليك تقلد من 


)١(‏ انظر : تراحم رحال القرنين السادس والسابع لأبي شامة » ص ( ١58‏ ) » والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 
( 7/107 3ه )ء وخطط الشام : محمد كرد علي » مكتبة النوري » دمشق - سوريا » الطبعة : الثالثة 4٠.87‏ ١ه‏ - 
؟موام .)١1516١١4/5(‏ 

(؟) انظر : البداية والنهاية لابن كثير ( ١0‏ / 534 -- 4.8 ) » وقيام الدولة المماليك الأولى ف مصر والشام لأحمد 
مختار العبادي » ص 09 )؛ والأيوبيوت: والمماليك " لتاريخ السياسي والعسكري ' : لقاسم عبده قاسم و على 
السيد علي عين 0 الطبعة : بدون » ص ( ١5١‏ ) » وبالتاريخ الإسلامي : 
محمود شأكر ء المكتب الإسلامي » بيروت - لبنان » الطبعة : الخامسة 45١‏ ١ه‏ - ...15م (147/10). 





حلالها زمام الحكم ثمانية من حكام المماليك » فمنهم من قتل » ومنهم من تُصب للحكم وعُزل ) 

ثم أعيد له » ولا زالت نار الفةن والخلافات والصراعات متتعلة ال أعنا أي كال انين 

مولده ؛ إذ إنه قضى معظم حياته قي عهد الملك الناصر : محمد قلاووك 4 + والذئ كان مخ أقوى 
| 8 00 8 2 ِ 5 

سلاطين اع لماك 5 وأكثرهم مله 2 الحكم ؛ وعيز عهده بنوع من الامن والاستقرار 00 ( ولعل 


لذلك ثرا عظيما 5 ظهور النهضة العلمية - كما سيان بيانه إن شاء الله - وبروز علماء كما 5 


ويبدو أن الخازن - لامي - ميك له اعد ؤور ان الكناة الجد اننظ إذ. ل لكر أحين فد 


ترحم له أي مشاركة له في ا محال السياسي » بل تفرغ للتعلم والتعليم » وخدمة دين الله - ولق - . 





)١(‏ هو : أبو الفتح محمد بن المنصور قلاوون بن عبد الله الصالحي » ولد سنة ( 184ه ) » تولى الحكم عقب موت 
أحيه الأشرف » وعمره تسع سنين » وقد تقلد الحكم ثلاث مرات » وكان من أقوى سلاطين المماليك » توق سنة 
١(‏ لاه ). 
انظر : العبر في حبر من غبر وذيوله : لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ( ت : 58/اه ) 2 تحقيق : 
أبو هاجر محمد السعيد بن بسيون زغلول » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى 54.8 ١ه‏ - 
6خ ام » (: / ١١4‏ )ء والبداية والنهاية ( ١4‏ / 4714 )» والنجوم الزاهرة: ( 8 / 571٠‏ ) » وشذرات 
الذهب : لك الفلاح عَنْدَ أخي بن أحمد بن محمد امكف اخنبلي ١‏ وف بابن العماد ( -١١#01‏ 8695/١٠٠اه)ء‏ 
تحقيق : عبد القادر الأرنؤوط وتحمود الأرنؤوط » دار أبن كثير » بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى كه دس 


585أمعء)رلم / 00 


00 
صا 
ع 


* انظ كقبد سلا" طعن ألما لفلف لقاسم عذهة فأسم ا أل ىق 6 القاهاة مرجم 3 الضعة 0 
8 7 د 5 ا ٌ ا وه 2 2 1 1 


يت )ام 








المطلب الثانى : عصره من الناحية الاجتماعية والاقتصادية : 

الحالة الاحتماعية - في الغالب - طا علاقة وثيقة بالوضع السياسي » وتتأثر به تأثرا كبيرا ) 
فا مجتمع 2 غالب ألا حباك لا 0 برعد العيش والرفاهية 6 والسعادة والأمن إلا إذا كانيك الدولة 
قوية » ملترمة كا العدالة ع ذا “كاقف مضطربة من الجاعسية الستاسعة 4 فإن “ذللكف يقدئ إن 


احتلال الحياة الاجتماعية » وعدم استقرارها على وتيرة واحدة . 


ولما كان الوضع |١‏ لسياسي في عهد معظم سلاطين دولة المماليك مضطربا » ونار الفتن 
والصراعات والنزاعات مشتعلة » من تنازع الملوك والسلاطين على السلطنة » والتنافس عليها 
- وربها يتجرأ البعض إلى قتل أخحيه السلطان من أجل الحكم - من ناحية » وعدوان الصليبيين 
والمغول على البلاد الإسلامية » وخاصة البلاد التي بحكمها سلاطين المماليك من ناحية أخرى ) 
كان من الطبيعي تأثر الوضع الاحتماعي واضطرابه » حيث ذكر بعض المؤرحين في مصففاتهم أن 
امجتمع في بعض فترات عهد المماليك كان يعيش ثي حالة من الرعب والخوف » ما جعل الإنسان 
لا يطمئن على نفسه وماله وذريته . 

)ا 07 0 


3 أ / 217 3 ا 7 4١5‏ .آ. 00 سر . . هه 
يعول صاحب كتاب النجوم الزاهرة - ل وكانت ايام امظفر الخاشنحير ىق مصر عشره 


اشهر وأربعة وعشرين يوما م يتهنّ فيها من الفتن والحركة .. 
ويقول في ف معرضص حليئه ع١‏ ن أحداث سنة ( 9١لاه‏ ) : ( وى يحج أحد من الشام لاضطراب 
الو ل 
وكان المحتمع في عهد دولة المماليك مجتمعا طبقيا » أي يتألف من عدة طبقات » كل طبقة 
لها صفاكها وم ميزاتها تختلف ع ن غيرها » وتتمتع كل طبقة بأ| لوان من الحقوق لا يحظى با غيرها . 
فطيقة اللممالياك مال + كانت تعيش في قمة الرفاهية » وتحكم البالاد دل ثروات هائلة ) 
وتتمتع بمعظم خيراها 
وأما طبقة العلماء والتجار فقد استطاعوا أن يعيشوا حياة لا بأس بها » ونالوا مكانة مرموقة في 


مه 


امجتمع » بينما ظلت الطبقات الأحرى من العوام والفلاحين في حياة ومعيشة أشبه بحياة البؤم 


5 ع 5 م وان + البداية والعهاية وا بادا 
(؟) النجوم الزاهرة ( م / 8؟3 ) . 





والحرمان » دوك أن يشعر بحم أحد من امجتمع 7 . 
وق 0 اضطراب الحالة اللاجتماعية يسيتين الواعات والفتن » فقد ساءت الحالة الاقتصادية 2 


وقلت الصناعات والزراعة ( وانتشرت الفاقة والفقر ) فعمكل الناس إلى. الغعش والسرقة ( والنهب 


أن 


وقطع الطريق من اجل ش00 مرارة الجوع والحاجة 


وعلى الرغم من اضطراب الوضع السياسي والذي تاثرت به الحياة الاجتماعية » من زعزعة في 
الأمن .وانتشار .الخنوف والرعب » وأراد الناس أن يهتئوا بقسط من الاستقرار والحدوء » يباشرون في 
ظله حياتهم العادية دون أن تقلقهم فتنة أو أزمة » حتى ذكر ابن كثير ملسي - أنه في سنة 
( 4ه )ء رر حاف الناس حوفا شديدا على أنفسهم وأهليهم وأموالهم » وقد هرب جماعة من 
أعيان دمشق وغيرهم إلى مصر »2 وعاث اللصوص ١‏ في ظاهر اليلد ؛ فكسروا أبواب الخطا ترا 
واقتلعوا من الأبواب والشباييتك قينا كير ا» وغلت الأسعار بحدا (( 58 2 

إلا أنحم وجدوا بغيتهم قي عهد الناصر محمد قلاوون » والذي تميز بالاستقرار الداحلى .» 
وكثرة الفتوحات ورفع راية الجهاد . وكثرة الخير » إضافة بلدا الاهتمام بالإصلاح الداحلي : 


59 ناية بشؤود الرعية ( 2 الفترة الح تي عاش فيها الخازك مد َلك 0 » قساعده ذللكت على 


)١(‏ انظر : مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك : لسعيد عبد الفتاح عاشور » دار النهضة العربية بيروت - لبنان 
طبعة ؟/ا91١ام‏ )ص ”"07٠00(‏ ). 

(؟) هو : أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي الشافعي » الحافظ . والمفسر » والمؤرخ » والمحدث 
ولد سنة ( ١0لاه‏ ) ع تتلمذ على يد شيخ الإسلام ابن تيمية » وترك مجموعة من المؤلفات من أبرزها : تفسير 
القران العظيم » و البداية والنهاية » و اختصار علوم الحديث . وغيرها توق سنة ( 4 لالاه ) . 
انظر : طبقات الشافعية : لأبي بكر بم ن أحمد بن محمد بن عمر أبن ن قاضي شهبة الدمشقي ( 5لالا - ١ه/ه‏ ). 
تصحيح : عبد العليم خان » دائرة المعارف العثمانية » المهند » الطبعة : الأول 5ه -غملاوام 
(5/؟١١)ء‏ شذرات الذهب لابن العماد ( م / 5317 ) » البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع محمد 
ابن علي الشوكاني (ات : .٠56١له‏ )ء جمع : محمد بن محمد الحسيني الصنعاني » دار الكتب العلمية » يروت - 
لبنان » الطبعة : الأولى 41١‏ ١ه‏ - 1998م ٠١١/1١.‏ 

(؟) البداية والنهاية ( ١٠‏ / مالا - 7١3‏ ). وانظر : الخطط لأحمد بن علي المقريزي ( ات : 845ه )»2 تحقيق : 
محمد زينهم و مديحة الشرقاوي » مكتبة مدبولي » القاهرة - مصر ء الطبعة : الأول 537١م‏ . ( 9 /8؟١)2‏ 


والتاريخ الإسلامي لمحمود شاكر ( 0 / 1١١‏ ). 





سيم 





5000 ع 1 2 2000 
التمتع بالحياة المطمئنة ( والتفرع لطلب العلم والتعليم 7 

ا استقرار العيش 2 عهد الناصر محمد قلاووك ( اهتم كير با حال الاقتصادي 0( فبى 
الجمسور من أحل تأمين المياه للري » والزراعة في الأراضي التي يتعذر وصول المياه إليها » وقد تحض 
الفلاحون والمزارعون الذين كانوا يعيشون في حال من الفقر والحرمان » فقاموا بالزراعة بشتى 


أنواعها ع( م إنه اهتم نا بإنشاء المصانع والمؤسسات التجارية ( والاسواق وغيرها ( وإحكام 


الرقابة على البضائع من جانب المحتسبين لمنع التلاعب في الأسعار » أو الأوزان » أو أصنئاف 


أ 


البضاعة » ومنح التسهيلات للتجار سواء من الداخحل أو من الخارج » مما أدى ذلك إلى زيادة 


200 





.)1١500( انظر : مصر والشام ف عصر الأيوبيين والمماليك ».ص‎ )١( 
2) 5186- 5١950( ص٠6 )و مصر والشام قل عصر الأيوبيين والمماليك‎ ) 58 / 5 ١ (5؟) انظر النجوم الزاهرة‎ 
: والعصر المماليكي في مصر والشام لسعيد عبد الفتاح عاشور » دار النهضة العربية » القاهرة - مصر » الطبعة‎ 


الثانية ام ص 5١*5١‏ »> 5841 ) قماأ بعدها : 





المطلب الثالث : عصره من الناحية العلمية : 


لقد تمير عصر المماليك بالنهضة العلمية » فازدهرت حركة العلم والغاليقك ازدهارا واسعا ع 
وتنوع فيه دور العلم والمعرفة » وازداد العلماء والأقداة + وانتشرت عدزاترة © الكو والمصنفات » رغم 
وحود الفتن والصراعات » ويبدو أن من أبرز أسباب ظهور الحركة العلمية في هذا العصر » وعدم 
تأثرها بالاضطرابات السياسية تأثرا كبيرا » هو : رغبة المماليك في التقرب إلى الشعب ؛ لكسبهم ) 
ونيل محبتهم لهم » وقد تعددت المظاهر والوسائل التي مارسها المماليك للتقرب من الشعب » ومن 
ذلك : حرص سلاطين المماليك واهتمامهم بالعلم والعلماء » حيث اهتموا ببناء المساجد 
والمدارس » ودور القرآن والعلم » وإنشاء المكتبات » فضلا عما عرف عنهم بالبذل والعطاء للعلماء 


والمؤلفين والأدباء » كل ذلك ساهم في ظهور نهضة علمية شامخة مميزة . 


وير دليل على ازدهار الحياة العلمية في عصر المماليك » هو ذلك الكم 0 مرخ :الكنيتي 
والمخطوطات القن وصلتنا من دلق العصضن جالذاتك » في شتى فنولك العلم وا معرفة ولا زاا لت المكتبات 
العلمية 2 يومنا مشحونة بآالااف الكتت والمخطوطات التي تربجع إلى عغبر اللماليلك 4 


00 ور مظاهر ازدهار الحركة العلمية 


ل ليه 


د : ١‏ 
بناء المساجد والجوامع : كالجامع الناصري الذي بناه السلطان الناصر محمد بن 
قلاووك ( 2 ننه ) ١‏ ااه ( 0 وجامع القلعة الذي ثْ سنة 7 بم/ اام ( وعيره ( وقد استثمرت 
هذه الجوامع والمساحد في نشر العلم والدين وتعليم القرآن » عن طريق الخطب أو حلقات العلم 


أ 
ا ل 
المهامة فيها . 


5 ظهور ثلة من مشناهير العالماء امجككااء م ار قلامة 3 2( والإمام 


- انظر : صور من الحضارة العربية الإسلامية في سلطنة المماليك : لحياة ناصر الحجي ؛ دار القلم » الصِفاة‎ )١( 
.)١١5( ص‎ م١995‎ ه١‎ 41١١ الطبعة : الأولى‎ ٠ الكويت‎ 

(؟) هو : أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الدمشقي » ولد سنة ( ١54ه‏ ) » أحد أبرز 
فتهاء الحنابلة » وأعلام السلف . له مصنفات عديدة منها : لمعة الاعتقاد » والمغني ف الفقه » وذم التأويل ١‏ توق 

سنة ( ١٠150ه‏ ). 


انظر : سير أعلام الخللاف اتسين اليه عي د سيل بن عثمان الذهبي :18ل ه )»ع محقيق 


سُسعيب الأرنؤوط ( مؤؤسسة الرسالة » ببروت ل لينان 2 الطبعة 3 الحادي عشر /ا؟ ا أهضع سه ص 


النووي '' » وشيخ الإسلام | ا 





* إنشاء العديد من المدارس والمكتبات. : كالمذرسة المنصورية الى أنشأها الملك. المنصور 


ص 


فلاووك 0 ( وبجوار هذه افوس توجد ١‏ القبة ١‏ المنصورية : 55 العديد من الكتبف ب والمؤلفات قُُ شق 


فنون العلم والمعرفة '©. يقول عنها ابن كثير ا - : «ر ليس بديار مصر ولا الشام 


عا 49 م دك نا )اع وشدرات الذعب :3 8ه 

, ) ه57١‎ ( هو : أبو ركريا يحبى بن شرف بن مري النووي . المعروف بالنووي . أحد أعلام الشافعية » ولد سنة‎ )١( 
شيخ المذهب . كبير العلماء في زمانه » وكان حافظا للقرآن » تتلمذ على يد كثير من العلماء » ألف مجموعة كبيرة‎ 
» من الكتب أبرزها : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج » الأذكار رياض الصالحين » المجموع شرح المهذب‎ 
. ) وغيرها » توي سنة ( 10/5ه‎ 
- انظر : تذكرة الحفاظط : لأبي عبد الله همس الدين محمد الذهبي » (ت : 58لاه ) » دار الكتب العلمية » ييروت‎ 
وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة‎ » ) 54٠ / ١1 ( والبداية والنهاية‎ » ) ١87١ / 4 ( لبنان » الطبعة : بدون‎ 
وستراج الع رو ابروا‎ 

)١(‏ هو : أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني » ولد سنة ( ١551ه‏ ) » أحد 
أعلام وأئمة 0 السنة والجماعة » وأحد كبار ابحددين في الإسلام » بذل جهده ونفسه في سبيل الدفاع عن الدين 
الصحيح » لحق - مذهب السلف - ترك العديد من المؤلفات أبرزها : موافقة صحيح المنقول بصريح 
00 ن المسيح » وكتاب النبوات » وغيرها » توفي سنة ( 18لاه ) . 
انظر : تذكرة الحفاظ ( 5 / ١555‏ )ء والبداية والنهاية ( ١8‏ / 556 ) » وشذرات الذهب ( 8 /؟15١1).‏ 

(9) هو : أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي الحنبلي المعروف بابن القيم الحوزية » ولد سنة ( ١595ه‏ ) 
وكان من أبرز تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية » برع من عدة فنون » وألف تصانيف عديدة من أبرزها : زاد المعاد , 
بدائع الفوائد » الصواعق المرسلة » شفاء العليل » إعلام الموقعين وغيرها » توق سنة ( ١دلاه‏ ) . 
انظر : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ( ١9568 / ٠١‏ ) » وشذرات الذهب (8 / لم5 )2 والأعلام : 
لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس » الزركلي الدمشقي (ءت : 557١ه‏ ) ء دار العلم للملايين ١‏ 
الطبغة:< الدامسة تعفر ام ام لجو وتسم 

(4) هو : أبو المعالي السلطان الملك المنصور قلاوون بن عبد الله التركي الصالحي الألفي . كان من أبرز ملوك دولة 
المماليك » وكان من أكبر أمراء زمن الظاهر , غلب على التتار بحمص ٠»‏ وغزا الفرنج غير مرة » فتح الله على يديه 
طرايلس وما جاورها » توقي سنة ( 185ه ) . 


انظر : العبر في خبر من عبر للذهبي ( > / .”© )ء والبداية والنهاية لابن كثير ( /ا١‏ / 25 )ء والنجوم الزاهرة 
في ملوك مصر والقاهرة لتغري بردي ( / / 358 ) . 


(5) انظر : الخطط للمقريزي ( 5 / 85 ) 





١) 


مثلها » ١‏ : والمدرسة الظاهرية ١‏ الي أنشأها الظاهر بيإرس 6 والمدرسة الناصرية التي أنشأها التاصيو 
محمد بن المنصور قلاوون » وغيرها » وعيّن فيها العديد من المدرسين » وأوقفت عليها الأوقاف 
الغنية ررقي ريعها للطلااب والمدرسين والعاملين ( وكانت هده المدارس عثابة معاهدل التعليم 


العالى » وتلحق بكل فلارشة شكتية وهدانة كييرة للكتب» والمضنفات وي ا 


0 


وي هذه الفترة - التى برزت فيها الحركة العلمية أكثر ما قبلها - عاش فيها الخا 
ميَحَللاسي - وكان له باع ثي المحال العلمي ؛ إذ إنه تنلمذ على العديد من العلماء الذين برزوا في 
حا لسر لص ا ا 


إشغاله حزانة إحدى المكتبات بدمشق - كما ساق بيأنه - 


9ت 8 
:4 سر ا 8 2 ا 
4 : 





. ) 511/ / ١17 ( البداية والنهاية‎ )١( 


(١؟)انظر‏ : ههاية الأرب ف فنون الأدب :شتات الدين أحمل بن عبد الوهاب النويري ١ت‏ :"كلاه ).ع تحقيق : 
نيب مصطفى فواز و حكنت كشلي قواز باؤان إل ل كتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة 


0 


: الأولى 1475اه - 

/ له ) »؛ ومصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك لعاشور . ص ( 3٠١ - ٠0/9‏ ) » والعصر 
المماليكي في مصر والشام » ص ( 555 ) . 

() انظر : النجوم الزاهرة ( 9 / ١55‏ ) فما بعدها » وشذرات الذهب لابن العماد ( 8 / 5554 ) » والتاريخ 


الإسلامي ( 8 / 6 ( 2 و مصر والشام قْ عصر الأيوبيين والمماليك لعاشور 2 ص ( 7 سدىي# * ( : 


لس 





المطلب الرابع : عصره من الناحية الدينية : 
إن القارئ في تاريخ عهد دولة المماليك من الناحية الدينية » ليجد أتما تظهر فيما يلى : 


)١‏ الخلافات المذهبية بين أهل السنة والجماعة والرافضة : فقبل سقوط بغداد حصلت 


حروب بين أهل السنة والجماعة وبين الرافضة - الذين يحملون الحقد والمكائد على أهل السنة » 


ا 0 إل ل يا ١‏ 1.1 !ا 2 :1 1” . مث ب : 1 !ا 
| نمه || . سيا 1 5 اح ا : ِ م أ 
ووكحاولول يرأ ليل من 2١‏ سالام الما 2 مل ضمسب) الى النسسمنة واجماعهة © بنششر مدعبهم الباطا , 


علماء يتصدول هم أمثال ضيح الإسلام أي نيمية ميَحَداسهاْ - ( وغيره 2( وألفت قُْ الرد عليهم 


كتبٌ ومصنفات معروفة ومشهورة » حتى أن بعض السلاطين كانوا يحاربون كل من يخالف الإسلام 


3 أ 


١ 50 
ِ ١ والمذهب الو‎ 


3( انتشار المظاهر الشركية والتصوف 0 6 من ا مظاهر التصوف هو الله ُُ 


5 ع كت 


الأولياء والصالحي: 0 وتعظيمهم أسعراء بطلب البركة منهم وال 7 شم وعير ذلك 2( وكذلك 


ا أ 1 


تعظيمهم أمواتا بالمناء 9 فبورهم ( م تيل ذلك معبودات مل دوك الله ع( بطلب الشفاء 


والنفع 6 


ودقع الضم 
2 جتنا ييا 


قفي عهد المماليك كان البناء على القبور منتشرا » حتى أن السلاطين أنفسهم كانوا يفعلون 


ذلك بعد وفاة ابائهم أو مع له قصل عليهم #“وقك. التشس :بين الناسن- تعطيم قوز الأشياخ 


ا 
١‏ 


. ) 555 ( ء والعصر المماليكي ث مصر والشام » ص‎ ) 53 / ٠7 ( انظر : النجوم الزاهرة‎ )١( 


)١(‏ التصوف : مذهب يسمى أهله بالصوفية » وهي طائفة من أهل البدع » ظهرت في العالم الإسلامي في الْمَرن 


1 0 


الثالث المحري » تتصف بالزهد والتعبد البدعي » تنسب إلى الصوف - على الأرحح - لكثرة لبسهم له » وتنقسم 
إلى طوائف ومذاهب متفرقة » تقوم بالتعبد لله بما لم يشرع . وأصل التصوف هو العكوف للعبادة والانشغال 
والإعراض عن ملذات الدنيا وزخرفها » غير أنه تطور حتى وصل إلى درحة الكفر والشرك بالله . 

انظر : اعتقاد فرق المسلمين والمشركين : لفخر الدين محمد بن عمر الرازي (ات : 105ه ) » مراحجعة : على 
ساف النشار: :4 سكتة النهضة المصرية - القاهرة - مصر » الطبعة ا ال ا 2 
واللباب في تمذيب الأنينات : لعز الدين ابن الأنينا الجزري ( ههه - .9ه ) » مكتبة المثنى » بغداد - العراق » 


الظيفة : دون 3 ل 810 1 





والمشاهد » والبناء عليها » .والدعاء والصلاة عندها » وإقامة الموالد وغيرها) (') 


كذلك من مظاهر التصوف المنتشرة في عهد المماليك : الرهبانية في الدنيا » والانشغال عن 
مشاغلها وملذاتحا » هربا من الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي كانت سائدة في 


تللق الفكرة + قلره التلن الممنالسك والروايا نوترك الكتيو العمل مقتهزين على عطايا الساذطن: 27 


#) انتشار المذهب الأشعري '" : ففي القرنين الخامس والسادس المجريين » انتشر 
المذهب الأشعري انتشارا كبيرا » وعندما جاءت الدولة الأيوبية تبناه سلاطينها » ولم يكونوا يعرفوا 
سواه ؛ لذا عقدوا الخناصر » وشدوا البنان عليه » وأصبح علماء الأشاعرة هم المقربون لدى 
السلاطين . 

م نلا حجاء عصر المماليك بقي هذا المذهب هو المذهب الربجمي » وتبناه السالاطين اتباعا 
لأسيادهم الأيوبيين » وأصبح لا يشغل المناصب العليا إلا من كان على المذهب الأشعري » 
كالقضاء وغيره » فألزموا الناس به » وينكرون أشد الإنكار على من يخالفه ع فانتشر في أرجاء 
البلاد » وأصبح يُدرس في المساحد والمدارس » وطغى هذا المذهب على غيره نتيجة تبنيه ممن له 
السلطة 8 البلاد من العلماء والسلاطين وغيرهم 0 وكالنف ١:‏ لمذاهس العقدية الأخرى محظورة ف 


2 


البلاد » وكل 9 يتكلم و يلتزم غير المذهب الاأشعري يع رض نفسه للعذاب والعقوبة 


ولما كان التصوف والأشعرية منتشران في الفترة التي عاش فيها الخازن - ميَحَلظهُم - فقد تأثر 


منهجحه بالتصوف 4 بيك أن تصوفه م 0 منحى المتصوفة الغل"ة الذين وصلوا ل درجة الكف 


6 


1 *7ه ) » وعصر سلاطين المماليك " التاريخ السياسي والاجتماعي‎ / ١١/ ( انظر : البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
ل"‎ 

)١(‏ انظر : مصر والشام ف عصر الأيوبيين والمماليك » ص ( 57١‏ ) » والعصر المماليكي ف مصر والشام 
ص ( 615" ). 


1 


(؟) الأشعري : نسبة إلى أبي الحسن الأشعري ١‏ ومتبعوه يسمون ب "' الأشاعرة " وهم فرقة من الفرق الكلامية 
ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري في المرحلة الثانية بعد رجوعه عن الاعتزال ٠‏ وأبرز عقيدتهم : أنهم يثبتون سبع 
صفات لله تعالى » وأن الإبمان هو التصديق » والقول بالكسب في القدر . 

انظر : الملل والنحل : محمد بن عبد الكريم 0 بكر أحمد الشهرستاني ١ت‏ :لم:هه )2» نحقيق : حمل سيك 
كيلا كذار 'الغرمة 6 وروت عدالينان © ع لش د )1 


(؟)انظر : الخطط للمقريزي ( 5 / 455 ) فما بعدها . 





والشرك مع الله - كبَْ - » بل كان مقتصرا على التخلي عن الدنيا » والورع » والانشغال عن 
ملذات الحياة » وتأثرت عقيدته بالمذهب الأشعري » غير أن تأثره كان في بعض قضايا الأسماء 
والصفات وبعض اللسائل العقدية الأحرى ٠»‏ وق معظم مسائل الاعتقاد وافق مذهب أها السنة 


لا 


والتماعة شلك مجلك كما سيق ذلك موضعها إن شناء اللدد ., 





المبحث الثاني : 
حيأة الخازن . 
وفيه مطلبان : 


المطلب الأول : حياة الخازن الشخصية . 


المطلب الثانى : حياة الخازن العلمية . 








5 المبحث الثانى : حياة الخازن . 
المطلب الأول : حياة الخازن الشخصية '" . 
أولا : اسمه ونسبه وكنيته ولقبه . 
أ ) اسمه ونسبهة : 


: ا أت (5) ) . 
هو علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر بن خليل الشيحي البغدادي 


2) 


الضوق 9 © الشافعى 


)١(‏ إن الكتب والمصنفات التي تحدثت عن الخازن -مخللكم - وعن ترجمته » لم تكن كافية ووافية » ولعل ذلك يعود إلى 
أنه لم يكن ممن ذاع صيته في ذلك الوقت كغيره من علماء عصره ؛ إذ إنه كان خازنا لمكتبة من المكتبات © يقضي 
فيها معظم وقته » ويتلقى علومه مرتادو تلك المكتبة » ولم يعرف عنه أن له حلقات علمية عامة 

. الشيحي : بكسر الشين » نسبة إلى " شيحة " وهي قرية بحلب‎ )١( 
غ2 ومعجم البلدان لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله‎ ) 5٠١ / انظر : اللباب في تمذيب الأنساب لابن الأثير ( ؟‎ 
الحموي (117ه ) » دار صادر » بيروت - لبنان » طبعة /51+١ه - ل/ال91١م» ( 5 / 509 ) » وتاريخ علماء‎ 
4لالاه ) » تصحيح : عباس العزاوي » الدار العربية‎ - 7١4 ( بغداد لأبي المعالي محمد بن رافع السلامي‎ 
)ء والدرر الكامنة لأحمد‎ ١5١ ( ...9م ءوص‎ - ه١‎ 14٠٠ للموسوعات » بيروت - لبنان » الطبعة : الثانية‎ 


ابن على لو سمعجتر أبو الفضل العسقلاني الشافعى تا : ؟5 مه ) ( دار إحياء التراث العرني ؛ بيروت سل لبنان 2 
العلبيفة + يدون: 16(--[6-5190: + واطيقاتت الفتسرية يلت رع علي وك أهدا الدا رودي دز كه فكهم قار 
وت + البنات + “الطبعة + الأول 7 اناه مارو وا 1 


الكنت 1 لعلمية © بير 


1 


(4) نسبة إلى الصوفية - سبق تعريفها قي : ص ( 75 ) » هامش ( ؟ ) - غير أن تصوفه كان مقتصرا على التخلى 
عن ملذات الحياة » والانقطاع للعبادة » ولم يصل إلى درحة الكفر والشرك » وما يدل على تصوفه : أنه كان خازنا 
لكنة السحساظة +تول حكن منها اعد إلامن عرفب بالتطوقب 6 وكذللق اععاده عل الأحاديق الععقة فق 
فضائل الأعمال والترغيب فيها » كما هو ظاهر في تفسيره . 


؛ 


(©) نسية أ الشافعية + هين المذاهب الأربعة المعروفة 2 وصاحيها الإمام : مكلك بن إدريس الشافعي المتوق سئة 


(505ه). 
انز : اللباية ىق هذيي الأنساكف +( (01ه 134+ وشدرات الذهن تير ١‏ 89+ 6# وعيدية العارفين الأضان 


أأعامي: ا ا ' و 1 د 1 1 4 0 ٍ 0 1 أ ايه ا , ب امة ا 4 
المؤلفين واحصنفين من كشف الظنوك : وعاعيل باشا البغدادي » دار إحياء التراث العربي » بيروت - لبنال »© طبعة 


.) م2( 0 / مال‎ 5١ 





لب ) كنيته : 


أجمعت الكتب التي ترجمت للخحازن على أن كنيته هي : ( أبو الحسن ) ”' , ولم أجحد أحدا 


لا 


6 (5) 0 : 0 ا (5) 
2 الادنروي ( الذي 5 كيتة عند ترجمته أو سول ” :. 


ج ) لقبه : 


لقي - محلم - ب ( الخازن ) . وهو الاسم المعروف عنه » وحمي بذلك ؛ لأنه تولل 


500 1 شان نل الل انل ردرن 1 ماؤة) 067 
مهام خزانة الكتب حََانَقَاه (؟ السسُّمَيسَاطية 7 بدمشق '' . 


)١(‏ انظر : تاريخ علماء بغداد » ص ( ١١١‏ ) » وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ( ” / 54 )»2 وشذرات 
الذهب 559/8١‏ )ء ومعجم المؤلفين ( ؟ / 1517 ). 

(؟) هو : أحمد بن محمد الأدنروي ؛ من علماء القرن الحادي عشر » يقول محقق كتابه " طبقات المفسرين " : لم أجد 
له ترجمة » وأنا أيضا بحثت عنها ولم أجحد سوى المعلومة السابقة . 

9 انظر : ص 3507 ) . 

(:) الخانقاه : بفتح الخاء والنون والقاف . وهي كلمة فارسية تعني : الدار أو البيت » و ( خانقاه السميساطية ) : 
هي دار عند باب الجامع الأموي الشمالي والخوانق : هي رباط الصوفية » وكانت تبنى لفقراء الصوفية ؛ لتخليهم 
فيها لعبادة الله » وتوقف عليها الأموال » وتحرى فيها الأرزاق . 
ار“ اللتناني فق ديك الأنسانه ا 1809 )+ سنساذية الأطلال مياق :"قيال سبح القلون دراك 
م 01 4 الأطرم »م ضفنيق زهي «الكتاويق 4 المكقيت الإسلامي » بيروت - لبنان © طبعة 6م اص 
ل 

(5) نسبة إلى واقف الدار ( حانقاه ) وهو أبو القاسم علي بن محمد بن يحبى السميساطي ؛ وكان أحد كبار المحدئين 
بدمشق ١‏ وذا ثرو واسعة » أوقف هذه الدار على فقراء الصوفية » ولا يكن منها إلى من عرف بالتصوف ويدل 
على ذلك ما فعله الصوفية مع الإمام الغزالي عندما أراد دحوهًا وهم لا يعرفونه منعوه . ولما عرفوا حاله ومقامه حضر 
الصوفية بأسرهم إليه واعتذروا منه » ثم أدحلوه الدار » وكان الخازن - خلسم - يتولى مهام خزانة كتبها ؛ ولذا سمي 
بالخازن . 
انظر : العبر في خبر من عبر للذهبي ( © / 70 ) » والذارس في تاريخ المدارس للتعيمي ( * /112:2) غ 
ومنادمة الأطلال ومسامرة الخيال » ص ( 575 ) . 

(5) انظر : تاريخ علماء بغداد . ص ( ١١١‏ ) »ء والوفيات لأبي المعالي محمد بن رافع السلامي ( 7١54‏ - 4لالاه ) , 
تحقيق : صالح مهدي عباس و بشار عواد معروف » مؤسسة الرسالة » بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى 1١7‏ اه 


عابر ادر 06 ١‏ ) » وطبقات المفسرين للداوودي ( 1 ع وشااراك الذهب 8 / ؟؟ ), 





ثانيا: مولده ووفاته ' 


أ) مولده : 


ولد على بن محمد بن إبراهيم الخازك حدمي - ببغداد - عاصمة الخلافة العباسية 


2 


آنذاك » ومسقط رأسه - سنة 9 531//8ه ) ' 


ب وفاته : 
قال فزن مار مسو مطل رابع ازيعداة تلن قط :0 اكول (الخني وق ابلق 


ِ 1 َ 5 5000 وا 2 0 
علمائها , وا 5 فيها » وشغا مهام حزانة الكتب » وهناك - أي دمشق - وافته فته المنية ''' وصّلَى 


| ام . 2 0 0 2 


عليه قي يومه بجامع دمشق ») ودفن بمقيرة الصوفية 6 وذلك ف يوم الجمعة )» كماية شهر رجحب 


)١(‏ انظر : الدرر الكامنة لابن حجر ( ” / 47 ) » والوفيات للسلامي ( 307١ / ١‏ ) » وطبقات الشافعية الشافعية 
لايخ اقاكندى , نينة د 16 608 وظبقات+ الفشرين ا للنداوودي! ل 655/17) + وظتمارات "الهس 
فود ا 

(؟) اختلف ٠‏ المترحمون للخحازن لمر - في مكان وفاته إلى قولين 
أ) أنه توف بدمشق ودفن فيها . الا الراك ساي كلام) 

ب) أنه توق بحلب . انظر : الدرر الكامنة  (‏ / 44 ) » وطبقات المفسرين للداوودي ( 470/1١‏ )»2 وهدية 
العارفين ( 7١8 / 1١‏ ) »2 ومعجم المطبوعات العربية والمعربة ليوسف اليان سركيس » مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة 
ال ل 

ولعل الأقرب إلى الصواب هو القول الأول وهو أنه توق بدمشق ؛ لأن السلامي ممن عاصر الخازن - مخظس - 
والتقى به - وهذا مفهوم من خلال تصريحه في كتابه : تاريخ علماء بغداد » ص ( ١5١‏ ) » بقوله : 
( أخبرني ) - وقول من عاصره أقوى وأقرب إلى الصواب من قول من لم يعاصره . والله أعلم 

(؟) وهي معروفة بغربي دمشق » دفن فيها العديد من أهل العلم والصلاح » وقد درست الآن » وبنيت مكاتها عمائر 
ومساجد ومستشفيات . 
انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي ( ١؟‏ / ٠١5‏ ) » وتعليق محققها : شعيب الأرنؤوط ( 587 / ١54”‏ ). 

(4) انظر : الوفيات ( ١‏ / 901 ) . 
وحاء في : طبقات الشافعية لابن قاط طني .شهية 6688/5 وشدرات الذهبي ( 2 7 88؟ )أنه نوق 
شعيانة ؛ 


وحاء في : الدرر الكامنة ( * / 588 ) » وطيقات المفسرين للداوودي ( ١‏ / 555 ) أنه توق في تماية رحب أو - 





- في مستهل شهر شعبان . 
)١(‏ وهذا باتفاق المترحمين للخازن للش - . 


: وللمزيد انظر‎ )١( 


. ) 1/ا”‎ / ١ ( الوفيات محمد بن رافع السلامي‎ /١ 
.) ١١5١ ( ؟/ تاريخ علماء بغداد المسمى ب " منتخب المختار " » محمد بن رافع السلامي » ص‎ 

+/ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ( ؟ / 7ه ) . 

5/ الدرر الكامنة ف أعيان المثة الثامنة لابن حجر العسقلاني ( 5 / /ا9 ) . 
ه/ طبقات المفسرين للداوودي ( 455/١‏ ) » رقم الترجمة ( /51” ) . 

5/ طبقات المفسرين للأدنروي » ص ( 5517 ) » رقم الترجمة 553 ) . 
:شثرات الذعف ى أعان من ذقنت لآبن العساد و 354 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاحي خليفه ( ؟ / ١514٠0‏ ). 
8/ هدية العارفين أسماء المؤلفين والمصنفين لإسماعيل باشا ( 7١8 / ١‏ ) . 
/٠‏ معجم المؤلفين لعمر رضاكحالة ( ؟ / 157 ). 
/١‏ معجم المطبوعات العربية والمعربة ليوسف اليان سركيس ( 805/1١‏ ) . 


الأعلتم للرركق "جه م 





المطلب الثانى : حياة الخازن العلمية : 


أولا : : شيوح الخازن مج ادامر حولم 


ذلك مو اشتهر به 0 وم م يصل !! 
ل بيك أن 'قلة الضبادر عن تفاضيل حياته 
حالت دون معرفة المزيد من شيوحه » ونم يصلنا سوى النزر اليسير وبشكل وجيز » وفيما يلى 


مجموعة من شيوحه حسب ما أفادتنا اللصادر : 


) ابن الدواليبى : 
القطيعى 0 الحنبلي » المعروض بابن الدواليي » ولد سنة ( 5ه ) » أحد العلماء الذين 


ع 


عل الخازن لسرب عاك بي واو عاد » كان إماما بارعا 5 
تتلمذ ! و / رعا في 


لها وما إليه إلا بتو فيق الله - كين - أولا , ثم علماء أجلاء ‏ 


| 


الحديث 2 والنحو 3 ا 3 والشعر 3 0 مشيخخحة دار الحد رية 0 ببغداد » اشتهر 
بالسحدية والوعظ 6 حىر, أطلق عليه مسلل.ك أها العراق ( 1 إلى دمشق 0 ووعظ الناس هما 6 


ع 


عٍِ . 
ءُ ١‏ ا ٠‏ ا ٠‏ 9 َ 5 6" 
ونشر دين الله فيها » قاعخحد عنه 2 عقير 





يقول ابن حجر العسمَلاني يبس ىه ا دخل دمشق سنة ( 593/8ه )2 ووعظ ما 


وكان حسن امحاضرة » طيب الأخلاق . وأحذ عنه جمع جم » واتتهى إليه علو الافتاد 


ببغعدذاد 50 0 توي سنة 0 اه ) عن عمر بحاوز الف ا 1 


+07 / © ( انظر : الدرر الكامنة‎ )١( 

(؟) وهي المعروفة بمدرسة المستنصرية » والتي أمر ببنائها الخليفة العباسي " المستنصر بالله " » واكتمل بناؤها سنة 
و تمده » وأوققت عليها الأموال ركان يدرت فيه للداسه الأريعة , 
انظر : العبر في حبر من غير ( * / 5١9‏ ) » والسلوك لمعرفة دول الملوك لأحمد بن علي المقريزي (ات : 4ه ) 
بب 0 0 اه -!ا99ام, 
ذ(١/‏ )م وحذرات اللي 1 ا 

5 انمره الكامنة ( 5 / 58 ). 


(54) انظر : البداية والنهاية ( ١ /21١4‏ 5 ) على طبقات الحنابلة لأبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب ع 





( القاسم ب بن المظفر : 


ا 


لذ مذ 


هو بماء الدين أ 


ال سي اال ل لي 0 
والتاريخ ( والطب ( وكان يعالح الناس احتسابا دوك مقابل » تتلمذ على أيدي كثير من العلماء ع 


ل 


. الأ م وما ماما اأكم ا , . الوكارارت والاكتها تى محس. أصالدة 
وسمع الأحاديث وروى »2 وحفظ منها الكثي, 0 لحكايات والأشعار » تميز بحسن أ زقهة )0 


2 


والصبر على طلابه » والتودد إلى احدثين » جعل داره دا ر حديث » أحد مشايخ | لخازن بدمشق ع 

دئاوع انز اروك هر اران سا و و ا 
يي ا 

الدمشقى ل 7 حاكما بد نش , وإماد حدنا , لازم 

كثيرا من كبار العلماغ: : تممع صحيح البخاري من أي عبذك الله ١‏ بن بق الربيدين:' ” “ طيوا ( كم روأه 

ل ل ل ل 


في الحديث والفقه » لازم الحافظ ابن قدا مة المقدسي فترة طويلة » وعَلِم عَلِم كثيرا عن تأليفه » حتى قال 


- الدمشقي الشهير بابن رحب الحنبلي ( 757 - 90/اه ) تحقيق : عبد الرحمن بن سليمان العثيمين » مكتبة 
العبيكان » الرياض - السعودية » الطبعة : الأولى 65٠‏ ١ه‏ - ه..56م0()2 484/854 -868؛). 

13 انظر + الوقيات 81/19 )1 

9؟) انظر : البداية والنهاية ( 148 / 589 ) ؛ والترر الكامنة '( م / و#* - .غ5 )ع وشذرات الذهب 
٠١/48(‏ 

99) انظر : تاريخ فلجنداء يقل افر شن 1 6غ" والدور الكاية رده 847 )6 اوطبعاحه المفسسشرية للداوودي 


69 هوب أبوا يك الله سراج الدين الحسين بن أ بكر المبارك بن محمد الربعي الزبيدي البغدادي اخنبلي ولد سنة 
١‏ 45مه ) » كان إماما بارعا 1 الحديت والفقه ؛ روى ببغداد ودمشق وحلب 2 تحدك عنه ثلة من أهل العلم 
صحيح البخاري » ترك مصنفات عدة أبرزها : " البلغة " في الفقه » توق سنة ( الاد5ه ). 
انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي ( 5١‏ / 8ه؟ ) ء والذيل على طبقات الحتابلة ( “ / 500 ) »ع وشذرات 


الذسي واي ام 1 





1 


عن نفسه : رر سمعت منه نحو ألف جزء » "2 » برع في المذهب الحنبلي » تفقه على يديه الكثير , 


أتقن كتاب المقنع '' في الفقه » فقرأه » وأقرأه على طلبة العلم مرات . 


ب اا 02 لل ا 4 . 1 1 1 2 ا 000000 


2 احاسن 2( واسع الرواية 4 ققخ 0 وحمسين سنة 3 وتخرّج به الفقهاء (( 0 بع بين العلم 


ا ا 
والعبادة » مواظبا على حضور الجماعات » يقول عن نفسه : رر لم أصلٌِ الفريضة قط منفردا إلا 


أ 
ا 


مرثين )2 وكأن ١‏ أهلهنةا قط على وعلى التلاوة 2 والصيام 2 وقيام اللا 


يل » توق فجأة في منزله 
عقب صلاة المغرب ليلة الاثنين سنة ( ه الاه ) » وعمره ( 88 ) سنة » وقد شيع جنازته خلق 
كثير ع فرحمه الله رحمة 0 

4) وزيرة بست عمر : 

هي أم عبد الله » وقيل : أم محمد .» ست الوزراء بنت عمر بن أسعد بن المنجا التنوحية 


الدمشقية » الحنبلية » ولدت سنة ( 5714ه ) » وكانت من الصالحات التقيات تتمتع بالأخلاق 
الفاضلة + |5 شغلت نفسها بطلب العلم » وتحلت من أيدي جهابدة من أولي العلم » وكانت حافظة 


َس 


د 1 0 : الب 2 5 الشافعي من يبي عبد الله أبن الزبيدي 6 0 حدثت 


1 


(١)انظر‏ : الذيل على طبقات الحنابلة ( ؟ / 5988 ) . 

259 الكقاب المعروف ف فروع الحنابلة للحافظ ابن قدامة المقدسي . 

)هو أبن هيك :الله قسن كالدوى عدي اعون بن عثمان الذهبي الدمشقي » ولد سنة ( 9/ااه ) 2 مؤرخ , 
وممدث الشام 2 عصرة © عام متفنن 2 سلفي المعتقدل ٠)‏ صنق العنديد من المصتفات من أبرزها سير أعلام 
النبلاء 0 وكتاب العلو ( وكتاب الكبائر ؛ وتذكرة الحفاظط » وغيرها » توق سنة ( /ع لاص ا 
انظر : النجوم الزاهرة ( ١55 / ٠١‏ ) »ء والدرر الكامنة ( " / +5 - 968 ) . وطبقات الحفاظ لحلال الدين 
غنيك الرحمن ديرن أ بكز السيوطى :1-45 1قه عدار الكنت العلقية يروث © لبنان .+ الطبعة + الأوق 
١ه‏ - 1585اميء) ص( 5ه ). 

(4) ذيول العبر ف خبر من غير ( 5 / "4 ) . 

(5) انظر : الذيل على طبقات الحنابلة ( ؟ / 2.0 ). 

(3) انظر : البداية والنهاية (م١1/ ١58 - ١410‏ )ء.والذيل على طبقات الحنابلة ( 4 / ) » والنجوم الزاهرة 
ف ملوك مصر والقاهرة ( 9 / 1١51‏ ). 


(0) انظر : تاريخ علماء بغداد » ص ( ا" 





كما عذة مرات » بدلمشق ومصر . 


قال غنها الذهبي بحسي - : « كانت طويلة الروح على ماع الحديث ؛ وهي آخر و 
حدث بالمسند بالسماع عالياً » ”' » تتلمذ على يديها طلاب كثيرون » توفيت فجأة ليلة الخميس 


في شعبان سنة ( ١لاه‏ ) بدمشق » وعمرها ( 37 ) سنة » فرحمة الله عل 060 


ه) ابن الشحنة : 

هو أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي طالب بن النعمة بن -حسن الصالحي الحجار ) 
المعروفه د" :ازرن الشناطنة: " عار وله عي لزه كمع دسق كان علدا مانا" هديا 6 اقم 
القراءات » وكان شيخا فيها يجيز الناس بحا » ممع صحيح البخاري من أبي عبد الله ابن الزبيدي , 
وتفرد بالرواية عنه لمدة مسقن ليق كانريزا احد ب قرئ عليه الصحيح أكثر من ستين مرة » ومع 
منه -حلق كثير من الديار المصرية والشامية » إليه المنتهى ف الثبات » وعدم النعاس ». وكان يسمع 
في بعض الأوقات جميع النهار » عرف بالتدين » وملازمة الصلوات » وحسن الأخلاق والتعامل , 
سوا ب خارانة رن و3 مقرو تارق ضلنه يكيو الماك نلا يكم ون انو الفظل وروي دل 


من علوم » يقصده الأكابر والأصاغر لسماع صحيح البخاري » أجاز بالرواية عنه جمعا غفيرا من 


ع9 


يقول عنه الإمام الذهبي - ملق - : رركانت له همة » وفيه عمل وفهم » يصغى جيدا ,ع 


وما رأيته نعس فيما أعلم »”') » توق في صفر سنة ( .*الاه ) 7 فرحمه الله رحمة واسعة © . 


انظ :1 الجبوو الكامية و ار ا 

(؟) انظر : البداية والنهاية ( ١58 / ١8‏ ) »؛ وذيول العبر في خبر من غبر ( 5 / 45 ) » والسلوك لمعرفة دول الملوك 
50١/5 (‏ )ء والنجوم الزاهرة ( 3 / ١54‏ ) . 

(*) انظر : تاريخ علماء بغداد » ص ( ١١١‏ ) » والدرر الكامنة ( * / 47 ) » وطبقات المفسرين للداوودي 
ا 

5:5 انظر + الدور الكاضة و ال 1م 

(5) انظر : معجم الشيوخ للسبكي ( 7٠٠ - 55 / ١‏ ) » والبداية والنهاية ( ١4‏ / 7517 - 5548 )ء وغاية النهاية 
في طبقات القراء لأبي الخير تمس الدين محمد بن محمد ابن الحزري (ات : 7ه ) » تحقيق : ج . برجستراسر ) 

دار الكتب العلمية » ييروت - لبتان » الطبعة : الأولى /31اع ذه -05. 8وام 39/3509 ). 


(5) انظر : تاريخ علماء بغداد » ص ( )1١7١‏ . 





5 ) عيسى المطعم : 

هو أبو محمد عيسى بن عبد الرحمن بن معالي بن أحمد المقدسي الصالحي المطعم في 
الأتجار 1 0 والعقار ل ام 781 1 ممع صحيح البخاري مرخ افق 
الزبيدي وسمع غيره » تكاثر عليه الناس للسماع منه . فرواه لهم وأسمعهم إياه » حتى مع منه لق 
كثير » أجاز له ثلة من كبار العلماء » وكان أميا عاميا بعيد الفهم » تميز بالصبر على الطلبة » توي 


ق شه لذي الفيحة م شنة 1امتع 200 لوقيل ا 7 


/ا ) ابن التعالبى : 
جاء 2 0 طبقات اق رين ١‏ د كم ( أن أبن التعالبي 1 العلماك الدؤرم جع منهم 
الخازك 5 5 وتتلمد على يديهم 2 مسقط جع ببغداد ( وقد رجعت ات مصنفات 


العلماء في تراجم الرجال ا "اق التعالى " +« لآ أن ١1‏ أجل شيعا 


بحذا الاسم في تراحم لرحال الذين عاصرهم الخازن - ميمه - , ويبدو - والعلم عند الله - أنه 
أثبت بهذا اللفظ " ابن الثعالبي " في الطبقات خطأ من اسح ؛ والصحيح " ابن الدواليي " لا " 


1 ا إلى 


ابن الثتعالى 0 ويشهد لمذا أن الداوودي صاحب كتا ' طبقات الممستري نقل نص ثرجمة 


الخازك لق - من " لدرر الكافة ١‏ 2 حجر العسقلابي 6 ولحت فيه ' لكر الدواليي 1 : 


.) 54 / 8( وشذرات الذهب‎ » ) ٠١5 / ” ( والدرر الكامنة‎ » ) ١1947 /1١8( انظر : البداية والنهاية‎ )١( 

ل 

(؟) أنظر : تاريخ علماء بغداد. ص ( ١؟١1١1).‏ 

(4) .هو : تمس الدين محمد ين علي بن أحمد الداوودي المضري الشافعي + وقيل ::المالكي » كان شيخ أهل الحديث 
ف عصره » تتلمذ على أيدي بجموعة من العلماء » ومن أبرزهم : جلال الدين السيوطي » شحن المكتبات العلمية 
الإسلامية بمؤلفات عدة منها : طبمّات المفسرين » وذيل طبقات الشافعية للسبكي » وترجمة الحافظ السيوطي » توق 
سئة ( 85585ه ). 
انظر : الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة لنجم الدين محمد بن محمد الغزي ( ات : ١51١٠اه‏ )»2 وضع 
حواشيه : خليل المنصور » دار الكتب العلمية » بيروت - لينان » الطبعة : الأولى 8/١141١ه‏ - 9910١م‏ 
75/50 )ء وشذرات الذهب ( 5075/٠١‏ )ء والأعلام للزركلي (5/ .)153١‏ 


4 لفل | الا إن 








ثانيا : تلاميذ الخازن - ميَحَللْكَي - 

من -حلال ما أفادتنا بعض كتب التراجم عن شيء من جوانب حياة الخازن - يحلسم - أنه 
ارتحل وتنقل من مدينة إلى أخرى » والتحق بحلقات العلم » ولازم كبار العلماء » استقى من ينابيع 
معرفتهم علوما شتى ف فنون مختلفة » ولكن ما يؤسف أن كتب التراحم لم تف بالترجمة للخازن 
ترجمة كافية » تغطي تفاصيل حياته » كما فعلت مع غيره من رجالات العلم والمعرفة » ولم يصلنا 
عن حياته سوى شيء يسير , لا يفي الغرض المطلوب » ومما لم تذكره كتب التراجم - مع الأسف 
ع :اتيف ونين نري جلنت اذى عرو (لنوسه ولدل زللقة يعر لل أن ' شعي كلقات وصالنين: 
علمية عامة يلت حوها طلاب العلم » كما اشتهر غيره من علماء عصره ؛ بسبب أنه قضى 
معظم فترات حياته في حزانة كتب ( خحانقاه السميساطية ) » ما بين اطلاع وتأليف وتصنيف . 


فى عدم وجود ا جالس المعروفة العامة ع وحلقات تلقين العلم ونشره ؛ وعدم 5 
المترحمين له تلامذته ؛ عدم عوسيل ف ولسوا رودو طيخي الخازن 


ولا يعن 


هه حَللس ع فل" بل أن يكون قَل عَلّم وحدث طلبة العلم من اجورخ يرتادوت المكتبة سم ببعضص 


تأليفه وكتبه » ولكن لم تصلنا أسماؤهم » وما يشهد لذلك : 


؟) ما جاء في الصفحة الأخيرة من كتابه المحطوط " عمدة الطالبين شرح الأحاديث 


َ '"' رأث جل ١ ١ ١‏ ست 1 لذ 
ا + 9() 50 5 5 ب ا لا 5 
الصوق 2 ع من الخازن مؤلفاته ومسموعاته ومروياته بالمكتة 2 واحد إجازة عليها للرواية عنه 
جميع مؤلفاته » ومما جاء فيها : 


“ا ا 7 1 1 ! 0 م 4 ١‏ 
الجميك: لله وبحده. . :قرات “هذا الكداب: .وهو كتان. " عملة الطاليق شرح الأحاديث 


١ 


الأربعين 2 التي حرجها ١‏ الإمام م بحي الدين النووي رحمه الله تعاللى على مؤلفه الشيخ الإمام 


)١(‏ انظر : الوفيات ( 59١ / ١‏ ) » وطبقات الشافعية لابن القاضي شهبه ( ” / 4ه ) »؛ وشذرات الذهب 
ل 


)١(‏ بحثت عن ترمته ول اعد قيفان 





بي الحسن علي بن درفن 


000 





0 سنة إحدى وأربعين وسبعمائة ع وأحاز 5 أن أروي عنه هذا 


52-0 ؛ وجميع مسموعاته ومروياته » ومستجازاته » على الشرط المعتبر عن أهل النقل ع وا 5 
:0 أروي عنه جميع مؤلفاته ... وصح ذلك و بالخانقاه الستمكيناظة 5 


بكر بن محمد الآسي الكرحي الشافعي الصوقي ...م ( . 


أن الفقين إل الله 


عن 2 


وهدا البصن قل دلنا دلالة واضحة 3 الخازن 3 ددسم كان له دور 2 نشّر العلم والمعرفة 
من خجلا المكتبة » وكان له تلاميذ من مرتاديها » يطلبون العلم على يديه » وينهلون من علومه 
ومعارفه » بيد أن أسماءهم لم تصل إلينا - مع 





)١(‏ انظر : الصفحة الأخيرة من المحطوط » وتوحد صورة منها قي : الأعلام للزركلي ( ه / ه 








ثالغا : مؤلفات الخازن - محلم - 


1 


ذكر بعض من ترحم للحازن رمق - بأنه مفسر » فقيه » محدث ع مؤرخ 217 وهذه 


الأوصاف لم تذكر عبئا ؛ بل كانت نتيجة ما ترك من نتاج علمي ف فنون مختلفة لا سيما أن 
3 - قد وفقه بأن يعيش ب ين أحضان الكتب والمصنفات » فيطلع عليها » ويقرأ فيها » وينال 
اتما المعرفية » ثم أراد أن يخرج ركاة علمه » فعلّم وألف وصنّف » حتى أتحف المكتيات 
العلمة بتاليفه في بحالات مختلفة من بجحالات العلم والمعرفة » وهذا ديدن كن عالم ع أ عن 


عالما عزير العلم م يشتغل بالعا لفت والتدوين 0 وهذا ما فعله الخازك حلسم _- 0 ا 


هنا شيئا من نتاجه العلمى كما يلى : 


: في التفسير‎ )١ 
: لباب التأويل في معاني التنزيل‎ - 


وهو ما يعرف بتفسيير الخازك 0 ويعل هذا الكتاب من اج , مؤلفاته 3 0 وأشهرها ( ويقع 


معام التنزيل ' للبغوي ”" ' والذي 


اختسصرهة فرق "كتامب " الكقف والبيا : للنعلي 0 1ك رك ملكي - م يكن نافقاك 


1 


ىُْ أربع يجلدات بطبعات عذة ويعتبر ختصرأ مرخ كتابت 


م١155 انظر : معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة » مؤسسة الرسالة » بيروت - لبنان ( الطبعة : الأولى ه28‎ )١( 
5 
ِْ الشافعية القاضي حسين بن محمد المروروذي 2 ومن تصانيقه 3 شرح السنة 2 ومعالم التنزيل 3 وكتاب التهذيب‎ 
.) هه1١5‎ ( توق سنة‎ ١ المذاهب » وغيرها‎ 
ابا ال ا سل‎ 

(9) هو : إسحاق أححمد بن محمد بن إبراهيم التعلبي النيسابوري .» المقرئ » المفسر . الحافظ ؛ صحيح النقل ) 
ا نه كان أوحل زمانة 2 علم التفسير ع صنف كتابا 2 التفسير فاق غيره من التفاسير ع له عدة كتب 
أبرزها : الكشف والبيان عن تفسير القرآن » العرائس في قصص الأنبياء » وغيرهما » توق سنة ( 71 4ه ) . 
انلز «توقيات الأغيات واباع أزطاة الدان أن" السياس غيين اللو الع وم ععيين ريخ لكان و اعدف ابر كي ع 
تحقيق : إحسان عباس » دار صادر » بيروت - لبنان » الطبعة : بدون ( /١‏ 8 - ١686م‏ ) »ع وطبقات الشافعية 
الكيوقع ! السو نا ؟ /مه ) » والبداية والنهاية ( ه6١‏ / جه- 0 





6 


فقط ف كتابه اللنماب ؟ بل قام بتهذيب المعا مم ونقل يعيسقن ما بججاء فيها وأوضح فيه أراءه 3 
ونحاصة الاعتقادية 0 


؟ ) في الحديث : 
أ) مقبول المنقول الجامع لأحاديث الرسول - وو 27 : 
وهو كتاب كبير ضخم » يقع في عشرة مجحلدات » وهو مفقود - مع الأسف - وقد قام فيه 
الخازن بجمع عدة مصنفات حديثية في مؤلف واحد » وهي : مسند الشافعي » ومسند أحمد , 
والكتب الستة » وموطأ مالك » وسنن الدارقطني » حيث رتبها على أبواب الفقه المعروفة . 


ويُعد هذا الكتاب - كما أرى والله أعلم - أكبر موسوعة حديثئية أبدعها الخازن 


لالد سو نوالبربيقه العو سن قز . 
ولى يس 0 


ب ) عمدة الطالبين شرح الأحاديث الأربعين : 
وهو رانين شرح فيه أنحاويق كتانن الأربعيث النووية الإمام النووي ؛» لكنه 


يصلح للعوام والمبتدئين ع( ولا يزال هذا الكتاب مخطوطا 0 وقد راك شاع بج والحمد 


له 


لاع أ اسفن 
على نسخة مصورة من المخطوط » من مركز جمعة الماجد للمخطوطات بدبى » مصورة من أل 30 


الموحودة 8 جامعة الإمام تحمدلك بن سعود الإسلامية ع ونحتوي على ) :م ( لوحة 2 دكن لوحة 


)١(‏ انظر : طبقات المفسرين لأحمد بن محمد الأدنروي » تحقيق : سليمان بن صالح الخزي » الناشر : مكتب العلوم 


والحكم . المدينة النبوية - السعودية » الطبعة : الأولى /ا١51‏ ١ه‏ - 991١م‏ )اص ( 537 )»2 وكشف الظنون 


٠5١40 /5(‏ ) » وهدية العارفين ( 7١8 / 1١‏ ) » ومعجم المطبوعات العربية والمعربة ( 6١5 / ١‏ ) . وقد حقق 
هذا الكتاب في رسائل علمية بكلية التربية للبنات بمكة » وجامعة أم القرى . 


)١(‏ كذا جاء في الصفحة الأخيرة من مخطوط " عمدة الطالبين في شرح الأحاديث الأربعين " » وعليها إقرا 


55 


بخط يده . وذكره المترحمون له باخحتصار " مقبول المنقول " . 
انظر : الوفيات للسلامي ( 1١‏ / 5975 ) » وطبقات الشافعية ( * / 54 ) ء والدرر الكامنة ( ؟ / 91 )ع 
و ا 





ج ) بغية العمال فى فضائل الأعمال : 
وهو "انيب 00 فيه بعض الأعمال الصالحة » وما يترتب عليها من واب حزيل 2 وأجر 
عظيم » ليذكّر بما الناس ؛ إذ الكثير قد يتغافل عنها » ولعل الذكرى تنفع المؤمنين فيتنافس 
المتنافسون » ولا يزال هذا الكتاب مفقودا » وجاء ذكره في الصفحة الأخيرة التي فيها إحازة الخازن 
!0 (5) 


جين تلاميدذه ( مر “كتانيت . فمدة الطالمين 2 شرح الأحافية الأربعين 1 


”* ) فى الفقه : 

2١ ع‎ 5 * 3 0 5 0 

ح- عمدة الأفهام في شرح عمدة الأحكام 

وهو كتاب شو فيه كثات ا الأحكام : » وهو مخطوط مفقود » بقع فى 
لكن احتلفت عبارات المترجمين في المقصود كاي عيدة الأحكام " ولعل اللبس يعود إلى وجود 


عدة مؤلفات تحمل نفس الاسم » فقيل : هو للحافظ عبد الغني المقدسي الحنبلي "“ . 


)١(‏ وهذا الكتاب لم يذكره أحل من ترجحم للخازن + لكة بعاوت: الإاشارة إلية + الأعلام ف 
(؟) انظر : الصفحة الأخيرة من مخطوط " عمدة الطالبين في شرح الأحاديث الأربعين " 
(؟) جاءت الإشارة إلى وجحود مؤلف للخازن في الفقه شرح فيه عمدة الأحكام بوجهين : 
أ) الإشارة إليه بذكر اسم الشرح : 
كما جاء في : تاريخ علماء بغداد » ص ( ١١١‏ ) أن اسمه : " عدة الأفهام شرح عمدة الأحكام ' 2 وفي 
معجم المؤلفين ( * / 441 ) أن اسمه : " عمدة الأفهام في شرح الأحكام " , وفي الأعلام ( ه / ه ) أن 
اسمه : " عدة الأفهام في شرح عمدة الأحكام " . ولعل الصواب هو : " عمدة الأفهام قي شرح عمدة الأحكام " 
كما هو ثابت ف الصفحة الأخيرة من مخطوط " عمدة الطالبين في شرح الأحاديث الأربعين " - والله أعلم - . 
ب ) الإشارة إليه بوجود شر ح للعمدة دون ذكر عنوان الشرح : 
ا ١/١‏ )ء وطبقات الشافعية ( ؟ / 4ه ) » والدرر الكامنة ( 9 / /ا9 )ع 
وطبقات المفسرين للداوودي ( 4707/1١‏ ) ء وشذرات الذهب لابن العماد ( 8 / 559 ) . 
(5) انظر : الصفحة الأخيرة من مخطوط " عمدة الطالبين في شرح الأحاديث الأربعين " 
(5) انظر : تاريخ علماء بغداد محمد السلامي » ص ( نا عع والوفياض 3م ١/ا«‏ ) ع ومعجم المؤلفين 


1 





6 


)١( 21‏ أي )ء 20 
الشاشى الشافعي َ 


وقيل هو ا 


0 ليس لا تا لصوتي رين للحي و سارو ما لمي 





مي - وبراعته في حال الفقه ١‏ الشرعي . 


أ) الروض والحدائق في تهذيب سيرة خير الخلائق أبي القاسم محمد ك . كذا جا 


5 


1 1 1 ع ب ُ ِ 1 ا 1 0 0 ا : 0 1 
الصفحة الا خخيرة من مخطوط عمذده الطالبين 0 وعليها إقرار الخازك خط يذه »6 وأشسار اليه 


عم م 


3ه ابو در تحمد بن أحمد بن الحسين بن عمر » المعروف بأبي بكر الشاشي المستظهري » ولد سنة (/411ه ) 
لازم ثلة من أهل العلم » كان إماما حافظا » ورعا زاهدا » لقب بالمستظهري ؛ لأنه ألف كتابا للخليفة العباسي 
المتفظير راننه أمينى + ” عليه العلماء بمعرفة مذاهب الفقهاء ' . له مجموعة من المصنفات منها : الشاقي ف شرح 
الشامل » والترغيب ف المذهب . والعمدة » وغيرها » توق سنة ( .مه ) . 
انظر : المنتظم ف تاريخ الملوك والأمم لأبي الفرح عيك الزحمن بخ على بن مد 'ابن الموزق لنت 1 للة مها 
تحقيق : محمد عبد القادرة عطا و مصطفى عبد القادر عطا » دار الكتب العلمية - بيروت - لبئان » الطبعة : 
الأولى 1١41١ه‏ - 1997م (107/ 1١+48‏ )ء طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 50/ 7١‏ ) »ء والبداية والنهاية 
لاوا وني وقيل اعد التجهيي مس ا 0 

(؟) انظر : الأعلام ( ه / ه ) » وهدية العارفين ( 71١4/١‏ ) 

.)1١51١ ١ انظر : ص‎ )5( 

(:)انظر : 5039 /195:). 

وفع انر 8 6ه )ان 

59)انظر : 81/5 ). 

(0) انظر : ( 4507/1 ). 

(4) انظر :559/4809 ). 





ب) سيرة الخلفاء الأربعة من الأئمة الراشدين : 


ع ا 


عمدة الطالبين في شرح الأساويت الأريعين "ع 


1 


جاء فى الصفحة الأخيرة من مخطوط ' 


والذي عليها إقرار الخازن مخط يده » أنه تم إضافته إلي الكتاب الأول وهو ” الروض والحدائق 


1 


ع 


وأنه يقع في أربع داك “غير أفي حصلت على نسحة من مخطوط ' الروض والحدائق ' يحتوي 


على ( 5/5 ) صفحة تقريبا » من 


3 


6 
2 


000 ا ! 0 1 ع‎ 9 : ١ ١ 
مركز ججمعة الماحد للمخطوطات بدي » ليس فيه الكتاب الثاني ' سيرة الخلفاء الاربعة »؛‎ 


3 


الكتاب كله في سيرة البي - 8ه - » والله أعلم . 








رابعا : مذهب الخازن - ركسي - الفقهي : 


8 


و ع 7 
م _ 7 ١‏ 9 
/ وبجدت أكما 55 


ومن خلال تصفحى لكتب التراجم التي ترحمت للخازن -20 
بأنه شافعى المذهب » وما يدل على ذلك : 


الخيرن 1 : 


ع 


- أنه يميل إلى الملذهب الشافعي كثيرا في في الأحكام » وينتقل آراء الشافعية » وينتصر 


00 
بيد أننا نلاحظ بأن معظم مشايخه من الحنابلة » وربما يدل هذا - والله أعلم دغل :نض ما يلي : 


. أنه لم يكن متعصبا بالمذهب الفقهي الذي ينتمي إليه‎ )١ 


أ 
أ 


؟) قد يكون له من المشايخ من يتمذهب بعمذهب الشافعي ل التراجم م تسعقنا 








» هو : أبو نصر تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد عبد الكاقي السبكي » ولد سنة ( 07؟/اه ) » أشعري المعتقد‎ )١( 
شافعي المذهب ». فقيه » ومؤرخ . أحد 1 أئمة الشافعية » له العديد من المؤلفات منها : طبقات الشافعية‎ 
. ) الكبرى » و جمع الجوامع » والأشباه والنظائر في الفقه » وغيرها » توفي سنة ( الالاه‎ 
»ء والدرر الكامنة ( ؟ / 455 ) » وشذرات الذهب‎ ) ١4٠ / “ ( انظر : طبقات الشافية لابن شهبة‎ 
وا ال اد‎ 


)١(‏ انظر مثلا : تفسير الخازن ( ٠١ / 1١‏ )» وكتابه : عمدة الطالبين 





خامسا : منهجه فى تقرير مسائل الاعتقاد : 

اك اا حلي - في تقريره لمسائل الاعتقاد منهج أهل السنة والجماعة » وبرز ذلك 
في عدة جوانب منها : 

أ الاستدلال بالقرآان والسنة النبوية وإجماع سلف الأ 

لقد كان من منهج أهل السنة والجماعة في تقرير مسائل الاعتقاد » الاستدلال بأمور ثلاثة : 
الكتاب » والسنة » والإجماع » وهي المصادر الأساسية الرئيسية عندهم للتلقي والاستدلال على 

أما الكتاب : فلمثل قوله تعالى : # الَرَ كياب أَنرْلَنَه إِلَتَكَ كَ لِدْخْرجَ لاس من اذ لظلمي إلى 
9 
ألنور بِإِدنِ رَيْهِمَ ع إل صراطل لْعَزِيرْ أَلْحمِيدٍ © [إراهم. ]١‏ 

يقول أبن تيمية - كمي - : بر من أعظم ما أنعم الله به عليهم » » اعتصامهم بالكتاب 
والسنة » فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان ., أنه لا يقبل من 
اك أن يعارض القرآن 35 يا برأيه ولا دوقه ( ولا معقوله ولا فياسه ( ولا وجده 6 فإم ع صبهنم 


0 


بالبراهين القطعيات » والايات البينات» + أن الرسول جاء بالهدى ودين الحق » » وأ أن العراند يهدي 


6 ا 2 

للتي هي أقوم . 
ع 3 : ِ سسسم بير بير + سدع 0 
واما السية : فلمثل قوله : 7 وما ار رسو فخذلوة وما عدةه فانئهوا 7 0 





يلقم - : رر فالواحب كمال التسليم للرسول طن والانقياد 


” 50 تت 5 ب 0 : أ | م‎ . 3 ١ 
لامره 2 95 ل خدبرة بالقبول والتصديق دود أل يعارضه تخيال باطل يسمية معقولا 2( أو فجيلة سمهة‎ 
أو كا ( أو يعدم عليه آراء الرحال وزبالة أذهاهم ( فيوحده بالتحكيم الكت ليم والانقياد‎ 


3 


)١(‏ مجموع الفتاوى لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراتي ( ت : 18لاه ) » تحقيق : أنور الباز - عامر 
الجزار » دار الوفاء » الطبعة : الثالتة 1١5575‏ ه - ه5..8م2)(١/58؟).‏ 

و#ع قو «-عيك, العزير بين تعيد. الستلام اين أن القاسم السلمي المشهور بالعز بن عبد السلام » فقيه شافعي ولد 
بدمشق 2 برع ىّ فنوك مختلفة 2 له العديد من المؤلفات متها :: شرح العقيذة الطحاوية 1 التفسير الكبير » ملحة 
الاعتقاد » توق سنة ( ١٠55ه‏ ). 


انظ + لماك العبافطية للمتك زيل[ 17 توشتراتالنشني م متم وا علض وض زعا ون 





1 006 . 00 َ د اخ 
يقول م ليمية - محلم - 0 )ا والإجماع هو الاصل القابيك الذي يعتمدك عليه في العدم 
5 ع 2 9 ا . ع 0000 
والدين 6 0 - يفصد اهل السنة والجماعة بيت يزبول هده الأصول الثلائة “ميخ ما عليه الحا من 


أقوال » وأعمال باطنة » أو ظاهرة » مما له تعلق بالدين . 


5247 


والإجماع الذئ يتضبط ١‏ هو ما كان عليه السلف الصالح ؛ إذ بعدهم كثر الاحتلاف )2 


وان يتسيرك الأمة ( 0 


والشارق سبع لازت حول تقزر ينافال اعتقاية طارة تو نوو تور شل لوس عن لكا 
والسنة » وإجماع لقت الاهية ؛ بل قرر وحوب الرحوع والره: :إلى : الكتاب. والسقة قن حال التنازع 


والاختلاف » وأن السنة مفسّرة ومُبيّنة للقرآن . 
شق ملف م بروزوديين أن تافر اتقلاقت بق الراك بالضور :2 بود والقول الأول 
- أي أن المراد به : قرن يُتمَخْ فيه - أصح لما تقدم في الحديث '' » ولقوله تعالى في آية أخرى : 


ارس 


ا مُمَمِْمَ فيه أخْري 4 [ اير :+] . ولإجماع أهل السنة : أن المراد بالصور هو القرن الذي ينفخ فيه 


3 2 6 ىاه ]] 5 لع الاسم 1 
إسرافيل نفختين » نفحة الصعق وتمخحة البعث للحساب (( 


ا 


0خ 
يقول ف إثبات رؤية المؤمنين رهم فق الآحرة : « وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع 
ويعول: ي: إبيات. زؤية الؤمنين رهم في الا خره و 28 


الصحابة » فمن بعدهم من سلف الأمة على إثبات رؤية الله تعالى » وقد رواها نحو من عشرين 


م 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية لعلى بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي (ات : 35لاه ) تحقيق : عبد الله بن عبد 
محسن التركي و شعيب الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة » بيروت - لبنان » الطبعة : الثانية : 4١١‏ ١ه‏ - 19.8١م)‏ 
دم 

. ) ١٠١1 / ”( بجموع الفتاوى‎ )١( 

اا ا بن العاص - ذه - قال : جاء أعرابي إلى النبي - د - فقال : مالصور ؟ قال : 
فرك ينفخ فيه )) . سيأتٍ تخريجه في : ص ( 3١18‏ ) » هامش (" ) . 


85 “ينين اللفارن 1 ب 1 





'صحابيا عن رسول الله عي وآيات القرآن فيها مشهورة » ' 


ويقول في وجوب الرد إلى الوحيين حال التنازع والاختلاف : رر والرد إلى كتاب الله وسنة 
ماح رما إل وجد ذلك الحكم ف كانت الله د م يوحد كنات الله ففى 
اه رسوله ؤْ فإن ١‏ يوجد 2 السنة فمتسيلة الاجتهاد 5 00 5 


ويقول في تقريره بأ الف مفسرة للقران عرو دياك الكتاب يطلب من السئة ع والمبيّن لذلاك 





ب) الاستدلال بأقوال السلف . 

إن القارئ في مؤلفات الخازن مبَحَلللميْ _- والاشفل أنه يستشهد كثيرا في أقواله وتقريراته 
بأقوال الصحابة » وأئمة أهل السنة والجماعة يدعم بحا ما يذهب إليه ويعتقده » والشواهد على 
ذلك كتيرة يدولكى على سمي اللنا| 


: لل 1 - ا 3 6 لي عء ب > 0 
وك - محفتمي - عزل قوله تعالى | ص 6 
1 تفسير قوا َه للذين احسنوا لْحْسَيٌ وزسادة [ يونس :36 ] 
أقوال المفسرين في المراذ. بالزيادة © ثم مال لفكي _- إلى القول الأول وهو : أن المراد بها : رؤية 
الله قي الآحرة » ثم قال : 


)) وهذا قول جماعة م ٠»‏ الصحابة منهم أبو بكر الصديق وحديفة وابو موسى الأشعري 2 


ل : ا 


وعبادة بن الصامت وهو قول الحسن '' - 


.) 5؟‎ ١ ولوحة‎ » ) ١١ ( تفسير الخازن ( ؟ / +0" ) . وانظر نظيره في : عمدة الطالبين » لوحة‎ )١١ 

(؟) طبعا الاجتهاد لا بد أن يكون مبنيا على أصل من الكتاب أو السنة . 

و#ادتفشور الفارن ذا عو د 

83 تس المعنةان ١ك‏ يد 

(5) هو : أبو سعيد الحسن بن يسار البصري . تابعي جليل » إمام أهل البصرة » وأحد حد فقهائهم ؛ ولد سنة ( ١5ه‏ ) 
وروي و م ا 


انظر : سير أعلام النبلاء ( ؟ / 5ه )ع والأعلام ( 5 /1753). 








ار 


والمعقول » ”2 . ثم سرد مجموعة من الأحاديث في إثبات الرؤية . 





وقك وافق حلام - منهج الممكلمية 2 لقزير بعص مسائل الاعتقاد » وخاصة فيمأ يتعلق 


_- أل 


ذه 


كالغضب »ء والرحمة » وامحبة » وغيرها » متأثرا في ذلك بالمتكلمين » وسيتضح ذلك بالتفصيل في 








)١(‏ هو : أبو عبد الله عكرمة - مولى ابن عباس - القرشي المدثي » البربري الأصل » أحد فقهاء مكة » ومن أبرز 
أعلام التابعين ومفسريهم » توقي سنة ( ©١٠ه‏ ) أو (ا١٠١ه‏ ). 
انظر : سير أعلام النبلاء ( ه / ؟١1‏ )2 والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي ( /١‏ ه6“” ) »ع وطبقات الحفاظطل 
للسيوطي » ص ( 48 ) » وشذرات الذهب ( 75/5 ). 

(؟) هو : أبو محمد الضحاك بن مزاحم الحلالي » أحد التابعين البارزين في التفسير » روى عن جمع من الصحابة » 
يلاتو سئة أ اداه 
انظر : سير أعلام النبلاء ( 4 / 9ه )ع وطبقات المفسرين للأدنروي » ص ( ٠١‏ ) »ء والأعلام 
5 

(») هو : أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخراساني » البلخي . أحد كبار المفسرين » وإمامهم , أحذ 
العلم عن كبار التابعين » كان متروك الحديث » قال عنه ابن المبارك : رر ما أحسن تفسيره لو كان ثقة » » توق سنة 
(٠ه5اه).‏ 
انظر : وفيات الأعيان ( ه / هه )ع وسير أعلام التبلقء ( © / اتاعء والأعلام ( 7481/19 ): 

(4) هو : أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي الحجازي » أحد موالي قريش تابعي صاحب التفسير 
والمغازي والسير » وكان إماما عارفا بالوقائع وأيام الناس توق سنة ( ١٠07١ه‏ ) . 
انظر : سير أعلام النبلاء ( ه / 554 )ء والأعلام ( 7١1// 1١‏ ). 


"0 


الفصل الأول : 
اراء الخازن في الايمان 
بالله . 
وفيه أربعة مباحث : 


المبحث الاول : الإعان وما يتعلق به من مسائا . 
المبحث الشافى : توحيد الربوبية . 





ْ 
ا 

المبحث الثالث : توحيد الألوهية . ( ظ 
0 


المبحث الرابع توحيلك الأمعاء والصفات ' 





المبحث الأول : 
الليمان وما يتعلق به من 
مسائل . 
وفيه حمسة مطالب : 


المطلب الآول : تعريف الإبمان لغة وشرعا . 


المطلب الشافي : الفرق بين الإسلام والإبمان . 


المطلب الثالث : زيادة الإمان ونقصانه . 
المطلب الرايع : الاستشاء في الإمان . 
المطلب الشامس : مرتكب الكبيرة . 








ع 


إن من حكو اللدعن وبدل أن ضينن" العناق إل صقي : مؤمنين وكفار » وجعل لكل صنف 


3 


ما يستحقه من الجزاء 8 الدنيا والاخرة »؛ ومن وهبية الله بنعمة الإعان الحقيقى يعيش 2 ْ 

: 2 د 0 5 2 شد يشم نا اسع 7 لس ص 6 
مطمئن البال » وق عزة وكرامة » وحياة طيبة » يقول الله تعالى : 8 مَنْ عنيِلَ صَدلِحًا من دَكَرِ أو 
م 7م اج عرو موي رض و اب قو ال ار ايراع يور مز 1-6 سا سح سجر ع و 
فوخ وطو مومن فلنحيينه, حبوه طبه ولتجزيسهم 1 جرهم ِأَحْسَنِ م 7 و سعلون 2١‏ 
[ التحل : 510 ] . 


ا ولام جرم 


الأعرة كه امن لد تعالى عن حالم : 9 إن الذي »!منوأ ولوأ ألصَّدحَت كانت طم نت 


ع مله روم اا - 2 مهد 
الفردوس نزلا (0-0]) خْلِرينفها لايبِعُونَ عنها ول 3 [ الكهف 1.00 ]١.6-‏ . 


وأما الكافر فإنه يعيش في الدنيا بي قلق وضيق » وذل وهوان » وق الآخرة فق عذاب مقيم . 


| 


قبالافان. ونان العيه «دفاة: والاخرة ؛ وهو الحد الفاصل بين أهل السعادة وأهل 


الشقاوة » قال الله - هيك - : ايت الِإضنَ لبي حر 0 
الصَلِحَاتِ ونا صَوَأ صَوأ يلحي وتواصو وَأ يَألصَير رع © 1 سورة العصر] . 

ومسألة الإيمان هي من المسائل ١‏ 8 في وقع فيها حلاف بين أهل السئة والجماعة » وبين الفرق 
المحالفة لهم , مشتما مشتملا ذلك جوانب هي : 

حقيقة الإعات. الشرعي + والفرق: ينه وبين الإسلام .4 :ودحول العطل. ف مس الإانناق + 
وزيادته ونقصانه » والاستثناء فيه » ومصير مرتكب الكبيرة في الآخرة . 

وكل هذه الأمور ثما تطرق إليها الخازن - ملسم - مدعما قوله بالأدلة من الكتاب 
والشنة + وكين أ أن نبين آراءه فيها من خلال المطالب التا 
المطلب الأول : تعريف الإيمان لغة وشرعا . المطللت 5 : الفرق بين الإسلام والإبمان . 
المطلب التالث : زيادة الإيمان ونقصانه . المطلب ارابع الاستشاء :ىق الإهان . 

المطلب الخامس : مرتكب الكبيرة 





المطلب الأول : تعريف الايمان لغة وشرعا . 
6 أولا : الإيمان في اللغة : 


وله في اللغة استعمالان : 


ع ع 


( أنه تارة يتعدى بنفسه وهو من الأمان ( فب معناه التأمين ( اي إعطاء الأماث‎ ١ 


11 2 


فيد أعققه :لانو ني الخوف . قال تعالى : 3؛ وَءَامَنَهم يَنّحوفٍ # [ قريش : ؛] . فالأمن ضد 
و 


. وَمَاأَنتَبِحُؤْمِنِ لَناوَلَوْ حكُنَاصَدِوِنَ 4 [يوسف:١٠١]‏ ) أي بكصدق 2 وتة لمجت بكداكة 
َ مث () 
اي صدفت : 

وإذا نظرنا في كتب اللغة نحد أن أهلها قد اتفقوا على أن المراد بالإيمان هو 


ع 7 
ا إإلذ. 


' 1 0ع . ل 2 25 1 0١‏ . 
التصديق » كما حكى ذلك الأزهري قي كتابه: ‏ 8( ذيبن اللعة ‏ 37 واللسوهري اق 


105 انطر ٠‏ ديب اللعة: لوعي هه اك 2 بولسا العلب لكين متيو وديم كع اراق دوا سياد 
التراث العربي و مؤسسة التاريخ العربي » بيروت - لبنان » الطبعة : الثالئة 11١9‏ ١ه‏ - 1999م (١8/1؟؟).‏ 

(؟) انظر : النهاية في غريب الحديث للمبارك بن محمد الحزري بن الأثير ( 5ه - 1.05ه ) تحقيق : طاهر احمد 
الزاوي و محمود محمد الطناحي » دار إحياء التراث العربي » بيروت - لبنان » الطبعة : بدون » ( /1١‏ 58)ء 
ولونان. الغرين 9 0 مادة أمن:, 

(؟) هو : أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري » إمام معروف في اللغة » توق سنة ( ١ه‏ ) . 
انظر : البلغة في تراحم أئمة النحو واللغة لمحد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي ( 98لا - لاكاره)ءع 
انتيو اسم ادرو :قاد مع السو افق سموو ب الجا ارق الست مدا 1ن 
:55 ) ع«وطبقات المفسريق للأدتروئ عن 3و0 

انظ« واه ا ا ساو "أ ” 

(©) هو : إتماعيل بن حماد الجوهري الفارابي ؛ لغوي أديب » صاحب كتاب معروف ف اللغة وهو ( الصحاح ) توثي 


انظر : البلغة ف تراحم أئمة النحو واللغة » ص ( /8 ) » وسير أعلام النبلاء ( 6١ / ١0‏ ) . 


كتابه : ( الصحاح ) ' ' » وابن منظور"'' ف كتابه : ( | 





وثمة تحقيق لشيخ الإسلام ابن تيمية - للق 
معناه التصديق ابحرد » بل الأولى أن يقال : الإيمان في اللغة : هو الإقرار ؛ لأنه أصدق في الدلالة 
على الإيمان من التصديق » حيث قال : (, فالإيمان لغة : هو الإقرار ؛ لأن التصديق إنما يطابق 
الخبر فقط . وأما الإقرار فيطابق الخبر والأمر . ولأن أقرّ وآمن متقاربان » فالإيمان دخحول في 
الأمن » والإقرار دحول في القرار ... ومعلوم أن الإبمان هو الإقرار لا مجرد التصديق . والإقرار 


ا 


1 ! قول أله , الذي هو التمولديق وعمل القلب الدئ هو الانقياد (( 0 # 
والحق هو ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية - مَيَدَلفني - إدااويات اطي الصدق: ورياد» 


كما نف قوله ا لب اال لا قر عر 
تثق به » ولا تطمئن إليه » ولو كنا صادقين » فالتصديق وحده لا يدل على ذلك » والقول بأن 
الإهان هو التصديق يقتضي عام الفرق بين اللفظين . وهذا غير صحيح ؛ إذ المدأمل في لفظ 
( آمن ) ولفظ ( صدق ) يجد فروقا بينهما ومن ذلك : 


م2 


ان ع ملعن لاز بالذاف تارق بالق وقد عرد قال ع ا ا 4 
[ العتكبوت : 5؟] )2 5 له : 2 كالول وكا ره وين موه الو # [ البقرة : 586 ] » خالااف 
قطن نع :انه لا وى اولان بس فد را بال شاف موك لخ 

ب) إن الإعان يقابله الكفر » بينما التصديق فيقابله التكذيب . 


ج) إن الإيعان يكون في الأمور الغيبية » بخلاف التصديق فإنه يكون ف الأمور المشاهدة 


ع 


بواءع 


أمن 


1 


1 انر ب 8 01 و شاد 
(5) هو حي :بن زياذ ين عبد الله بن متظوز » المعروف بالفراء » الإمام المشهور » وكان أبرع الكوفيين له مصنفات 
كيرف السحو واللنة فة ومعاني القرأن » مات سنة ( ١ه‏ ) . 

انظر : تاريخ بغداد ( 1١3‏ / 4 )ء والبلغة قي تراجم أئمة النحو واللغة : ص ( 555 ) » وسير أعلام النبلاء 
ا 1 

وكيا العو ار با ا واو ات" 


(؟) بججموع الفتاوى ( 07 / 78” ) . 





ا 


وأما الخازن - ممم فقد وافق أهل اللغة في أن اراد بالإعان في اللغة : التصديق , 
يقول - كلاسم - ف ماد ذلك اسل الجاة تعد التصدين 37" تدعا قله بزلية 
ل اخ 0 ل رسع سر 2 و / 3 
حيث قال : ( قال الله تعالى : فو وَمَآ أنتَبِمُوؤْمِنٍ لا # : أي بمصدق / ' 


© ثانيا : الإيمان في الشرع : 
إن حقيقة الإيمان في الشرع من المسائل التي وقع فيها الخلاف » وتبلورت حوله آراء عدة 
فرق » وصار كل قول سمة بارزة لكل فرقة . 


وقد اتفق أهل السنة والجماعة » بل أجمعوا على أن الإيمان الشرعى هو : اعتقاد بالجنان : 
وقول باللسان , وعمل بالأركان . يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان . 


فالإيعان عند أهل السنة والجماعة لا بد أن تحتمع فيه هذه الأركان الثلاثة - اعبتقاد ءق1. 
ع 52 أت * 3 ر ما 


وعمل - ومتى اختل ركن من هذه الأركان كان الإبمان ناقصا . 


ل 


نقل اللالكائى © ملسي _- عن الإمام البخاري محلم _ افو الم عن ال لد 


من العلماء وزيادة وم أكتب إلا عن من قال الإعمان : قول وعمل اا 





)١(‏ انظر : بجموع الفتاوى ( 07 / 558-595 59ه د رعه). 

9 فين القارن 3+ / 5 ) . وانظر : عمدة الطالبين ف شرح الأحاديث الأربعين » لوحة ( ؟١١)‏ . 

59): اللضندن السائق 3 54/5 

(5) اللضندر 'السابق 9 7419/5 . 

(5) هو : أبو القاسم . هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي » من أحد أئمة أهل السنة والجماعة ومن أهم 


مؤلفاته : شرح أضنول اعتقاد أهل السنة والجماعة » تحدث فيه عن أصول أهإ 


1 ع 4 2 
ل السنة والجماعة وما ورد عنهم من 
الاثان > توق عفية 3 41 7 


(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة واللجماعة لأبي القاسم هبة الله بن الحسن الطبري اللالكائي .» (ات :8١4ه‏ ) - 





ونقل أيضا عن الإمام الشافىي - حلمم - قوله : رر وكان الإجماع من الصحابة والتابعين 
دن بغلاهم قن أدركناهع. + أن انان كول «وعمل ونه لز عرق ولد من القالاقةا رن ال 00 
00 ل كب 0 أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإعان 
قول وعمل ولا عمل إلا بنية .. إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه فإنحم ذهبوا إلى أن الطاعات 


ويقول الحافظ ابن عبد البر 


والنصوص في ذلك كثيرة جدا لا يتسع المقام بذكرها 1 . 


وقد تنوعت عبارات أهل السنة في الإعان ”' » فمنها : أن الإعان قول وعمل » 





- تحقيق : أحمد بن سعد حمدان ان الغامدي » دار طيبة » الطبعة : الثانية 541١©‏ ١ه‏ - 1991م( 7/85 9ه9). 
الشلر + شير أعاذة اللنا 1 7 8 )» وتاريخ بفذافي 5 ريدت 

. ) 881/ / شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( ه‎ )١( 

)١(‏ هو : أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر الأندلسي المالكي » ا محدث الحافظ المؤرخ » ولد سنة 
( 554ه ) » برع في العلم حتى فاق رحال الأندلس » ترك مصنفات عديدة أبرزها : " الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب + والعبهية اق الموظا من المعابي والأسانيد » وجامع بيان العلم وفضله . والاستذكار » وغيرها . توق 


سنة ( 175 5ه ). 


انظر : وفيات الأعيان لابن حلكان ( 7 / 5 ) » والديياج المذهب ف معرفة أعيان علماء المذهب لإبراهيم بن 
نور الدين المع روف بابن فرحون المالكي ) بق 30 كم ( 4 تحقيق : مأمون بن حي آلا الجئنان » ذا ان “الكت 


العلمية » ييروت - لبنان » الطبعة : الأولى ١07‏ اع هد 5 امود صن ١‏ 0 
ف ا 

(©) التمهيد لما ثْ الموطأ من المعاني والأسانيد لأبي عمر يوسف بن عبد البر الأندلسي ( 5/8 - 478ه )» تحقيق : 
مصطفى بن أحمد العلوى و محمد عبد الكبير» مؤسسة القرطبة » 3 لع اونظ ووه قن جنل 

(54) انظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( 4 / 865 ) فما بعدها » وكذلك : الإبمان لأبي عبيد , 
ص ( ٠١‏ ) »ء والشريعة ( ” / 557 ) فما بعدها ء والإبانه لابن بطة الكتاب الأول المنحصص بالإيمان » تحقيق : 
د . رضا نعسان طبعة ( 65١151١ه)‏ 

(5) انظر : مجموع الفتاوى ( 1١0١/07‏ ). 


1 1 


د 1 1 م 2 لي انام بن سس مل 
(1) قول القلب أي : تصديقه وإيقانه » قال تعالى : © وَكَدَلكَ م بهي ملكوت السموات و وَالْأَرضٍِ مَلَِكْونَ من الُْووِيِينَ © ِِ 





والعمل يشمل عمل القلب والجوارح 5 © 23 وليس بين هذه العبارات احتلااف معنوي ) 
ولكن القول المطلق ( والعمل المطلق كلام السلف العلقع تتاول قول القلب واللسان وعمل القلب 
والجوارح » فقول اللسان بدون اعتقاد القلب هو قول المنافقين » وهذا لا يسمى قولا إلا بالتقييد 


عر 
ع" عم 


كقوله تعالى ال ار رس و 00 


الباطن والظاهر (( (١‏ 
ولا فرق بين قوم : إن الإيعان قول وعمل ا 0 


فكل ذلك من باب احتلاف التنوع لا اختلاف التضاد » فمن قال من السلف : إن الإيمان قول 
وعمل » قصد بذلك قول القلب واللسان » وعمل القلب واجوارح . 

ومن زاد ( الاعتقاد ) رأى ن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر » أو خحشي أن لا 
يفهم منه إلا القول الظاهر ؛ فزاد الاعتقاد بالقلب . 

ومن زاد ( ونية ) رأى أن لفظ ( القول ) يتناول قول القلب واللسان » ولفظ ( العمل ) : 


0 / 2 ممم . 3 ؤااد ١اوئة‏ 0 
ا ل : 





هذا المذهب هو الذي كان عليه النى - م 


- [ الأنعام : 06] © وقول اللسان أى : النطق بالشهادتين » قال تعالى : إن الس دَالوْ رسا مه كم أل سْتَعمُوا © [ فصلت :.”"] 


4007 عمل القلب أي : النية والإخلاص وانحبة وغيرها » قال تعالى : «وَآلنِين بُْونَ مآ انوأ ووم وله َم إل يم يْحِعُون‎ )١( 





[ المؤسون:.>] » وعمل الخوارح أي : الذي لا يؤدى إلا بما كالركوع والسجود والحج » قال تعالى : « وَفُوْمُوا يه مَدِتِنَ 4 
[القرة:468]:. انظر + الشريعة لكي بكر عمد بن الخبدين الآحري وارعة :اماق + خقيق غيل الله بن عضر 
الدميجي » دار الوطن » الرياض - السعودية » الطبعة : الثانية 5١١ /8( م١399 - ه١ 4٠٠‏ )فما بعدهاء 
ومعارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول ف التوحيد لحافظ بن أحمد لمكي 407 17 سنياي اامرع 
تحقيق : محمد صبحي بن حسن حلاق . دار ابن الجوزي » الدمام - 500 » الطبعة : الأولى ٠١‏ ٠1١ه‏ - 
5773لا افيا بعلنها 

(0) مجموع الفتاوى ( / هه ) . وانظر : الصلاة 00 تاركها وسياق صلاة لني من حين كان ا إلى أن 
يفرغ منها لأى. خبد الله مجننا بن أبي بكر ين لقيم الجوزية ( 7591١‏ - ١هلاه‏ ) . تحقيق : بسام عبد الوهاب 
الجابي ؛ داز ابن ل ل ل ا 

(5) انظر : مجموع الفتاوى ( 7 / ١0١‏ ). 





بإحسان . ومع ذلك فقد تعددت أقوال المحالفين لأهل السنة 


وسأذكرها هنا بإيجاز : 


القول الأول : قول مرجئة الفقهاء جياه ار أن 000 ' وَتَلمِيدة الإمام 0 حنيفة 
ومن تبعه ف الرأي وهو : الإقرار باللسان » والتصديق بالقلب » ولا يدحل العمل بالجوارح 


نسحن الإفان 7 


القول الثاني : قول عامة الأشاعرة » وهو التصديق بالله مع معرفته بالقلب ©). 


)١(‏ مرجئة الفقهاء : مصطلح اشتهر إطلاقه على أبي حنيفة وأصحابه المتقدمين ؛ لانتهاجهم تمج المرحئة في الإبمان 


الا 0 


لدين يقولون إن الإيمان قول القلب واللسان ؛ وأخرجوا العمل من مسمى الإيمان أما المتأحرون فقد تأثروا بأبي 
منصور الماتريدي الذي وافق الأشاعرة ف الإبمان . بأنه تصديق . 
انظر : مقالات الإسلاميين واحتلاف المصلين : لأبي الحسن على بن إسماعيل الأشعري دك كاه 1 
تحقيق عود كن الديق عبن الحييد + لكيه العصرية » صيدا - بيروت . الطبعة 14١١‏ ١ه‏ -39.0١مع‏ 
5١5/١ (‏ )» والملل والنحل للشهرستاني ( ١4١ / ١‏ ) » وشرح العقيدة الطحاوية ( ؟ / 456 ) . 

(؟) هو : حماد بن أبي سليمان أحد علماء العراق » روى عن أنس 


قلع بماد : كتيكارا سا وكنت إماما في أصحابك » فخالفتهم فصرت تابعا قال : | ني أن أكون تابعا 9 ف الحق خير 


2 وروىف عدة تلميذه 3 حنيفة وغيره قال معمر 


من أن أكون 5 في الباطل . يقول الإمام الذهبي معلقا على قول معمر : ( يشير معمر إلى أنه تحول مرجما إر' 
الفقها ء » وهو أتهم لا يعدون الصلاة والركاة من الإيمان » ويقولون الإيمان إقرار باللسان ويقين في 
ا 5 
انظر : سير أغلام النبلاء (- 8[ 9+16) . 

؟) انظر + فالات الاشلاميينخ للأشعري 3 1/ 56١‏ )غ» ومنح الروض الأزهر 3 ف شرح | لفقه الأكبر لعلي بن ل سلطان 
محمد القارئ (ات : 5١١٠ه‏ ) » دار البشائر الإسلامية » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى ع 85 1558م 


ص 55١0(‏ ) »؛ وبجموع الفتاوى ( 7 / 085 ) . 


ا 
(5) انظر : اللمع اللمع ‏ 2 لالد علي أهل الزيغ والبدع ل في الس ن علي بن إسماعيل الأشعرف نهنا : 50“كاه )2 
تصحيح ا حمودة عرابه » ص ١١550(‏ )2 وتمهيل الأوائل وتلخيص الدلائل : لأبي بكر حمل ب: ن الطيب بن جعفر 


ا القاسم الباقلاني ٠‏ تحقيق عنياة الدينم حرو حيدر © موّسسة الكت الثقافية ٠‏ بيروت - لينان » الطبعة : 
الأولى لا اهء 540١م‏ ء ص ( 5835 ) » والإرشاد إلى قواطع الأدلة ف أصول الاعتقاد : لإمام الحرمين الجويني 
(415ه -178ه )2 تحقيق : محمد يوسف موسى و علي عبد المنعم عبد الحميد . مكتبة الخانجي . 3١اه‏ 
- ٠115م‏ ء ص ( ”559 ) »ع ومفاتيح الغيب ( تفسير الرازي ) : لفخر الدين محمد بن عمر الرازي 


(0ننة "مت دواو الكتب العلمنية > ييرونك: > ارداق > الطبعة »الأول 07خ لح ع جارف يج 17 أ اا 1 


ا 


الفول" القاليت .+ فول الخوارج والعدلة 5 
واللسان واللجوارح 77" . 
القوله رايع اكول لكايه 7نم روفن الول اسان +«وملو نين دا الول لاق انه 


ف الو 0 


.م 3 








)١(‏ الخوارج : فرقة من أهل البدع . سموا بذلك لخروحهم على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذفن » وقالوا بكفره 
ومن معه من الصحابة الذين رضوا بالتحكيم » ومن أبرز عقائدهم : تكفير مرتكيية الكبائز و :وأنة خالن ععلر. ىن 
النار يوم القيامة » ووجوب الخروج على الإمام الخائر 
انظر © التدنيه والرد على أهل الأهواء والبدع لذو عبد اركسم الملطي وت : 0ا0ا؟ه ) »ع نحقيق : محمد زينهم 
محمد عزب ؛ مكتبة مدبولي » القاهرة - مصر » الطبعة : الأولى 5١‏ ١ه‏ - 1998م , ص (58 ) فما بعدها , 
ومقالات الإسلاميين (١‏ ١1//ا5٠١‏ ) » التبصير في الدين لأبي المظفر الأسفراييني ( ات : ١47ه‏ ) » تحقيق : كمال 
يوسف الحوت عالح الكتب الطبعة الأولى : +١7‏ ١ه‏ - 988١م‏ » ص ( 55 ) فما بعدها . 

(؟) المعتزلة : فرقة من الفرق الكلامية » ظهرت في أوائل القرن الثاني » وانتهحت منهج تقد العقل على النقل في 
3 العقدية » ورأس هذه الفرقة واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد , وهم في العقيدة 00 االوهبا 

والوعد والوعيد ‏ والمنزلة بين المنزلتين » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وجعلوا هذه الأصول ستا 
00 أمون تبصكة بالدليا: , الشرعي القطعي . 
0 أهل الأهواء والبدع للملطي » ص ( ٠١‏ - 55 ) » والفرق بين الفرق لأبي منصور عبد 
القاهر بن طاهر البغدادي (ات : 179ه )ع تحقيق : محمد عثمان الخنشت ##شكنية اين سقاؤة العام وس عمد 
الطبعة : بدون » ص ( ٠١5‏ ) ». والملل والنحل للشهرستاني ( ١‏ / 45 ) » والتبصير في الدين للأسفراييني » ص 
كرت 

(؟) انظر : الفصل ف الملل والأهواء والنحل لأبي محمد علي بن أحمد ابن حزم الظاهري » (ات : 55غه ) , 
تحقيق : محمد إبراهيم نصر وعبد الرحمن عميرة » دار اليل » بيروت » الطبعة : الثالئة ١ه‏ -995١مء‏ 
ل" 

(؟) اتفق الخوارج والمعتزلة مع أهل السنة ف تعريف الإمان في اللفظ » أما المعنى فثمت فرق يأقَ الحديث عنه - بإذن 
العو حبك زياد الإعان ونقصانه . ص ( 55 ) . 

)5١‏ 0 : هم أتباع عبد الله نق كرام السجستاني (ت : هه5ه )2 وهم طوائف متعددة يغلب عليهم الإرحاء 

في الإيمان والتشبيه في الصفات » ولديهم انحرافات أخرى . 
انظر : الفرق بين الفرق » ص ( ١84‏ ) ء والتبصير في الدين » ص ( )١١١‏ . 
(5) انظر : مقالات الإسلاميين ( 5١5 / ١‏ )ء والفصل لابن حزم ( © / 3١107‏ ) . 





القول 07 : قول الجهمية ''' وهو : أن الإيمان هو المعرفة بالقلب » وهذا القول باطل 
لأنه يلزم منه أن يكون إبليس وفرعون مؤمنين '" . فاتفقوا جميعا على أن 6 شيء واحد لا 
يتحزأ » ولا يزيد ولا ينقص » ولذا كان من خصائص أهل السنة دون غيرهم أن الإبمان قول وعمل 
يزيد بالطاعة وينقص بال معصية . 


وقد قرر الخازن - رفاسم - ما قرره أهل السنة والجماعة بأن الإيمان الشرعي يرتكر 


على ثلاثة أمور ( الاعتقاد والقول والعمل ) » فقال : «(ر والإيهان في لسان الشرع عبارة عن 
التصنديق بالقلب والإقران باللسان والعما بالأركان + 7 


وقال في موضع آخخحر : 
در والإيمان الكامل ما احتمع فيه ثلاثة أمور : تصديق بالجنان » وإقرار باللسان » وعمل 


بالأركان » 7 . 


. 20-5 7 - 5 ل يه ل . 
وقال أيضا عند تفسير قوله تعالى : 3 إن كنم مُوٌمِِينَ # [ الأنفل . ]2673 أن" الاعان 
ا المع 0 
يسستلزم الطاعة ( ١‏ 


ا عع أن الأعبال من لفان < ديف أن امقريوة ند لابه الا 


| اش 


9+ والدليل على أل الأعدا من الإهان ما روي عن أي شريرة ب ضيقن 5 قال ٍ قال رسول الله 


3 
للّه 


- : (( الإيمان بضع وسبعون شعبة . أفضلها : قول لا إله إلا الله » وأدناها : إماطة 








)١(‏ الجهمية : نسبة إلى الهم بن صفوان » وكان من أبرز معتقداتحم : نفي الأسماء والصفات » والقول بالمعرفة فقط 
في الإيمان . والجير قي القدر . وفناء الحنة والنار » وغيرها . 
انظر : البرهان في معرفة أهل الأديان لأبي الفضل عباس بن منصور التريني السكسكي الحنبلي (ات : 8ه ) , 
تحقيق : بسام علي سلامة العموش » مكتبة المنار » الزرقاء - الأردن » الطبعة : 1 رع ادام ومن 
( 54 )ء ولملل والنحل ( ١‏ /850 ) » والفرق بين الفرق » ص ( ١85‏ ) . 

(؟) انظر : مقالات الإسلاميين ( ١‏ / 553 ) » والفصل ( * / 7١10‏ ) » وبجموع الفتاوى ( 7 / 508 ) . 

شمر الطارن ا ا ا 

(5) المصدر السابق ( 5 / ١78‏ ) . 


ذه الصيون التمايق زربتو ا 





الأذى عن الطريق ( والحياء شعبة من الإيمات (( أخعرجاه 2 الصحيحين 0 44 


اس 


2 ذش 0 وجحه الا سبكلا من الحديث حيث قال 2000 والحياء بالمد عي 
انقباض النفس عن فعل القبيح 0 وإعا جعل من الإعان وهو أكننات ع ا | لمستحو يتحر 
باستحيائه عن المعاصى فصار من الإعان 2 0 : 


سرل #رخية 


6 ا 0 5 2 2 : / 5 د 
جاح نكاد : إن لفظ الإعان في معناه الشرعي يطلق على اعتقاد القلب »2 وقول 


اللسان » وعمل الجوارح ؛ ما يصح أن يطلق لفظ الإعان على كل واحد من ذلك من الناحية 
اللغوية » أما من الناحية الشرعية فلا يصح إطلاق لفظ الإبمان إلا على تلك الأمور الثلاثة مجتمعة 





ع 


وإليه ذهب إليه أهل السنة والجماعة ع( وهو الحق الذي دل عله الكتاب والسنة ع( وما ذهب إليه 


2 


غيرهم من الفرق باطل . 


وقدَ.سقل سهل يق عبد :الله التسعري 7" عن الإفان هنا هو ؟ فقال. : ور قول .وحمل ونية 
وسنة ؛ لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر ٠»‏ وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق » 


: ا 1 ً 5 
وإذا كان قولا وعملا ونية بللا سنة فهو بدعة » 


ع 


م 
ث7 
03 


: عون اوها الاج ل و م ا ا لها 
يقول العلامة محمد الشنقر دم ماه وير أما"اللفان اللعوي فهو يشعن كن 


)١(‏ الحديث أخرحه البخاري في صحيحيه » دار ابن كثير » دمشق » بيروت » الطبعة : الأولى 255 آم - كمع 


بلفظ (( بضع وستون شعبة )) . 
انظر : كتاب الإيمان » باب أمور الإيمان حديث رقم ( 4 ) ؛ ص ( ١١‏ ) » وأما مسلم فقد أخرحه ف صحيحه 
دار المغني » الطبعة : الأولى 9١11١ه‏ -39/8١مء‏ بلفظ (( بضع وسبعون شعبة )) . 
انظر : كتاب الإيمان » باب بيان عدد شعب الإعان » حديث رقم ( لاه ).ص ( 585 ). 

.) 514/1١ ( تفسير الخازن‎ )١( 

0 هو : أبو محمد سهل بن عنك الله بن يونس التستري ٠‏ يعتقد المذهب المالكي وله كرامات كثيرة » توق سنة 
١58590ه).‏ 
انظر : شذرات الذهب وأخبار عق شيع 887 )دبعي أعلاخ البلا بز 16 8ه وضفة الضقوة 
الحمال الدين أبو الفرجح ابن اللجحوزي ( ٠‏ -30900ده )2 تحقيق : محمود فاخوري و محمد رواس قلعهجي »؛ دار 
المعرفة » بيروت - لبنان » الطبعة : الثالثة 5٠.2‏ ١ه‏ موا اع رم ا ا 

(4) مجموع الفتاوى لابن تيمية ( /ا / ١0/١‏ ) . 


ع 


بسر " 5-000 1 . ْ ”7 عام 5 5 9 أ 1 ير 1 ت 1 00 م 1 و 
(©) هو : حمل الامين بن محمد امحتار بن عبد القادر © ولل سمنة ( 5 هه ) في موريتانيا 2 نشا يتيما وترعرع - 





تصديق » فتصديق الكافر بأن الله هو الخالق الرازق » يصدق عليه اسم الإيمان لغة مع كفره بالله , 
ولا يصدق عليه اسم الإيهان شرعا » '" . 

فالحقيقة اللغوية تكون في الأغلب أعم من الحقيقة الشرعية » ولا أثر من الخلاف في الحقيقة 
اللغوية ؛ إذ العبرة بالحقيقة الشرعية التي هي مراد الشارع ؛ لأنما هي التي تعبدنا الله بما » وقد وافق 
الخازن - محلم - أهل اللغة في المراد بالإيمان » وهو التصديق , ووافق أهل السنة 
والجماعة في الحقيقة الشرعية . 








- في بيت أخواله الذي كان يزخر بالعلم » فتعلم العلوم الشرعية والمنطق وغيره » سافر إلى السعودية للحج ثم استقر 
في المدينة » وعمل مدرسا في المسجد النبوي . له مؤلفات كثيرة أشهرها : أضواء البيان » مذكرة أصول الفقه على 
روضة الناظر وغيرها » توق سنة ( 591١ه‏ ) . 
انظر : ترجمة تلميذه الشيخ عطية سال . في آحر أضواء البيان » و علماء ومفكرون عرفتهم للمجذوب 
581175 وجهود الشيع غنيك الأمين: الشسقيط :ف تقزير: عقيسدة ا السلمن + ربنالة بناجبعر للطويان + 
ص (58 ). 

أخبواء البياق يك الأمين الشنقيطي » ( 55؟١ه‏ - 7515١ه‏ ) دار علم الفوائد » مكة المكرمة - السعودية , 


الطبعة الأولى : 5457 اهم 88/509 ). 





المطلب الثاني الفرق بن الإسلام والإيماك . 

هذه المسألة من المسائل التي وقع فيها الخلاف قليما بين علماء أهل السنة والجماعة » وأعتقد 
أن الأصل في الخلاف هو احتلاف فهمهم من مراد نصوص الكتاب والسنة الواردة في معنى 
الإسلام والإيمان » حيث وردت نصوص ف الإيمان مقترنا به الإسلام » ففهم منها بعض العلماء 
بأنهما متغايراك من كل وجه » وثمة نصوص أخرى ف الإيمان غير مقترن به الإسلام » وقد فهم منها 
بعض العلماء بأنتمما مترادفان من كل وحه » ومن هنا بدا الخلاف في المسألة » وحاصله يمكن 


بن القول الأول : أنمما مترادفان » أي أن الإسلام مرادف للإبمان » وأنه يراد بأحدهما ما يراد 
بالآخر » وإليه ذهب الإمام البخاري ' » ومحمد بن نصر المروزي 2727 » وابن منده 20227 , 


: 6 
وابن عبد البر . 


واستدل كان هذا القول يأدلة من الكتتاب والسمنة ومن ذيكفة 


0١ 


ع م > 


507 2 - 74 7 .0 
) الذبت عند أل الِاسَلَلمٌ © [ آل عمران : ٠6‏ ] »2 وقوله : 


- 
8 


6 


١ 


. ) 75 / ١ ( انظر : فتح الباري‎ )١( 

(؟) هو : أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المروزي » ولد سنة ( 5م)ء أحد أعلام السلف » فقيه ‏ 
حافظ » إمام أهل الحديث ف زمانه » ألف العديد من المؤلفات أبرزها : تعظيم قدر الصلاة » والقسامة » 
واحتلاف الفقهاء وغيرها » توق سنة ( 5315ه ) . 
انظر : صفة الصفوة لابن الجوزي ( 5 / ١51‏ ) ؛ وسير أعلام النبلاء ( ١4‏ / *5 ) . وشدرات الذهب 
م" 

(؟) انظر : تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي (ات : 5514ه ) » تحقيق : عبد الرحمن بن عبد الحبار الفريوائي 
مكتبة الدار بالمدينة النبوية » الطبعة الأول : 505 اهمع( ١/5.ه-‏ كه ). 

(:) هو : محمد بن إسحاق بن محمد ين يحبى بن منده الأصبهانق » إمام حافظ من الطبقة الثالثة عشرة ولد سنة 
(٠58ه).ء‏ وتوقي سنة ( 556ه ). 
انظر : طبقات الخشتابلة ل الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء الحتبلي ( ١غ‏ - 55 مه )2 تحقيق : عبد الرحمن 
ابن سليمان العثيمين » طبعة ١199 / 80( ٠ م١399 - ه١ 54١5‏ )» وتذكرة الحفاظ لأبي عبد الله شمس الدين 
محمد الذهبي ( ت : 8 لاه ) » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة : بدون » ( 5 / ١٠١1‏ ). 

زه اتظرح كتايع :العا ا 1 

(5) انظر : التمهيد ( 4 / 55٠0‏ ). 





عدار 
6 


ا خَريحَنا مَنكانَ فا من الْمُؤْمِنينَ (10 ها وحدَنا ها عيرَبيتِ من آلْمسامينَ 8 [ الذاريات : ه" ,2 5" ] )© وقوله : 


0 2 وَمن يَكْفرْ لمن فَقَدٌ حيط عَمَْهُ 0 َك [ المائدة : 6] 4 حيث سمى الله 2 اللايا 
به الإيمان ( وتعى الإعمان عم تعى به الإسلام ا شمعخ الإيمان داحل 2 معنى الإسلام و كلا 


2 يي 


سا اك 


العكس ؛ لأن الإعان الذي دعا الله عباده إليه وافترضه عليهم » هو الإسلام الذي جعله الله د 


ع 


وارتضاه لعباده ودعاهم إليه . 


ومن السنة : قوله ب ينيهُ - (( الإيمان بصع وسبعون أو بضصع وستولك شعبة )2 فأفضلها 
قول : لا إله إلا الله . وأدناها إماطة الأذى عن الطريق , والحياء شعبة من الإيمان )) ' 


القول الثاني : أنحما متغايزان » أي أن معنى الإسلام غير معنى الإبمان (© » يقول عبد الملك 


و 


1ن أ ا أ 1 7 . 2 
امشو 57 ادر شوالت احمد بن حنبل اتفرق بين الإعان والإسلام ؟ فقال لي : نعم . قلت له : 


أي شيء تحتج . فقال لي : قال الل وت : < كلت الأراث مثا كلل أ ون ملو لدكننا 4 


3 
[ الحجرات : ١4‏ ] ا" 


واستدل أصحاب هذا القول بأدلة من الكتاب والسنة » فمن الكتاب : قالوا : قال الله 


١ 006‏ عاسم مح كيس 24 ارم وأا نكما رط سد شان 00 
عرق د :نل الى الت ايك فل 1 زمترا تلك نر لقلتةا نا وَلَمَا يَدَحْلٍ الْايمنُ فى مويك 4 


3 0 ّ 0 سًُ 0 - أ . / 3 اك ا ٍ 5 م 1 
[ الحجرات : 14 ] ©» حيث نفى الله - ويك الإيمات 3 الاعراب ؟ لض هم الإسلام » وهذده دلال 


واضحة على أن الإسلام والإبمان متغايران . 


ومن السنة : حديث جبريل الطويل ”5 لي اله إجابات البى - وليه - عندما سئل 


. ) ١ ( سبق تخريجه في : ص ( 55 ) » هامش‎ )١( 


(؟) انظر : الحجة في بيان ا محجة وشرح عقيدة أهل السنة : لأبي القاسم قوام السنة إمماعيل بن محمد ابن الفضل 
الأصفهان (ت: 588مه )2 تحقيق : محمد بن ربيع المد حلي »؛ دار الراية »؛ الرياض - السعودية ١‏ الطبعة : الأولى 
اوت بو ف اع د ا ب ات 

(؟) هو : أبو الحسن عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميمون » صاحب الإمام أحمد » وروى عنه » توثي سنة 
(5لاكه). 

انظر : طبقات الحنابلة ( ؟ / 15 ) » وطبقات الحفاظ ص ( 5317 ) . 

و ا 


(©) صحيح | لبخاري كعات التفسير © باب إن أَلَهَ عِنْدَهُ عِلْمُ أُليَامَةٍ 4# » حديث رقم( 1101/17 )ع 





ثم ذكروا بأن ١١‏ 
الإسلام والإيمان في موطن واحد » يراد بالإسلام ا الظاهرة وبالإيمان ا «الباظنة » كما 
ي. تخديث حبريل . 

أمار إذا اقترقا'ايراذ' يكل مهما مع الاغبر ع كما متديف وفك عبد" القيشن. »كلو ذكر 
الإسلام وحده 0 به الإسلام والإعان أي : أريد به الأعمال الظاهرة والباطنة » وكذا لو ذكر 


الإيمان وحذه 1 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - مجلس - بعد أ أن بذكز ' مجموغة هن ال لنصوض: : 1 
ذكر الإان مع الإسلام » جعل الإسلام هو الأعمال الظاهرة : الشهادتان » والصلاة ) 0 ؛ 
والصيام » والحج » وجعل الإيمان ما في القلب من الإيهان بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم 
الآخر ... وإذا ذكر اسم الإعان بجحردا » دحل فيه الإسلام والأعمال الصالحة » ”' 


وبحذا كان هنا 07 هو أ جح الأقوال وأصوبه م لككه توي كيه التنصوصض: الواردة ىق هذه 
المفألة 2 ويزول الا خحتلاف * 


الإسلام والإيمان . وأن الإإسالام وليه الاأعمال الظاهرة » بينما الإعاك يراد به الأعمال الباطنة 2 


وأن كل مؤمن مسلم , وليس كل مسلم مؤمنا » ثم استدل - حلسم - بحديث جبريل الطويل 


- ص ١١53303‏ ) » وصحيح مسلم : كتاب الإيمان . باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان » حديث رقم ( 5 ) 
وم دم 
)١(‏ مجموع الفتاوى ( 7 / ١5‏ ) . 
(؟) انظر : شرح العقيدة الطحاوية ( 5 / 48٠١‏ ) » وجامع العلوم والحكم لأبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدمشقي 
الشهير بابن رحب الحنبلي ( 777 - 45لاه ) تحقيق : طارق بن عوض الله بن محمد » دار ابن الحوزي » 
السعودية » الطبعة : الرابعة 1455 ١ه‏ ء ص ( ”5 ) وما بعدها. 





الذي جاء فيه التفريق بين معنى الإسلام ومعنى الإبمان » وف بيان ذلك : 


١ 5 1‏ : . 4 د 2 ع 0 هر و 
يقول - مظعي - عند تفسير قوله تعالى : 9 5 ححا مَنْكانَ فبًا من الْمُؤْمِنِينَ ((1)50 هأ و 


له سه سه رو سل هخ اس ع مه 


ره 


عيربيتٍ من| مِينَ © [ الددريت : ه» - +م] : «ر ف كَأَحْرحَنَامَكانَ فا 4#: أي في قرى قوم لوط . 38 مِنَّ 


3 


لْمَوْمِنِينَ (0م) ها وسَدَنا فا عير يت © أي أن ا 1 مَنَ أَلْمنَامِينَ # يعني : لوطا وابنتيه 
وصفهم الله تعالى بالإيمان ابام نين ؛ لأنه ما من مؤمن إلا وهو مسلم ؛ لأن الإسلام أعم 
من الإيمان . وإطلاق العام على الخاص لا مانع منه فإذا تممى المؤمن نيلها + ١‏ دان على اتاد 


5 1 )2232 
معهوميهما )) 2 . 


ويقول : «ر والإسلام هو الانقياد والخضوع فكل إيمان إسلام وليس كل إسلام إمانا إن لم 

يكن معه تصديق وذلك أن الرحل قد يكون مسلما في الظاهر غير مصدق ف الباطن » ”2 . 
. _ م ١‏ لس كسمه ل مه ل م ج سل عه 2 هه . 

وقال عند تفسير قوله : 0 قالوا ءامنا واشبد بالاتقي 0 [ المائدة : ١١1١‏ ] > ( ع وفقهم 

الله للويمان َ قالوا : آمنا » وإعما قدم 5 الإعاك على الإإسلام ع لأن الإجاك من أعمال القلوب 2 


والإسلام هو الانقياد والخضوع في الظاهر , والمعنى أتحم آمنوا بقلويهم وانقادوا بظواهرهم » '" . 


إن مسالة الفرق بين الإسلام والإيمان قد وقع فيها خدلافه بين أها السدة 


والجماعة » فمنهم من قال : أتمما مترادفان » ومنهم من قال : أتمما متغايران » وأنحما من قبيل 


3 


اللفظان اللذان إذا اجتمعا افترقا » وإذا افترقا اجتمعا , أي : أن كلا منهما يدل على معنى الآ 


د 


3-2 


ع 


يجميع النصوص المشترغيية ا 2 المتينا ل : 


وموقف الخازك لمم - قد اتضح جليا ل مسألة الإسلام والإيمات » حيث انتهج 
نهج بعض أهل السنة والجماعة القائلين بأهما متغايران » وهو بذلك قد وافق بعض أها السنة 


١15 / 4 ( تفسير الخازن‎ )١( 
م‎ 


العطعدن اسايق 73 3037 ريو انر انين لمعن ور ماع وستيعناة الظالوق ‏ الوة 1 














© 


المطلب الثالث : زيادة الإيمان ونقصانه . 

كناسيق نياف فيان معقيهة الكنان «كدره ا هد أهان ‏ السدة والمذاعة عرف عر 'ذلؤنة أصون :+ 
( الاعتقاد والقول والعمل ) » ومما لا مرية فيه والذي يدل عليه العقل السليم والواقع » بأن هذه 
الأمور ليست على مرتبة واحدة ؛ بل تتفاوت من شخص إلى آخر » وهذا لا يختلف فيه اثنان إلا 
من حجب الله عنه نور الحداية » وبناء على ذلك فقد تقرر عند أهل السنة والجماعة بأن: الإيمان 
يزيد وينقص » يزيد بالطاعات والعبادات والمسارعة إلى الخيرات » وينقص بالمعاصي والشعات :: 


وارتكاب المحرمات : 


وكلما زاد العبد من الطاعات ازدادت عنده درجة الإبمان » وكلما زاد من المعاصى ا 


عنده درحة الإبان » وهذا القول هو الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة » وقرره الصحابة 


والقانفوة بوضلماء للقن مق اقل السنة والمساغة ييل أحهوا فلي اذللك 7 عنزة ,القول» تبزيادة 
الإعان ونقصانه مبني على اعتقاد أن الإيعان يتبعض » وأنه اعتقاد بالجنان » وقول باللسان » وعمل 
بالأركان : فعدنما قرز “غلماء الل تبعطى الأعات + :وأنة لش ينا وابحذا © كان لزانا عليهكم 
القول بزيادة الإبمان ونقصانه . 

والمتأمل في عقيدة المحالفين لأهل السنة والجماعة '؟ الذين أنكروا زيادة الإيمان ونقصانه ؛ 
ليرى بأن الذي أللجأهم لهذا القول هو اعتقادهم بأن الإيهان شيء واحد لا يتجزأ » فإذا زال بعضه 
زان “كله ١‏ 


3 ما 


١١)انظر‏ قي ذلك : الإيمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرحته : لأبى غنيك القاسمو 


أ 


بن سلام ( ه/ا ١‏ سس 4ه ) لحقيق : 
حمل ب:* ناصر الألباى 52-0 الإسلامى » بيروت » ودمشق » الطبعة الثانية 5.7 ١ه‏ - 6868م )2ص ( )2 


والإبانة عن شريعة الفرقة الناحية ومحانبة الفرق المذمومة : لأبى عبد الله عبد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلى 
(ت : امه )ء تحقيق : رضا بن نعسان المعطي » دار الراية » الرياض - السعودية » الطبعة : الثانية 1١8‏ اها ء 
(00” -4495ه) تحقيق وتخريج : أبو الأيمن المنصوري » دار المنهاج ١‏ القاهرة - مصر الطبعة : الأولى +17 ١ه‏ - 
*..؟م »ص ( 78 ) » والحجة في بيان المحجة لقوام السنة ( ١‏ / 408 )ء ويجموع الفتاوى ( 7 / 5١5‏ ) . 

)5١‏ كالخوارج والمعتزلة : فقد اتفقوا جميعا على أن الإمان شىء واحد لا يتجزأ - وإن اختلفوا قي تحديد هذا الشىء بين 
المعرفة ( التصديق ) وقول اللسان - وبناء على ذلك نفوا زيادة الإعان ونقصانه . 


انظر : مجموع الفتاوى ( ٠"‏ 6 





أما الزيادة فقد استدلوا بمنطوق القرآن اندي م تحاف فيه إلا لفظ الزيادة - ومن ذلك 


مه صرت و 38 2 00 نه يمنا 4 


كك ذِنَ إِذَا ذ لت لوبي ود اتليت عليهِمء ءَإيشنّه,زاد هم إِيمنا 34 
. ع 4 2 ين 020 د ع > حي عبز ينها مض 
[ الأنفال : ؟] »2 وقوله : وَإِدَاء ما أن - 0 لُ أبْحَكُمْ رَادنَه هَذِوميسً 4 1 الوية . ]١4‏ )2 
وقال : 9 هوَالَذِىَ أنْزل ألسَحِنهَ في لوب الْمُؤْمينَ رادأ يمنا مم منهج © [ افع : »] » وقوله : 
عر »ا مم © بم مع 1 55 0 
© لِيسَنقِنَ الَذِينَ أونوا الككب ونرْداد لَذِينَ >امنوأ إيملنا © [المدثر : 1م] » وغير ذلك من الآيات الكثيرة 
الدالة على زيادة الإبمان منطوقا أو مفهوما . 


54 


أما نقصانه فقد استدلوا بدليل التلازم العقلي ؛ إذ ما من شيء يقبل الزيادة إلا كان قا 
للنقصان » فلا يتصور وجحود شىء قابل للزيادة غير قابل للنقصا 


١ 


يقول سفيان عي "البمحشد اد غيم :لا اديوه ونخص ؟ قال بوذا بدن 


تفرءووكت لقرآن 9 ص فَرَادَهُمْ إيم مَننًا © ؛ [ آل عمران:؟١‏ ] في غير موضع : قيل : ينقص ؟ قال : ليبس 
اك بل الا 1 ع 
ا ع ع وهو يمفص 44 

ويقول الإمام أحمد - مرحَكمم - : رر إن كان قبل زيادته - أي الإبمان - تاما فكما يزيد كذا 
0 )0 
يمسر 20 ١‏ 

ولقد عفد الإمام البخحاري حلي _ في كثابة الصحيح بابا بعنواك 1 زيادة الإان 





أده او مين فيان ين 


ن عمبينة بن ميموك الحلالي الكو المكي » مولى تعمد بن مزاحم . ولد سنة ( لا١٠١ه‏ ) 
إمام وحافظ عصره ٠‏ وفقيه واسع العلم ال 
الظار. :<تذكزة الخقاظ لللعى 94/53 وشدرات الشهين 9 + جو 

0" السسية اذى ,يكر ‏ أحين ين يلل برو ساروة بد ول الخلال رات : ١١5ه‏ ) » تحقيق : عطية الزهراتي دار الراية , 
الرياض - السعودية » الطبعة : الأولى لككم وروم راع رمه )قال عقق الكتاب : " إشتادة 


1 


0-2 





لذلك بآيات من القرآن مصرحة بالزيادة 0 وبثبوها يتس المقابل فإلن 5 قابل للزيادة قابل 
١ 2 1 4‏ 
للنقصان صروره )) , 


أستد لطع بنصوص من البساقة النبوية فكثيرة أنقنا من للك بحدوية: فيك الله 


.6 
ل ا( مسعود 


- ذه - أن النبي - طلهِ - قال : (( ما من نبي بعنه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمبه 
حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ., ويقتدون بأمره . ثم إنها تخلف من بعدهم 
خلوف . يقولون ما لا يفعلون , ويفعلون ما لا يؤمرون . فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن 
جاهدهم بلسانه فهو مؤمن , ومن جاه دهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان 
حبة خردل )) '" . 


عسرايله 


ومنها حديث أنس - ذه - عن النبي - يله - أنه قال : (( يخرج من النار من قال : 
لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير . ويخرج من النار من قال : لا إله إلا الله 
وفي قلبه وزن برة من خير , ويخرج من النار من قال : لا إله إلا الله وفى قلبه وزن ذرة 
57 0( 
من حير )) 

ومن أشهر ما استدل به أهل السئة من الأحاديت حديتث أى هريرة - وه - فق شعب 


0-9 


الإهان » روى عن النبي ا كت ان قال : (( الإيمات بضع وستوت أو بضع وسبعود شعبة 
فأعلاها قول لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق )) © . 


في هذا الحديث إشارة واضحة إلى تفاوت الإيمان وأن له درحات أعلى وأدنى . 


و7 


وثبت في هذا المعنى عن جمع غفير من الصحابة والتابعين لهم بإحسان » وكلهم مجمعون على 


02 فتح الباري شرح صحيح البخاري : لاخشسيق ل بن حجر أبو الفضل العسقلاني لاف ا‎ )١( 
0 دار المعرفة - بيروت » 55اهاء(‎ 

)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب الإبمان ؛ باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص » حديث رقم 
و )عنصن( 52 

(7) أخرحه البخاري : كتاب الإعان » باب زيادة الإيمان ونقصانه » حديث رقم ( 44 ) » ص ( 5١‏ ) واللفظ له , 
ومسلم : كتاب الإعان » باب أدى أهل الخنة منزلة فيها » حديث رقم ( 55٠8‏ ).ص .)١58(‏ 


(؟) سبق تخريجه في : ص (570 ) »؛ هامش ( ١‏ ) . 





زيادة الإعان ونقصانه ”7 


وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية - ميَحَلَظسي - بأن القول بزيادة الإعان ونقصانه هو المأثور 
عن الصحابة والتابعين وجمهور السلف وهو مذهب المحدثين . 


يقول يحلسم _- :- غم والمأمور عن الصحابة والتابعين و“مهور السلف 6 وهو مذهب أهل 
الحديث :وهو المسنوب :إلى أهل السنة + أن- الإعنان قول :وعمل © يريك وينقض + يريك بالطاغة 


. 6م ,/ 1 
وينعص بالمعصية ) ' 


والخازن محلل قد انتهج م منهج أهل السنة 2 هذه المسألة “يكو ذللك م 


3 


خلال ما ثبت عنه من الأقوال » حيث أنه بيّن بأن من يقول بزيادة الإبمان ونقصانه دليله : أن الله 


نص في كتابه على وقوع الزيادة في الإمان ٠‏ فيقول - ملسم - عند تفسير قوله تعالى 


هك 


فَرَادَهُمْ إِيمننًا # [ آل عمران : ١0/«‏ ] : (( يعني فزاد عله رك التحويف تصديقا ويقينا وقوه في 
١ ٠. 900 1‏ 972 00 1 
دينهم » وسوتا على نصر نبيهم 895 . وق هذه الآية دليا ل لمن يقول بزيادة الإيعان ونقصانه ؛ لأن 
الله تعالى نص على وقوع الزيادة في الإبمان » 7" 
كر للم _ أل العبد كلما ازدادت الدلائل والبراهين عنده زاد إعانه » وكل 
قبل الزيادة كان قابلا للنقصان » وأشار لك إلى منهج أهل السنة والجماعة في المسألة . 


ص خرش 0 


ل سم لحر سل حو ا 7 
يقول يحلسم _- / له تعالى : 3 وإذا تلت عَم + ايننه, زادتهم ! اي" ]2 
الأغان بريادة التصبديق وذلك على وجهين : 


الوجه الأول : وهو الذي عليه عامة أهل العلم على ما حكاه الواحدي 29 أن كل من 


و 


(1) انظر في ذلك : الإمان لأبي عبيد » ص ( 4؟ ) » والشريعة ( © / ١ه‏ ) » والإبانة لابن بطة  (‏ / 01م ) 
فما بعدها ؛ وعقيهة السلف وأصحاب الحديث للصابوني » ص ( 8, ) » والحجة في بيان المحجة لقوام السنة 
0" 

5.5 / 7 ( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) تفسير الخازن ( الم 


0 هو : أبو عتمي علي بن | حمل سس محمد سن علي الواحدي النيسابوري 2 المفت اللغوي 3 شافعي المذهب سمت 





سر 
دز 


كانت الدلائل عنده أكثر وأقوى »كان إعانه أزيد ؛ لأن عند حصول كثرة الدلائل وقوتما يزول 


الشك ويقوى اليقين فتكون معرفته بالله أقوى فيزداد يانه . 


الوجه الثاني : هو أنمم يصدقون بكل ما يتلى عليهم من عند الله » ولما كانت التكاليف 





متوالية في زمن رسول الله عادو يد فكله قوت تكله ٠‏ صدقوا به » فيزدادون بذلك الإقرار 
تصديقا وليمانا » ومن المعلوم أن من صدق إنسانا في شيئين كان أكبر ممن يصدقه في شيء واحد 
000 3 اص 1 1 اق نه 

فقوله تعالى : # وَإِذَا تيت عَليَهِمَ َإينَّهرَادتَهِمٌ إِيمَنا # معناه أهمم كلما معوا آية جديدة أتوا بإقرار 
جديد » وتصديق حديد » فكان ذلك زيادة في إماتهم واحتلف أناس في أن الإيعان هل يقبل 
الزيادة والنقص أم لا ؟ 


فالذين قالوا إن الإبمان عبارة عن التصديق القلبي قالوا : لا يقبل الزيادة لإجماع أهل اللغة على 
أن الإيمان هو التصديق والاعتقاد بالقلب وذلك لا يقبل الزيادة . 

ومن قال إن الإيمان عبارة عر جموع امور ثلاية ا : التصديق بالقلب والإقرار باللسيان 
والعمل 8 والأركان فقد استدل على ذلك بمذه الآية من وجحهين 

أحدهما : له زادتهم إيمانا صريح ف أن الإيمان يقبل الزيادة ولو كان عبارة عن التصديق 
بالقلب فقط لا 5 الزيادة وإذا قبل الزيادة فقد قبل النقص 


ثانيهما : أنه ذكر في هذه الآية أوصافا متعددة من أحوال المؤمنين ثم قال سبحانه وتعالى بعد 


ولعو 


1 0 شي 2 0 0 7 4 5 1 6 ذا نكأ ا أ أ 1 اا 
ذلك : ## أَوْليِكَ هم الْمَؤْمِيُونَ حَقَا © [ الأفل : ؛] , ذلك يدل على أن تلك الاوصاف داحلة في 


خؤقم 
#بسيو الإيمان “نا 


اا ار 


وبق ذا بيخت عن لامر .. أن [الامناواتدرحة بايا بوفريفة يورا وااو له نيف أن قري 
لل ع 0 2 | )10 حفن 
في" شعب. الإعنان + يقول يحلسم - : « وروي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 886 : 


7 الإيمات بضع وسبعود شعبة أعلاها شهادة أن لا !ا إله إلا الله وأدناها ! إماطة الأذى عن 


- صنف مصنفات من ذلك : البسيط » والوسيط , والوجيز » والمغازي » وغيرها » توق سنة ( 5574ه ) . 
انظر : طبقات الشافعية لابن شهبة ( ١‏ / 10؟ ) » وطبقات المفسرين للأدنروي » ص ( ١١07‏ ) »2 وشذرات 
الدمكه زه اانه مر 


. ) ١١ ( وانظر : عمدة الطالبين في شرح الأربعين » لوحة‎ » ) 55١ / تفسير الخازن ( ؟‎ )١( 





الطريق والحياء شعبة من الإيمات (( أخرجاه ىُْ الصحيحين 


أن الإيمان فيه أعلى وأدن » وإذا كان كذلك كان قابلا للزيادة والنتقص) '" . 


كك لمات أيهنا + أن إيادة الأعان ونففتاته تكون «الأعمال + عع أن يريد 


بالطاعة وينقص بلمعصية » وأن الزيادة حاصلة في الإبمان كما أتما حاصلة في الكفر فيقول 


2 


المع - : « قال عمير بن ع وكا يله ومح 1 لزنه اارعاد ريده ولمضنانا تمن 


له دتقها” زوافينة' "قال + اذا كينا اله وكيوناك افذلاق وادقه ٠‏ رواة 1 ستيصدونا: وقنلنا تللق 


ُ : 


وقال : رر وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي : أن للإبمان فرائض وشرائط وشرائع وحدودا 
وسئنا » فمن استكملها فقد استكمل الإيمان » ومن لم يستكملها لم يستكمل الإعان » 
)000 


ويقول  :‏ كما تحصضل الزيادة ق الإبحان. يسبب نزول. القرآن » كذلك محصل الزيادة في 
الكفر » 9 . 


(١)انظر‏ التعليق على هذا القول في : ص ( ؟57 ) » هامش ( ١‏ ). 

.) 55١ / 5 ( تفسير الخازن‎ )١( 

(9) هو : ابن حُبّاشة - بضم الحاء وتخفيف الباء - ويقال ابن خماش - بضم الخاء وتخفيف الميم وبعدها - الأنصاري 
الخطمي صحابي جليل » قيل : أنه تمن بايع تحت الشجرة » روى عن النبي - و - . 
انظر : الاستيعاب ف معرفة الأصحاب لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر ( ات : 4ه ) » تصحيح 
وتخريج : عادل مرشد » دار الإعلام » الأردن - عمان » الطبعة الأولى 55 ١ه‏ - 5005م 2 ص ( 188 ) رقم 
الترجمة ( ١757‏ ) . والإصابة في تمييز الصحابة لأحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي 
(ت : ؟٠860ه‏ )ء تحقيق : علي محمد البجاوي » دار الجيل » بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى1١141‏ ١ه‏ , 
5 

(5) أنخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الإيهان » تحقيق : محمد بن ناصر الألباني » المكتب الإسلامي » الطبعة : الثانية 


1ت 


1.01"5كاه- كا6مدكامي) ص .)١5١0(‏ 

(8): أخريضة ابل أ ى اشينية + كاب الأفان 'صن 413 ):: وذكره البقتاري ق تطلسع كناك الإعان نات فول 
النبي - 86 - (( بني الإسلام على خمس )) .»ص ( ١١‏ ). 

(5) تفسير الخازن ( 5 / .)15١‏ 


7 الضر اللنارق 3 اا 





ار : إننحيج أهل الببنة ولساعة ى مسالة ويادةالأفان رفصا .+ أن« لضان 
يزيد وينقص » وأتحما مرتبطتان بالأعمال » فكلما زاد العبد من الأعمال الصالحة » والطاعة لله 
ازدادت درحة الإيمان عنده » وكلما نقص منها » وارتكب المعاصي والمحرمات », كان النقص في 
درحة الإيمان » إذن : فهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية » وقد نص الله في كتابه بزيادته » ويفهم 
من نصوص الزيادة » نقصانه ؛ إذ ما من شيء يقبل الزيادة إلا كان قابلا للنقص » ومن هنا كان 
منهج أهل السنة هو القول بزيادة الإيمان ونقصانه » اتباعا لدلالات النصوص الشرعية » وإليه 
ذهب الخازن - دلي - وهو بذلك قد وافق منهج السلف - أهل السنة والجماعة - في 


مسألة زيادة الإيعان ونقصانه . 








المطلب الرابع : الاستثناء في الإيمان . 


إن مسألة الاستثناء في الإيمان هي من المسائل المرتبطة بمسألة زيادة الإيمان ونقصانه وعند 
التأمل في كتب العقيدة يبدو هذا حليا » إذ إننا نحد أن العلماء المختصين في العقيدة عندما 
يتحدثون عن مسألة زيادة الإيهان ونقصانه » يتحدثون مباشرة عن مسألة الاستشناء في الإان ع 
وعند التأمل في أقوال الناس في الإبمان » نحد أن من يقول بزيادة الإبمان ونقصاته يرى الاستضناء في 
الإيمان » ومن لّم يقل ذلك لم ير الاستثناء قي الإيمان 

ويراد بالاستثناء في الإبمان » هو أن يقول الأنسان إذا ول هن شاعو "أو عردها هر 


ع ع 


عن نفسه » ويقول : أنا مؤمن إن :شاء ا لله» أو أرجو ذلك . 


فهل مثل هذا القول جا ئز أم لا ؟ فالناس في هذه المسألة على ثلاثة أ أقوال » وسنتطرق إليها 
بإيجاز : 


القول الأول : وجحوب الا وتات 8 
القول الثاني : حرم ال مقا 
القول الثالث : وسط سن وهو جواز الا ماه . 


ع 
: 


أما القول الأول : وهو وجوب الاستشاء » بمعنى أن الإنسان إذا سكل : هل أنت مؤمن ؟ 


م سه 


قتعي :غلية. أن يؤل 0 ل 0 


ع ع 


أما الامور الا لاضية والحاضرة فجائز - أي أن يقول : نل شاء الله 


ىن 5 


وهو قول الكلابية '' وبعض الأشاعرة ”" , 


ا ا ل ا ا ل 
منها : إنكار كلام 00 القرآن معنى قائم بالنفس » لا يتعلق بالقدرة ولا المشيئة » وأن الإبمان لا 
يتفاضل ٠»‏ ولا يزيد ولا ينقص » وغيرها من الضلالات . 
انظر : البرهان ف معرفة أهل الأديان .٠ص‏ (35). 

(؟) انظر : الإرشاد للجويني » ص ( ٠٠١‏ ) » وشرح المقاصد للتفتازاني ( © / 5١‏ ) » والإنصاف فيما يحب 
اعتقاده ولا يجور الجهل به لأبي بك ين عطسي البافلتق ونه اد اه تحقيق : محمد زاهد الكوثري »ع 
المكتبة الأزهرية اين ؛ الطبعة : الثانية 55١‏ ١ه‏ ء ١٠٠٠٠مء‏ ص ( اه )» وإتحاف السادة المتقين بشرح 


إحياء علوم الدين : محمد بن محمد الحسيني الزبيد ي الشهير عرتضى 2١‏ مؤسسة التاريخ العرن ريزوت: < لبان 2 





والقاضي أبي يعلى ''”" » وعللوا قولحم هذا بأمور : 

, أن الإبمان المعتبر عند الله هو ما يموت عليه الإنسان » فإن حتم له بالإيمان كان مؤمنا‎ ١ 
وإن ختم له بالكفر كان كافرا وإن كان مؤمنا في حياته » وبما أن الإنسان لا يعلم على ماذا‎ 
. "' سيخحتم له أعلى الإبمان أم على الكفر » كان الواحب عليه عدم القطع بالإبمان‎ 

؟/ أن الإبمان يتضمن فعل جميع الطاعات وترك جميع المنهيات » وإذا قال الربحل ( أنا 
مؤمن ) فد شهد لنفسه أنه قام بيجميع الطاعات وترك جميع المنهيات » وهذا إخبار بما لا يعلمه 


الأنبينان > إذ إنه اله يقري لالش اميه آم ل1؟ 


/ إطلاق الإبمان على نفسه تركية للنفس » وقد تمى الله تعالى عن ذلك فقال : 98 ملا 


وأما القول الثاني : هو تحريم الاستثناء ) بمعنى أنه لا يجوز اسان انقو انا عوميق: إن 
شاء الله » بل يقطع في إيمانه ويقول : إذا سغل : هل أنت مؤمن ؟ فيقول : نعم أنا مؤمن ولا يقول 


إن شاء الله . 





.)١185/5( م١944‎ -ها!ع١؛-‎ 

)١(‏ هو : أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد الفراء ولد سنة ( 8ه )ء وكان عالما في الأصول 
والفروع » له مصنفات كثيرة منها : مسائل الإيمان » والرد على الجهمية » وأحكام القرآن توق سنة 01 55/8ه ) . 
انظر : طبقات الحنابلة ( * / 551 ) » وسير أعلام النبلاء ( 15 / 50١‏ ) . 

(؟) انظر : مسائل الإيمان لأبي يعلى محمد بن الحمسين الفراء الحنبلى ( 8٠‏ - اكره5ه )2 تحقيق : سعود بن عبد 
العزيز الخلف » دار العاصمة » الرياض - السعودية » الطبعة : الأولى 4٠١‏ ١ه‏ » ص ( 48١‏ ) . وله قول آخر 
بالحواز . انظر : كتاب الاعتقاد له » تحقيق : محمد بن عبد الرحمن الخميس ؛ دار أطلس الخضراء » الرياض - 
السعودية » الطبعة الأولى » ”١ه‏ -566.5ام اص (5١؟).‏ 

(9©) هذا القول وإن كان صحيحا غير أنه ليس مبررا للقول بوجوب الاستثناء في الإيمان . 

445 عر 2 امول انلوق لأبي المنصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي دع الوق اخ عقيق اعد 
جيم الدين داز الكتبه :الغلمية »«ريروثك :هه ليتان: 6 الطبعة كم امام اط اق 
ومسائل الإيمان للقاضي أبي يعلى » ص ( 447 ) » والروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية لأبي عصذبة » 


تحقيق : عبد الرحمن عميرة » عالم الكتب » بيروت - لبنان الطبعة : الأول 8 هلاص (8). 





ف القول بهو قزل ليده 07 سجعدض الأشافة 77" والماقيوية 5079 وفرنعة الننها 3 
والجهمية ومن وافقهم ىُُ معتقدهم ان الإعان شيع واحد حل ل" يتجزا امن خحة ع وعللوا قوهم : إن 
الاستثناء في الإبمان شك » ومن شك في إيمانه فقد كفر ؛ إذ الإنسان إما أن يكون مؤمنا أو كافرا 


0020 


ومتى شك في إيمانه فقد رج إلى دائرة الكفر 


وأما القول الثالث : هو حواز الاستثناء » وهو قول وسط بين القولين - القول بالإيجاب 
والقول بالتحريم - أي : أن الاستشناء في الإيمان يجوز باعتبار » ويحرم باعتبار يجوز الاستثناء حوفا 


0 1 ان ؛ إذ الإعان 520 فعل جميع الطاعات » 0 ديم المنهيات 1 ويحرم إذا 
على وجه الشك 2 الإعان 6 ولا يستعمل لفظط الاسعناء إلا 2 الأعمال لا 2 الاعتقاد 6 وهذا 


يقول الإمام اللاجحري 00 _ لامي - : بر من صفة أهل هل الحق ترس ذ كرنا عون ل العلم 1 


ا 


)١(‏ المرحئة : فرقة ذات أصناف ثلاثة من أهل الكلام ؛ منهم الغلاة كالجهمية » ولكن يجمعهم القول بأن الأعمال 
لي ت من الإعان ؛ ومعوا بذلك :. لاعتقادهم بأنه ألا يضر مع الإعان معصية كما لا ينع مع الكفر طاعة . 
انظر : الفرق بين الفرق » ص ( ١78‏ ) » والبرهان ف معرفة أهل الأديان » ص ( 55 ) ء والتبصير في الدين » ص 
00 

6 اتعلر ع أصضبول'القنين للتعدافاي نض 1 0 

(؟) الماتريدية : هي فرقة من أهل الكلام تتبع أبا منصور الماتريدي » ومن أبرز معتقداتهم : إثبات ثمان صفات فقط 
لله تعالى » وأن القرآن حكاية عن كلام الله » وهى فرقة أقرب في الآراء من الأشاعرة » حيث وافقت في كثير من 
1 للاستزادة : الماتريدية دراسة وتقويها لأهمد الحربي . 

مه انط اتسين لآق مسو عسدين نه اللالريدي وبق ١‏ مره تق ااريكز طويال أوغلى و خط 
أروشي » دار صادر » بيروت - لبنان ع 0 الإرشاد ( اسطنيول - تركيا » الطبعة : بذون )اص (5/481 ). 

(5) انظر : منح الروض | الأزهر في شرح اله لفقه الأكبر لملا على | لقاري » ص ( 5956 ) . 

(1) انظر : مجموع الفتاوى ( 7 / 453 ) . 

(/) انظر : التوحيد للماتريدي » ( 5/85 ) »؛ وججموع أله لفتاوى ( 07 / 59 ) غ ومنح الروض الاوكو سن ا 

(8) هو : أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي الآحري » الإمام المحدث القدوة » شيخ الحرم الشريف » 


وأحل علماء وأئمة أهل النقة؟ 6 صاحب المؤلفات منها : كتاب | الشريعة 2 والرؤية « والأربعين وعير ذلك ع 


5-3 


6 


0 
ا 
1 


اللاستثناء ف الإيعان ب على جهة الشك - نعوذ بالله ير الحياك 2 الإيمان تت 





ن خخوف 


ع8 


أن أهل العلم من أهل الحق إذا سكلوا : أمؤمن أنت ؟ قال : آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر والجنة والنار » وأشباه هذا . والناطق بهذا » والمصدق به بقلبه مؤمن » وإنما الاستثناء 
في الإبمان لا يدري : أهو ممن يستوجب ما نعت الله عز وجل به المؤمنين من حقيقة الإيمان أم لا ؟ 
هذا وطريق الصحابة -و- والتابعين لهم بإحسان » عندهم أن الاستثناء في الأعمال » لا يكون 


00) 


في القول » والتصديق بالقلب » وإنما الاستثناء في الأعمال الموحبة لحقيقة الإيمان » ' 


والخازن -ميَحِللقَدْمٌ - قد مال إلى القول الثالث المتضمن بجواز الاستضاء , وبه قد 
وافق أهل السنة والجماعة في مسألة الاستثناء في الإيمان » ويفهم ذلك من خلال ما ذكر في 


ا ور ل ساي 1 
تفسير قوله تعالى 00 َوليِكَ هم الْمْؤْمِبُونَ حَقًا حَقا © [الأشل : 4] 6 حيث قال ة وثيه دليل على 
أنه لا يجوز أن يصف أحد نفسه بكونه مؤمنا حقا ؛ الاق نكا له قا نوسي اك 


و ع 


أقواما مخصوصين على أوصاف مخصوصة . وكل أحد لا يتحقق وحجود تلك الأوصاف فيه » وهذا 


5 َ ا 3 .م كم مع اث الث 0 
ىا أس دم 3 5 أ 00 أت فم 5 0 , | : / 
يتعلق سنا له أحمولية 00 ال العلماء اتفقوا على انه جوز للربحل آل يقول أنا مؤمن )"2 . 


00 لا يجوز للإنسان أن يقول : أنا مؤمن حما على سبيل القطع ؛ لأن مر 

لك إن الله تعال + أما غير :ذلك فجائر”ء كأن. يقَولَ : أنا مؤمن دو ن القطع في إهانه . 

نم ذكر ملسم - في مسألة الاستثناء في الإبمان قولين » قول بالمنع وقد نسبه إلى 
أصحاب أبى حنيفة © وقول بالجواز كما هو مذهب أهل السنة والجماعة » وقد نسبه إلى 
أصبحاب الشافعية » وفصّل ف هذا القول بكر أوجه صحة هذا القول 0 والرد على القائلين بالمنع 


َ 2 1 ا ا . ١‏ 0 رء . 0 1 
9 | : أب أي حليقة 0 2 َ ذلك لي - وشك نعم من هذا ميله إلى هذا القول لكو 


-كان صدوقا خيرا عابدا » صاحب سنة واتباع » مات بمكة سنة ( 5ه ) . 
انظر : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ( + / 53 ) © .وسير أعلام النبلاء ام ا هدر ت الذهف 
2 
)١(‏ الشريعة ( 5 / 555 ) . وانظر : السنة للحلال ( * / 3ه ) والإبانة عن شريعة الفرقة الناجية لابن بطة 
ب لمات أخزه رمية ١‏ 0000 عه _ ه-د 
(؟ /87) وجموع الفتاوى لابن تيمية ( /ا / 419 -4506 535-5354 ). 


(؟) تفسير الخازن ( ؟ / 59515 ). 





تفاضيلة والرد حكن المعالقنة والله أعلم., 

يقول - مبَحَلمي - : «ر وقال أصحاب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه : الأولى أن يقول 
الرحل أنا مؤمن إن شاء الله » واحتجوا لصحة هذا القول بوجوه : 

الأول + ن الإعاك عندهم عبارة عن الاعتقاد والإقرار والعمل ؛ وكون الإنسان أتيأ العا 
الصالحة المقبولة أمر مشكوك فيه » والشك في أحد أجزاء الماهية يوجب الشك في الماهية » فيعجب 


7 


ع 


5-6 


أن يقول أن مؤمن إن شاء الله ( وإ كان اعتقاده وإقراره صحيحا وعندك ريغتام أ حنيقة أن 
الإيمان عبارة عن االاإعتقاد فيخرج العمل من مسمى الإعاك فلم 0 حصول الشك 

الثاني : أن قولنا أنا مؤمن إن شاء الله ليس هو على سبيل الشك » ولكن إذا قال الرحل أ 
مؤمن فقد مدح نفسه بأعظم المدائح » فرما حصل له بذلك جب » فإذا كالم فتن شاك لزان 
عنة ذلك العجب وحصل له الاتكهاز : 

الثالث ٠:‏ أن الله ب سبحانه وتعالى - ى في أول الاية 2 انما الموه #2 [ الأنفال : ” ] ( 


ولفظة ( إنما ) تفيد الحصر يعني : | 0 لذين هم كذا وكذا » وذكر بعد ذلك أوصافا خمسة 


الخوف من الله » والإخلاص لله » والتوكل على الله » والإتيان بالصلاة » كما أمر الله سبحانه 


1 5 


وتعالى » وإيتاء الركاة كذلك ء ثم بعد ذلك قال : 8 أَوْلَيِكَ هُمْ ألْمؤِْيُونَ حَهَا 4 [لأفل : ؛] يعني 
أن من أتى بجميع هذه الأوصاف كان مؤمنا حقا , ولا يمكن لأحد أن يقطع بحصول هذه 
الصفات له » فكان الأولى له أن يقول : أنا مؤمن إن شاء الله 

الرابع : إن قولنا أنا مؤمن إن شاء الله للتبرك لا للشك فهو كقوله  -‏ - (( وإنا إن شاء 
الله بكم لاحقون )) () مع العلم القطعي أنه لاجقّ بأهل القبور 

الخامس : إن المؤمن لا يكون مؤمنا حقا إلا إذا حتم له بالإعان ومات عليه » وهذا لا يحصل 
إلا« عند لوت :+ قلية السررب قا 1ن وقول 2 أنا دوم إن عاق الى بعال اف طرق هيدا 


الاستعناء إل الخاقة ا 5 


2) ٠١5 ( أخخربحه مسلم : كتاب الخنائز » باب ما يقال عند دحول القبور والدعاء لأهعلها » حديث رقم‎ )1١( 


ضن :1 05825 


3 انظار ف فهيز النا رن 2 اب 1 





الطاعات وترك جميع المنهيات » ويحرم إذا كان على وحه الشك في الإعان » وهذا منهج أهل السنة 


والجماعة ء وإليه ذهب الخازن - مِيَحَللسَي ‏ . 


مسر 1 


رس 








المطلب الخامس : 0-7 الكبيرة : 


ن مسألة حكم كب الكبيرة من المسائل : وقع النزاع فيها » وتفرقت الأمة إلى فرق » 


التي و 
ل ا ري الخازن فيها » سوف نتحدث وفق 
المسائل العا 


© المسألة الأولى : تعريف الكبيرة 

- الكبيرة في اللغة : هي ضد الصغيرة » يقول ابن فارس ”'© : رر الكاف والباء والراء أ 
صحيح يدل على حلاف الصغر » 7" . 

وهي مأحوذة من الكِبْر » وهو الإثم الكبير » يقول ابن منظور : رر الكبر. : الإثم الكبير » وما 
وعد الله عليه النار » والكبرة كالكبر : التأنيث للمبالغة » وفي التنزيل العزيز : 98 وَالدِينَ نون 


ع 


7 رص« «* رص ء لس 0ن 


بكرأ لإ والفواحشٌ [الشورى ١‏ 0] © وق الاحا ديف ذكر ا الكبا ئر في غير موضع ) !7 


- الكبيرة يه لام لان لعلم » واختلفوا في تعريفها احتلافا كثيرا 7©) 


15 ) َ 4 لل : : ل 0 ام 
يقول أن || ا“ لمم : و وأما الكبا |ء ئر فاختلف اك فيها حتلدنا به يبجع إلى افق 


0 أحمد بن فارس بن ركريا القزويني ؛ الإمام اللغوي له عدة مؤلفات من أهمها : معحم مقاييس 
؛ وحمل اللغة » وحلية الفقهاء » توق سنة ( ©59ه ) . 
انظر : شوراتك الذهب ( : أ مع ) » ومعجم المؤلفين ( 3 13535 أت 
0 معن تاي اللنة لك كيين اخرة ون ارين ل زا 6ه ) ء تحقيق : عبد السلام محمد هارو 
دار الفكر » طبعة 555 ١ه‏ - 1594م » " مادة كير " ( 5 / 199) . 
هي ا 
(5) انظر هذه الأقوال في : مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين : لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن 


قيم الحوزية ( 53 وتوت 5ه )2 ٠»‏ تحقيق : رضوان بجأممر ع رضوأك © مؤسسة المحتار ؛ القأهرة - مصر ؛ الطبعة : 


0 سر سم 1 اث 
السعودبة » الطبعة : الأولى ل . م الس اا 0 سرامي 


التفسير : محمد بن علي بن محمد الشوكاني ( ت : اه ) تحقيق : عبد الرحمن عميرة » دار الوفاء ه ١‏ 


-1954م 755/1١6‏ )» وبجموع الفتاوى ( 50٠ / ١١‏ ) فما بعدها 





وتضاد 6 وأقواطهم متقارية ل . 


وأقرتك الأقوال: إلى الضيوات: ؟ هو اما ضام عرزي ابن عباس «عدرطى الله عنهما + أن الكبيزة : 


وقد ذكر شيخ الإسلام وق اتجنية حلب ن أمثل الأقوال في هذه امفيالة القول مانو 


1 
ّ 4 


ا ا 8 : 1 1 ل لوأ ا ا 1 . ]5 ا امااستة أ _ “اك 
0 ابن عباس رصى الله عنهما وال هذا الصضابيص يسلم من الم الواردة على عيرة وذلك 


لوجحوه : 


أول: أنه تسمل كل ما عق التضيوضن أنه تكبيرة كالشرك والقتل الزن والسعي وغير دللا 
ويشمل أيضا ما ورد فيه الوعيد كالفرار من الزحف وأكل مال اليتيم » ويشمل كل ذنب توعد 
لا ب سس سيد 
ارتكبه . 

ثانيا : أنه مأثور عن السلف من الصحابة والتابعين بخلاف غيره . 


ثالغا : أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الصغائر والكبائر بخلاف غيره . 


رابعا : أن الله - تعالى - قال : © إن تحسَنبواً مكبار ما تهون عه تُكيْرَ لير حَدَكُم م مسيَعَاتَكم 
وَندَعِلكُم م مَدَخَلَا كرِيِمًا © [النسء : ]+١‏ 2 فقد وعد بحتنب الكبائر شكفير السيعات واستحقاق 
الوعد الكريم » وكل من وعد بغضب الله 0 
خارج عن هذا الوعد فلا يكون من محتنبي الكبائر + وكذللك هرم ١‏ ستحق أن يقام عليه الحد لم ت> 
سيئاته مكفرة عنه باحتناب الكبائر ؛ إذ لو كان كذلك لم يكن ا 00 


والمستحق أن يقَام عليه الحد له ذنب يستحق العقوبة عليه ا 


قف زوق تقار يمالا بو يورو يعض 117زام لعن الراروقة عر اكير ترد 


.) 507١/1١ ( مدارج السالكين‎ )١( 
بتصرف » وتيسير الكريم الرحمن ف تفسير كلام المنان : لعبد‎ ) 5505 - 560٠. /1١1١ ( انظر : مجموع الفتاوى‎ )؟١(‎ 
الرفن يق ناص ين حيدٍ الله السعدي ( تت : 18905ه ) + تحقيق : عبد الرحمن بن معلا اللويحق »© مؤسسة‎ 


الرسالة » بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى 55 كه ...كم .)ص (5ل!ا١ا).‏ 





دك 


ع ع 


رر )١‏ كل ذنب ححتمه الله بدار أو غضب »ء أو لعنة » أو عذاب فهو كبيرة » قاله ابن عباس . 


69 الكبائر ١‏ ما كان فيه المظامم فيمأ بيلك وبين العباد والصغائر ما كان د وبين الله 
تعالى ؛ لأن الله - تعالى - كريم يغفر ويعفو ء قاله سفيان الثوري ١"‏ . 

*) الكبائر : ذنوب أهل البدع 4 والسيقات دنوت أهل الستة ع:قاله مالك ين مغول 7 . 

5) الكبائر ذنوب العمد والسيئات الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . 


ه) الكبائر : ما تمى الله عنه من الذنوب » والسيئات مقدماتما وتوابعها للتي يقع فيها الصالح 


يإ 


والفاسق مثل : النظرة واللمسة والقبلة وأشباه ذلك قاله السدي . 


2 


5) قيل : هي ما وعد الله عليه بنار في الآخرة وحد في الدنيا . 


00 الكبيرة أن 1 معصية يقدم عليها المرء من غير استشعار خحوف أو استحداث ندم 
006 ف قُِ ارتكابما وا . : ئّ عليها اعتيادا فماأ أشعز كلا االاستخفاف والتهاون قاله 


. هو : سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوتي » أمير المؤمنين في الحديث » وكان معروفا بالحفظ والورع والزهد‎ )١( 
.)ها1١‎ ( توق سنة‎ 
,. انظر : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ( ات : 4*.8ه ) دار الفكر‎ 
) 1995م +(5/509ه؟)ء وشذرات الذهب (؟/ 5ا؟‎ ه١‎ 4١5 القاهرة - مصر » طبعة‎ 

(؟) هو : أبو عبد الله مالك بن مغول بن عاصم بن غزية البجلي » الإمام » الثقة » المحدث » توفي سنة ( 59١ه‏ ) . 
الظن + تين أعلام التذفي مز ب ناندع وسذرات النعي 3 لك )+ 

(8) هو : أيو خامل محمد بن محمد بن محمد بن أبحمد الطوسي الغزالي الشافعي انول عية 1 نه وف )4غ المكلم 
الأصولي الفقيه » وأحد كبار أئمة الأشاعرة والصوفية » برع في علوم كثيرة » إلا أنه لم يكن عالما بالحديث وآثار 
سلف الصالح . وقد ذمه كثير من العلماء بسبب خوضه في علم الكلام » وندم على فعله ذلك » حتى قيل : أنه 
مات وصحيح البخاري على صدره ؛ له عديد من المصنفات أشهرها : إحياء علوم الدين ؛ والأربعين في أصول 


1 
: 


الدين 2 وهافت الفل"سفة ع وا مستضصفى ف أضول الفقة 2 وغيرها 3 توق سنة ( 5م ) : 


انظر : سير أعلام الفا 5ن وطتفات الشاففة لخيم شوية ا اجيم ب واليداية والبسهاية 


0 روتسد ام السو 1 1 


ال ا 





والقول المختار عفن انر 


2 


وعظمت عقوبته إما في الدنيا بالحدود وإما في الاخرة بالعذ 


قلت : هذا الضابط ليس جامعا أو شاملا لجميع الكبائر الثابتة بالنص ؛ إذ إنه مقتصر على 


ما حاء فيه حد من الحدود » كالزنا وشرب الخمر » وغيره » ولا يدحل في الكبائر بمذا الضابط : 
00 النحف .2 وعقوق الوالدين مثلا ؛ لعدم تبوت حد فيهما ء 


مع أنه قد ورد النص على 
ن الكبائر 5 


وافق قول ابن عباس ف النتيجة وهي العقوبة في الآحرة ) 
00 0 
ولمعي حبواة د 


الي أنه ال ل ا 


ثر عن ابن عباس - رضي الله عنهما - لاشتماله جميع الكبائر 


يقول ابن حجر - مرحظلمم - : « وكيف يقول عالم إن الكبيرة ما ورد فيه الحد مع 


ع اريخ 
١‏ بالعقوق واليمين الغموس وشهادة الزور وغير ذلك » ' 


وقال : , 


تقرر ذلك عرف فساد من عرّف الكبيرة بأتما ما وحب فيها الحد ؛ لأن أكثر 
المذكورات لا يحب فيها الجد» '" . 


© المسألة الثانية : تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر : 
إن النصوص الشرعية الواردة لٍِ 


في الكتاب والسنئة قد دلت دلالة واضحة على أن الذنوب على 
قسمين : صغائر 3 وكبائر ( ولكل واحد منهما كانه ( فالصغائر لم اشكاميا « والكبائر لما 


ظِ 
ا 
ء 
1 


وهذا التقسيم مستفاد مم 


نْْ دلالة الكتاب والسنة 6 
عليه الاعتبار العقل. . 


جر 


وهو مما أجمع عليه علماء السلف . ودل 


1 اللصيي اللعابق ؤس اب م 


ليسم الناري 0 ار 
(5؟) المرجع السابق ( .)1١488 / ١5‏ 





الع 


يقول ابن القيم : (« والذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر بنص القران 





1 
وبالاعتبار » 0 


وقد حكت جماعة من أهل العلم في مصنفاتهم منهج السلف في الذنوب » بأنما تنقسم إلى 


! َ 3 ا 


إسماعيل الصابون (© - مكحف - : رر ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوباً كثيرة 
زاء ءِ 020( 
والأدلة على تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر كثيرة منها : 
00 حرام يز 1 ف ائرا ان لقن م طق حر عل الل خرص ود عه املو دو شو 2ه أي لالع مه يو 7 
قوله تعالى : 0 ويقولون نويلئنا مال هنذا الكتنب لا يغادر صغيرة ولا بيرة إلا أحصتها 4 


[ الكهف : 5: ]. 


١ 0 0 1 0 3 2050 2‏ ِ 5 
قال ابن حرير الطبري 47 مرحلكحفٍ ‏ : رر يعني أتمم يقولون إذا قرؤوا كتابحم » ورأوا ما قد 


كتب عليهم فيه من صغائر ذنوكهم وكبائرها » نادوا بالويل حين ايقنوا بعذاب الله » وضجوا مما قد 


عرفوا من أفعالهم اي التي قل أحصاها كتايهم وم يقدروا أن ينكروا صحتها » 5 


ا 


)١(‏ مدارج السالكيق لازع القند و اسفن وانظلر + لواب الكاى طن سال عر الدواء القاق له أيطا" عدار 
المعرفة : .م١841‏ ١ه‏ -ا99١ممءص .)١١5(‏ 

(؟) هو : أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد التسابوري الصابوني الشافعي » ولد سنة ( “الالاه ) ؛ إمام 
حافظ مفسر 6ن أعلام السلف وأئمتهم » له عديد من المؤلفات أبرزها : عقيدة السلف وأصحاب الحديث » 
الانتتصار » الدعوات » وغيرها » توق سنة ( 55 4ه ). 
انظر : انظر : سير أعلام النبلاء ( 4٠/14‏ ) » وطبقات الشافعية لابن شهبة ( 56٠ / ١‏ ) » وشذرات الذهب 
0 

(؟) عقيدة السلف وأصحاب الحديث » ص ( 2١‏ ) 

(:) هو : أبو جعفر محمد بن جرير الطبري » الإمام الحافظ المفسر الفقيه » المؤرخ النمحدث ., ولد سنة ( 5514ه ), 
واستوطن بغداد ومات بما » من تصانيفه : جامع البيان عن تأويل آي القرآن » وتاريخ الطبري » وتبصير أولي 
النهى » ومعال الهدى , توق سنة ( ١١5ه‏ ). 
انظر : سير أعلام النبلاء ( 510/1١5‏ ) » والأعلام 35/5 ). 

(5) تفسير القرطبي " الجامع لأحكام القرآن " لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري مسن "اللددين الفرطيي ( نك :: 


5/” ه ) تحقيق : هشام معير البخارى » دار عالم الكتب » الرياض - السعودية الطبعة : ١55‏ هع "#. .امت 
) حقيق م مير البخاري » دار عا الحتب » الرياض - السعو م 





ّ 1 5 0 رس له سه 1 لح وس بم 2 0 ب ساعرح > 00 


221 ّ 


خَلَا كرِسِمًا © [انس *]. 





المي _- عند تفسير هذه الآية : رر ومذهب أهل السنة : أن تكفير 


ل ا مها 0 
الصغائر معلقة بالمشيئة ؛ فيجوز أن يعفو الله عن الكبائر » ويأخذ بالصغائر » ويجوز أن يجتنب 


الرجل الكبائر » فيؤحذ بالصغائر » ” 


وقوله صلل عله از الصلوات الخمس » والجمعة إل الجمعة » ورمضاكت 9 رمضاد 2 
مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر )) ”” 


وغير 0 الآيات والأحاديث | النبوية الح لني لا يتسع المقام لذكرها . 


شذ في هذه المسألة صنف من الناس القائلين بأن 00000 ؛ وليس هناك من 9 ما 
يسمى بالصغائر ؛ بل كل ما تى الله - تعالى - كبيرة » وأن ما جاء في بعض النصوص بنعت 


الء٠‏ ' با 
بعض الذنوب بالصغائر فهو بالإضافة إلى ما هو أ اكبو منهاء كالزنا ضغ بالتبيية 11 ) الكفر » 


والقبلة ا محرمة صغيرة بالنسبة إلى الزنا 29 , 
-ره/لمه١).‏ 

)١(‏ هو : أبو المظفر منصور بن عبد الخبار بن أحمد التميمي السمعاني » تفقه على مذهب أي حنيفة ثم عندما انتقل 
إلى بغداد تفقه 0 مذهب الشافعي » أصولي مفسر . له مؤلفات منها : التفسير المعروف باسم ( تفسير 
السمعاني ) , والقواطع في أصول الفقه , والانتصار لأهل الحديث » توقٍ سنة ( 485ه ) . 
ا را ا 00 
5١5/10 (‏ )2 ومعجم المؤلفين (*/ .)91١9‏ 

(؟) تفسير السمعاتي لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الحبار السمعاني ( 475 - 484ه ) ؛ تحقيق : ياسر بن 
إبراهيم و عنيم بن عباس بن غنيم دان الوطق + الرياض - السعودية » طبعة اران ع عد" الج 
ا 

(؟) صحيح مسلم : كتاب الطهارة » باب الصلوات الخمس » حديث رقم ( 1١4‏ )»ص .)١44(‏ 

(؟) انظر : تفسير البحر امحيط محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي (ت : ه5لاه ) » تحقيق : عادل أحمد 
عبد الموحود و على محمد معوض . دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان الطبعة : الأولى 41 ١ه‏ 2 1937م , 


د 00" 





وقد قال بحذا القول الأشاعرة ني : الجويني ' 0( رف 


تقول اابع سر الور "امريد جلت ع موي لقن اق موف يرو الكنية لكين أن بن 


أن : 0 


الذنوب صغيرة وقالوا : ام سائر المعاصى كبا منهم 3 ابو إسحاق الاسفرا سيق" 4 والقاضي 
أبو بكر الباقلاني '' ء. وإمام الحرمين في الإرشاد 7 » واء 


3 


ليك اقورك 37 عن الأشاعرة » واختاره في تفسيره فقال : رر معاصى الله تعالى عندنا كلها كبائر , 


)١(‏ هو : أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحويني » إمام الحرمين » من أبرز علماء أهل الكلام » على 
مذهب الأشاعرة » تفقه على المذهب الشافعي » ولد سنة ( 415ه ) » ومن مؤلفاته : الإرشاد في أصول الدين » 
والشامل في أصول الدين 
انظر : سير أعلام النبلاء ( 1١4‏ / 458 ) ؛ والأعلام ( : / 17١‏ ) . وانظر قوله في : الإرشاد ص ( 841" ) . 

(5) انظر : الإرشاد » ص ( 55١‏ ) . 

(5) هو أبو العباس شهاب الذين أخزل بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري المصري الشافعي » 
فقيه له العديد من المصنفات منها : تحفة امحتاج لشرح المنهاج » والصواعق الحرقة على أهل البدع والضلال 
والزندقة » توق سنة ( 9ه ) . 


ون 564/١‏ ).ع معجم لمؤلفين ( 5358/1١‏ ). 


ئىي 


(5) هو : إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييني » الشافعى الأصولي المتكلم » أحد الأعا 
ا 0 


انظر : شذرات الذهب (ه / 9٠‏ -١9)ء‏ والأعلام ( 5١/15‏ ) 


م درس | على يديه 


(5) هو : أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد المشهور بالباقلاني » من أبرز علماء أهل الكلام » على مذهب 
الأشاعرة » ألف عدة كتب منها : إعجاز القرآن » والإنصاف » وتمهيد الأوائل وتلخيص اللاكل وغيرها “توق ستنة 
(50١٠5ه).‏ 

انظر : سير أعلام النبلاء ( ١‏ / 156 ) » وشذرات الذهب ( ٠١ / ٠‏ )»2 ومعجم المؤلفين ( * / 309 ) . 

(5) انظر : الإرشاد » ص ( 551١‏ ) . 

(10) هو : القاسم بن عبد الكريم بن هوارث بن عت املك الخراساني الهقشيري الشافعي الصو المفسر » ولد سنة 
( 5ه ) ء وكان علامة في الفقه والتفسير والحديت والأصول والأدب والشعر والكتابة » من مؤلفاته : التفسير 
الكبير » ولطائف الإشارات » والمنتهى في نكت أولي النهى وغيرها » توق سنة ( 456ه ) . 
انظر : سير أعلام النبلاء ( 5١07/14‏ )ء والأعلام (م / 7٠١‏ )ء وشذرات الذهب (ه / 076؟ ) 

(8) هو : محمد بن الحسين بن فورك الأنصاري » أحد أعلام أهل الكلام » عالم بالأصول وعلم الكلام تفقه على 


مذهب الشافعية له مؤلفات منها : مشكل الحديث وغريبه والنظامي ف أصول الدين ألفه لنظام الملك - 





نما يقال لبعضها صغيرة وكبيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منها م" 
وهذا يقتضى أن الذنوب في نفسها لا تنقسم إلى صغائر وكبائر وهذا فاسد ؛ لأنه خلاف 


يقول ل أ العز - يلير - ردا على هؤلاء ومن قال ء إحما سيت كان الي 


ما دونحا » أو كل ما تحى الله عنه فهو كبيرة » يقتضي أن الذنوب في نفسها لا تنقسم إلى 3 
وكبائر » وهذا فاسد ؛ لأنه حلاف النصوص الدالة على تقسيم الذ 100 دن 


ع 


والخازن - يحلسم - - قد قرر بأن تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر هو ما دل عليه الكتاب 
والسيد م عوهو تله تهون العلماء من التسلت :والتلقن + سعدلا :ذلك جبالا يانشه وال حاذيت 
النبوية ( وأن من ارتكيب صغائر الذنوب فإهما لكف بالأغمال الصالحة ( وإن م يتب منها 
صاحبها » بخلاف الكبائر » فإتما لا تُكمّر حتى يتوب منها صاحبها في الدنيا قبل الآخرة . 

لوس دنر ديرن أن بنزود الب نين الأعسانوظ دفي تر لمن دين الور 


الأدلة ل من الذنوب كنات ر وصغائر 0 5 هذا ذهب الجمهور مم 


عضأ 


ل +2 «ققك بنثا بما تقدم من 


ور 


السلف والخلف » وثبت بدلائل الكتاب والسنة .. «3 تُكَفْرَعَنَكُمَ سَيَحَايَكْم © 1 الس : ١م]‏ : 
يعني نسترها عليكم حتى تصير بمنزلة ما لم يعمل ؛ لأن أصل التكفير الستر والتغطية » فصغار 


قَ 
الاذراب كر ١و‏ اينات بل 0 كبارها إلا بالتوبة » والإقلاع عنها كما ورد في الصحيح عن 
أبي هريرة - ضيه أن رسول الله - يه - قال : (( الصلوات الخمس ؛ والجمعة إلى الجمعة 
كفارات لما بينهن )) زاد في رواية (( ما 1 تغش الكبائر )) وزاد في رواية أخرى (( ورمضان 
إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر )) أخرحه مسلم '" . وقوله تعالى : 


سل رع 0 أذ ره 


« 7 4 5 1 
«؛ وَنْدَعِْلَْحكُم مُرَخَلَآ كرِيِمًا © [اسهء: .].١‏ يعني حسنا شريفا » وهو الحنة » والمعنى إذا احتنبتم 


- والحدود ئي الأصول » وأسماء الرحال » توفي سنة (505ه ) . 
انظر : الأعلام ( 5 / 8*9 ) » وسير أعلام النبلاء ( 5١4 / ١7‏ )ء وطبقات الشافعية الكبرى للسيحى 
.)١١7/4(‏ 
)١(‏ الزواحر عن اقتراف الكبائر للهيتمي ( 8/١‏ ) . 
(١؟)‏ شرح العقيدة الطحاوية ( ؟ / 071 ) . 


يق عدن هو اكت لمعا خاي 





الكبائر وأتيتم الطاعات لك مد حال 5 رموك فيه ( 0 


ليسم 
وبهذا التقرير وافق أهل السنة والجماعة في رأيهم الموافق لدلالة الكتاب والسنة في مسألة تقسيم 
الذنوب إلى صغائر وكبائر 


© المسألة الثالثة : حكم مرتكت الكبيرة : 

بعد أن علمنا أن مذهب أهل السنة والجماعة سيراي سو 
كبائر » ولكل منهما حكمه . وقد علمنا بالأدلة القاطعة من الكتاب. والسنة أن الصغائر تُكفر 
بالأعمال الصالحة وإن لم يتب منها العبد » كما يدل عليه حديث : (( الصلوات الخمس »2 
والجمعة إلى الجمعة . ورمضان إلى رمضان , مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر )) '' 
الس ان 
اكيبا حكم فق :اركب الكبائر: من الذنوب هي من المسائل التي وقع بسببها اللاختلااف 
بين اهل القبلة » وقد طهوة فق أ لمسألة أربعة أقوال » ولعلنا نذكر هله الأقوال بإيجار : - 

القول الأول : إن مرتكيب الكبيرة كافر 2 الدنيا » سخحالد 9 في نار جهنم : لذن ن الإعماك شىء 
واحد يا يتجرأ فمتى ذهب نعضصة - بارتئكابت الذنوب | ذهب كله ( مسبم العبد كافرا 0( 
والكافر اد 2 القيعياة يوم القيامة 2( وهذا قول الخوارج 000 

القول الثاني : من ارتكب الكبائر كان في منزلة بين منزلتين في الدنيا » وق الآخخرة سحالدا 


مخلدا ف النار » وهذا 0 المعتزلة 7 . 


) وانظر : عمدة الطالبين في شرح الأحاديث الأربعين » لوحة ( ؟5‎ . ) 5١١ / 54 » 337/1١ ( تفسير الخازن‎ )١( 
. ) ” ( سبق تخريجه قي : ص ( 217 ) » هامش‎ )١( 

(؟) انظر : مقالات الإسلاميين ( ٠١4 / ١‏ )ء والبرهان للسكسكي »ص .)١95(‏ 

(4) انظر : شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الحبار ( ات : ١5ه‏ ) » تحقيق : عبد الكريم عثمان » مكتبة وهبة ) 


القاهرة - مصر ء الطبعة : الثانية 4.١‏ ١ه‏ » ( 557 ) . وانظر : مقالات الإسلاميين ( ”6٠ / ١‏ ) فما بعدها. 





القول الثالث : من ارتكب كبيرة أو لم يرتكبها كان مؤمنا كامل الإبمان ف الدنيا » وف 


ول 


الآخرة كان في الحنة خالدا فيها أبدا ؛ لأنه لا يضر مع الإيمان ذنب » كما لا ينفع مع الكفر 
طاعة » وهذا قول المرجئة ' 


القول الرابع : هو القول الوسط بين الخوارج «المعتزلة ( الوعيدية ) من حانب » وبين 
المرحكة ١‏ أ هل الوعد ) من جانب أآخر 2 وهو : إن من الك كيد سام منه مطلق 


الإيمان ( أي : أصله ) . بحيث يصير كافرا » كما يقول الخوارج والمعتزلة » ولا يعطى الإيمان 
المطلق ( أي : الكامل ) بحيث يكون موّمنا كامل الإيمان كما تقول المرحئة » وإِنما يكون مؤمنا 
فاسقًا أو مؤمنا بإيمانه فاسقا بكبيرته » ما لم يستحلها , هذا في الدنيا » وأما في الآخرة إن مات 
غلى كيرثة :ول يعن امقها فهو حت مشيفة الله :إن :شاع عذية يقدن ذنوية .بعدله 6 وإن شاء عفن له 


بفضله ومنته » وهذا ل 0 السنة والجماعة ”) 


د سي م 0 


ى 3 
!ا 1 اللا مام م .أ ا" الا 0 5 2) )2 0 3 1" 
كما جاء به الحديث . بل هو إلى الله » إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه بقدر ذنوبه » ثم أدحله 


در 


وقال ابن في لاني حلمم - : (ر فمن جاء مع التوحيد بقراب الأرض 0 ملؤها أ م 


أت 


. ) 58 ( والبرهان » ص‎ . ) ٠١5 ( ء والتنبيه والرد للملطي » ص‎ ) ٠١ 4 / ١ ( انظر : مقالات الإسلاميين‎ )١( 

)١(‏ انظر : عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابون » ص ( ؟8 ) » وبجموع الفتاوى ( ” / -١5١‏ 8هدء 
4" )5007/15 )ء شرح العقيدة الطحاوية ( ؟ / ٠» 45١‏ 054 )»ء ولوامع الأنوار البهية وسواطع 
الأسرار الالوية لشرح الدرة المضية 'قْ عقد الفرقة المرضية » لشمس الدين أبو العون محمد ابن أحمد بن سالم 
لسفاريني الحنبليى ( ت : 88١١ه‏ ) » مؤسسة الخافقين ومكتبتها - دمشق » الطبعة : الثانية “.١ه‏ - 
الو و ل اي 

(؟) شرح السنة للحسين بن مسعود البغوي ( 477 - ١ه‏ ) », تحقيق : شعيب الأرنؤوط ومحمد زهير الشاويش » 
لل 2 

(5) هو : أبو الفرج زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجحب السلامي البغدادي الحنبلي » ولد سنة ( 7/57 ) » حافظ 
للحديث » له مؤلفات عدة أبرزها : جامع العلوم والحكم ؛ الا اج لأحكام الخراج ٠»‏ القواعد الفقهية » توفي 


سنة ( 05865 ) ع 





يقارب خطايا لقيه الله بقرا؟حا مغفرة » لكن هذا مع مشيئة الله - كَيْقَ - . فإن شاء غفر له » وإن 


0 


شاء أحذه بذنوبه ثم كان عاقبته أن لا يخلد في النار بل يخرج منها ثم يدحل الجنة » '' 


والخازن - ملكي _- قد قال بالقول الرابع - الذي ذهب إليه أهل السنة والجماعة - وهو 





أن مرتكب الكبيرة حكمه في الدنيا بأنه مؤمن بإانه » فاسق بكبيرته ولا يسلب منه أصل الإبمان : 
أما في الآخرة فحكمه - إن يقلي متها + يأله يكون مف فيك الله إن شاء عذبه » وإن شاء 


غفر له » واستدل لقوله بما استدل به أهل السنة » وفي بيان ذلك : 
اقول معطت ع و ري ترام المي الاق على برو وتات يرنه ضيه أ 


د اد 1 ات 0 
ويدل على ذلك قوله - كد - : (( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن )) '' فنفى عنه اسم 
الإيمان يعني الإيمان الكامل ؛ لأن اسم الشيء مطلقا لا يقع إلا على الكامل منه ولا يستعمل 
05 


2 الناقص 2 


واستدل يحلسم - لقوله هذا بأدلة منها : 


)١‏ قوله تعالى : 3 يها لين اما أب عَلتَكم الْقِصَاصٌ في الْمَدْلَ كله بار وَالمَبَدُ لبد 
0 ا 


وَاَلْأنق با لْأنقّ فمن عقى اه ه شَىْء فائْباء المع ا 0 بِإِحْسَنٍ م [ البقرة : 48/ا١‏ ] © قال 


0 0 3 وي ١‏ ره ذليل على أن القاتل يصير كافا 0 ن الفاسق مؤمن ؛ ووجحةه دل من 


الوجه الأول ل الله تعالىى خاطبه بعد القدل بالإهاك وسمماه مؤمنا بقوله : طِ يها ادن 


عش 


عَامَنْوَا ُ بعد القصاص ف الْصَدْقَ 2 قتتماه مؤمنا حال ما وجب عليه هم* م القصباص 0( وإتما 


١ 


- انظر : شدرات كه الذفيةو وق ايان يرن ذهب (8/ لاه ). والأعلام ( 5 / 96؟) . 
)١(‏ جامع العلوم والحكم . ص ( 7659 ) . 
(؟) هذه العبارة غير صحيحة ؛ إذ لم يرد نفي الإيمان عمن ترك فضيلة , والله أعلم . 
(©) البخاري : كتاب المظالم » باب النهبى بغير إذن صاحبه » حديث رقم ( 54078 ) »,ص ( 553 ) ومسلم : 
كتاب الإيمان » باب بيان نقصان الإعان . حديث رقم ( 1٠٠١‏ )ءص (148). 


(؟) عمدة الطالبين » لوحة ( ١*‏ ) . 





وجب عليه بعد صدور القتل منه » وقتل العمد والعدوان من الكبائر بالإجماع فدل على أن 


الوجه الخادي: أنه 000 نك اللحرة 0 نون العاتن وولي الدم بقوله م شمن عفى له مِنْ أَخِيه 
يري 4 أراد بالأوة : أوة الإيمان » فلو لا أن الإبمان باق على القاتل ل تثبت له الأخوة . 


الوجة الغالق > أنه تحال تدديه إل العفو خف الفاتل م والعفو لا يلبق اللاعن اللومن لاعن 


الكافر » "2 . 


43 
؟) وقوله تعالى : 4 ِنَّأَللَهَ لا ضفر أن مشرَكَ يه يعفر مَادُونَ دَلِكَ لْمَن هآ # 1 السهء ]+٠:‏ » قال 


حلمم رومع الآية أن الله لا يعفر شرك منات اعلى شركه ويغفر ما دون ذلك لخ يتنا 
يعنى ويغفر ما دون الشرك لم نشناع” من اصضصحابف الذنوب والاثام 


ففي الآية دليل على أن صاحب الكبيرة إذا مات من غير توبة فإنه في حطر المشيئة » إن 


شاء عفا عنه وأدخله الجنة عنه وكرمه ( وإد شاء عذبه بالنار 5 اقل الجنة برحمته وإحسانه ع أن 


ا زأم. م نع ااي ا امه ا ا اه أو ؛ اد يت 3 1 أ )0 ا ام 
الله تعالى وعد أمعمره لا دول الشرك قال مات على الشركٌ فهو عند في النار لعوله : 0 إنا 


ل رماس عير سه 


شور أن در لوو ويمور مادو لك لسن 213 1714 
: :2 7 1 الى ل و ده فرعي و ماع ل عر 
# برقال عاسللسك ميرو فونه تماق +[ كلتك قووف قن انا كول الادرة 
حداف عقاف 4 [ المائدة : #” ] : (( فأما من أجحرى حكم الاية على احاربين من المسلمين ( فينفي 
العذاب العظيم عنهم في الآخرة ؛ لأن المسلم إذا عوقب بجناية في الدنيا »كانت عقوبته كفارة 
له » وإن لم يعاقب ب في الدنيا فهو في خطر المشيئة » إن شاء عذبه بجنايته تم يدحله الجنة » وإن 


5 
3 7 


يي 0 0 


فس التلقارق ررس دبا سسإرتة ووانقلن ت يفقى انر 1 ابوط ااه 
لسن السناي ره فار 
60 امصين السارو ع ا ا ا 





عذبه بعدله » وبه قال ل الخازن - يحمي 


فيه سلف الأمة - أهل السنة والجماعة - في ذلك . 





٠‏ ووافق 







المطلب الأول : المدلول اللغوي والشرعي لتوحيد 
الربوبية . 


المطلب الثاني 8 الاستدلال على توحيد الربوبية . 





65 المبحث الثاني : توحيد الربوبية . 


4 
9 


لالد 


8 أولا : تعريف التوحيد . 


التوحيد : أصل مادته ( وحد ) » وهو جعل الشىء واحد » وتدور هذه المادة حول الانفراد 
والاختصاص () ْ 


يقول ابن فارس : ( الواو » والحاء » والدال : أصل واحد يدل على الانفراد » ©". 


والتوحيد هو : إفراد الله بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات 27 . 


)١(‏ انظر : حمل اللغة لأبي اللسين أل بخ ارس دنق: زكرا اللغوي القت عابة عه اقيق : زهير عبد اضحسن 
سلطان » مؤسسة الرسالة » بيروت - لبنان » الطبعة : الثانية 5.05 ١ه‏ 385١م‏ 2 (80 / 5١8‏ )ء والنهاية في 
غريب الحديث والأثر » ص ( 455 ) ء والقاموس المحيط محمد بن يعقوب الفيروز آبادي . (ات : ١ه‏ ) , 
خديق. ؟ عكنسي ففيق التراكة 'ق مفيسة الودالة أ يزوف سالبيان: “الطية :+ العامة 5ه -ه..لام اص 
( 555 ) »2 ومعجم الوسيط . مجمع اللغة العربية » مصر » مكتبة الشروق الدولية » الطبعة : الرابعة 1458 ١ه‏ - 
ل 0 

(؟) معجم مقاييس اللغة 50 / 40 ). 

(؟) انظر : لوامع الأنوار البهية للسفاريني ( ١‏ / 507 ) » والفتاوى السعدية لعبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي 
ونكت : لاط ) + مكبة المعارقة ©« الرياظن + 'السعودية'الطبعة + الثائية ااا دكار لوو ون بدن 
والقول المفيد على كتاب التوحيد : محمد بن صالح العثيمين (0 1١*43‏ -8550١هء‏ دار العاصمة » الرياض - 


1 


السعودية » الطبعة : الأولى /1١ (ه١ 151١٠8‏ ه). 





/ توحيد الأسماء والصفات وهو إفزاد الله عا له مرح الأسماء والصفات ”2 . 

وقسمه البعض إلى قسمين وهما : 

. "' توحيد المعرفة والاثبات . ؟) توحيد القصد والطلب‎ )١ 

وف الحقيقة لا تعارض بين من قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام » ومن قسمه إلى قسمين ؛ إذ 
الاختلاف ف التقسيم كان لاحتلاف التعلق » فمن قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام » كان تقسيمه 
باعتبار تعلقه بالخالق » ومن قسمه إلى قسمين » كان تقسيمه باعتبار تعلقه بالمحلوق » وفي النهاية 


يتبين أن التوحيد إيا يحخرج عن هذه الأقسام اكات 00 :. 


وذليل تفسيتم التوحيد إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام هو: التتبع والاستقراء لنصوص الكتاب 
والسنة 5 والاستقراء والتتبع دليل معير 2 الشريعة 

والخازن ميَدَللدنْ - قل ضاف التوحيد بتعريف ضمنه اقسام التوحيد | وفق فهم أهل 
الكلام - » حيث يقول : در ومعنى الوحدة الانفراد » وحقيقة الواحد هو الشيء الذي لا 


يتبعض » ولا ينقسم » والواحد في صفة الله أنه واحد لا نظير له » وليس كمثله شيء ... 


مم او ئها آن 
والتوحيد : هو نفي الشريك والقسيم والشبيه » فالله تعالى واحد في أفعاله » لا شريك له يشاركه في 


مطتوعاتة + وواتحف ق ذاتنه لا"قسيو له + ووالحكد ق سقاته » لا يشيهه شو اهن خلفة م 7 


وبناء على هذ العريةن فاق الترضية سناد يقني إلى دللانة اقسام. :: 
/١‏ توحيد الأفعال. 2 ؟١/‏ توحيد الذات . */ توحيد الصفات . 


)١(‏ انظر : شرح العقيدة الطحاوية ( ١‏ / 54 ) » ولوامع الأنوار البهية للسفاريني ( ١515 / ١‏ ) غ وتيسير العزيز 
الحميد في شرح كتاب التوحيد لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (ءت : 717١ه‏ ) » تحقيق : أسامة 
ابن عطايا بن عثمان العتيي » دار الصميعي » الرياض - السعودية ع الطبعة : الأول 141578١ه‏ -/10 امع 
13 ادنع والقول افوا 1 متعم اليد 

. ) 45 / ١ ( وشرح العقيدة الطحاوية‎ » ) 55 / ١ ( انظر : مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 

وم انظ + مفو التوسيى عجن غظليل هراض :دار الكني العلمية » يروك - يتان «الطبعة 7 الأول 5 أله نت 
)5١ 0‏ . وللمزيد انظر : القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد لعبد الرزاق بن عبد 
امحسن البدر » طبعة دار ابن القيم » ودار ابن عفان . 


(84) تفسير الخازت ( ١‏ / 98 ). 





وهو بذلك قد وافق أهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم في تقسيمهم للتوحيد 2 » وخالف 
أهل السنة والجماعة في ذلك . 


وأهم ما يؤحذ على هذا التعريف : 
)١‏ اشتمال التعريف على بعض الألفاظ امحملة والتي استعملها المتكلمون لتضمين بعض 
العقائد الفاسدة كنفي علو الله على عرشه ؛ ومباينته لخلقه في قوطم : رر إنه واحد فى ذاته لا 


أ ع ب 


ظ ٍ : لا دل .1 ا الا 
الكتب ( وأول واجب عل الى 2 للا يقول مشسمة الإإسلام أب : تبهينة ملل - 00 ما 


ب . مأ كل عق ءَّ 
يسمونه توحيدا فيه ما هو حق ., وفيه ما هو باطل » ولو كان جميعه حقا فإن المشركين إذا أقروا 
بذلك كله مم يخرحوا من الشرك الذي وصفهم الله به في القرآن » وقاتلهم عليه الرسول - :28 


بل لا بد أن يعترفوا أنه لا إله إلا الله » © , 








وناسر ىُْ ذلك مدهب اهل الكلام من الاشاعرة وعيرهم . 


الطبعة : بدون » ص ( ٠١‏ ) » وتحفة المريد على جوهرة التوحيد : للبيجوري ( ت : 7١ه‏ ) » تحقيق : على 
جمعة الشافعي » دار السلام » القاهرة - مصر ء الطبعة : الأولى :١ه‏ - ؟.. !م . ص ( 85 ) »ء والتدمرية 
تحقيق الإثبات الأمماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع : لأبي العباس أحمد ورواعيم اطايع بم الزمية 
براق (١‏ اد و[ الال )ا موقيق + اليا ب ووه السعوق د أمكدية النيكان ه الريائق +" السعودية © الطعة 
السادسة ١45١ه‏ -..56مياص .)١95(‏ 

(؟) انظر : بجموع الفتاوى ( .)1١١١- 599/1١‏ 


(9) انظر : نفس المرحع ( 5 / .)1١١‏ 





المطلب الأول : المدلول اللغوي والشرعي لتوحيد الربوبية . 


6 المسألة الأولى : المدلول اللغوي لتوحيد الربوبية : 


ع ع 


أصل مادة " الربوبية 1 هو ( لو 2 والرب مصدر ويك به أسم الفاعل اي : أنه زا 3 


يقول الراغب الأصفهان '" : رر الرب مصدر مستعار للفاعل » ”'' » (« فمعنى «9 رب 
العالمين # : راب العالمين » '" . 
وكلمة " الرب " في اللغة تطلق على معان ثلاث : 
المعنى الأول : المالك والصاحب » ومنه قول النبى - 


يلقاها ربها )) ”' » « ويقال : فلان رب هذا الشيء أي مِلكه له » وكل من ملك شيكا فهو ربه ) 





- في ضالة الإبل (( فذرها حتى 


يقال : هوا رب الدابة ورب الدار وفلان رن اليك د 0 


المعتن الثاقى : السبحية المطاع » ومنه قوله : «4 فَسَقى رَيَّهد حَمَرَا © [ يوسف :١4؛]‏ أي : 


ينك 8 


المعنى الثالث : المصلح للشيء المدبر له » يقال : رب فلان ضيعته » إذا قام على 


» هو : أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهان » المعروف ب " الراغب الأصفهاني " . أديب لغوي‎ )١( 
حكيم » مفسر » له عدة مؤلفات منها : البيان في تأويل القرآن » المفردات في غريب القرآن » الذريعة إلى مكارم‎ 
"5 أ‎ ١ ( والأعلام ( ؟ / 556 )2 ومعجم المؤلفين‎ » ) 1١ / ١ ( سير أعلام النبلاء‎ ١ انظر‎ 

6 للتزداك ى غريب القرآن :1844/1 

26 تحريد التوحيد المفيد لأحمد بن على المقريزي (ات : 645ه ) ؛ تحقيق : ياسر بن علي الحوشبي » مكتبة الإمام 
الوادعي ؛ دماج - اليمن » دار عمر بن الخطاب » مصر - القاهرة » الطبعة : الأول :ذه - 0ا. .كم اص 
.)١4(‏ وانظر : معاني القرآن الكريم لأبي جعفر النحاس » (ات : 8ه ) » تحقيق : محمد على الصابوني ١‏ 
جامعة أم القرى » الطبعة الأولى 1508١ه‏ - 1988م /١ (٠2‏ 50 )»ء واشتقاق أسماء الله لأبي القاسم عبد 
الرحمن بن إسحاق الزجحاجى وات : ٠ه‏ ) » محقيق : عبد الحسين المبارك . مؤسسة الرسالة » ييروت - لبتان ؛ 
الطبعة الثانية 8٠.5‏ ١ه‏ - 385١م‏ )اص (”#” ). 

(5) أخخربجه البخاري : كتاب العلم » باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأف اناا كوج بدت 00033 
ل :3د م ع وأتربحه مسلم : كتاب اللقطة 6 حديث ١‏ اغض +9 . 


هع لتناقة العري ونه فيه )ان 





اباي 
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وكل هذه المعاى تطلق على الله - يْنَ - إطلاقا حقيقيا » فإنه الرب المالك كل شيء »2 
اليك ا مربي ( المصلح لشؤون العبا 


لط ل : « فربنا ‏ حل انتاقة. © السيد لسيد الذي لا شبه له ولا مثل في 
ءِ ا اة 11 د ' فى أ|أآأ ذأة 9 
سه 633 4 واللصلح أمر حلقه 55 أسبغ عليهم من نعمة ) والمالك الذدق له الخلق والامر (( 
وقال المقريزي بي يَحَلكمر - ( فإ الرم سبحانه وتعالى هو الخالق المو جد لعباده القائم 


0 ْ 0 56 ِ 
بتربيتهم وإصلاحهم ء المتكفل بصلاحهم من خلق ورزق وعافية » وإصلاح دين ودنيا » 


ّ 


ولا يصح إطلاق كلمة ( الرب ) مطلقا ومُعبّفا بالألف واللام في حق المخلوق » إذ إن ذلك 


اختصاص الخالق - 5ِنَ - , أما إطلاقه في حق المخلوق فلا يكون إلا بالإضافة فكل من 


نارق عقها 'زقذال الف ونه ب أ مودو اد ناض ةا وكقال توه الذاو يرك ازيل 


يكوه افد فيه © مِيَحَللسمْ - : «ر الرب : المالك » يقال : هذا رب الدار ورب الضيعة ع 


)20 انظر 1 معجم مقاييس اللغة ( 5 / 58١‏ ) ماده ' رك 0 والمفردات ف عغعريب القران لأبي القاسم الحسين بن 
محمد المعروف ب " الراغب الأصفهان " (ات : .5ه ) » تحقيق : مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطفى 
الباز » مكتبة نزار مصطفى الباز .. الطبعة : بدون » ( ١‏ / 5114 ) » ولسان العرب 7/81 58) 

(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن حرير الطبري (ات : ١٠1ه‏ ) تحقيق : أحمد محمد شاكر 
و لات ا الوا اه 

(5) هو : بو العباس أحمد بن علي عبد ا لقادر » الحسيني المقريزي » مؤرخ » محدث .١‏ تفقه على مذهب أي حنيفة » 
واشتغل ثي العلوم التي كانت معروفة ف عصره » ولد سنة ( 55لاه ) » له مؤلفات عديدة منها : المواعظ والاعتبار 
بذكر الخطط والآثار » وتحريد التوحيد المفيد » توقي ( ©154ه ) . 
انظر : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع محمد بن علي الشوكاني ١ت‏ : .55١ه‏ ).ء جمع : محمد بن 
محمد الحسيني الصنغاني قا الكتني؟ العلمية' +" يونت" > اليناف ع الطبعة” + الأول +1 انوعد ,كك 
(١5/1ه)ء‏ والأعلام( ١07/1١‏ )ء ومعجم الو لف 1 4 00 

(4) تحريد التوحيد المفيد » ص ( ١5‏ ) . 

وال ا و اال جا تبر ال محا ا ا 


- 


توق سنة 0 515ه ) - 





0 الغلام , أي : مالكه , قال الله : ( أنج إل ريلك 4 1سد 000 7 سيل ولا 


يقال لمخلوق : هذ هذا الرب » معرفا بالألف واللام » كما يقال لله إنما يقال هذا رب كذ1 ) فيعرقت 
بالإضافة ؛ لأن الله مالك كل شيء » فإذا قيل : الرب + دلت الألف واللام على معنى العموم : 
وإذا قيل لمخلوق : رب كذا ورب كذا » نسب إلى شيء خاص ؛ لأنه لا يلك شيئا غيره » 00 
ونظير ما سبق بيانه قرره الخازن - مكمه حيث ذكر المعانى الثلاثة عند تفسيره للفظ 
الرب ) من الناحية اللغوية » ثم بين بأن إطلاق كلمة ( الرب ) على المخلوق إطلاق إضاق , 
أي : تسبة الرب إلى المخلوق نسبة إضافية لا مطلقة كما فى خحق للد نه : 


يقول - ملففه-  :‏ طز َم انك تيت 4 (بوسف + .0] : ( الرب : بمعنى المالك كما 
يقال : رب الدار ورب الشيء أي : مالكه » ويكون بمعنى التربية والإصلاح يقال : رب فلان 
الضيعة يريما إذا أصلحها فالله تعالى » مالك العالمين ومربيهم ومصلحهم . ولا يقال ( الرب ) 
للمخلوق معرفا ؛ بل يقال رب الشيء مضافا » ' 


إن منهج أهل السنة والجماعة . وأه| اللغة في تفسير كلمة ( الرب ) أنه 


امنا 





الفيين و المصلح ولا يحور إطللاق هذه الكلمة على المنحلوق إلا مضافا , 
اما إذا بت معرّفة بالألف 1 واللام قلا" د تقبس ح إطلاقها في حق المخلوق ع( وانتهج ذأ الا 


-_ 
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6 المسألة الثانية : المدلول الشرعي لتوحيد الربوبية : 


توحيد الربوبية : هو إفراد الله 00 3 والعذيين . 


#* نين 


ل 


: هو الاعتقاد حازم والإقرار 4 ا ل الله را ل شيع ا شيع والمتصرف 


م 
أه 
م 


قُْ الكون ع ل يشاركة أاحد من الخلق 6 


ا 


1 





ل ل ا ل 
)١(‏ تفسير غريب القرآن لذن هيو انه لله بن مسلم بن قتيبة ( 5١1‏ -0/50١ه‏ ) )2 تحقيق : الشيك: أحهال "ضفن دار 
الكني: العلمية دروك ع زببان ؛ طبعة 1594١ه‏ -8ا9١ام‏ وص (9). 


(5) تفسين الخازن 53[ واوع, 





المحلوقات » يفعل ما يشاء لاوم لعا ا 


الله فلا يستقل شيء سواه بإحداث أمر من الأمور » بل ما شاء كان وما يما ا" 


ويقول ابن ُ العر - شارح العقيدة الطحاوية - بأن توحيد الربوبية هو : ( الإقرار بأنه حالق 
1 ) شيء © وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال وهذا التوحيد حق لا ريب 
فيه » وهو الغاية عند كثير من أهل النظر » والكلام » وطائفة من الصوفية . وهذا التوحيد لم 
يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم » بل القلوب مفطورة على الإقرار به » أعظم من كوتها 


مفطورة على الإقرار بغيره من الموحودات » '" 


هذا التوحيد هو أساس أنواع التوحيد الأخرى ومستلزمها ؛ إذ الخالق المدبر المتصرف في 

0 هو المستحق للعبادة » المتصف بصفات الكمال والجلال » ولا ينفع الإيمان به وحده دون 
سائر الأنواع » والدليل على ذلك : 

أن كفار قريش كانوا يقرون بحذا التوحيد . ول يكونوا يعتقدون بوحود شريك مع الله في 


5 


الربوبية » من | الأصنام والأوثان ن التي | كانوا يعبدوكمأ م . ن دوك الله ”7 أع وقل كر أثله تعاى اعترافهم 
بتوحيد الربوبية قْ أيات كثيرة منها 


سد ا وه ع ا ا ع الح 


- ا 5 «ام 4 0 1 2 ايك سمس ١‏ 0 
ل ارج اسع و ساعن ً سير ب غرء ع زا بع 


لْمَيَتِ ورج َلْمَيَتَ م الح ومن يد نر ألاض فَسَيولونَ أله 3 © [ يونس م]. 


0 00000 سس د 6 ح ىن م بكار ُ 
وقال ول - امو 0 الس ا ورب العسرش العظم (م سمقولورت لله 
ل 0 


قلافلا رت # ؛ [المؤسون : م - لام ] وعيرها مر يت الأيات كتير : 


فاقرت كفار قريش بتوحيد الربوبية » ولم تقر بتوحيد الألوهية - الذي بعثت الرسل وانزلت 


)١(‏ انظر : شرح العقيدة الطحاوية ( ١‏ / 55 ) » ومجموع الفتاوى ( "6١ / ٠١‏ ) » ولوامع الأنوار البهية للسفارييي 
(١15/1؟١)‏ » وتيسير العزيز الحميد لسليمان عبد الله ( ١٠١ / ١‏ ) » والقول المفيد ( ١‏ / ه - .)١١‏ 

(؟) مجموع الفتاوى ( اك ال 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية ( ١‏ / 55-58 ). 

(54) انظر : مدارج السالكين ( ١‏ / 075 ) » ودعوة التوحيد للهراس » ص ( 517 ) . 





الكتب من أجله - ومع ذلك لم ينفعهم إيماتهم به وحده دون سائر الأنواع 


يقول شيخ الإسلام ١‏ بن ثيمية اا ا غ2 وهذا التوحيد 3 أي 1 توحيد الربوبية | هو 
م 00 الوااجحب 6 لكن ا يتخصل به الواجب ع( ولا بلص عجرده عن الأشيراة الذوع هو 
كبن الكناء ئر الذي لا يغفره الله » بل لا بد أ ن يخلص لله الد ن » فلا يعبد إلا إياه » فيكون دينه 


والخازن - محلم قد أقر ما أقره أهل السنة والجماعة في قضية توحيد الربوبية حيث 
ذكر بأن الله هو الخالق المدبر المتصرف فى الوا كاعري جم ادوقع بقاع لا 
يسأل عما يفعل » له الخلق والأمر المطلق » ومن أقواله - مله - ى ذلك : 


0-4 


قوله في تفسير قول الله تعالى : # بَرِيمٌ موت وَالْأَرَضٍ © [ ابقرة: 1100 : رر أي : حالقها 
٠‏ 001 0 
ومبدعها ومنشئها على غير مثال سبق" '. 


وقال نكن عند تفسير قوله تعالى : 2 أل له لْفَلْقَ ولخ 4 [ الأعراف : 4ه] : (( وق الاية دليل 
على أنه لا خالق إلا الله وَبكَ » ففيه رد على من يقول إن للشمس والقمر والكواكب تأثيرات ف 

العا م فأخبر الله أنه هو الخالق المدبر لهذا | العام لا الشمس » والقمر » والكواكب »2 
الأمر المطلق وليس لأحد أمر غيره فهو الآمر والناهي » 7" . 


ار ار 
ما يشاء » ويحكم ما يريد 4 لا تسال غنا يفعل | وهم يسألون ) 7 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم : لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحران 
( ت :8م الاه )»ع تحقيق : ناصر بن عبد الكريم العقل » مكتبة الرشد » الرياض - السعودية » الطبعة : بدون , 
(؟/ 65 ) » وانظر : درء تعارض العقل والنقل لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرانٍ 
(ت :8 الاه )»ع محقيق : محمد رشاد سال » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الطبعة : الثانية 41١١‏ ١ه‏ 
ف الا ل م 


(6) نفس المضدر ( ؟ 


95 


/ 

. ) 54 / ١ ( تفسير الخازن‎ )١( 
/ 
/ 


(؟) نفس المصدر ( 4851/5 ) . وانظر أيضا : ( 5 / 755 ) و(54/50؟١١1)و(0/52.ه:؛)و(4/١50).‏ 


عه 





ناذكاة :إن للدلول الشرعي لتوحيذ الريوبية عند آهل السنة واللتماغة © هو 
الاعتقاد الحازم بأن الله رب كل شيء » وخالق كل شيء » ومالك لكل شيء » وهو المتصرف في 


الكوك: 4 لذ تشاركه فيه أحن عرع الخلق سهها "كانلعه درحته.. 





ا ل ا اك له ل 00 
وقد وافقهم الخازن حلمم في هذا المفهوم ؛ وهو بذلك انتهج نهج الحق 2 كج 
سلف الأمة في مفهوم الربوبية » اتباعا لنصوص الكتاب والسنة . 








المطلب الثاني : الاستدلال على توحيد الربوبية : 
يتضح ثما سبق أن ال نانك وتعالى هو الخالق المدبر المتصرف ف هذا الكون » لا نظير له ولا 
شريك » هو المتفرد بالربوبية » لا رب غيره » ولا خحالق إلا هو » وكل ما سواه مخلوق . 


إذا كان الله قد اي عن نفسه بقوله 2 اماد أَسَّهُ لا إِلَّه | ل 
لِزِكرى © [ : ؛٠]‏ » واتفقت الرسالات السماوية على إثبات هذه الحقيقة وأجمعت المخحلوقات 
على احتلاف أنواعها وأشكاا على الشهادة بوجود الله الخالق الرازق » وحَكم العقل البشري 
المعريج باستحالة وجود المصنوعات بلا صانع » والمحلوقات بلا حالق » فما ينكر هذه الحقيقة 
الواضحة كوضوح الشمم اال محابن 

وإذا كان كذلك » فوجوده وكونه المتفرد بالربوبية » والخالق المدبر لهذا الكون لا يحتاج ل 
دليل ؛ إذ كل ما ثبت أنه مخلوق فلا بد له من خالق ؛ إذ المحلوق وُحد بعد أن كان معدوماء 
والعدم ليس بشيء » وما ليس بشيء لا يمكن أنيكوق عالقا 


0 ل كس اعم ا 0 1 ا مر عر د سل سر 1 
يقول الله تعالى : 3 أمَ خَلِفَوا من عَرِسَىْءِ أمْ هم الْخَلِفُوت (50) أم حلمو السَموتٍ وَالْارَْصَ بل لّا 


موفِيُونَ © [ الطور : م - +م] 


يتبين من هده ألاية أن الإإنساك م ل من عير شيع 0 ل عير الشيء معدوم « والمعدوم لا 
يصلح أن يكون خالقا ؛ إذ إنه وُحد بعد أن لم يكن » وأيضا لم يخلق هذا الإنسان نفسّه » لكونه 
كان معدوما ع ل ه لا بد ١‏ أنديكون له كعالق وهو الله تبارك وتعالى 


روحة - يقول 06 يطلب الدليا ل قلي من هو 0 الاين 5 3 شيء 2( وكان كيرا مأ 2 9 | هنا 


4 


انه 
ولشين يصح قي الاذهان شيء إدا احتاج 0 0 
0 كرد غيل 0 السنة والجماعة 2 وجود الله 6 00 فطري صروري أيه 0 إن 00 


) 50/1١ ( مدارج السالكين‎ )١( 








المدبر المتقيرقي فى «الكوز ور الدليل يحتاج إذ افسدت الفطرة وتغيرت » كما هو حا| ل الملحدين 
والمبتدعة ؛ وعندما فسدت فطرهم اضطر أهل السنة والجماعة إل الاستدلال على إثبات وجود الله 
ومعرفته بأدلة شرعية عقلية وردت في الكتاب والسنة 9) ؛ لإقامة الحجة عليهم » وردهم إلى الفطرة 


السليمة الى فطر الله الناس عليهنا : 


ويقعرر شيخ الإسلام ابن ثيمية - مرا لامي - هذا الآمر فيقو فيقول 3 المعرفة 0 ال كام صرورية 


في حق أهل الفطرة السليمة » فكثير من الناس يحتاج فيها إلى النظر » والإنسان قد يستغني عنه في 
حال . ويحتاج إليه في حال » 7 


ويقول في موضع آخر : لس ود ا ل 
(( كل مولود يولد على الفطرة )) 7 كن قد يعرض | للفطرة ما يفسدها ؛ فتحتاج حينئذ إلى 
النظر » فهي في الأصل ضرورية » وقد تكون نظرية » © . 

ولقد خاض الناس من مختلف الطوائف في مسألة الاستدلال على وحود الله ومعرفته فأهل 
السنة والجماعة استدلوا بأدلة وردت في الكتاب والسنة » كدليل الفطرة » ودليل الآيات المشتمل 
على الخلق وما يجريه الله على أيدي رسله من البراهين المؤيدة لصحة نبوتمم » وخالفهم في ذلك 


أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم ) حيث أنهم أنكروا فطرية معرفة الله ( وأوجبوا النظ 9) 


بي 





)١(‏ إن هذه الأدلة في الأصل لم تأت في القرآن ولا في السنة لإثبات وحجود الله ؛ لأن هذه المسألة فطرية بدهية لا 
ينكرها 5 عقل سليم من الشوائب يل أتت للاستدلال كما على إثبات الألوهية والصفات العليا لله تعالى ؛ فلذا 
بحد دائما قي القرآن أن الله يحتيج على المشركين الذين ينكرون الألوهية الخالصة له بأمور تتعلق بالربوبية ؛ إذ إتمم 
يقرون بذلك » والربوبية تستلزم الألوهية . 

(؟) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ( 8 / 8 ) 

(1) سيأ تخريه في : ص ( ١1١١‏ )» هامش (8). 

(1) مجموعة الرسائل الكبرى لأحمد بن عبد الحليم بن ثيمية الخراي (ات. 2 8 الاه) , دار إحياء الثراك العري. : 
بيروت - لبنان » الطبعة : الثانية 35 ١ه‏ ء ( 34005 ع .وائطر + جموع الفتاوق يد سرام 

(5) النظر ليس على إطلاقه مذموم ؛ بل الذم متعلق بحقيقته » وهو فْ الأصل مأمور به شرعا كما جاء ذلك في آيات 
كثيرة منها : قول الله تعالى : قل أنظروأ ذا في السَّمْوت وَالْارَضٍ # [ يونس : ٠١١‏ ] » وغيرها » والفرق بين النظر 
عبن الممكلية والفلاسفة والنظر الشرعي : أن النظر عند المتكلمين والفلاسفة محله القضايا المنطقية واللجدلية » بينما 


النظر الشرعي فمحله الكون ٠‏ والإنسان 2 فالأول مذموم والثابي وأهور نه شرعا 2 





على 5ل مكلف ١7‏ وأظالوا الديف :فق ذلك وكدن قينا القن بوالقال + وهم للك قد كفالقرا 
صريح الكتاب والسنة » ومنهج سلف الأمة » والعقل السليم . 

والأدلة والبراهين على توحيد الربوبية لا .يمكن حصرها ؛ إذ كل شيء مخلوق يدل على الخا 
بالضرورة . 

بعد النظر قي أقوال اللؤازن ع لللكرات فى آله اتوسحيد الريويية + قطي الناءما يل .+ 

أولا : مواققته لأهل السنة والجماعة في مسألة الاستدلال على وحود الله ومعرفته حيت أوْء 
المعرفة الفطرية » واستدل بأدلتهم على الوحدانية . 


ا الأدلة ١‏ تي استدل كما الخازن - حلمم - إمنات لعو لد 
حكن بسر 6 0-0 


3 


ووحدانيت 4 إلى نبوعين من الأدلة كلاهها جا ء الشرع كمأ : 
النوع الأول يننا 
النوع الثاني : دليل عقلي » ويتمثل في : 


ا ( دلي الخلق والآايات ب دليل أكافية ال تناه 
تددر ييا أن نتحدث عم هذه الأدلة بشكل موجز ؛ ليتضح لنا حليا منهج لخا 
أ / 0 ا اعد ا ا ا ا .ا 1 
- ددسي - قُْ اانه الربوبية والوحدانية لله تعالى ( والذدي وافق فيه منهج أهل السرية والجماعة ( 


#8 المسألة الأولى : دليل الفطرة . 


0 الفطرة والتي هي خحلقة 


ص 


بلق ال - الخلق عليها تقتضي معرفته ووحدانيته » بحيث لا يحتاج إلى بإقاهنا لون اه 


- انظر : الحجة في بيان ا محجة للأصفهان ( 99/1١‏ ). 

)١(‏ انظر : الأصول الخمسة للقاضي عبد الحبار » ص ( 55 ) » والكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون 
الأقاويل ف وجوه التأويل : أبو القاسم محمود ابن عمر الزتخشرى ( 1ه -88+ه ه ) » دار الكتاب العربي ) 
بيروت - لبنان » طبعة /501 ١ه‏ » ( 541١ /1١‏ )ء والإرشاد للجويني » ص ( 8 ) » والإنصاف للباقلاتني » ص 


0-3559 


الفطرة » وعلى هيئة مقتضية لوحدانية الله إذا سَلِمت من ال: 


«- ع 7 





فالفطرة السلمية خير برهان على وحود الله ووحدانيته » وماكان يتبغي أن يدور في خلد 
إنسان عاقل حول هذه القضية - قضية وحود الله وحدانيته ومعرفته - أدن شك أو خلاف أو 
ريب ؛ إذ إن ذلك ما يدركه الحيوان فضلا عن الإنسان » أمَا ترى أن الحيوان إذا ضربتّه من خلفه 
التففت ليعلم ضاربه ؛ لأنه مركوز في فطرته أن الضرب لا يحدث بلا ضارب » والحدث لا يمكن 


والفطرة في معناها اللغوي : تدور حول معن الخلقة والإيجاد على غير مثال سابق » يقول 
الراعية الأصفهان : (« فطر : أصل المَطر الشق طولا ... وفَطرّ الله الخلقّ : وهو إيجاده الشيء , 


7 


وإبداعه على هيئة مُترشّحّة » لفعل من الأفعال .. وا الَذِى فَطَرَمرج 4# (لانيء : +5] و2 وَالَِى 
فَطرَنًا [ط ١:‏ ] : أي أنَدَعَنا وأوجدنا اد 


دقان ارارق ايو القطارة لكي ال كم 


وقال الضحاك : كل شيء في القرآن الكريم : فاطر السماوات والأرض فهو خالق 
السماوات والأرض ( ا 


80 للفردات ق.غريي القرآن 3 9د ع 5 , 

(؟) هو : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي كان من فقهاء الحنفية » وله علم في التفسير والأدب له عدة مؤلفات 
منها : مختار الصحاح . ودقائق الحقائق » وروضة الفصاحة » وغيرها » توق سنة ( 575ه ) . 
انظن + الأعلام +( 5 انهه )حا ومعهع الولفيق رو ام 

(9) مختار الصحاح حمد بن أل كس بن عبد القادر الراري ( ءت : 555ه ) 4 كه لبنان بيروت - لبنان » طبعة 
1م ؛ ص ( 151 ) . وانظر : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية : لإسماعيل بن حماد اللجوهري 
زنك كالما قفي أحيل حيد القفور عطان عدار العلم للماكيين وروت ع لهاة + الظبعة + الرابعة 
قاع + 4 / الورلة د 

(4) تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إجماعيل بن عمر بن كثير القرشي ( 7٠١‏ - 4 ه ) تحقيق : سامي بن محمد 
سلامة » دار طيبة » الرياض - السعودية » الطبعة : الثانية 145 ١ه‏ - 1599م 2 (5/50*ه). 





والخازكد دلي _ قد وافق أهل اللغة 2 تفشييره اللقطرة غ حيت يقول عند تفسير قوله 
تعالى : 38 احَمِد له فاطر السَّموَتِ وَالْأرَضٍ © 1 فاط  : ]١:‏ أي خالقهما ومبدعهما على غير مثال 


8 0 
سيق )) 


بويا 


والراجح منها - والله أعلم كسيع ك3 المراف كا ” الو الحق أو الإسلام » وعليه ا الصحابة 


ب 


والفطرة فى معناها الشرعى : فقّد احتلف علماء السلف في المراد بالفطرة » على أقوال 7" , 


والتابعين وغيرهم . 

ويراد بالإسلام هنا : الإسلام الفطري » وهو خلو القلب من العقائد الفاسدة » واستعداده 
لول «العقاتق: المعفيهة 7 

وقد ذكر ابن عبد البر - يلمي - بأن عامة السلف من أهل العلم بالتأويل » قد أجمعوا في 


ب م لتر 


قول الله - كيك - : 3 فِظرَتَ أله لت فط رأَلنَاس عَليبَا © [ درم :..] على أن المراد بالفطرة 





:رو والاثان اللنقولة عرة: السلق: لذ تدل: إلا على 


15 تفنييز اللخارك 3 189 

9؟) انظر هذه الأقوال 2 ع تعارض العقل والنقل لات تيمية (م / ا ل م 26 وشقاء العليل 52 
مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل : لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية ( 591١‏ - ١هلاه‏ ), 
دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة : الثالثة » ص ( 5470 ) فما بعدها . وللاستزادة : الفطرة حقيقتها 
ومذاهب الناس فيها لعلى القري . 

(9) انظر : مجموع الفتاوى ( : / ل 0" 

نع انط + السوداو و ا 


(5) درء تعارض العقل والنقل ( 8 / 5٠١‏ ). 





يقول محاهد 1 سحللَسْ - (١‏ فطرة الله : أئ الإسلام (( 9 


ويقول عبد الملك 00 ال ال ا الإمام 00 5 يفول 
0 


ووري مه - ةلمر بابا في صحيحه في كتاب التفسير أسماه : رر باب ذل لا 


4 - 1000 ُْ جا اخرلرع مح جم > عع 
بُددلُ لِحَلقَاللّهَ © 1 الروم . .*] : لبقديوم الله . 0 خلى الا لين © [ الشعراء : 1١‏ ] : 0-6 الآاولين . 


وبه قال الخازن - ملسي - حيث فسر الفطرة بالإسلام ٠»‏ وهو بدذلك قد وافق جمهور 


ب ال ‏ ال 20 


العلك فوشيو باللفكظراا اتون و لعي راد قال اا لقا ار لان 
[الروم : .م1 : (ر والمراد بالفطرة الدين وهو الإسلام » ") 


7 
واللراد بالفطرة 2 اديع فطرة الإسلام 5 ا 


ومراد السلف من فطرية المعرفة : أن الإنسان يولد على هيئة وقوة تقتضي معرفة الله معرفة 
عامة » والشعور بالافتقار إليه » وهذا لا يحتاج إلى دليل أو سبب خارحي » بل ذلك مركوز في 


. )ه٠١١‎ ( ثقة أحد أئمة التفسير من التابعين » توق سنة‎ ٠ هو : بجاهد بن جبر المخزومي بالولاء المكي‎ )١( 
انظر : سير أعلام النبلاء ( 5 / 445 ) » وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء » لأبي نعيم‎ 


أحمد د عبد الله 
م 


الأصبهاني ((ت : ١٠47ه‏ ) دار الفكر » القاهرة - مصر ء طبعة 4١5‏ ١ه‏ - 5995م (* / 0/4؟). 

(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري ( ٠١‏ / /51 ) . 

(؟) أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل لأبي بكر أحمد بن محمد الخلال (ات : ١81ه‏ ), 
تحقيق : سيد كسروي حسن » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى 5١4‏ ١ه‏ - 394١م‏ ا ص 
5 

ا 

(5) تفسير الخازن ( * / 39١‏ ). 

(5) سيأ تخريجه في : ص ( 11١‏ )؛ هامش (9) . 


تفسيز الخارن 3 7 280:1 )2 





نفس كل إنسان » وأما تفاصيل المعرفة فلا يصل الإنسان إلى معسرفتها إلا عن طريق الرسل أو 
الأولة السويينة 1 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ملكي _- تبووةالكاب والسئة دل على ما اتفقت عليه من 
كون الخلق مفطورين على دين الله » الذي هو معرفة الله والإقرار به » بمعنى أن ذلك موجب 
ا 00 لم يحصل ما يعوقها » فحصوله فيها لا يقف على 
وحود شرط » بل على انتفاء مانع » ولهذا لم يذكر الرسول #6 لموجب الفطرة شرطا » بل ذكر ما 

7 

بنع موحبها » 

ومما ذل على صحة مذهب السلف نصوص الكتاب والسنة َ وقامت الأدلة العقلية ا 


صحته 2 وشهل به الواقع البشري ' 


امعان الكناية فيه كوه ا المع ري رادار أديفطر لاسن 
علي لأ تاريل كلق أ لتك للك الزبيثك السَم ولكرت ١‏ كر التتايرلا يَحَلَمُونَ 4 [ارى, . ]٠.‏ 

وأما من السنة : فمنها قول النبي - غك - (( ما من مولود إلا يولد على الفطرة . فأبواه 
يهودانه وينصرانه ويمجسانه , كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء . هل تحسون فيها من جدعاء 


م 6 م 2 
1 


ثم يقول أبو هريرة - #ه - : واقرؤوا إن شنعم 9 فِظرَتَ أَّمِ )1 اق مط ر الناس غلبا لا دريل 


له 0 
لخلق الله © [ الروم : 000007 





)١(‏ انظر : درء تعارض العقل والنقل ( 8 / 385 , - 41١‏ )» والمعرفة ثِ الإسلام مصادرها ومجالاتما : لعبد 
الله بن محمد القرن ؛ دار عالم الفوائد » مكة السعودية » الطبعة : الأولى 419 ١ه‏ » ص ( 547 ) » وحقيقة 
التوحيد لعبد الرحيم بن صمايل السلمي » دار المعلمة الطبعة : بدون » ص ( ١١09‏ ) . 

() درء تعارض العقل والنقل ( 8 / 454 ) . 

9 أخريعه البخاري : كتاب الحنائز » باب ما قيل في أولاد المشركين » حديث رقم ( ١١88‏ ) )اص (84” ). 
وأخرحه مسلم © تابي القلار تيان 15 مولود يولد على الفطرة .» حديث رقم ( ؟؟ ).ص .)1١459(‏ 








- في الحديث القدسي يرويه عن ربه - كفِقَ - (( إني خلقت عبادي حنفاء 
كلهم . وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم . وحرمت عليهم ما أحللت لهم : 
وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا 8 

وأما من الأدلة العقلية : فإن الإنسان يميل بطبعه إلى ترجيح ما فيه منفعته » ودفع ما فيه 
مضرته » فيرحح الصدق على الكذب , والحق على الباطل » وثي هذا دلي ل كاف على أن في فطرة 
كل إنسان قوة » تقتضي اعتقاد الحق » وإرادة النافع » وحينئذ فالإقرار بوحود الخالق » ومعرفته 
والإعان به . هو الحق أم نقيضه ؟ والثاني معلوم الفساد قطعا . فتعين الأول :نيفد يجيب أن 
يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الخالق » والإبمان به 7" . 

وأما شهادة الواقع البشري : فإن الله - كلِقَ - قد بين في القرآن بأن الإنسان يستنجد بقوة 
عند حلول المصائب والشدائد » فهو مضطر بدافعه الفطري إلى اللجوء إلى قوة غالبة 
تنقذه من المصائب » ويدفع عنه الضر » وهذا الذي يلجا إليه الإنسان هو الله - كين - » حيث 
أنه لم يلجأ إليه إلا لأن معرفة وحوده وأنه القادر على كل شيء مركوز في النفوس ولولا 


' ا 0 1 حم 2 1 مر ل سا عر 57 
ذللكيذا أبحه إليه في حال الشذة » يمول الله # وَإِدَام من امن ور دعا ر ُ َه مسا لَه م 


اذا 


آذه دغر 


ب عر را رت داور يا ممه د عت له 
حو له يعمة مله َي ما كان يدعو أإِليَه من كل ويحكل للد أ. لعل عن ميل كلَتَمسَ يكرك قَلياا إِنَاد 


مِنَ ضحي آلثَارٍ اسار فطرية :مع 3 اللددوأته :القوة بالعالية "ارا كالب كيد 


0. 


ولا راد لقضائه ' 


ل 1 1 ' ١‏ 0 د 20 5 :7 5 - أ 
وايضا : م يدهب لخ الكاره الريويية اسيك راشبو ( وقد ضور تنا القران'اعترافف 


الشركين فنا ابارت ا 0 


5 أخرجه سل :في كناب الخنة وصفة نعيمها وأهلها » باب الصفات التي يعرف بها قْ الدنيا أهل الحنة وأهل النار ) 
حديث رقم (؟5 )ءص (7”75١١ا).‏ 

. ) 54 / ١ ( انظر : درء تعارض العقل والنقل ( 8 / 458 ) » وشرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(؟) انظر : دلائل التوحيد للقاسمي » الدليل الأول » ص (١؟‏ ) . 

0 ومن عرف عنهم بإنكا ر الربوبية كفرعون ( والدهريين والشيوعيين 43 فكان إنكارهم بأفواههم ما تقر فطرهم كما 


لاش ضعي 0 علُلْدا 2ع 


(5) انظر : درء ا 0 والنقل ( ٠7‏ / 5948 )ء 3 العقيدة الطحاوية ( ١‏ / 55 ) » ودعوة التوحيد هراس - 





والخازك دلي - قل قرز بفطرية معرفة الله ووحدانيته 2 وأن الله - ص - تخلق ان 
على خحلقة تقتض تقتضي معرفة الله معرفة عامة » لا المعرفة التفصيلية ؛ إذ السبيا ل إليها هو وحي الله 
طريق رسله . 


0083 


ده ل 


ريك ضِ بَىِ عادم من ظُهُورِهرٌ 


خآ ره 5 
2200 بد عه | ري لا 1 


دريئهم وا تفاع أشي الك يك 15 أب سَهِدَنا أن تَفُولُوا يوم الْيمَةٍ إِنَا كن عَنْ هذا 
عَنَفْلِينَ © [الأعراف : 077] » مذهبين : 

الأول : - وقد نسبه إلى السلف - وهو أن الله لما أخرج ذرية آدم من ظهورهم كهيئة الذ 
قال لهم : 92 أَلَسَتْ يرَيَكُم * ؟ قالوا : بلى » أي أنت ربنا » وهذا إقرار منهم بالربوبية » وأشهدوا 
بذلك على أنفسهم » ثم سرد مجموعة من أقوال السلف في تفسير هذه الآية استشهادا على ما 
0 


الثاني : - وقد نسبه إلى أهل الكلام - فقال : «ر والمذهب الثاني ف معنى هذه ا 


مذهب أهل الكلام والنظر : أنه سبحانه وتعالى أخرج الذرية وأنشأهم بعد أن كانوا نطفا في 
أصنالاتب الأياتة وهم أولاد 2 آدم فأ ج الذرية ا الدنيا على ترتيبهم 2 الوجود وا شهدهيم على 
أنفسهم بما ركب فيهم من ل حدانيته » 


الإشهاد صاروا كأهم قالوا : بلى وأشهدهم على أنفسهم أنه رهم وذلك بما أظهر هم من 
داكن أياته وبرأ هينه التي تضطرهم إلى أن يعلموا الم حالقهم وبارئهم ورهم ونافل ١‏ ا , فيهم )2 
فلما عرفوا ذلك دعاهم ذلك إلى التصديق بوحدانيته وربوبيته » فقالوا : بلى شهدنا على أنفسنا 


تاق أنت ربنا وحالقنا )ا 


ا 1 00 : 1 اه اك 3 
كم لما قيأ لَه : فما المختار من هدين المذهبين ؟ قال حلمم - . 0 المذهب الاول هو 


لل 


8 خحتار ؛ لآنه مذهب +مهور ا الور من السا لف © ؤؤرد الحديث بذلك عن البي ف 0 





د ص ("59 5689 )»ء والدين محمد عبد الله دراز » دار القلم » الكويت . الطبعة : بدون » ص ( للم - كل ). 


)١(‏ تفسير الخازن ( ؟ / 555 -559؟). 





ا 327 77 أ 


ع 
رشتنا 
. 


ويقول في موضع آخر عند قوله تعالى : 48 وَألّهُأ وده أَحَحَكُم من بطو 
وَجَعَلَلَكُم اّمم لكيه م 4 [النحل:هم] : ١‏ 2 وم 5 
رن اتيك 1 لتر تا تالكا ها رن لاف كنيف أرق طرفم مادقا 
خاليا عن 7 والمعرفة لا يهتدي سبيلا » ثم ابتدأ فقال تعالى : # وَجَمَلَلَكُم اّمم وَالَْبَصرَ 
وَالْأَفْعِدَةَ # يعني أن الله سبحانه وتعالى إنما أعطاكم هذه الحواس لتنتقلوا بما من الجهل إلى 
العلم » فجعل لىء , السمع لتسمعوا به نصوص الكتاب والسنة » وهي الدلائل السمعية لتستدلوا 
ار في أمر دينكم » وجعل لكم الأبصار لتبصروا كما عجائب مصنوعاته , 
نب مخلوقاته » فتستدلوا بما على وحدانيته » وجعل لكم الأفئدة لتعقلوا كماء وتفهموا معان 

الأشياء التي حعلها دلائل وحدانيته » '' . 


وقال في شرح قول النبي - 76 - : (( ما من مولود إلا يولد على الفطرة , فأبواه يهودانه 
وينصرانه ويمجسانه يا تنتج البهيمة بهيمة جمعاء ,2 هل تحسون فيها من جدعاء 0 
ا ا ل 00 
بقوله © ألستث ريم َلْوأْقَ © [«اعرف : +07] » فكل مولود في العالم على ذلك الإقرار » وهي 
الحنيفية التي وضعت الخلقة عليها وإن عبد غير الله . قال الله تعالى : 92 وَلّين سَأَلْمَهُم من حَلَقَ 
لسوت وَالْارَض لَبِقُولُنَ َه 1[ سد ::] » ولكن لا اعتبار بالإبمان الفطري في أحكام الدنياء 
وإنما يعتبر الإيمان الشرعي المأمور به » المكتسب بالإرادة والفعل » ألا ترى إلى قوله : (( فأبواه 
يهودانه أو ينصرانه )) » فهو مع وجود الإيمان الفطري فإنه محكوم ا كم أبويه الكافرين » وهذا 
عطي كل بع عقا ان تجدييه خرن :شرك لاقل ات مدرليت عبان ف ان فا لني 
الشياطين عن دينهم ايم 55 


لاسن معدن 1 اي 1 
)١١(‏ سبق نخريجه في : ص ( ١١١‏ )ء هامش .)7١(‏ 
0 سيق كردق عن 03 سامقن 33 


(؟) تفسير الخازن ( ”* / 551١‏ ). 





ويقول عند تفسير قوله تعالى ل رسلا مد 2 مسيرين و مسرن ار 
لس © [الساء:00] : «ر وفيه دليل المذهب أهل ب الفدقة على أن انه تعن لى لا تثبت إلا 
بالسمع '' » ”' . ويقصد بهذه المعرفة معرفة تفصيلية لا المعرفة 0 مركوزة: قل “الاؤس 

ويهمذا تبين لنا أن رأي الخازن - ميَحِظسمٌ - في معرفة وحود الله وتوحيده : أنما مركوزة فْ 
نفوس بني 2 5 حلقتهم معرفة عامة » ثم تزداد هذه المعرفة شيئا فشيئا لتحصل على معرفة 
تفصيلية - إذا سلمت النفوس من الشوائب - بنصوص الكتاب والسنة » وهو بمذا الرأي قد وافق 
منهج ا والجماعة في الاستدلال بالفطرة على معرفة وجود اله ووحدانيته 


إن المراد بالفطرة في اللغة : هي | لخلقة والإيجاد على غير مثال سابق ع 
أو الإسلام » وبه قال ع من الصحابة والتابعين وغيرهم من 





والمراد بفطرية المعرفة عند جمهور أهل الديذة .و الممافة + أن الله حلق الإنسان وأوحده في هذه 
ا 5 هيئة وقوة 00 معرفة الله معرفة عامة من حيث وجوده ووحذدانيته 4 وهذا ا يحتاج 
إلى دليل أو سبب خارجي لإثباته » بل ذلك مركوز في نفس كل إنسان . 
3 الل 2 : 2 . : , َس 6م و ١‏ 7 : 
والخازن تامور قل دهج وم السلفق وغرر يما شرروة في معهوم الاستدلال بالفطرة 


لم وحدانية الله ومعرفته . 





١١‏ الأول اجتنابف اطللاق مثل هذه المصطلحات ؟؛ إذ إها من مصطلحات أهل الكلام 0 والتعبير 8 | النقل 0 أوى ا 


وأشمل 1 السمع 0 


.) 46٠0/1١ ( تفسير الخازن‎ )١( 








© المسألة ا : دليل الخلق والآيات . 

لقد تقرر مما سبق أن الخلق مفطورون بوجود الخالق ووحدانيته » وأنه تعالى هو الرب الواحد لا 
شريك له ولا نظير في ربوبيته ولا ألوهيته ولا أسمائه وصفاته » وأن الإنسان يولد على هيئة تقتضي 
توحيد الله ومعرفته » ثم تزداد هذه المعرفة شيئا فشيئا إذ ذا تميز وعقل ؛ وسلمت فطرته من المفاسد 
المنحرفة . 

ولما كانت هذه الفطرة التي فطر الله الخلق عليها قد تتبدل وتنحرف عن أصلها كما بين ذلك 
الرسول - وم بحاوت الشريعة الإمدالاعية 0 5 الفطرة » وتعيدها أ 0-00 
وهو توحيد الله . ومن تلك الأمور : الآيات والمخلوقات , وهو ما يسمى بدليل الخلق والآيا 
على إثبات وجود الله وحدانيته . 

والمراد بدليل الخلق والآيات : الاستدلال بالآيات الكونية والمخلوقات العظيمة بوجود 
الخالق الصانع المدبر الوحيد وهو الله - وين - ؛ إذ العقل السليم يقرر بأن ما من شيء وُصِفَ 
بالوحود فهو حتمأ مسبوقٌ بالعدم » وكل موحود وحد بعد العدم فلا بدَّ له من موجد ؛ لأن 
الموجموق لا 2 وحوده بالصدفة » أو بغير موجد, أو بالعدم ؛ إذ العدم ليس بشيء » وما ليس 


0 و 8 ل ٠‏ صر ىم 


بشيء لا يمكن أ محذدث شيعا . 


ل - هذا المعنى في مواضع كثيرة منها : يقول في معنى قول الله تعالى 


ماه 00 


0 ؛ أَم حَلعَوامِنْعَيرِسَىَءٍ أ أ هم ألْحَلَِوَ 4# [الطور هم] : در والعبنى : أم حلقوا من غير شيء 
كفيس ١‏ توعدوا باذ حالق وذلك عناالا عون آنا يكو 4 لآن سان الخلى باشالق من يرود 
الاسم » فإن أنكروا الخالق لم يجز أن يوحدوا بلا خالق » 3 م هُمْ أَلْحَيسوَ 4 أي : لأنفسهم , 
وذلك في البطلان أشد ؛ لأن ما لا وحود له كيف يخلق ؟ فإذا بطل الوجهان » قامت الحجة 


و ونأ اا ١‏ 000 
عليهم » بأن هم حالقا ) فليؤمنوا به وليوحدوه وليعبدوه (( 
ولذا فإ المتأمل 2 النصوص ١‏ .الشروفية ليجد أن الله يأمر كثيراً بن> النظر والتأمل ىق 0 يات 
3 


الكونية : والخاوقات' العهية جيبة » فإذا نظي الإإنساك 0 والخلق ليرى العجب 





.2) 8.5/6 9 تفسير الخارن‎ )١( 





8 5 عر ب ج ماس رح صحع سل رص درو س 0 
أهاذا ف السسوكرا رض وَمَاتَعن ليت والنَذرعن فوملا 





: «قوله - لق - + ل 


ع مير / 


يا محمد لمؤلاء المشركين الذين يسألونك الآيات 43 أنظروأ © يعني انظروا بقلوبكم نظر اعتبار 


م 
سيا 


وتفكر وتدبر ع “9 مادا في السَّمْوَت وَالْأرْضٍ # يعني : ماذا حلق الله في السموات والارض من 
الآيات الدالة على وحدانيته » ففي السموات : الشمس والقمر » وهما دليلان على النهار والليل ‏ 
والنجوم سخخرها طالعة وغاربة ( وإنزال المطر من الفاغ ) وق 0 ١‏ الجبال والبحار والمعادن 


والأتمار والأشجار والنتبات كل ذلك آية دالة على وحدانية الله تعالى وأنه حالقها كما قال 
الشاعر : ْ 


فل كتوبان اللعصين 8 سينة ا ده تكلال ابن أننية واحد 0 60 : 


وقد اهتم الخازك محلم - بدليل الخلق والايانت .اسل م تمر أي 0 الاستدلال على 
الخالق - ويَِ - بما تُذكر فيها من مخلوقاته إلا وله تعليق فيها يبين بأتما او 006 
ووحدانيته ؛ لأن هذا الدليل أدل على المقصود من غيره ؛ إذ إنه دليا ل خقلى 'ضريخ دل عليه العفان 


2 - 


السليم » وشرعي صحيح دا ل عليه الشر لشرع القويم . 


د 


والخلق والايات إما تتعلق بالكون وما فيه من العجائب المحلوقة ( وهو ما يسمى بدلالة 
الآفاق » وإما تتعلق بالإنسان نفسه » وهو ما يسمى بدلالة الأنفس 7" . 


زلا ديواة أي العامة و 1 1 
5 تفسين اطنازق 2510/3 #موانظر 2 3 © عب 


(5) انظرة جموع الفتاوى 53 1594141]1):. 





1 وقد 0 ا ار ما ل و ل لب وه وي ب محا قد اميك 
وقد جمع الله - وق - هاتين الدلالتين في قوله 8 سَنرِيهِم يتناف الافاقٍ وَفِ أنفسِيمٌ حَق 
1 2 


5 2 07 بجغطر 0.012 > 0 
أنه 00 3 [[نفسك:*ه] . وقسيولة:: 00 وف الَرْض َي لمُوقِيِينَ 2 وقتأسق؟ أله 


عه 


: دلالة الآفاق‎ )1١ 
ويراد بها : الاستدلال بما نشاهده من المخلوقات في الكون من السماوات والأرض والشمس‎ 
, والقمر والنجوم . 07 والنهار , ا والأمطار ؛ والرعد والبرق والصواعق والنبات والأشجار‎ 


وقد أورد الله ذلك في قوله : مو إن قلق الكصوات والأارض واخيلي لجل النهان والعلات 
لت يرى فى لخر يمَايمَّم ناس وَمآ 
كل دَآبَةَ وَسَرِيفٍ اليج وَأسَّحَابٍ الْسَحَرٍ بن السَمَِ وَالْأَرْضٍ لَأَيتٍ لِفَوّْمِ يَعْقِلُونَ © 
[ البقرة : 1١54‏ ] . 


نَلَ أنَهمنَ لمآ من مَاءِ ابه آلأَرْضٌ بعد مها وَبََتَّ فيا مِن 


ففي ذلك دليل على وحدانيته ؛ إذ لو كان في الوجود صانعان لهذه 357 ا تان اتقافيها 


على أمر واحد », ولامتنع في أفعالهما التساوي في صفة الكمال ؛ فثبت بذاك أ ن حالق هذا | العام 


ب 


والمدبر له واحد قادر مختار ... ففي هذه الأنواع الثمانية المذكورة في هذه الآية دلالة عظيمة على 


ع 


وحود الصانع القادر المحتار » وأنه الواحد في ملكه فلا شريك له ولا نظير وهو المراد من قوله : 


ا ع ئٍ 2 .0 :|40 ل)عءيس / 7 * . 1 
وَإِلهْكر إِلَهوحِدُ لا إِلهَإِلَاهوَ © [ادترة: +10 » وقوله : # ليمي © أي : فيما ذكر من دلائل 





00 


بقلوهم 2 لون ايك الأشياء عسحنالنا ومندوا نار | » وصسانعا قادرا على ما يريد » 


ويقول - ركفي - في موضع آخر : (ر إن المنصفين من العباد إذا نظروا في هذه الدلائل 

لنظر الصحيح علموا أتما مصنوعة , وأنه لا بد لها من صانع » فآمنوا به وأقروا أنه الإله القادر على 
كل شيء » ثم إذا أمعنوا النظر ازدادوا إيقانا وزال عنهم اللبس » فحيقذ استحكم علمهم » وغُدُوا 
في زمرة العقلاء الذين عقلوا عن الله مراده في أسرار كتابه » '" . 


والأمثلة كثيرة ليس هذا حال لاستقصائها ”" » ولكن أكتفي بما ذكرت ؛ لأن المقصود بيان 
رقع الخازن - مدللفس: م كه ل وأعتقد 3 من خلال المقال البيدا يوق اتضح حلي رأيه فق 


الاسعد لاك بدلالة الافاق على وجود الله ووحدانيته ( وأن وجود المحلوقات يستلزم وجحود خالق هه 
بالضرورة ؛ إذ لا يتصور مخلوقات وحدت ذاتيا أو ومن غير سبب » فإذا علم بطلان ذلك تَعيّن 


وحود عالق طاء وهو الله - وين -.. 


له دلؤلة الأنفسن + 


ويراد بها : الاستدلال بما نشاهده في أنفسنا من الإاحكام والإتقان وحُسن الخلقة ع 


4 7 لا 


وعجائب الصنعة » وانتقال الجسم من طور إلى طور في أزمنة محددة » على وحود مُتقن مدبر خالق 


ب ]| الها 


وراء ذلك » وهو الله 1-0 0 


ع 


مم يتكون جسمه ؟ وكيف 0 ؟ والمراحل التي عر عليها حسمه لتكوينه © أورث ذلك التأمل 


علما ضروريا بأن هذه الأمور 4م مك | النظام الدقية ق المتقّن ا 1 كن حدوتها صدقة أ ذاتيا أو من عير 


و 


فاعل يل لا بد بالضرورة مون لصن متو راود لل 


نذا يأمزنا انه سولق ه بالتطن والعفكر ل اتسنا ؛ لأتنا أدل التغيوة عن غيزها 0 
. _ر 1 مقصود من سر 


وججحود الله ووحدانيته وربوبيته وملكه وتذ بيره 1 
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.)1١١.- 928 / ١ ( انظر : تفسير الخازن‎ )١١ 
: 1/1 نفس للد‎ 


0 تقل عدا ا انيس الصدر 1303 وو رلك الو انوي ابموبو ا 





يقول الله 'تعال * 2 06 3 
70 ظ 

لوق ارو ناه اتلد زنك فق ,راق وعد وال كوه لخن يعرف الل خرن قله اك 
« قل أَرََيْشْرَ © أي : قل يا محمد طؤلاء المشركين : ! إِن أَحَدَ مه مهم لويم 
وَأَبصَرَكم © يعني : وأخا ا 
كما فأعماكم حتى لا تبصروا شيئا أصلا م لا تفقهوا شيئا أصلا ولا 


تعرفوا شيئا مما تعرفون من أمور الدنيا . وإنما ذكر هذه الأعضاء الثلاثة » لأتما أشرف أعضاء 


تسمعون به فأصمكم » حتى لا تسمعوا شيء 


الإنسان فإذا تعطلت هذه الأعضاء » اختل نظام الإنسان وفسد أمره وبطلت مصالحه في الدين 
والكازنا .. 
ومقصود هذا الكلام : ذكر ما يدل على وجود الصانع الحكيم المحتار » 


يقول بخ تيمية لكين - 2 معرض بيانه لدلالة الأنفس وجحود الله ووحذانيته : 
رر فالاستدلال على الخالق بخلق الإنسان في غاية الحُسن والاستقامة » وهو طريقة عقلية صحيحة ع 

وهي شرعية دل القرآن عليها » وهدى الناس إليها » وبينّها وأرشد إليها » ”" . 
وقد عقد الإمام ابن منده -ممحََهَمم- ف كتابه الموسوم ب ( التوحيد ) فصولا كثيرة في هذا 
00 » مستشهدا في ذلك بنصوص من الكتاب والسنة وأقوال من سلف الأمة . ومن تلك 
: ( ذكر آية أحرى تدل على وحدانية ال 0_0 ن والقمر ) 


ما اس من تحال إن ال 3 


١‏ ل 5 1 ب ل عع س6 سس عم 
وق ١‏ اا رامين - م 9 تعاا ٠‏ ط 00 3 َ 
50 في قوله تعالى : 98 وف أنضي؟: ألا بْصِرُونَ © [ الذاريات  ]7١‏ : 


.) 1١١ / تفسير الخازن ( ؟‎ )١( 

ول الوا ون ا 1 

(9) انظر : التوحيد ومعرقة أسماء الله عز وحل وصفاته على الاتفاق والتفرد : محمد بن إسحاق بن منده 
5٠١ (‏ - 58968ه )ء محقيق : على بن محمد بن ناصر الفقيهي » طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية » 


الطبحة :: الأوى 6ع لها 1 ا جا ا 





ولا كات أفرك الاشياء إلى الإنسان نفسه دعاه حالقه وبارئه ومصوره وفاطره من قطرة ماء إلى 
التبصر والتفكر في نفسه » فإذا تفكر الإنسان في نفسه استنارت له آيات الربوبية » وسطعت له 
الوا "شين ؛ واضمحلت عنه غمرات الشك والريب » وانقشعت عنه ظلمات الجهل » فإنه إذا 


نظر في نفسه » وحد آثار التدبير فيه قائمات وأدلة التوحيد على ربه ناطقات شاهدة لمدبره » دالة 
عليه » مرشدة إليه ا 








5 العنان قي أعان القران لأبي عبد الله محمد بن أبي يكز اين القبم اخوزية لات ١ه‏ ) 2 تحقيق : عبد الله بن 
سال البطاطي: © إشراف:: بكر سُ عبد الله أب زيد » دار عالم الفوائد » مكة - السعودية » الطبعة : الأول 


65 أهماء )ص (ل0اه12). 





© المسألة الثالثة : دليل آيات الأنبياء ( المعجزات ) . 

آيات الأنبياء ( المعجزات ) : هي كل فعل خارق للعادة اقترن بدعوى النبوة » مقرونا 
بالتحدي يعجز البشر أن يأتوا بمثله » أو ما يقاربه » وهي إما حسية تشاهد بالبصر كخروج الناقة 
من الصخرة » وانقلاب العصا حية » أو ُسمع ككلام الجمادات , ونحو ذلك » وإما معنوية 
تكناهنت برالتضيرة كدر الم 07 


ويراد بدليل آيات الأنبياء ل ا ذا لحري الله وأظهره على أيدي الأنداء والرسل من 
الآيات والبراهين على وجود الله - كيِقَ - ؛ إذ الآيات تدل على صدق كل ما يخبر به الرسول ؛ 
لأن الخبر يحتمل الصدق والكذب في أول ذكره » ويزول هذا الاحتمال إذا جاء الخبر مقرونا 
دلبل ين الصدق هن الكذية : 


والرسول أخبر بخبر قد يحتمل الصدق والكذب ؛ فأتت الآيات والبراهين لتدل على صدق 


00 ا 3 7 ض اس ٠‏ عه ا 
فإذا احبر الرسول خبرا » وقد قرن بالبراهين » وجب تصديقه كنم ما يخبر به » والإجمال 


أولا : أن الآيات والبراهين 556 على صدق ما اير به الرسول 0 أعظم ما أخبر به : 


الإعماك بربوبية الله ووجحوده ووحدانيته المستل:مة لألموهمته واستحمافه للعبادة وحلهة دول سوأه 9 


(١)انظر‏ : بجموع الفتاوى ( ١‏ ١١”*)ء‏ والمعجم الوسيط » ص ( 5ه ) مادة ( عجز ) » ولوامع الأنوار البهية 
للسفاريي :( ؟ / 8.٠9؟‏ )»ء وأعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناحية المنصورة : لحافظ بن أحمد الحكمي 
(ت:7ا8١ه‏ )ء تحقيق : أحمد بن علي علوش مدخلي » مكتبة الرشد » الرياض - السعودية » الطبعة : الأولى 


:كاه -م595ام اص ( .)١ ١١‏ 





ثالثا : أن آيات الأنبياء دالة بذاتما على وحود من أحدثها - وهو الله - ويْنْ - إذ لا يتصور 


حدوث شيء بلا حادث )ع كم إذا عْلم 2 الأناتك دليل صدق الرستول ( والرسول أيا بل له من 


مرسل » تعين بالضرو رة وجو د من أجلت هذه الآيات لتصديق الر. سول 00 
ويوضصح هذا شيخ الإسلام ان ثيمية ع لاد - بقوله : ١غ‏ وهذه طريقة السلف من قن 


المسلمين في الاستدلال على معرفة الصانع وحدوث العالم ؛ لأنه إذا ثبت نبوته - أي النبي - 
بقيام ا ملعجز وجب تصديقه علخ ما أنبأهم عنه من الغيوب 2 ودعاهم إلية من 1 وحدانية نيه الله 


تعالى وصفاته وكلامه ( 0 : 


ويقول قْ موضع آخحر : (, المعجزة تدل على الوحدانية والرسالة » وذلك لأن المعجزة التي هي 
فعل خارق للعادة تدل بنفسها على ثبوت الصانع كسائر الحوادث ؛ بل هي أخحص من ذلك ؛ 
لأن الحوادث المعتادة ليست في الدلالة كالحوادث الغريبة » ولهذا يُسبّح الله عندها ومُجّد ويُعظَّم ما 
لا يكون عند المعتاد ويحصل في النفوس ذلة من ذكر عظمته ما لا يحصل للمعتاد » إذ هي آيات 
حديدة فتعطى حقها وتدل بظهورها على الرسول » وإذا تبين أتما تدعو إلى الإقرار بأنه رسول الله 
فتقرر بحا الربوبية والرسالة » 

وتذكري هيدا الدليل ضمن أدلة ١‏ الخازن حلمم - على وجو "الله ووية عه ووحدانيته ليس 


استنادا على كلام صريح له بذلك ؛ إذ إنني لم أحد - فيما اطلعت عليه من أقواله - قولا يشير 


3 ع 


3-3 


صراحة إلى إثبات الربوبية ووحجود الله بدليل آيات الأنبياء ( المعجزات ) » بل استندت إلى أقواله في 
ذكر بعض الآيات | للتدليل على صدق النبي > كما سيان .يبان ذلك اع اديت عن دلذكل النبوة 
ف مبحث الإيمان بالرسل 49 - لأن ب العلم بالرسول يتضمن العلم بالمرسل .. كما أن العلم 


لخد أزة اما 5 00 )2( 
بالإضافة يستلزم العلم بالمضاف والمضاف إليه (( 


(1) انظر : درء تعارض العقل والتقل ( 5 / 4١‏ ) . 
)١(‏ نفس المرحع ( 8 / 555 ) . 

(5) ججموع الفتاوى ( 39/1١١‏ ). 

(9:) انظر : ص ( 51١‏ ) 


(©) مفتبس من كلام شيح الإسيلام أبن تيمية ف در تعارض العقل والنقل ( ١‏ / 1 


3 


إن أدلة ابيات وجحود الله وربوبيته ووحدانيته عير مقصورة على هذه الأدلة 








1 الخازن - حلمو - ودلت عليها نصوص الكتاب والسنة » وأقرها سلف الأمة ؛ بل 
إتكما كثيرة لا تنحصر في طريقة أو طرق معينة محدودة » وهذا هو المنهج الصحيح الذي عليه سلف 
الأمة - أهل السنة والجماعة - . 
كف نادي هن الس بمدشدا به وين الي والعواعة ف تعن ان 
وبهذا تبين لنا موافقة الخازن - مرحكمي - لأهل والجماعة في توحيد الربوبية » 
والاستدلال علية بأدلة شرعية عقلية صحييية , 





المبحث الثالث : 
توحيد الألوهية . 
وفيه أربعة مطالب : 


المطلب الأول : المدلول اللغوي والشرعي لتوحيد 
الألوهية . 


المطلب الثائى : الاستدلال على توحيد الألوهية . 


المطلب الثالث : العبادة وشروط قبوا وبعضص 
أنواعها . 
المطلب الرايع :ما يناقض توحيد الألوهية . 








9 المبحث الثالث : توحيد الألوهية . 


المطلب الأول : المدلول اللغوي والشرعي لتوحيد الألوهية . 
8 المسألة الأولى : المدلول اللغوي لتوحيد الألوهية : 

إن لفظ ( توحيد الألوهية ) مكون من كلمتين ( التوحيد ) و ( الألوهية ) » ما يتطلب بيان 
كلا الكلمتين ليُفهم المراد من لفظ ( توحيد الألوهية ) » وقد سبق بيان المقصود من كلمة 
( التوحيد ) ' ' 2 وبقي بيان معنى كلمة ( الألوهية ) . 

فالألوهية معناها : العبادة . يقال : أله يأله إلاهة وألوهة وألوهية : أي عبد يعبد عبادة . 
وهي مشتقة من كلمة ( الإله ) . 

والإله : على وزن فِعال بمعنى مفعول . أي : مألوه بمعنى معبود . ومنه قراءة ابن عباس 
- ذإنه - قول 0 : # وَيدَرَكَ وَءَالْهَمَلَكَ © [ لأعرف : ١7‏ ] قرأ : 8 ويذرك وإلهَمك © 
دكي امور ىأ ادك 7 

وكل ما اتخذ معبودا يسمى إِطا عند متخذه . فيقال للشمس مثلا إله : لاتخاذ بعض النام 
إياها معبودا . 

ولما كان الله - ؤِقَ - هو المعبود الحق . وما سواه باطل » ولفظ ( الإله ) يطلق على كل 
معبود حقا كان أو باطلا , تير المعبود الحق باسم ( الله ) ؛ فأصبح هذا الاسم لا يطلق إلا على 
الإله المعبود الحق - وهو الله كيل 0 


و( الله ): عَلْمّ على الإله || اديوه قق .التق اللعياةة ع آم له 9 آله :ع دغلت عليه 
ُ م 7 7 2 5 

2 أل ( كم حدفت هشمزته وادعم اللامان ( 

(1)دانظر + هيد + ضن 351 515-) عن هذا البحث:. 

(؟) انظر : جامع البيان للطبري ( ١١‏ / 75 ) » وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ( * / 410 ) 

(؟) انظر : الصحاح للجوهري ( 5 / 5١١7‏ ) ء وحمل اللغة لابن فارس ( ٠١١ / ١‏ ) » والقاموس المحيط للفيروز 
أباة يي 4 من ١‏ 55)ء والمفردات في غريب القرآن للأصفهاني ١١ / ١‏ ) ء والمعجم الوسيط ص ( 55 ) مادة 
( أله ). 





| 1 
وهذه اميق هو ها ثرو اللنس ا ولاش م م ول :دو فين فرك الله لما 


ع 


ام وي ع ' 9 ع 53 
ص وَبَوْضِ يالَّه © [ البقرة: 5ه؟ ] : (( اي ويصدق بالله أنه ربه ومعبوده )) ) 


وقال : ١‏ 4 أله 0 اك [ التغابن : ١‏ ] أي لا معبود ( ولا مقصود ال 


1 


ويقول في موضع آخر : «ر " الله هو اسم علم خاص لله تعالى تفرد به الباري سبحانه 
- ا م ًَ :0 3 - 5 0 
وتعالى ليس بمشتق , ولا يشركه فيه أحد . وهو الصحيح المختار » دليله قوله تعالى : 3 هَل تَخلَرْ 


أضمينا 4 اموابع) يعني : لا يقال لغيره الي ل لاني 


وبهذا تبين لنا جليا موافقة الخازن لمي - لأهل اللغة في تقرير معنى الألوهية أي : 


الغباذة ع" والاله: أى: : للعنيوة . وهو المعنى الذي دل عليه الكتاب والسنة وقررة علماء سلف 


8 54 
ا 








.)1١91١ /1١ ( تفسير الخازن‎ )١( 

5 انفلس عدون وك ا ا 

(5) نفس المصدر ( ١/1١‏ ). 

(4:) انظر : جامع البيان ( ١١5 / 1١‏ ) » وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ( ١١7 / ١‏ ) ومجموع الفتاوى 
عبوز كبام دوعييو الع كسيد رحلا اركح 6 عولد اللبنية بق الأحرية ابحدة 
لعبك. الرعمن بن محمد بن قاسم النجدي نت : 5985١ه‏ ) الطبعة : السادسة اه -959515امع 


٠١5/5 (‏ )؛ وتيسير العزيز الرحمن للسعدي ( 89/1١‏ ) . 





4 المسألة الثانية : المدلول الشرعي لتوحيد الألوهية : 


توحيد الألوهية : هو ما يعبر عنه بتوحيد العبادة » أو توحيد القصد والطلب » أو توحيد 


ل 


الإرادة َ وهذه أسواء ومصطلحات لمسمى واحد ( ولا مشاحة ىُْ الاصطلاح : 


فهو يطلق باعتبارين : باعتبار إضافته إلى الله ويسمى ( توحيد الألوهية ) » وباعتبار إضافته 


1 


إلى العباد ويسمى ( توحيد العبادة , أو توحيد القصد والطلب » أو توحيد الإرادة 0 


ويراد بتوحيد الألوهية فى الإطلاق الشرعى : هو إفراد الله - كَيْنَ - بأفعال العباد أو : هد 


كي 


ميض اند كيت بالعاوابق دوف عوزاة :- سواه كنك هيا ذائه قلبية #اطومم والريهاء والعوكل 


وغيره 6 أو بدنية كالصلاة والحج والصيام وعيره 6 أو مالية كالركاة والصدقات وغيرها م ومن ضرفن 
شيئا من هذه العبادات إلى غير الله فقد وقع في الشرك ”2 . 


ا 
أ 


كيه الالتأوا انم يه لساب ,دور والاله الالو الذي تال الفلونييه با- وكونه 
يستحعحة الألوهية مستلزم لصفات الكمال » فلا يستحق ا يكون معبودا محبوبا لذاته إلا هو )2 
1 50 
وكل عمل لا يراد به وحهه فهو باطل » 2 . 
ولتحقيق هذا التوحيد لا بد من تحقيق الإخلاص في العبادات » فمن أخلص العبادة لله وحده 
دوك نتوام-4 فقن حقق ‏ توتخنة الألوقية وشح ضرقب .شنا متها إلى غين الله + نييما كان :ذلك 
الغير حتى لو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا - لم يكن قد أحلص في العبادات وهو بذلك لم يحقق 


توحيك الألوهية ع( بل وقع في الشرك - والعياذ بالله 0 


وهذا التوحيد هو الذي 0 الله فى تابه » وأنزل به كتبه » وبعث به رسله » واتفق عليه 


4 ع لك و7 عابيو بو خب 


المسلمون من كل ملة » بل لم يأت رسول إلا وابتدأ دعوته به » قال تعالى : #/ وَلِمَد بِعثنا فى 


كز مه رَسُولّا أنك أعَبَدُوا الله ولَحسَنبُوأ الطلغخوت © [الحل : 0+] . ويقول - ولق - : و ومآ 


سرع 5 - 1 و 2-17 عه بجي ع 0 / : : 2 
أرسلتا مرخ 7 من رسول إلا نوضو اله أنه لا إله أنآ فَاعدون # [ الأنياء : ه؟ ] ؟ شبين ألله 


. ؛ وكشف الشبهات‎ ) ١١3 / ١ ( ولوامع الأنوار البهية للسفاريني‎ » ) 59 / ١ ( انظر : شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
ف 17 م وتيسير الغريد اميك 3 59/5 #والقول المفيكاد 1 لتقمب‎ 


(؟) اقتضاء الصراط المستقيم ( ؟/ 660 ). 





كل الوسائل الموصلة إلى الشرك معه - ( ؛ لأن هذا التوحيد أساس الأعمال التي تبنى عليه » فلا 
يقبل اللَهُ الأعمال الصالحة » ويثيب عليها إلا من حقق هذا التوحيد » بدليل : أن الله - وَيِقَ - 
- : ف لين َشْرَكتَ لَحَبَطنَّ ملك 40 [ الزمر : ه 

وقال - يي - في الحديث القدسي : (( قال الله تبارك وتعالى : أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك . من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه )) ' 

بل من أجله لق الله الخلائق كلها ء يقول - كب - : (١‏ وَمَا حَلَنَتٌ يل والإدى إل 
عدون 4 [ الذاريات 5ه ] . 





قد قال لنبيه - 


1 
ع س 


وقد حاءت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة تقرر هذا النوع من التوحيد » وبينت أن الله هو 
المعبود الحق » المستحق لجميع أنواع العبادات » ودعت إلى توجيها وإخلاصها له - كَيْقَ - وحده 
دون سواه 1 هو مالك السماوات والأرض ؛ بيده حزائن كل شيع » فهو المتصرف والمد 
لجميع الخلائق , لا أحد سواه يتصرف في الكون , ويملك النفع والضر » فلا نافع ولا مضرٌّ إلا 


2000 ِِ 5_1 7 م رس سر رمه تَِ سس ع سر لس نا صر 
فمن الكتاب : قوله تعالى : 35 ييا ألنّاس أَعَبُدُوأ يحم الى حَلْقَكْمَوَاَلْذِينَ من ملم لعلكم 


7 ير لسرم 2 خخ 0-4 3 71 اجا سر هه 2 5 ص 
وا ملف ابسو رك د و ا ل و ا ا ا ل 
لرمقوا| نكا الزى _ رص كراشا الْسَماءَ ينَاء أ ل م السماء ماء احرج بد ء من ممر بي ررقا 


53 00 ا م م 8 
وكوله ص عردو و دسسرا بهل سشمعا هه [ النساء 2 


عسل 
ل ا مه ير د هه 3 صل سس سر يبتر رد سد سد رك ل ع اس 0 عر سكاره 
0 ا ا الل لسع 7 1ا | ا الي 21 1 15> 1 
٠. 3 05 9 2 ٠ + ٠ 5 6‏ 
وقوله : 7 كل إن صلافى وشت؟ ومحياى ومماذ كدري ب العدامين 397 لاا شربك له, ويلالك أمرت وأناأ 


)١(‏ انظر : الفتاوى الكبرى لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ( ات : 18لاه ) » تحقيق : محمد 

عبدالقادر عطا و مصطفى عبدالقادر عطا » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى 1408 ١ه‏ - 

اااسترع و امس ناد اال اللمرة مسد اا تومبو ال د كا 11 
120 





١ 


لخر ره 


وَل أَلْسَلعِينَ # [ الأنعم ."اع . إلى غير ذلك من الآيات . 


لللاتخصيسس 


ومن ا ب ال ب لا بحس 
معاذا إلى اليمتن أمرة أن يناعي التام أولاً إلى التوحيد » وتوحيه جميع أنوا اع العبادة إلى الله ؛ ثم يدعو 
إلى شرائع الإسلام الأخرى » يقول 0 
قال له : (( إنك تقدم على قوم أهل الكتاب . فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله وبق , 
فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم . فإذا فعلوا , 
فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم ركاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم , فإذا أطاعوا بها 
فخذ منهم , وتوق كرائم أموالهم )) ' 

وعن معاذ بن حبل - 45ه - قال : أنا رديف النبي - يه - فقال : (( يا معاذ ! )) قلت : 
لبيك وسعديك ء, ثم قال مثله ثلاثا . (( هل تدري ما حق الله على العباد ؟ )) قلت : لا 
قال : (( حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا )» » ثم سار ساعة فقال : (( يا 
معاذ ! )) قلت : لبيك وسعديك قال : (( وهل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ 
ألا يعذبهم (( 3 ذلك من الأحاديث الدالة على هذا المعنى . 

والخخازن - ددهم - قد وافق أهل السنة والجماعة في مدلول توحيد الألوهية » حيث 
قرر ما قرروه » وبيِّن أن توحيد الألوهية هو إفراد الله وتخصيصه بالعبادة » وأنه المستحق لجميع أنواع 
العناداث + لآ معيوت هداع وله إله.غيرة. + فمة عرك قيغا من الغاؤات» إلى غير اللدءت أيا كان 


ذلك الغير » حتى لو كان ملكا مقربا أو نبينا مرسلا - فقد أشرك مع الله في الألوهية . 


0 با ره مس عرسم 
ول ع لجل ران ف قوله : 0 قل إِنَّمَا هو إله وتحد وإنى برع عا شروت © [ الأنعا 


ره 
3 


دن قل ف نود »ومو ود ل شيك ل .ولك عد ل 507 


َصَرِكُونَ # يعني : وأ نا بريء من كل شيء تعبدونه سوى الله 


)5١ ( أخخرجه مسلم : كتاب الإعان » باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام » حديث رقم (550 )»ص‎ )١( 
2) 468 ١18( اللباس » باب إرداف البحل حلف الربحل » حديث رقم ( 5551 )2 ص‎ ١ أنخرجه البحاري “كتايت‎ 0) 


وأخربحه مسلم : كتانب الإعان نأب الدليل على أن من مات على التوحيد دخحل الخنة قطعا » حديث رقم 


وه ان 0 





وي هذه الآية دليل على إثبات التوحيد لله - كين - وإبطال كل معبود سوا أه 4 أن كلمنة 
( إنما ) تفيد الحصر » ولفظة ( الواحد ) صريح في التوحيد . ونفي الشريك فثبت بذلك إيجاب 
التوحيد » وسلب كل شريك », والتبرؤ من كل معبود سوى الله تعالى » 7") 


وقال في موضع آخر : « والمقصود من هذا الكلام - أي قول الله ## وَبَدنّهًا وَقَرْمَهَا 
دون َ- يمن دون الله # [انمل: 4] - الرد على من يعبد ال: ن وغيرها » من دون الله ' ا لكيه 


1 هو رَبٌ الْعَرَ شالْعَظِي *© [اسل : 5] أي : هو المستحق للعبادة والسجود لا غيره » 9" . 


سيم ع 


وقرر في موضع آحر بأن الله وحده له الإلطية لا .شريك: له له فيها حيث قال في تفسير قوله 


سم سه سر ٍّّ 20 خض سبي .مو خضي اه 


إِلهإلاهرَ © ١‏ [القرة: 50؟] : رر قوله - كلق - : 4 ) لد إلهإلاهو + 
عن كل ما سواه أيرف الإهية له سبحانه وتعالى فهو كقولك : لا كريم إلا زيد » فإنه أبلغ من 


ا 


نفى اللاضة 


ع 75 






1ك 01 1 ا 0 2 ماه 6 مت يه 1 ا 50 : ا 
كاه 8 مر | 1 . | 1 | .اه 1 ُ أذ إلا م ا 3 
8 لاضك< نابا إل همل لسنة واججماعهة قد سسبطوا من دلالاات صوص الككات 


والسنة » وأقوال أهل اللغة بأن المراد بالإله هو : الرب المعبود . ولفظة ( الله ) لا يطلق إلا على 
الإله المعبود الحق وهو ( الله كْكَ ) » وتوحيد الألوهية يراد به عندهم : إفراد الله بجميع أنواع 
العبادات دوذ استثناء » وإخلاصها له وحده دون غيره » مهما علت در حة ذلك الغير » أو 
عظمت منزلته ؛ لأن الله هو المستحق وحذده للعبادة » وهو ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة ع 
لعن لت تانسم لعل لسري لعل : 


والخازن ل قد وافق مهمع أهل السنة والجماعة قُُ امراك بالإله » وتوحيكلك 


ما ص 


الألوهية . 


)١(‏ تفسير الخازن ( ؟ / ٠١8‏ ) .وانظر ا ل وو اي 
أكاتشسن طهر 0 


409 تفي امسلاو 1 ا و 





| العبادة » والعبادة هي توحيد 


ه. 


المطلب الثاني : الاستدلال على توحيد الألوهية 

ن الله - يْنَ - عندما خلق الخلق كان لغاية واحدة » وهى 
لألوهية 000000 - إفراد الله بأفعال العبا 

وتوحيد الا لوهية هو الغاية كما يعتقده أهل السنة والجماعة لا توحيد الربوبية ؛ لأن من وحد 

أ ل ور ل مسلما » كما هو حال الكفار ؛ إذ إنهم يقرون 
ويعترفون بالربوبية » وينكرون الألوهية » ومع ذلك لم ينفعهم إقرارهم وإيماتحم بالربوبية . 

ولذلك فإن الناظر ف أ أوساط من جعل الغاية هو توحيد الربوبية » واهتم به » ونوَّعَّ 

الأساليب والطرق لإثبات الربوبية للّه وحده » وأهمل توحيد الألوهية » يجد !ا لكر ياك شير تودم 


_ 


6 
ال 


لحبين » وهذا بلا شك مخالف لمنهج الكتاب 
والمتأمل في نصوص الكتاب والسنة يجد أتما اهتمت بتوحيد الألوهية أكثر من اهتمامها 
إذ الخلااف وقع فيه ) 
له - تعالى - من 


بشكل يندى له 
بتوحيد ١‏ الريونية :+ لبدلدا:ذلك دلذلة واضحة على أهمية توحيد الألوهية ؛ 
ق إثبات أحقية الألوهية 


الله ارت الكت ع وأرسلت الربسل 6 وتنوعت طرق سات ١‏ 5 
أدلة عقلية . 
بهذا المنهج رمدهيجع الكتاب وأ و السنة - سَلاك أهل السنة والجماعة ( فاهتموا بتوحيد الالوهية 
أكثر من اهتمامهم بتوحيد الربوبية » ويذلوا الغالي والنفيس من أجل إثبات الألوهية لله وحده لا 
رو له ع واستدلوا | بأدلة متنوعة على ابت الألوهية لله وحده دول سوأة . 
وقد سلك الخازن - ميَحَلسم - هذا النهج - تمج أها أهل السنة والجماعة - حيث أنه استدل 
- المستشئطة م لكتاب والحفية ددمل اتبات توحيك ل هة أله 1-0 وحذله ») ولعلنا 


)انكر 000 





الدليل الأول : الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية : 

إن الإقرار والاعتراف بتوحيد الربوبية يستلزم الإقرار بتوحيد الألوهية » الذي هو الغاية من 
حلق العباد » وترتيب الثواب والعقاب ؛ إذ لا يمكن أن ينفك أحدهما عن الآخر » إلا عند المكابر 
الجاحد » ولذا فإن كفار قريش عندما طُلِبَ منهم أن يشهدو 00 إله | إلا الله » رفضوا وعاندوا 
واستكيروا وما ذاك د إلا لعلمهم علما يقنيا بأن حقيقة لا إله | لا الله هي “مينر فق إلا الكت 
أي الألوهية - ولو كان المراد به - كما يقول البعض - لا خالق إلا الله - أي الربوبية - ؛ لنطق 
به كفار فرودن 6 إد إهم مقرون ومعترفول بالربوبية ا 


0-00 ل ل لك المدبر يحيي ويعيت » ول يقر بتوحيد 


النار كينا قال الله - كيل - 0 7 َؤّْمنُ أحكارهم ر به إِلاوَهم مُترِووٌنَ © [ يوسف : > 


يقول ابن القيم - حلشم - : « والإهية التي دعت الرسل أفهم إلى توحيد الرب بما هي 
العبادة » ومن لوازمها : توحيد الربوبية الذي أقرٌ به المشركون » فاحتج الله عليهم به » فإنه يلزم من 


الإقرار به الإقرار بتوحيد الإلهية » 7 ١‏ 


ويقول ابن أبي العر - ميَحظكدَق - : رر ومن ذلك أنه - أي القرآن - يقرر توحيد الربوبية , 
ويسين أنه لا خالق إلا الله » وأن ذلك مستلزم أن لا يُعبّد إلا الله » فيجعل الأول دليلا على 
الثاني » إذ كانوا يسلمون الأول » وينازعون في الثاني » فيبين لهم سبحانه أنكم إذا كنتم تعلمون أنه 
لا حالق إلا الله » وأنه هو الذي يأن العباد بما ينفعهم » ويدفع عنهم ما يضرهم » لا شريك له في 


ذلك » فلم تعبدون غيره ؟ وبحعلون معه آة ة أحرى ؟ ا 


وب امشدن الحا بن يمخللا د رادم كر بالربوبية التي يدحل ضمنها كل ما من شأنه 


١ 
3 


بأنه من أفعال الله وصفاته ؛ كالخلق والملك والتدبير » والإحياء والاماتة وغيرها على استحقاق الله 


2) هاله١‎ - 591١ ( إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان : لذي عبد الله عمد ريق لاخر ين بن القيم الجوزية‎ )١( 
تحقيق : على بن حسن 566 بي الأئري » تخريج : محمد ناصر الدوع الألباني ؛ دار اب بن اوري الدمام - السعودية ع‎ 
.) 856 / 5 ( » الطبعة : بدون‎ 


(١؟)‏ شرح العقيدة الطحاوية ( ١‏ / 75 ) . 





ح اويل - العبودية المطلقة دون سواه من الأصنام وغيرها » ومن تلك ا مواضع : 


أولا : دلالة أفعال الله على توحيد الألوهية : 


75 ك2 5 . 67 ع ناس ا سىعه 5 ٠.‏ 2007 
يقول في تفسير قوله : 9 ثم الَذِنَ كمَرُوايرَيمْ يَعَدِنُورت # [ الأنعام : 1١‏ ] : (( والمعنى 1 ام 


يعدلون بالله غير الله » ويجعلون له عديلا من خلقه ؛ فيعبدون الحجارة مع إقرارهم بأن الله حلق 


0-4 ساح سا َ_ وروم ب 2م 


ويقول في موضع آحر عند تفسير قول الله تعالى : 19 أمَ حَلِفوامنْعَيرِسَوْءِ أم هم الْحَلِفُوتَ 
[ الطور : ه” ] : (( والمعنى : أم حلقوا من غير شيء خلقهم » فوحدوا بلك حالق , وذلك مما لا يجوز 
أن يكون ؛ لأن تعلق المَلقٍ بالخالق من ضرورة الاسم » فإن أنكروا الخالق » لم يجر أن يوجدوا بلا 
حالق #8 أَمْهُمْ لْكَيِفُوَ # أي “شدي وذلك فى البطلان أشد ؛ لأن ما لا وجود له كيف 


يبخلق ؟ فإذا بطل الوجهان قامت الحجة عليهم بأن لهم خالقا » فليؤمنوا به » وليوحدوه ع 


002 


0 


وليعبدوهة » 


ل الإحياء والاماتة ( والإيجاد من العدم 4 والإنعام : 


يفول في قوله <9 إذ قال ليه كاسم بد مَا َاْمَعُ ولا ربص رولا يف عَنَكَ شيعا © ريم : ؟6] : 
)0 وصّف ا ي إبراهيم اعليم - الأصنام بثلائة ميا ء كل وا احد منها | قادح في ) الإهية 2 وذلك أن 
العبادة هى غاية التعظيم للمعبود » فلا يستحقها إلا من له ولاية الإنعام وله أوضاف الكمال 


يوهي تأرف قنلك كلذ ميق لمعاف الو ا 


ل : © أراتوموأ اله ب الى ع + 
ويقول عند تفسير قوله 1 1 ذ اماد وأءالهة من الأرض هم يِنْشِرونَ © [ الأنياء : ]١‏ : 


الم ين 2 :2 ١ك‏ ع راع >4 ري 
قي الاصنام من الحجارة والمخشب وعيرهما من . المعادن » 2 من | الأرض 0 حم وروت 5 


يعني : يحيون الأموات ؛ إذ لا يستحق الإلهية إلا من يقدر على الإحياء والإيجاد من العدم ع 


.) 98 / تفسير الخازن ( ؟‎ )١( 
تفتو اللضدن :1 اا ره‎ )0 


1 قسن المصدر ب 15 )1 





والإنعام بأبلغ وجوه النعم »؛ وهو الله - يْنَ - 0 


© إنبات الزرع : 

يقول عند قوله تعالى , © © إن َه فإلق كلب والتوول © [الأنعام : 5:] : لما تقدم الكلام 
على 0 التوحيد وتفرير النبوة 0 أردفه بذكر الدلائل على كمال قدرته وعلمه وحكمته تيهنا 
بذلق على أن المقصود الأعظم هو معرفة الله - سبحانه وتعالى - بجميع صفاته وأفعاله » وأنه 
مبدع الأشياء وخالقها » ومن كان كذلك » كان هو المستحق للعبادة » لا هذه الأصنام التى كانوا 


يعبدونها » وتعريفا منه خَطّأْ ما كانوا عليه من الإشراك الذي كانوا عليه . والمعنى : أن الذي 


يستحق العبادة دونك غيره هو الله الذي قلق الحب عن النبات والنواة عن النحلة » 9 


ثانيا : دلالة صفات الله على توحيد الألوهية : 
. ل و 


ف قالت أنه ارى من إطة | 0 وأمه ع ا كمه أ | ” من ف السموات والارض ( فهما عبيدهة وق 


ل 
ويقول عند قول الله تعالى : « الا [ إبراهيم : ؟] : (ر يعني الذين تركوا عبادة 
من يستحق العبادة » الذي له ما في ١‏ لسموات وما في الأرض » وعبدوا من عللك شييها اليعة 3 


بل هو مملوك لله ؛ لأنه من جملة خلق الله » ومن جملة ما في ا ار 


© صفة الحياة : 


ا ا 





1ن الي 0 
(5) نفس المصدر ( ١107/5‏ ). 
(؟) نفس المصدر ( 95/5 ) 


(4) تعن اللعيدر :61 فا وانفل 4 4[ مناه ان 





يُعبد هو الحي الذي لا يموت » وهذه أموات غير أحياء » فلا تستحق العبادة » فمن عبدها فقد 


' 1 ال . 8 ١‏ 
وضع العبادة في غير موضعها » ' 


© صفة العلم والقدرة . 
+ خ ع ععير” 


يقول في قول الله : 2 وَيَحَلم مَا فون وَمَاتْعَلبُونَ 200 الله لذ لَه إ لاهو ررب المرش المظير 4 


[ النمل : ه٠5‏ -5؟] : م والمقصود من هذا الكلام الرق عد ى من يعبد الشمس وغيرها » من دون ١‏ الله ؛ 
لأنه لا يستحق العبادة إلا من هو قادر على من في السموات والأرض » عالم + بجميع المعلومات 


ع 70 عل لخ م 


:7 شه لاله إِلَاهْوَ ريت اعرش العظيم © أي هو المستحق للعبادة والسجود لا غيره » ' 


« ارد م عر ووس 


ويقول في في موضع يشمل عدة أدلة : وهو عنك قوله تعالى 7 قل من برزة م د والأرضٍ 


و مام عر اح ومءة رم سس رارج ذه ا 


من يَمِْكُ ألسَّممَ وَالْأبِصرَ ومن ملس م 1 لَمَيّتِ ومخرج أَلْمَيَتَ من الح ومن يدر ألا ون أله 


2-007 عم ره رار 


0 وددودم م حي دس ص سر سر هرح سل ست م 
فق لافلا فللا تق مَتَقُونَ 50 ل ٍ و3 الى فمادا دا الحقّ إلا الصَلدل فاف تصرفوتَ 4 [ يونس "١١‏ و”م] : 


0 


َك 


ع, << مر 


يعني أنمم يعترفون 00 يقرون بذلك 38 مَقَلَ © أي : قا 


ا لك 


5 ,5 +« 04 000 3 1 55 5 3-0 ا 5 ات 2 3 ع 0 أت ا ا 
هم يأ محمد 0 أفلا ثتقون 0 بع : أفاك عخافول عقابه حيث تعبدول هذه الاصنام ألِي م نصر ولا 


صط 
ب إل مما 5 : 3 و م يسو اي ١‏ 
ا ولا تقدر على سبو من شده الامور 7 فذالك الله رو لحن © يعني يي * كم الذي يفعل هذه 
الأشياء ويقدر عليها هو الله ربكم الحق الذي يستحق العباد لا هذه الأصنام 4# هَمَادَا بَحَدَ ألْسَقّ إلا 
الفتلٌ دعق :+ إذاا نت هذه التراهيق الراضحة: والذ لكل القطعية" ع" أن الله حو اللتى + .وبعيت: أن 


يكون ما سواه ضلالا وباطلا » 6 


5 لفن الصادن 19 
0 اتسين ايدو 1 تاد امت ارو لجرو لد ع 


9 1 / 
3 ومن الو 1 1 





الدليل الثاني : الاستدلال بعجز آلهة المشركين على توحيد الألوهية : 

لقد ذكر الله - كين - في غير موضع أن الآلة والأصنام التي يعبدها المشركون من دون الله لا 
تملك النفع ولا الضر » بل لا تملك شيئا » وهي عاجزة عن فعل أي شيء » فكيف تُعبد من دون 
الله وهي متّصفة بصفة العجز ؟ والعاجز - كما هو معلوم لدى العقلاء - لا يصلح أن 
إلا ؛ إذ الإله الحق متصف بصفات الكمال » منزه عن كل صفة نقص 


يقول ابن القيم - يحلسم - في بيان عجز الحة المشركين : بر وقد قطع الله الأسباب التي 


تعلق بما المشركون 0 الله وليا أو شفيعا 
( كَمَكَرٍ 2 ري سرحط 2 سه 6 بد 
فقال تعالى : قل تقلت ؤب تلت لتر دَروَ ف ْ فب السموات :وا فق 


الْأرضٍ وَمَا طم فيهسًا من شِرَدٍ ومَا لَه مهم ين ظهير (50) واكم لمكن منتة إلا ين أي أذ 4 
ا اي ل ل 
حصلة من هذه الأربع : إما مالك لما يريده عابده منه » فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك » 
رق لع ركه ان ميكا له ولمرا ان 0ك موف جز ليها لكان انيد طفن لاد 
سبحانه المراتب الأربع نفيا مرتبا » متنقلا من الأعلى إلى ما دونه » فنفى الملك والشركة والمظا 
والشفاعة التي يظنها المشرك » وأن ل ل 
ذه الآية نورا وبرهانا وبحاة وتحريدا للتوحيد وقطعا لأصول الشرك وموادّه لمن عقلها » '"' 

وقد اسعدل الخازن محَللسر - على إثبات توحيد الألوهية » واستحقاق الله العبادة دوذ 
سواه » بدليل عجز أطة المشركين » ومن ذلك : 

قوله عند تفسير قوله ال اي الاير ن سه وَلَكنَ أَعبْدُ مه ألَزِى 


00 عي / 


8 عع مه املدعرع لس 


وجب تقد هذا النفي ؛ لأن ا هي غاية ا اليد فلا تليق لأحس الأشياء » وهى 
الحجارة ال ا تنقع لع لمن عبدها » ولا تضر لمن تركها ول كن تلبق العباده حرم بيده النفع والضر ء 








سح ح حنج 
- 2 
يهو اقآور على الإناتة .والأتحياء » وقو قوله-. سبحاته وتعاق 18 و3501 أقيد الله اليف ترفك 4 


والحكمة قُْ وصف الله سبحانه وتعالى 2 هذا المقام هذه الصفة » أن المراة أن الذي يستحق 
العبادة أعبده أنا وأنتم هو الذي خلقكم أولا ولم تكونوا شيئا » ثم بميتكم ثانيا ثم يحييكم بعد 


الموت تالغا (( 5 


ويقول في موضع ار زر 2 أقَمَ نلق كَمَن لَايلَيُ 4 [ النحل : 19] لما ذكر الك نه 
عجائب قدرته » وغرائب صنعته » وبديع خلقه ما ذكر على الوحه الأحسن والترتيب الأكمل 
وكانت هذه الأشياء المخلوقة المذكورة في الآيات المتقدمة كلها دالة على كمال قدرة اللّه تعالى : 
ووحدانيته » وأنه تعالى هو المنفرد بخلقها جميعا » قال على سبيل الإنكار على من ترك عبادته 
واشتغل بعبادة هذه الأصنام التي لا تضر ولا تنفع » ولا تقدر على شيء » #8 أَهَمَن ْلُق © يعني 
هذه الأشياء الموحودة المرئية بالعيان » وهو الله تعالى الخالق لما » 39 كمن لَايَدلْقٌ © يعني : هذه 
الأصنام العاجزة التي لا تخلق شيئا البتة ؛ لأتما جمادات لا تقدر على شيء » فكيف يليق 
بالعاقل أن يشتغل بعبادتما » ويترك عبسادة من يستحق العبادة » وهو الله » عالق هذه 


الأشياء كلها » ”' 


5-8 
2 


تم عند قوله ان م ديم لذت وَالْعرّئ 2 وَمتَْهَالتَاَِةَ لخر © [ انم ]4 
يقول : , ومعنى الآية : هل رأيتم هذه الأصنام حق ا ؤية » وإذا رأيتموها علمتم أنما لا تصلح 


للعبادة ؛ لأتما لا تضر ولا تنفع » "ا 


.) 5548 / تفسير الخازن ( ؟‎ )١( 
(؟) نفس اللطول وه اااي و‎ 


لاتق ميدن 7 رفت ال روافطظر خاو ماه 





+ 
0 
الدليل الثالث : الاستدلال بأمر الله بعبادته على توحيد الألوهية : 
هذا النوع من الأدلة جاء في نصوص الشرع في مواطن كثيرة » وقد استخدمه الخازن 
- لمي - للاستدلال به على توحيد الألوهية وكان ثما ذكر : 
« « نر كن تدا عسَاكيَنَ 4 1وسر 1٠0:‏ وي قوله : ظط َال 
0 : هذا ليس بتكرار ؛ لأن الأول : الإخبار بأنه - أي محمد يي - 
مأمور من جهة الله تعالى بالإتيان بالعبادة والإخلاص . والثاق : أنه إخبار بأنه أمر أن يحص 


- 


الله تعالى وحده بالعبادة 6 ولا يعبك قدا غيره مخلصا له ديسة /" 9 . 


ويقول عند قوله , 9 دالحكم اله ربكم وعد و # [يونس : " ]( يعني الذي حلق هذه 
الأشياء .وديرها هو بريكم وسيدكم لا أربت كلم سواه © وَأَعْسِدُوة # : أي فاجعلوا عبادتكم له لا 
لغيره ؛ لأنه المستحق للعبادة بما أنعم عليكم من النعم العظيمة » 7 . 


وقال 3 قي قوله تعالى : © لَاسَْبُدُونَ إِلَا لله © [ البقرة : 8م ] (( أي : أمحة الله تعالى بعبادته ( 


0 


فيدحل نحته النهي عن عبادة غيره ؛ لأن الله تعالى هو المستحق للعبادة لا غيره » 8 


نم ذكر - مرحللمق - بأن عبادة المشركين غير الله من الأصنام قائمة على هوى » لا حجة 


لهم .)و دا استحقاق تلك الأصناء للعبادة ٠‏ وا تلق لا لنب انه متهم أن انوا يده 
ليل أن 9 ا( 7 


١ 
يلي‎ 


على صحة صنيعهم وعبادتمم دون الله دُحروا وعجزوا . 


1 بمحتترر: دعنك قوله : ا اذهأ من دويدفع عَالهَة لو 


: ا ل 0 1 ا 56 4 أ ِ أ ! أ 0 أ 
0200 ا ل ا لد ١‏ م / ]أ د 
بكن 1 55 حجحجة وأصحة وقية كت © لأ الإتيا! حجة ا عصادذة لاصنام مال 44 


وا تنو لسوت ام 
تيس اللصون 1 د 
(9) نفس المصدر ( ١‏ / لاه ) 


سن اقرز ١‏ انقو 





المطلب الثالث : العبادة وشروط قبولها وبعض أنواعها 5 


6 المسألة الأولى : مدلول العبادة . 


سبق الحديت 27 عن المراد. يتوتحيد الألوهية الذي هو : إفراد .الله بأفعال العياد + أو * إقراد الله 


م 


بالعبادة » وأن الله - بن - لم يخلق الخلق إلا من أجل العبادة » كما قال تعالى : وما عَلَدءُ 
ْلْنَ والإذى إلا دون #4 [ الذاريات : 5ه ] )© فمن عبد الله حق عبادته ؟ نال الثواب العظيم والأحر 
الجزيل » ألا وهو الحنة - التي فيها ما لا عين رأت » ولا أذن معت » ولا خطر على قلب بشر - 
وأما من قصّر في عبادته » ولم يقم بحا على الوحه المطلوب » كان الحزاء النار وبئس القرار ؟ لذا 
"كان من اللازم الحديث عن العبادة » وشروط صحتها 00-6 العبد بمعرفتها القيام بالعبادة على 


الوبجه المطلوب ؛ فينال الفوز الكبير والنعيم اطفيتي .: 


11 
أ 


أولا : المدلول اللغوي للعبادة : 
القباة ااام عدر كدت ويا ات 
وهي مشتقة من التعبد وهو التذلل والخضوع '. يقول الراغب : (( يقال طريق معبد أي : 
ا ا ا ا 
والخازن - مَحَلَلَسْ - قد قال ما قال به أهل اللغة فقال : رر وأصل العبودية : التذلل : 


والعبادة عاية التذلل ولا يستحمها إلا رن له عاية الإفضال ( والإنعام وهو الله تعالى 1 6 


6 5 
ا 


مومع حجن ار والعاده الصى هاه «اللضوع تدان »بوي اليد عدا 2110 


ار عن و 
)١9(‏ مهديب اللغة ل منصور محمد بن أحمد الأزهري ( 85 - ءلالاه )2 تحقيق : محمد عوض مرعب »؛ دار إحياء 
التراث العرني » بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى ١8/56١‏ ).ء والصحاح ( ؟ / *0.ه )ء والمعجم 


الوسيط ص ( 5ه ) . 
(؟) المفردات ف غريب القرآن » ص ( 4١8‏ ) . 
99 تفسير الا رن 1 ل 0 


وه نين اندر 1 ملاع 





ثانيا : المدلول الشرعي للعبادة : 
إن معنى العبادة في الشرع يأ باعتبارين : 
)١‏ باعتبار أصلها وهي مصدر ( عبد ) بمعنى التَّعمّد » وهو فعل العبد » أي : التذلل لله 
والخضوع له بفعل أوامره واحتناب نواهيه » مع الحب والتعظيم . 


؟) باعتبار أفرادها » وهي بمعنى المتعبّد به » أي : اسم جامع لكل ما يتعبد به العبد من 


وقد تنوعت عبارات السلف في تعريف العبادة » وأشمل ما ذكر في معنى العبادة : ما قاله شيخ 
الإسلام أبن تيمية - ميَحَلسير - : رر العبادة : اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 2 
والأعمال الباطنة والظاهرة » فالصلاة » والزكاة » والصيام 2 والحج ؛ وصدق الحديث » وأداء 


7 
لاله » وبر الوالدين 0 وصلة الأرحام 0 والوفاء بالعهود 2 والأمر بالمعروف 2 والنهي عن د ( 
والجهاد للكفار والمنافقين ( واللإاحسان للجار 3 واليتيم 3 والمسكين 4 جرع السبيل 2 والمملوك من 


د 


الأدفييت ( والبهائم 8 والدعاء والذكر ( والقراءة ( وأمثال ذلك من العبادة ( وكذلك حب الله 


ا 
فوسو لم4 بو كعقية اده والإناء بة إليه » وإحلاص الدين له ء والص بر الحكمه » والشكر لنعمه » والرضى 


بقضائه » والتوكل عليه والرحاء لرحمته والخوف من عذابه وأمثال ذلك هى من العبادة لله » 7) 


1 
نا 2 9 أ 





م ب قد عرّف العبادة بأتما : توحيد الله » وعدم الإشراك معه فيها , 


وأنه وحذه هو هو الم يحو كما ع يقول لمم بق قوله تعالى : : 97 أن أعبدواً الله رق وَرَبّكم 3 


١ : 7 3 2 1‏ بت سء ام 
[ المائدة : ١١1/‏ ] : ( يعي وحدلوه ولا للشركوا به شيئا 6 . وقال ف قوله تعالى : © لا هَبَدُون إلا 
أنه 4 [ايقرة : #م] زر أي : أمر الله تعالى بعبادته » فيدخل تحته النهى عن عباذة غيرة ؛ لأن الله 


9 انظر:: القول المقيف على كداى الفوضل .و3 أ 

)١(‏ العبودية لأبي العباس أحمد بن عبد ل الخميد ع 
دان الأصالة » مصر - الإسماعيلية » الطبعة : الثالثة 6ه55-2م 4ض ( 8 ب وانظر +« الفعائ الكبريي 
٠٠55 / 5 (‏ )» ومجموع الفتاوى ( ١‏ ا" 


(؟) تفسير الخازن ( ؟ / 55 ) » وانظر أيضا : ( ؟ / 494 )545/8(2) 844/492 ). 





نعال هو السستعق لاد لخي 


ويقول في موضع آخخر : «ر والمراد بالعبادة : التوحيد وحلع الأنداد والأصنام وما كانوا 


0: 


يعبدون » والرحوع لل لقان خوال علوت وال عضول ديع الا سنا 7 
قلت : ما قاله الخازن - ميَحَللسيْ - في تعريف العبادة بأتما توخي الله وييد شري معي :, 
هو تعريف بالتضمن ؛ إذ العبادة المأمور بما تتضمن توحيد الله وعدم الإشراك معه فيها كائنا من 


لم © مه 


0 1 00 عن سم ب عم 
كان ء يقول الله تعالى : 35 وَمآ أمروأ إلا لَِعَبدُوا َه مصِينَ لَه لين حَنَهَآء © [ الية : ] . 


هدا التعريف تعريف سلفى ) فمك ورد عن ابن عباس 2 ضيينه - 29 العبادة هى التوحيد » 
الهم ‏ حد 2000 سوس 5 سحل ) ا 7< 
حيث فسّر قوله تعالى : 4 ينَأيهَا ألنَاسُ أَعْبَدُوأ رَيَّكم © 1 ابقرة : ]١‏ أي : ( للفريقين جميعا من 
الكفار والمنافقين ؛ أي : وحدوا ربكم الذي حلقكم ( ا 


-_ 


ال سس را ال ا ال 


)5 
والخازن - قد أورد هذا القول في تفسيره لقوله تعالى : هَيَكأَيهَا أَلنَّاس أَعَبدُوأ 


يكم 4 [ القرة:1؟] : (ر قال ابن عباس - 5ه - وحدوا ربكم » وكل ماو رد في القرآن من العبادة 


فمعناه التو يا 


ا ل 
وبهذا اتضحت لنا موافقة الخازك حلمم - لسلف الأمة - أهل السنة وا عة سس 
ق حدلول العنادة تاطفيقه الشرعية 


3 تقس الفتر 13 اه 6 

وسين اسان 1 361 0 

(©) انظر : جامع البيان ( ١‏ / 57 ) » وتفسير القرآن العظيم ( ١98 / ١‏ ) . 

(4) تفسير السمعاق ( 55/1١‏ ) . وانظر : جامع البيان ( ١‏ / 555 ) » وتفسير القرآن العظيم ( )١95 / ١‏ . 


نغ #فديير الخارن 1 7 7 0 





#8 المسألة الثانية : شروط قبول العبادة . 


لقد حلق الله - كَِقَ - الخلائق كلها من أجل حكمة واحدة وهي : ( العبادة ) كما قال : 


حت ار 1 هه 


وفاتعائت الجن وا لإضى إل عدون © [ الذاريات : 5ه ] © وهذه العبادة ) أي عبادة المسلم ( يا 


ٍ / 

تكون مقبولة عند الله - ويْقَ - إلا إذا كانت على هيئة معينة » تتوفر فيها شرطان بينّهما 
الإسلام » ومتى اختل شرط من هذين الشرطين كانت العبادة مردودة على صاحبها غيرٌ مقبولة 
عن ال نت 

وقد قام علماء الشريعة الإسلامية من أهل السنة والجماعة بالنظر 0 اومن 


موقب 


م 


اشين 
الشرط الأول : الإخلاص لله تعالى 0 العبادة . 
الشرط الثاني : متابعة النبي - دا كيقية داع العناذة + 


يقول الفضيل بن عياض *' في تفسير قوله تعالى : 8 لباوك أو لَحسَنْعمَا 4 1 الملك : ؟] : 
بر أخلصه وأصوبه ., قالوا : يا أبا على ما أحلصه وأصوبه ؟ قال : إن العمل إذا كان خالصا ء» وِلم 
يكن صوابا لم يقبل » وإذا كان صوابا » ولم يكن حالصا لم يقبل » حتى يكون خالصا صوابا 
والخالص إذا كان لله » والصواب إذا كان على السنة 0 


22 


ع ب زا ع ف لل ل م ا ل 1 
ويقول ا الإسلام ابن ليمية موتتميص _ ٠.‏ (( وجماع اللي أصلاك : اللا لعبك إلا ألله 3 


-_ 


ولا نعبده إلا بما شرع - أي النبي كه - , لا نعبده بالبدع » 


00 


)١(‏ هو : أبو علي الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي » الإمام الزاهد العابد المشهور ٠‏ ثقة ثبت »2 أخخرج له 
الشيحان وغيرهما » ولد سنة ( ©١٠ه‏ ).» وتوق سئة ( لالم ١ه‏ ) . 
انقلا © انوناق 55 عماج رفنت عبر رذ عي بع أغيد النسفي ( 1 - /الا مه )., محقيق : يوسف الحادي 
مرآة التراث » طهران - إيران » الطبعة : الأولى 8/ا١ه‏ - 999١م‏ )اص ( 147 )»2 وصفة الصفوة لابن 
الجوزي ( ” / 5537 ) » ووفيات الأعيان لابن خلكان ( ؛ / 4 ) » وسير أعلام النبلاء للذهبي ( 8 / 45١‏ ). 
)١(‏ حلية الأولياء ( م / 56 ) . وانظر : مدارج السالكين ( ١‏ / 854 ) . 


(9) بجموع الفتاوى ( /1٠١‏ 54؟؟). 





ع 


وقد قال ابن القيم ميَحَلسم _- عند تقسيمه أعمال العباد إلى أربعة أقسام 


زو وااحد مقيول © .وثلاثة مردوذة + فاللمقيؤل :ما كان ,لله خالضا وللسئة موافقا + وللردود ما فقد نه 


0 
الوصفان أو ادها (( 


والخازن - محلو - قد قن هين الشرطين + وبين" أن العياداك ل تكوخ «مقيولة عينك: الله 


إلا مما . 


يقول - ميََُس - في الشرط الأول وهو [ الإخلاص ] : 
قوله 0 ناد نتى 4 [ الأنعام : 16 ] دليل على أن جميع العبادات يؤديها العبد على 
الإإاخلاص لله ( ويؤكد هذا قوله : 1 نه رَبٍ الْعلِبِينَ 0 ل لا ضَرِيِكَ له 24 ؛ [ الأنعام : ”5 ] ) وفية 
دليل على أن جميع العبادات لا تُوْدَّى إلا على وجه التمام والكمال ؛ لأن ما كان لله لأا ينغي أن 
يكون إلا كاملا تاما مع إخلاص العبادة له فما كان بحذه الصفة من العداقاك كان سفي وت , 


وني بيان حقيقة الإحلاص يقول : « 9# مَخَلصِينَ له ألدينَ # 1 البية : ه] : الإخلاص عبارة عن 


النية الخالصة » وبجحريدها عن شوائب ب الرّياء » وهو تنبيه على ما يجب من محصيل الإخلاص من 
ابتداء الفعل إلى انتهائه » '" . 


1 
3 


0 حو + : 10-6 0 : 1 (ث 000000000 سر 
ويقول في موضع أخر : , وحقيقة الإخلاص فعل الشيء خالصا لله عن شائبة الغير فكل 


ل 


بالطل نط لمسدانيا ااه ااا انا اه رو رك لاا ويج ا لز 


5 ١ 


أما ما كان لله تعالى فهو الخالص المقبول » وأما ما كان لغير الله فهو الباطل المردود وأما من 


كان مراده مجموع الأمرين - أي لله ولغير الله - فإن ترجحح جانب ا لى "كان مق المنحخلصين 


الناححين , وإن ترحح الجانب الآخر كان من المالكين ؛ لأن المشل يقابله المثل فيبقى القدر 


: ع تخريج‎ ) هاله١‎ - 53١ ( إعلام الموقعين عن رب العالمين لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن القيم الحوزية‎ )١( 
ه١‎ 7 أبو عبيذة مشهور بن حسسن آل سلمانت 2 دار أبن الحوزي 2 الدمام د السعودية 2 الطعة ّ الأولى‎ 
"00 ال‎ 

ا اي انار وا ا 


(#اتنقس اليد 81 ف هع 





ع 
ْ 1 0 0 )0 
الزائد » وإلى أي الحانبين رحح الخد به » 


ويقول في الشرط الثاني وهو [ المتابعة ] : 


2 رات له 10 عع و 06 مر م عع مل سمإرد مري . / 
فعند قوله تعالى : 8 إن تناز لنلزعام في سَىْءٍ فردوه | إِلَالله والرسولٍ إن ومسُونَ يالله ْو و الآخز 4 


[ النساء : يقول : ل« قال ) العلماء و قي الاية دليل على أن من لا يعتقد وحوب طاعة الله وطاعة 


الرسول » ومتابعة السنة والحكم بالأحاديث الواردة عن النبي َيه لا يكون مؤمنا باللّه وباليوم 


له )ا 


3 0 
الآخر م '. 


وق سياق اديت عن المتابعة أورد - مدلل _ ) أحاديث عر النبي ع ُ - ومن ذلك * 


ما رواه أبو رافع - ذه - عن النبي - ؤَيهْ - أنه قال : (( لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته 
يأتيه أمر مما أمرت به ونهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدناه فى كتاب اللّه اتبعناه )/) () ( , 
نما يدل عل حثه ملسي - على متابعة البي - 586 قي العنادات سواء كانت قولية أو 


0000006 


وبهذا اتضحت موافقةٌ الخازن -مَيَحَلْلكدمْ - لأهل السنة والجماعة ف تفرير شروط قبول 


1 ب‎ 1 
/ ١ 


' ( نفس المصدر ( كه اد نشر في مضمون ذلث‎ )١( 


.)51 

ار 0 

(؟) رواه أحمد في مسنده » ( 705/159 ) حديث رقم ( 564075 ) » وأبو داود في كتاب السنة » باب ف لزوم 
لمددسي امس رسع و روك وروا ارورم حوت رعرا انيد متو ين 
عارضه » حديث رقم ( 5/1١ ( » ) ١١‏ ) » وقال الألباني : " صحيح " ( صحيح ابن ماحة 5١ / ١‏ ), 
واللفندي 'ق كشعابيه العلى ثانا ف عند أن قال عند مهديك الى 88 من ( + ديت رقم 
(*5535؟) وقال : حديث حسن صحيح . 

(:) انظر : تفسير الخازن ( 5 / 707١‏ ) . 

(ه) قد خدت. لدئ المارئ إشكال .وهو كيف يستقيم الأمر بين قول الخازن بوجوب المتابعة وبين وصفه المترجمين له 
بالتصوف » ومعلوم أن التصوف هو ممارسة أعمال بدعية لم تثبت بالشرع ؟ 
نقول : قد يكون سلوك الإنسان يخالف قوله » وهذا واقع ١‏ ثم إننا بحثنا عن سبب نسبة التصوف إليه » وعن عمل 
بدعي قام به » ولكننا لم نحد في ذلك شيئا » وقولنا بأنه يرى وجوب المتابعة بناءً على ما ثبت لدينا من الشواهد مر 
أقواله » ولو ثبت لدينا مع ذلك أعمال بدعية مارسها كنا قد حكمنا عليه بالتناقض » ولكن ل يثبت شيء ؛ والله 


ع 1 
أعلم . 





6 المسألة الثالئة : بعض أنواع العبادة . 

إن العبادة التي طلب لقح وك - من العباد هي توقيفية لا محال للاجتهاد فيها فيها » وكل عمل 

١‏ يأفق ل الشرع دليل عليه كان مردودا على صاحبه كما جاء ذلك عن النبي م 1 مخ 

عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد )) ' 

وهذه العبادة لطا أنواع كثيرة منها : 

عبادات قلبية كالتوكل والخنوف والرجاء والخشية وغيرها 

وعبادات قولية كالدعاء وال لتسبيح والتهليل وتلاوة القرآن وعيرها َ 

وعبادات فعلية كالصلاة والحج والصوم وغيره . 


سا هنا فيما تطرق إليه الخازن 


0 لل 0 ١‏ 8 6 8م 2 “ 5 9 ٠‏ ُ 
البينة واطجياغة د كينا سكين ان تالا 

أولا : عبادات قلبية : 

© التوكل . 

التوكل نوع من أنواع العبادات . لا يجوز صرفه لغير الله - كلْقَ - ؛ لقوله تعالى : 8# وَحَلَ أله 


س صسريه رسف 27 2 
فتوطوا ان عم هو ونين ؛ [ المائدة : ؟ ] 


قال الخازن 5 مد 0 فأمر الله عباده ا مؤمنين أن يا يتوكلوا إلا عليه 2 وأن يه يفوضواأ 


أ 


أمرطو إلا اليه 429 أن الأمر كلفلل يؤل راف لقطفاتةء لا دافع لحكمه ؛ فيجب أن يتوكل العبد 


8 
ا 1 


00 3 : 0 اإات در . 22 5 5 93 ْ 0 
ذل الامور على ألله تعالى يك عا عدبه ( فإنه الكافي ا توكأ عليه ( 8 


له 5-2 


0006 


8 أخوبحة مسلم في صحيحه : كتاب الأقضية » باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور ؛ حديث رقم 
ناي 

5 بين القارن ب رامق ون 

سقس اللو ا 


ل" 


والتوكل هو : الاعتماد على الغير » يقال كلت ميان 


وقال الخازن - ميَحَلَسَمْ - : رر التوكل : " تفكّل " من , 


(0 





كفايته والقيام به » ' 


والتوكل المشروع : هو الثقة بالله والاعتماد عليه وحده في جحلب النفع أو دفع الضر مع 
فعل الأسباب المشروعة "ا 

وفعل الاسات لياق التوكل عبلين الله والاعتماد عليه » قال الخازك مكمه - ف معرض 
حديثه عن الإسراء والمعراج : بر والمراد بربط البراق بالحلقة : الأحذ بالاحتياط في الأمور وتعاطي 
الأسباب » وإن ذلك لا يقدح في التوكل إذا كان الاعتماد على الله تعالى » 7©) 

وف موضع آخر يبين فيه أيضا أن الأحذ بالأسباب لا يناقي التوكل » قال عند قوله تعالى 
وَِدَا َرَت فسَوَكلَ حَلَ أل 4 ( آل عمران ه] : درط كوا عَرََتَ * : يعني على المشاورة » 8 كُتَوسلٌ 
عَلَ أنه # أي : فاستعن بالله قي أمورك كلها وثق به ولا تعتمد إلا عليه » فإنه ولي الإعانة والعصمة 
والتسديد » والمقصود أن لا يكون للعبد اعتماد على شيء إلا على الله تعالى في جميع أموره وأن 
المشاورة لا تنافي التوكل » ' 

حون ني اشيم ميَحَلسم - : رر فالتوكل والحسب بدون قيام الأسباب المأمور يما عجز 
محض » فإن كان مشوباً ل ٠‏ فهو توكّل عجز ء فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكلة 
عجزاً » ولا يجعل عجرّه توكلاً 4 له من جملة الأسباب المأمور يما الى لا يَتَجٌّ المقصود 





)١(‏ انظر : محمل اللغة لابن فارس ( © / 985 ) مادة " وكل " » ولسان العرب ( ٠١‏ / 1407 ) مادة ' وكل ‏ ء 
والمعجم الوسيط » ص ( ٠١54‏ ) مادة " وكل " , والمفردات في غريب القرآن ( ؟ / 185 ) . 

انسور انار ا اا 

(©) انظر : تفسير السمعاني ( ؟ / 43+ ) » ومعالم التتزيل للبغوي ( + / 617 ) ٠‏ والقول المفيد على شرح كتاب 
التوتحيد [ / 116 )4ه 

(54) تفسير الخازن ( * / 1١١8‏ ). 

ام اق لمعا ا ل 


(5) زاد المعاد في هدي حير العباد 2 عيد الله محمد بن أبي كر 0 القيم اخوزية (ت : ١أدلاه‏ ) م 





قوق القيد الى سنوي ممحلا حي والقي دل تقر افلملادم قال 1 انايو 
نقص توكله على الله » ويكون قادحا في كفاية الله » فكأنه جعل السبب وحده هو العمدة فيما 
يصبُو إليه من حصول المطلوب وزوال المكروه » ومن جعل اعتماده على الله ملغيا للأسباب » فقد 
طعن في حكمة الله ؛ لأن الله جعل لكل شيء سببا » فمن اعتمد على الله » اعتمادا جردا » كان 
قادحا في حكمة الله ؛ لأن الله حكيم » يربط الأسباب بمسبباتحا » كمن يعتمد على الله في 
حصول الولد وهو لا يتزوج » '' » إِذأ لا بد من الاعتماد على الله أولا ثم فعل الأسباب المأذون 


بها شرعا » مع عدم الاعتماد عليها . 


وهذه العبادة - التوكل على الله - من كمال الإيعان كما في قوله تعالى : 39 وَعَلَ الله متَوَكَلوَأ 


ع ع 


إن تم مُؤْمِفِينَ 7 [ المائدة ةف ] » وقال الله حكاية عن موسى - 9 قال مومئ يمو إن 


31 م 0201 سد سرع - ح 
ك2 امنا أله عليه لو أ 1[يوس :4م] »ء قال الخازن ا الاية": بردوؤولت الاية 


على أن التوكل على الله » والتفويض لأمره من كمال الإان » وأن من كان يؤمن بالله » فلا يتوكل 


ُ : )5 
إلا على الله » لا على غيره » 
- | 3 6 كنات 1 اش -_ ]أ . شر ار اس > 1 0 
وبه تنال مححبة الله - كيك - ؛ قال الله تعالى : © إِنَّ الله يحب المتوكلينَ © [ آل عمران ١68‏ ]. 


0 على ما سبق اتضح أن الخازن - حلمم - قد ٠‏ قر في هذه العبادة - التوكل 0 


فعل الأسباب » وأن فعل الأسباب لا ينائي التوكل » وبه يكمل يمان العبد » وتنال محبة الله 


الطبعة : السادسة والعشرون .)١58/5( م١995 ه١ 14١5١‏ 
الل ل ا 


ا نين الاو / /ا5: ). 





000 
© الخوف والرجاء : 
الخوف والرجاء عبادتاك عطينتان :+ ائق الل كاوق د علي الموؤّمن لمتصف والمتحلي بهمما ) 


ورتب عليهما المغفرة والفوز بالجنة » قال الله تعالى في الخوف : 3 وأما من حَافَ مَقَامِ ريه وتَهى اَلنّفْسَ 


عَنَ وى (00 0 للد فى المأوك © [ النازعات وس ولع ]اع وقال : م وَلِمَنْ حَافٌ مَقَام ريو جَنََانِ 4 


ب 


[ الرحمن : +4 ] © وقال سبحانه في |١‏ + © | إِنَّ اذم ار ف ا يكوا 0 ٍ أسَِ 
7 2 اموا ا رص هه 
أُوْلِكَ يرْجُونَ يَحَمَتَ ت الله ا 1 

ويُراد بالخوف : أن يخاف العبدٌ من عقاب الله وبطشه . وأما الرجاء : فهو الطمع في ثواب 
الله وفضله وكرمه 1 

و يقول ابن أ «العن : )0 زر الخوف المحمود الصادق : ما ان بين صاحيبهة وبين حارم 


الله 
بتحاوز ذلك ( خيفف منة ايان والقنوط . والرجاء ا حمود : رجاء رجحل عمل بطاعة الله على نور 
الله فهو راج لثوابه » أو رجحل أذني ديا ماني من إلى الله فهو راج 0 


ومنهج أهل السنة والجماعة في هاتين العبادتين كما رسمه القرآن الكريم والسنة المطهرة : 


الجمعٌ بين الخوف والرحاء » بحيث يكون الإنسان خائفا من عقاب الله وهو في ذات الوقت راجيا 


و 


فضم| الله وكرمه » وقد امتدح الله - يك م.ء جمع فى عبادته بين الخوف والرجاء فقال ٠‏ 
سا | حمل #ن ع سس 6 8 5 007 _ -_ م -- 


2 


1 0 ل ل 6 00 7 


١‏ 7 ته 
9 وْجِك أدبن يَدَعْوَْت عور 0 ّ دي الويياة يهم أقرب وبرجون رحمته: ويتخافورت عذايس و 2 


2ح رس سل >< /اثر صمععة 0 مه 


[الإسراء : لاه ] » وقال تفارك و تعان سد ل يد وعايما ير ل © ودرجوا رحمة 
رَيَ أ [الزسر : 5] » فَجَمَعَ الله - وْقَ - بين هاتين العبادتين 0 لا يكون المؤمن من القانطين لو 
التاتى رفوو ليان ورلا لكك ان :انون مرو .لوجاك «اروعاء نون اتوت ين 
الله فإنه لا يترك 


غقاية: الله 4 أنه ]5 ا خاف وقنِط من ا 


0 بل يزيد منها , وكلاهما - القنوط من رحمة الله ع 0 من مكر الله - مذمومان بمنطوق 


[الزمر : +ه] » وقال : هو ل 


اء 


باه 3 وقال : 


. ) 157 / شرح العقيدة الطحاوية ( ؟‎ )١( 








سم لك م < ماهس آذه 


ظ اموا مضت ار يََمَنُمْحك أله إلا َلْقَوْم آلْحَيِرُونَ © [ الأعراف : 15 ] . 
لهذا قال بعض أهل العلم : م الخوف والرحاء كجناحي الطائر » إذا استويا استوى الطير » 
وتم طيرانه » وإذا نقص أحدههما وقع نه التفض عجو اذ اذه هارا الللائز و عمل لل 2 


ونقل 0 رجب ملكي - عن بعص السلف قوله ا )( من عبك الله بالرجاء وحذده فهو 


1 
ل 


مرجئع » ومن عبده بالخنوف وحده فهو حروري » ومن عبد الله بالحب وحده » فهو زنديق » ومن 
عبده بالخوف والرجاء وا محبة فهو موحل مؤمن » 

وينبء 5 لالإنسان أن يراعي 2 الجمع بين الخوف والرحاء ما يصلح حاله "فإذا زاذ عم طاعة 
الل 


لا ا ا ل ل 
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إلى طاعته » وإذا .زاد من المعاصي وقإة من الطاعات ٠‏ غلب جانب الرجاء ؛ ليدفعه إلى التوية 
والخازن - ميحَللمي - قد وافق أهل السنة والجماعة في أمر هاتين العبادتين » حيث قرر 


بالجمع بينهما » ومتى حصل ذلك في قلب العبد قوي إيمانه » وأنه يستحب تغليب جانب الخوف 


ا 


في حال الصحة » وتغليب جانب الرحاء في حال للرضء كو اقتراب للوت + يقول ام لمي -. 


ب و 


عند قول لق ب تصَرَعَا وَخِيفَةٌ [ الأعراف + ”١5‏ ] :3غ فيه إشعار بقرب 


العبد من الله - كيْقَ - وهو مقام الرحاء ؛ لأن لفظ الرب مشعر بالتربية والرحمة والفضل 


والإاحساك 6 فإدا 0 العبد إنعام الله عليه وإحسانه إليه فعنك ذلك يعوى مقام الرجاء ( َم أتبعة 


2 34 دعم لد جو عزو ١ ٠‏ ركد 
بقوله : 9 تصَرَعا وَحْيمَةَ # وهذا مقام الخوف » فإذا حصل في قلب العبد داعية عية الخوف والرجاء 
قوي إعانه » والمستحب أن يكون الخوف أغلب على العبد في حال صحته وقوته » فإذا قارب 
الموت ودنا آخر أجله فيستحب أن يغلب رجاؤه على خوفه ع( 7 

واسعضين ةلمم على قوله هذا بالحديث المروي عن أنس بن مالك - ذييه - أن الننى 
)١(‏ شرح العقيا دة الطحاوية ( ؟ / 55؛ ) . 


(؟) التتحويف من النار والتعريف بحال دار البوار ا الفرح عبد الرحمن بن شهاب الدمشقى | الشهير بابن رجحب الحنبلي 
ا ا ا ا ل ا ا ا 
سوريا » الطبعة : الثانية 4.05 ١ه‏ - 588١م‏ »ص ( 55 ) . وانظر : شرح العقيدة الطحاوية ( ؟ 5" 


(؟) تفسير الخازن ( ؟ / 3410 ) . وانظر : شرح العقيدة الطحاوية ( ؟ / 458 ). 








فا دسل عن شاب وهو ق الموت فتقال.+ (ز كيف تحدك 9غ قال + أرخو اللهيا رسول 
الله » وإ أحاف ذنوبي . فقال رسول الله - ويه - (( لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا 
الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو منه , وآمنه مما يخاف )) ' 


ثانيا : عبادات قولية : 
© الدعاء. 
لقّد بين الخازن ملكي - قُُ اموي عن الدعاء أمورا ١‏ تتعلق به » من داقن تعريف 


اللتقاف وكونه عبادة )» وفضله ؛ وبعص قات المعينة لإجابة الدعاء . 


- تعريف الدعاء : 

الدعاء : هو افتقار وتذلل وطلب ممن يملك النفع والضر في حلب خير » أو دفع شر . وعيّفه 
الخازك - كس 0 )) السؤال والطلب (( / 

-- الدعاء عبادة : 

إل من عظم أنواع |١‏ لعادة الدعاء » بل هو العبادة ؛ لما فيه من إظهار ا مخضوع ع والتذئل لله 
تعالى : وكل | عمل فيه تخحصوع وتذل ل وتعظيم » ويثيب الله على فاعله )ع يكون عبادة » والعبادة ا 
قو ضرقها الخين الله إذا النغاى لا قوز حرق إن غير النهد. 


وأوضح دليل على كون الدعاء عبادة : أن الله - كيل - ماه عبادة كما في قوله : © وَقَالَ 


جّ ير 
ع ير و م ل ع ا ساح 7ه لخر + سد جد 3-1 ا 5 ع 00 
5 فرق اتيت جب لَإِنَ اْذن : برون عن عبادنى 4 [ غافر :0 ]5٠١‏ اي ٠‏ عن دعائي 


وقد ذكر ار بن الأثير أن ن الدعاء حص العبادة وخالصها ل الغرض مم ن العبادة الثوابٌ عليها 


)١(‏ أتخرجه ابن ماحة » كتاب الزهد . باب ذكر الموت والاستعداد له » حديث رقم ( ا و و1 
وقال الألباني : ,ر حسن » ( صحيح سنن ابن ماحجة * / 585 ) ء والترمذي » كتاب الجنائر عن رسول الله #2 , 
باب رقم( 1١١‏ )»ص ( 554 ) حديث رقم ( 185 ) » وقال : «ر هذا حديث حسن غريب » » وقال الألباني : 
بر حسن » ء وأخرحه النسائي » كتاب عمل اليوم والليلة » باب ما يقول المريض إذا قيل له : كيف تحدك ؟ , 
تامو سديف قباد الل ا 

6 تور الفارق وي ا مرا 0ك 


(؟) انظر : جامع البيان ( 5١‏ / 400 )ء وتفسير ابن كثير ( /ا / ١٠55‏ ) . 





وى لكات ل 00 
وبوب الإمام مالك ف الموطأ : ( باب ما جاء في الدعاء ) » و ( باب العمل في الدعاء ) 


ضمن كلامه عن العبادات يدل عاق" أن الفها و قباد 1 


_ 00 0 أبن 0 ٍْ _ 2 0 سير 5 
يقول الخازك ميَحَلسيا - قُ قوله : © وقَالَ رَيُحكُم ادعو أ ستجب 4: « أي : 
0 ع 
اعبدوي دون غيري ؛ أجبكم وأثبكم وأغفر لكم , فلما عبر عن العبادة بالدعاء جعل الإثابة 





(( الدعاء هو العبادة )) وقرأ : 0 ب اي اولان البراعي لا 
يَقدّم على الدعاء إلا إذا عَرَف من نفسه الحاحة إلى ذلك المطلوب » وهو عاحز عن تحصيله » 

وعَرَف أن ريه تبارك وتعالى يَسمّع الدعاء ويعلم حاجته » وهو قادر على إيصاا إلى الداعي ) 
فعند ذلك يعرف العبدٌُ نفسه بالعجز والنقص ١‏ ويعرف ره بالقدرة والكمال » وهو المراد من 
قوله تعالى : ع 4 ؛ يعني ادعوا ربكم تذللا وفاستسكانة »وهو إظهان ١‏ الل ف النقم 


ميا 
والخشوع 3 


- فضل الدعاء : 

تطرق الخازت كلسي - إلى جملة من فضائل الدذعاء » مدعما قوله بأدلة شرعية 0 والتي 
تدل على عظم شأنه وعلو مكانته » من ذلك : 

- أنه أكرم شيء على الله - ويك - مستشهدا في ذلك بقول النبي‎ )١ 





- : (( ليس 


" انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر » ص ( 850 ) مادة " مخفخ‎ )١( 

الع و مق ع 11 

(6)برواة أيز داوق كتات: الصلاة + باك الذعاء: + حديك يرقم( 143/4 )اهن 8ه ع زوقال الالبتاني؛: 
در صحيح » » ورواه ابن ماحة » كتاب الدعاء » باب فضل الدعاء » حديث رقم ( 58548 )١١58/50(6)‏ 
وقال الألباق : رر صحيح » . ( صحيح سنن ابن ا 01 5 ) . ورواه الترمذي : كتاب تفسير القرأن ع 
باب ومن سورة البقرة » حديث رقم ( 531755 ).ص ( 554 ). وقال : ررهذا حديث حسن صحيح » » وقال 
الألباني : «, صحيح » ؛ ورواه النسائي : كتاب التفسير » سورة غافر ( ٠١‏ / 5554 )غ» حديث رقم )١١508(‏ 

)سير القاون 3 4 7117 


(5) نفس المصدر ( 5 / ٠١‏ 





شيء أكرم على الله من الدعاء (( ا" 
؟) أنه هو العبادة كما قال البى - 56 - : (( الدعاء هو العبادة )) » وفي رواية 


)0 5 


(( الدعاء مخ العبادة )) 


#) أن الله ويل - يستحي أن يرد من دعاه ؛ ل 7 ٠‏ البي حت : (( إت ره حيبي 
كريم د يستحي من عبده إذا ا أن يردهما صفرا خائبتين )) 
4) أن الله - ْنَ - يغضب إذا ترك العبد الدعاء . كما قال البى - قي - : (( من لم 


6 


)١( )5( 


يشال الله عقني غليه 2 


آداب الدعاء : 


كوا سيق بانت يان الك لداعي لا يدعو الله - كيْنَ - ويطلب منه حاجته إلا لعلمه علما يقينيا 


2 


عجز نفسه وعجز الآخرين من تلبية رغباته » و نحصيل مطلوبه » ! اذا : فهو لم يدع إلا لهدف أن 


)١(‏ أخرجه ابن ماحة : كتاب الدعاء » باب فضل الدعاء » حديث رقم ( 5481759 ١١58/50٠6)‏ )» وقال 
الألبان زر حسن » ( صحيح سنن أبن أده 18 1 ه؟ )2) وأخخرجحه الترمذي : كتاب الدعوات » باب ما ججاء 
وافقل الفشان ين :و مم سيت قور اا اع وقال ادي جنيك دين عرقي متوقال الآلينان : 
زر سس )0 ١‏ 

(؟) انظر : تفسير الخازن ( 54 / :108 ) . 

(؟) أتخرحه الترمذي » كتاب الدعوات » باب ما جاء في فضل الدعاء » حديث رقم ( ١0ا”"”‏ )2ص ( 7158 ) 
وقال : رر هذا حديث غريب من هذا الوجه » . وقال الألباني : « ضعيف بهذا اللفظ 2 . 

(1) انظر : تفسير الخازن ( ؟ / 4ل ) . 

(ه) أخرحه ابن ماجة : كتاب الدعاء » باب رفع اليدين في الدعاء » حديث رقم ( 5878 ١١091١/50(6)‏ ) وقال 


الألباك م زر صحيح » ( صحيح سئن ابن ماحة م 5 وأخرحه الترمذي : كتاب الدعوات » باب رقم 


0 5آعء 


ا 
سسصتع اد 

انظ + اتسين اطفاوة 3 18م 

0 أسرحة الترمذي. : كتانب الدعواك » باب منه - أي من الدعاء - » حديث رقم ( *0ا"” ) ءص ( 15" ). 
وقال الألباني : بر حسن » » وأخخرج ابن ماجه نحوه : كتاب الدعاء » باب فضل الدعاء حديث رقم ( 7851 ) ,2 
ص ١55/8١‏ ). 


ورم تظح عسويو انا رو ا ا ا 





الله يستجيهب له فيبلغه مراده ( ويعطيه مطلوبه : 


والله - كيْنَ - قريب من العباد » يجيب دعوة الداعى إذا دعاه » يقول الله تعالى : 4 وَإِذًا 
0000 در ادس ماس سا عدر و اح سد م مه عا عرش عد 
سالكت عبادى عى فإنى قريب جيب دَعَوَةَ لداع إِذّا دَعَانٍ © [ ابقرة: 185] . 
ّ 00 ايل : 22-١ ١‏ مص عم ,م 5-1 يك م َ 
قال الخازن - محلكمئ - : رر ف فَإِنَ صََرِيبٌ # معناه : قريب بالعلم والحفظ لا يخفى على 
جد اف اللدسيت 3ق خده فيه إشارة ال شولة عاق 1ه 'ؤعاة واضاع جدالحة مم اله 0 
اي سا سي 2 كيه ع ره إلى سههو 270 سغ ل رع * 0 : ع بيب (( 5 


1 


ولتحقيق استجابة الله - كيْقَ - لدعاء الداعي لا بد من مراعاة بعض الاداب المعيئة 
لاستجابة الدعاء » وقد تطرق إليها علماء أهل السنة والجماعة في مؤلفات كثيرة » ولكن حسبنا ما 
ذكر الخازن يلمي _- » وكان من جملة تلك الآداب : 

)١‏ الإخلاص في الدعاء » بحيث لا يشرك الداعي مع الله - ويْقَ - في دعائه أحدا من 
المحلوق كائنا من كان . 

قال الخازن - حلفي - : بر فإن العبد إذا دعا » وهو يعلم أن له ربا بإخللاص وتضرع ؛ 
كا الله دعوته ) 0 
؟) البدء بالحمد والثناء على الله ثم الصلاة على النبي - هه - . إستتبّط هذا من 


حديث فضالة بن عبيد - ذه - قال : سمع النبي - #ْ - رحلا يدعو في صلاته فلم يصل على 





الو ع قكات امفيعال التق > 

(( إذا صلى أحدكم . فليبدأ بحمد الله » والثناء عليه » ثم ليصل على النبي - وي - ثم 
") (0) 

ليدع ))2027. 


) الدعاء بأسماء الله وصفاته , والاعتراف بالربوبية لله » والعبودية على نفس الداعى » 


م - :3 عجل هذا )20 َ ذعيناة فقال لغ أو لغيره : 


.)١١8 / ١ ( تفسير الخازن‎ )١( 

)تفن الصلار 9 احا وات 53 بقع نوز 1 الام 

(5) أخرحه أبو داود : كتاب الصلاة » باب الدعاء » حديث رقم ( ١544١‏ ) ؛ ص ( 558 ) . وقال الألباني : 
رر صحيح » » وأخرحه الترمذي : كتاب الدعوات » باب رقم ( 15 )2.2 حديث رقم( اا514 ) )ص (١3لا‏ ) 
وقال : رر هذا حديث حسن صحيح ) ؛ وقال الألباني : , صحيح » . 


فا الكل #«قوون الاو ا ا 





يقول ١‏ لخازك حدمي - :0غ وللدعاء 9 شرائط منها : أن يعرف الداعي معابي لأسا الي يدعو 
كما ) ويستحصر ُْ قلبه عظمة المدعوٌ سبحانه وتعالى 2 ويبخلص النية 2 دعائه مع كثرة التعظيم 
والتبجيل والتقديس 5 ( ويعزم لاله ع رجاء الإجابة ( ويعترف لله سبحانه وتعالى بالربوبية 6 


8 


وعلى نفسه بالعبودية » فإذا ذ فعا فعل العبدٌُ ذلك عظم موقع الدعاء وكان له تأثير عظيم » ” 


60 اليقي' بالإجابة وال لتضرع والإخبات في الدعاء » وعدم الانشغال بغيره 4 يفول النى 
- ييه - : (( ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة . واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب 
غافل لاو 2920 , 


م 


هه الأكثار من الدعاء . وو عدم تركه » وإ ا 0 » يقول الخازن ‏ مر 





6 


: 0 " 6 سك 2 )) 7 
)0 فا" يبعي للمؤمن أن 2 الدعاء ولو : حرت الإجابة ب 





ا ا ل 
يدع ياثم أو قطيعة رحم )) » فقال رحل من القوم : إذاً كثر قال : (( الله أكثر )) ©) 


5) عدم الاعتداء في الدعاء ؛ كأن يدعو يإثم أو قطيعة رحم . يقول- 


000 11 1 أ : : ؟ ع1 5 5 550 2 1 3-1 
قال الخازن - كِلمي - : (ر أن يكون المطلوب بالدعاء مصلحة للإنسان » وأن لا يكون 


فيه قطيعة رحم/ '' . 
/) العزم في الدعاء . وعدم القول بالمشيئة فيه ؛ كأن يقول : اللهم اغفر لي إن شئت »2 
وارزقني إن شكت », لقول النبي - عن - : (( لا يقولن أحدكم : اللهم اغفر لي إن شئت ., 


وق تتمر فاون أ اا 

(؟) أخرجه الترمذي » كتاب الدعوات » باب رقم ( 55 ) » حديث رقم ( 741/9 ) » ص ( 750١‏ ) وقال : رر هذ 
حديت غرييس + وقال الألنائ. + بحسن 

(0) انظر : تفسير الخازن ( 1١١8 / ١‏ )و (5/١١١1)و(78/4‏ ). 

نسو اطناوق 1-3 14 

(5) أخرحه الترمذي : كتاب الدعوات » باب في انتظار الفرج وغير ذلك » حديت رقم ( ؟لاه" ) 
ص ( 8١١5‏ )» وقال : «, هذا حديث حسن صحيح غريب » » وقال الألباتي : رر حسن صحيح » . 


قمرالفل ومين الغا 1 أل ححاتية بتو ان 





اللهم ارحمني إن شئت ». ليعزم في المسألة , فإنه لا مستكره له )) ١‏ 

يقول الخازن دلت : « قوله : (3( ليعزم المسألة )) أي للا تكن في دعائك رلك 
مترددا بل أعزم وجد 5 المسألة 7 

8 الإلحاح في الدعاء . قال الخازن -ممَحَللَكمَيْ- : رر الإلجاح في الدعاء والمبالغة فيه 


/ 
لوده ال 


4) عدم رفع الصوت في الدعاء " لقوله تعالى : « أدْعوا رَيِكْم مَعَياوَحْْئَةَ 4 


[ الأعراف هه ] 5 3 


1 0 الأفضا عدم تعيب: ااا بي فين الدعاء » قال الخازن - ملسي - عند قول الله 


تعالى : 48 وَسَكَلُوَا أَللَهَ مِن وم لود © [الساء : ؟ ؟م] : (ر وفيه تنبيه على أن العبد لا يعين شيئا في 
الدعاء والطا 6 لكن يطلب من فضل الله ما يكون عيننا لصلاح دينه ودنياه وأخرته 4 000 


)١١8١( رواه البخاري » كتاب الدعوات » باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له » حديث رقم ( 55159 ) ءص‎ )١( 
وروى مسلم نحوه » كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت » حديث رقم‎ 
اا 11 )د‎ 3 

(؟) تفسير الخازن ( ١/5١‏ 

انس العا ا 6 

(4) قلت : هذا هو الأفضل ؛ لأنه أقرب للإخلاص وأبعد عن الرياء . وإليه ذهب جمع من أهل العلم كابن تيمية قي 
بجموع الفتاوى ( ١9 - ١٠ه / ١١‏ ) »ء وابن القيم ف بدائع الفوائد ( 5 / 847 ) ويقول العلامة : محمد 
الشنقيطي -تَحَللُسْم - : رر وإنما كان الإخفاء أفضل من الإظهار ؛ لأنه أقرب إلى الإخلاص » وأبعد من الرياء » . 
أضواء البيان ( ؟ / 554 ) . 

ولئن كان إنحفاء الدعاء أفضل إلا أنه ليس على إطلاقه ؛ إذ هناك حالات يتحتم فيها رقع الصوت كالدعاء في 
خطبة الجمعة » والاستسقاء وغيره » لما ورد ذلك عن النبي 88 
(5) تفسير الخازن ( 5 / .)17١١‏ 


فين امبو ا 





الذبح عبادة من العبادات لما فيه من تعظيم للمذبوح له ١‏ والتعظيم لا يكون إلا لله وحدهع 


يقول الله تعالى لنبيه - 2 - : 32 قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَى وَكَياىَ مَسَمَاقِ نهر ألْصلِِينَ (5) ل 


أ زر ريحة د اس ع ع كاه ع4 مجو 
شريك له وبذا لاك أمرَت 5 أوَل المسامي” © [ الأنعام ١+‏ -بم5١ا]‏ 


والمراد #التمناك 2 الآرة : الذبح ( يقول الخازن متحي . ل قال ماهد وسعيد بن 
 - 5 ١ 1 ١ : (١‏ (5) () 
حبير ”') والضحاك والسدي : أراد. بالنسك في هذا الموضع : الذبيحة في الحج والعمرة » ْ 
وهذه العبادة ألا يجوز صرفها لغير الله بس 0-2 0 بل عت الاخلاصض له 2 وذكر سوه 


3 هه ا 


0 . ع ظ وح « جمد آي مر سان لتر 
3 ع علل الدبح 2 لامر ألله الصريح للنى جو ل ِ فل إن صَلاقِ وَضسَى وحياى وَمَمَاقَ 





ِنَوِرَبَ الْعلِْينَ (251 لا سَرِبِكَ له » فما ذبح لغير الله من الأصنام والشياطين والحمن وغيرهم » وم 
يذكر فيه اسم الله » أصبحت الذبيحة فسقا لا يجوز أكلها » كما قال : ولا تَأَكلُوا صما يدور 


وقد أكد الخازن - لديز - هذه الأمور » فقال في هذه الآية : رر ولا تأكلوا ممالم يذكر 


31 2 يُ ذا ع 
اسم الله عليه وإنه لفسق مخصوصا ما اهل لغير الله به )6 والله اعلم (( 0 
5 : .. 1 او ع د 2 د بإ عر أ 
وقال في قوله تعالى : هو فُلُوا ما دك أَسْمْ أل لَه | سوسوي وَمَا لَك ألا 
اصح اا يناد د تراس 1 عَلَيَهِ © [ الأنعام عو مهتوم + زو فقال ١‏ 5 للمسامين : فكلوا انتم ما 


: : اع . 1 0 0 1 أت ار د امه سو ١‏ 
0 اسم الله عليه من الذبائح إن كنتم باياته مؤمنين ... وما 0 أن ا كلو اج أسم 


دام عع ف لواش بي عقام سوق ووم الكوفي , أحد أعلام التابعين » المفسر الفقيه التحدث » روى عرز 
ابن عباس كثير ١‏ » قتله الحجاج سنة ( 15ه ) . 
العار و سور املو الملا ا ل ب 

(؟) انظر : جامع البيان عن تأويل آ ي القرآن ( 1١‏ / 584 )ء والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( ا / ١5١‏ )غ؛ 
وتفسيير ابن كير 5451/1 )1 

تقييتين ليان 3 لبر ا 


قن العو ل 





الله هليه ؟ وهذا نا كيد 3 إباحة ما ذبح على اسم الأدادوق غيروم 9 
ويقول عند تفسير قول 0 2 إِنْ نَّ صَاَاقٍ وَشمَك © [ الأنعام : 59]] : ()( إك صلاقي ونسكي 
دليل على أن جميع العبادات يؤديها العبد على الإخلاص لله ٠‏ ويؤكد هذا قوله : 3# يورب الْعلِمِينَ 


2 لا سَرِبِكَ له # [ الأنعام : ١5-157‏ ] . وفيه دليل على أن جعي العبادات لا تؤدى إلا على 0 
التمام والكمال ؛ لأن ما كان لله لا ينبغي أن يكون إلا كاملا تاما مع إخلاص العبادة له فما كان 


هذه الصفة من الغفاداك كان مقبولا 4 9 





ا كاك : ن الذبح يح نوع مر العبادات 0 لا يحور صرقه لغير الله كائنا من كان وجب 
الإخلاص فيه » وذكر اسم الله عنده » فما كان كذلك كان الذبح مقبولا عند الله يئاب عليه 
صاحبه » ويباح أكله ؛ أما ما كان الذبح لغير الله ولم يذكر اسم الله عنده فلا يجوز أكله ”" ؛ لأنه 


أصبح فسقًا محرما أكله . 


وبهذا قال الخازن - محلم - - موافقا فيه مذهب أهل السنة والجماعة . 





0٠0 / 5 ( نفس المصدر‎ )١( 

9 "تفيسير انان 3 ر 117 

(؟) ما يتعلق بذكر اسم الله عند الذبح فيه حلاف » وانظر ف ذلك : تفسير الخازن ( ؟ / ١٠5١١‏ ) . قلت : والأولى 
- والله أعلم - ذكر اسم الله عند الذبح حتى يباح أكله » لظاهر النصوص الشرعية » وقد قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية : رر التسمية عليها - أي الذبيحة - واجبة بالكتاب والسنة وهو قول جمهور العلماء » . مجموع الفتاوى 


راعة 





المطلب الرابع : ما يناقض توحيد الألوهية : 


ع1 


تعد أن سيق المدايك اغزخ توشيك الألوهية الذي هو إفراذ الله وده بالعيادة دوك سواه ».ولو 
كان هلكا مترنا أو تيا سمتلا وهو اسان الأعال وعنن أ كله أر ذه الكين نو دلت 
الرسل » وخُلقَ الخلقٌ من الثقلين - الإنس والحجن - » كان لزاما علينا الحديث عن ما يناقض هذا 
التوحيد ؛ إذ إن معرفة المؤمن ا ا من 
الصواب » ويكون على بصيرة في دين الله » ولا يغترٌ بأهل الجهل ار » وإن كانوا هم 
الأكثرية عنذدا » فهم الأقلون عند التق وفع برونو لهو المكسين فندرا 3 اك ل : وبضدها 

000 0 كان اعتناء العلماء باحديث عن نواقض التوحيد اعتناءً كبيرا وكان من 


وقد رأيت أن أحعل الحديث مقتصرا فيما ذكر أ لخازن 0 - من نوا نواقض توحيد 


الألوهية - وقد وافق في جميعها منهج أهل السنة والجماعة - وفق المسائل التالية 


© المسألة الأولى : الشرك بالله : 


من العبادة ( أو أ ا 5 الله فيها عيره من المحلوق فقكل وفع فاشك » وهو بذلك قل نقض 
توحيك الألوهية وقد حه 4 وأصبح تحارجا عن اللدورت الذي ارتضاه الله ع 5 0 ولن يقبل من 
العباد سوأه ( إنه الإسلام » قاأ ل تعالى 00 و الدوك عِنْدَأَله الاسام © 1[آل عمران : ١9‏ ] © وقال 


+ سل سس سروس سس عء دام ع فو لاني 1 ل 


© وَمَن يَبَيَمْ عير الإسْلِدِيسًا فلن يِعْبَلَ نه وهو في الْآخْرَوَ مِنَ ألْخَرِينَ © [ آل عبان : 40] . 
فالحذر كل الحذر من الوقوع في الشرك - أيا كان نوعه - واجتناب كافة الوسائل الموصلة 


النشغ بوالقرار متها كران الانسنات من الأسا 


يي لتحي ورماتا سند وخ يدا الوقستات. 55-3152 اه )ع ا طيعة الأمانة العامة 


للاحتفال ععرور مائة عام على تأسيم ن المملكة العربية السعودية » 8١141١ه‏ - 999١م‏ ص (558 ). 





© معنى الشرك بالله : 
حقيقة اليك الله ع : اتخاذ أو جعل شريكا أو ندا مع الله في العبادة » أو : هي صرف 


27 


1 


عبادة من العبادات لغير الله أو مشاركة المحلوق مع الله فيها ”7 . 


١ 1‏ 2 و : - 002 
ادا المعنى عبر الخازن سحتام ايه ازمر د جه فسنت لهي قل تعالى : © ولا مشركوأ يه ب 


ره 2 


عا © [ الساء : ++ ] يقول : در يعني وأحلصوا له في العبادة ( ولا بجعلوا له قي الربوبية والعبادة 


شريكا ؛ لأن من عبد مع الله غيره » أو أراد بعمله غير الله فقد أشرك به ولا يكون مخلصا » ” 


وقال في قوله : © وَمَن مُشرِك بأل © [ انساء 4١‏ ] 1 يعني يجعل معه قينا عيره (( [فة 


© خطورة الشرك باللّه : 
إن من أعظم الذنب وأخطره » الشرك بالله - كقِقَ - » وقد وردت نصوص كثيرة في كتاب 
الله وسنة النبي - َي - في النهي عنه » وبيان الوعيد الشديد لمن وقع فيه . ومن تلك النصوص : 


0 5 0 عدج سس 1 حك : 
قوله تعالى : 9 إِرَج الشَّرِكَ ل تعالى للبي - 8ه - محذرا 


1 


١ 


3٠‏ خخ هر سه ف له ا ا 2 © امم ل 
إياه منه : *و لين أشركت ليحبطن عملك وَلتَكوننَ مِن الخسرين © 1 الرمر : 36 ]ا وقوله إته من لشركء 


2 
م 
7 2 ا 0 17 نر 1 


لَه قفد حرم الله علية الحتدو نه ألشار و وما الكلالهاء 0 مسا ]). وعن عبد 


لله ندا وهو + كه 


)١(‏ انظر : تفسير السمعاتي ( 5 / ١5١‏ ) » واللجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( “ / 54 ) » والقول السديد في شرح 
كتاب التوحيد لعبد الرحمن بن ناصر السعدي ( ات : 05١ه‏ ) » متحقيق : صبري بن سلامة شاهين ؛ دار 
الثبات » الرياض - السعودية » الطبعة : الأول 1:58 ١ه‏ - 8. ام وض 867 

. ) 9/ا”‎ / ١ ( تفسير الخازن‎ )١( 

(؟) نفس المصدر ( "88/1١‏ ). 

(4) أحرحه البخاري » كتاب التفسير » باب 32 قلا يَحَمَنُوا نه أتدادا وَأسَّ َنَدَمُورََ © » حديث رقم ( 1411 ) , 
ص ( ٠١917‏ ) » وأخرجه مسلم : كتاب الإعان » باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده » حديث 


رقم( ١51١‏ ) .)ص (950ه5). 





والمراد بالشرك المذكور في هذه النصوص هو ( الشرك الأكبر ) ؛ إذ الشرك ينقسم إلى 
تسعون: شرك كين وشرك أصكر ,دولك وها سكي مب والأسطر هنو “الولف لكي 17 
وق غدة الأرئية ميوقه زكر د رذن الأدات كن برياةة .ماد حطوة السدرك: الا كين . 

وقد بين الخازك حدمي _- شيعا من ذلك مستنبطا إياه من النصوص الشرعية ( وتما ذكر 

)١‏ أن الله - كِيِقَ - لا يغفر لصاحبه إن مات ولم يتب منه ؛ لقوله تعالى 
إن 19 أله لا يعفر أن مشر لك بود و حفر مذ ورك 5 الس فك © [ النساء : 11١‏ ] . 


يقول الخازك وتسور - (( فهذدا معن صريع باك المكبواك عير معهور » إذا مات صاحيبه 
علية" لأ كك نبت أن (للشرلة. ]ذا تام مين شركة .وام 


- 


؛ قبلت توبته » وصح إعانه » وعفرت 
ذنوبه كلها التي عملها في حال الشرك . 8# وَيَمْهْرٌ مَادُوت ذَلِكَ لِمَن يَسَكَهُ # يعني : ما دون 
العدراة © لِمن مَسَآهُ © يعني ابلق «وسحنا هرق أهل التوحيد » '" 


34 « ا سه > سا سرع و رم 


9) أنه يحبط جميع الأعمال الصالحة ؛ لقوله تعالى : 8 واو تر اسيل يرقا ما كانوا 


يَعَمَلُونَ © [ الأنعم : هم] . 


الل : /' 
يقول الخازن - ممجللن, - في تفسير هذه الاية : ( #وولز شرم 4 © يعني هؤلاء الذين ميناهم 


7- 7 سجر // 


لحبط عَنْهُم # يعني : لبطل وذهب عنهم . 0 مَنوْنَ 4 من الطاعات قبل ذلك ؛ لأن 
الله تعالى لا يقبل مع | رخن «الأعيال فيه" ارولأن القر لف غيط المع 
"*) أنه يوجب على صاحبه النار خالدا مخلدا فيها أبدا ؛ لقوله تعالى : 8 إِنَهُممَن يُشْرِك 


خآ[ آله 2 آ رآ مره قد ب ع م بجي يل 


سه فَهَد حَرَّم الدعو ال وعارده ألضَّارٌ © [ المائدة : ؟/ ]. 


)١(‏ انظر : مجموع الفتاوى ( ١40 / ١٠‏ )»2 وإغاثة اللهفان في مصايد الشيطان ( ١١١ / ١‏ ) »ء والقول المفيد على 
كناب المي 1 

ل ل 

قن للفو ا د 


(:) نفس المصدر ( 4 / .)1١157‏ 





يقول الخازن - مي - عند قوله تعالى : «9 وَيمَرْمِ مَك أأْعُوصكُ] إِلَ الَجَة وَيَدعُويَو 
لَآلثَارٍ © [غفر ١‏ ٠؛]‏ : ( معناه : أنا - أي موسى اك - أدعوكم إلى الإيمان الذي يوحب 

النجاة من النار وأنتم تدعونني إلى الشرك الذي يوجب النار » 7") 
المؤمن من الشرك ووسائله أشد الحذر » وليستعذ بالله دائما منه » وليسأله دوام 


2 
الثبات على التوحيد. حى اللمات . 


6 الفيسالة الثانية : بعض صور الشرك باللّه : 


لقد تعرض الخازن محلم - للحديية. هد .عفن حون ,الشدرك بالله » وهي : السحر , 
والرقية الممنوعة الشركية » وادعاء علم الغيب » وسنقتصر حديثنا - بإذن الله - على هذه الصور ؛ 
ليتبين لنا رأي الخازن فيها حليا » وقد وافق فيها مذهب أهل السنة والجماعة - كما سيتبين - 
المسييظ عن :الكناتن والسية : 


َ ع . ا 55 م 0 8 
0 الأصل 2 السعح أنه صورة من صور البشيرك بألله - 


والاستغاثة بغير الله » وطلب العون من الشياطين والحن ؛ والتقرب إليهم والتعلق بم ؛ ولا يكن أن 
ففى: الساعة أذ ينجح في سحره إلا بمساعدة من شياطين الجن » وهى لا تقدم العون والمساعدة 


- 


له إلا إذا كفر بالله - 5ق - أولاً » وحرج من دائرة الإسلام » ولما فيه من ادعاء علم الغيب '" . 


ع 


0 !) 
د كا يها 


ذلزه 0 الكمعانة 


05 


اط 


وقذ بينطظ فاق معطا يه كاوق ل سبدب 1ل السيع ف بوقكانة اين اده تنا 


يتناسب المقَام ليتضح ما قرره جليا 2 الشالة 


- معنى السحر : 
و-772 7 ب 


انفش الفط ب 0 
)١(‏ انظر : تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ( ١‏ / 778 ) » والقول السديد شرح كتاب التوحيد 


للسعدي » ص (0 ١8١‏ ). 





وقال الخا الخازن - مَيدَللمي - - : رر وسمي السحر سحرا لخفاء سببه » فلا يفعل إلا بي 


السحر في الشرع : لقد احتلفت عبارات أهل العلم في بيان الحقيقة الشرعية للسحر , 


أ 


ولكن أجحود من عرّفه ع قدامة - يحلسم - - حيث قال )( السحر : عزائم ورقفى وعمد يؤثر 2 


القلوب والأبدان ؛ فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه » ' 


وقال في موضع آخحر : رر وهو عقد ورقى وكلام يتكلم به به أو يكتبه » أو يعمل شيئا يؤثر في 
بدن المسحور » أو قلبه » أو عقله من غير مباشرة له » وله حقيقة فمنه ما يقتل وما يمرض وما 
يأذ الرحل عن امرأته فيمنعه وطأها » ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه » وما يبغض أحدهما إلى 


الكس أو كنب بين الانوت هذا قول الشافع م 


م أقسام السح : 


القسم الأول 1 سحر الحقيقة » وهو المفهوم من قوله 0 والأبدان 0 فيقتل وعُرض ويفرق 


بين المرء وزوجه » » وقوله : «ر يؤثر في بدن المسحور » » ويد ا ذلك قوله تعالى 0 وأتبعوأ 

ع 17 1 ا 5 هه 2 أ س2 
ل ا الل لا 
بن اس ختين البرك تير ننه 2 سرغ 


أليَحَرَ وما ١‏ أل عَلَّ الملَكين بابل هَلروتٌ ومروتٌ و حَلعان عن عد 0 تت تن نه 


)١(‏ انظر : الصحاح للحوهري. 9 590:9 حرفه الزاء + عادة " تير " »اولان العرب 1 85:17 )ع 
والفاكوس اللظد يصن 428:3 )خب تيسير العزين اللعديد © 01 / لق )1 : 
(؟) تفسير الخازن ( 14/١‏ ). 
(9) الكاق لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ( تأيه سد لاإ ماقو فيك اسادية عيذ 
حي 0 
4 


2201 8 3 ا 4 ع اح اوم 
غ2 أطعن ِ فقه الإمام أحمل رم حنبل الشيباني لوفق الذي . ن أ محمد عبد الله بن حمل بن قلامة امعد سي 


ي ل 





سك تلقن ,و مِنَهُمَا مَا يُفَرَفوَْ بدء بن لمن وروجِوء © [ البقرة : ٠١‏ ] 5 


ل ل 0 


١ 0 ١ َ 2 7 5‏ ارال 34 وه ١‏ 022 
ر أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له » » ويدل على ذلك قوله تعانى : 8 يخيل إِليّْهِ من سحرهم انها 


تع [طه : + 


وحذا تبين أن السحر له حقيقة وتأثير » لا كما يقول البعض إنه بحرد تخييل لا حقيقة له ولا 
تأثير مطلقا ء بدليل حديث عائشة - رضى الله عنها - الذي قالت فيه : « أن البي - © - 


سُحر حتى كان يخيل إليه أنه صنع شيئا ولم يصنعه » ''' . وهذا ما قرره أهل السنة والجماعة ا 


3 خن عر ذإ م 


والخازن - ممق - - قد قسم السحر لسحر إلى : حقيقة تؤثر » وتخييل فيقول : ر« والسحر 
على 5 ين : أحدهما ... وهو المؤثر ... والقسم الثاني مر 





وقال : رر والأصح أن | لاا ؛ بالأمراض » والجنون والموت ... » 
فالسحر بمنزلة العلل ف ال 





دعت طائفة من الناشت كالمستولة كاي ب ل اوكا مشفيقة الس ل بواقالوا ياه 

53-8 سن أس ا ا ان اتضار لحعيضة ساسكت 
5-5 950 اسم ا ا اا اق ا ب فاته حم اه الا 6 : ف و 1 ؟ 
)١1(‏ روأاه اليحاري : كتأب أخزية والموادعة » 0 ب هل يعفي عن الدمي إذا سحر »؛ حلي ٠‏ رقم ( ه/1١"”‏ )2 


ص ( 784 ) » ومسلم : كتاب السلام » باب السحر » حديث رقم (": ) )ع ص .)١5١5(‏ 

(؟) انظر : الحجة في بيان ا محجة للأصبهان ( 18١/1١‏ )» وشرح السنة للبغوي ( ١88 / 1١1‏ ) » وبدائع الفوائد 
لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن القيم الحوزية ( 191١‏ - ١هلاه‏ ) » تحقيق : علي بن محمد العمران » إشراف : 
بكر عبد الله أبو زيد » دار عالم الفوائد » مكة - السعودية » الطبعة : بدون »)755/509 )» وأضواء البيان 
ا 

و تفشير الخارن 0547/5 

(4) نفس المصدر ( 15 / 4+ 

(ه) انظر : متشابه القرآن للقاضي أ الحسن عبد المبار بن أحمد الأفيف' انامض اكد + ماه 1 
إحياء الثقافة » ودار النصر » القاهرة - مصر » الطبعة : بدون » ( ٠١١ / ١‏ )»2 والكشاف للزمخشري 
ا 

() انظر : تأويلات أهل السنة ( تفسير الماتريدي ) لأبي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي (ات : 9ه ) 
تحقيق + عدي باشلوو + اوار الكنن. العلسية + وروتاءت البنان. + الطزعة 2 الأول اله 2 فام اام 


دع ا محقم د )اه 





بحرد تخييل لا حقيقة له ولا تأثير » وأنكروا حديث عائشة - رضي الله عنها - بدعوى أنه يحط 
منصب التَبِوةَ ويشككك فيها » وأن جحويزه بمنع الثّقة بالشرع . 

وقد رد الخازن - ميسن - على هذه البدعة + ونقل ذلك عم المازري 27 فقال : رز يآن 
الذي ادعاه باطل ؛ لأن الذلائل القطعية , ة والنقلية قد قامت على صدقه - وَووٌ - وعصمته فيما 
يتعلق بالتبليغ » والمعجزة شاهدة بذلك » وبحويز ما قام الدليل بخلافه باطل » وأما ما يتعلق ببعض 


امون الناقنا! ووه «اتفوض لمر فقي فود فقيل العامن أمون الدقياننا لاتدديقة لدي 


00 حكم السحر والساحر : 
السحر بمعناه الاصطلاحي محرم بالكتاب والسنة والإجماع”" 


عم 


لقوله تعالى موه اق نا نك وباك ا د 


1 أذ سس عور سم 0 له وَل سو 0 و سا ىل ا 
ب 


ما ون أ حَقٌ بطو ما عن وقكة ا َك" وَِتعَلَُونَ ها مَا رفور يو بين لم 


ولقول البى - 8ه - في حديث رواه أبو هريرة - 4ه - : (( اجتنبوا السبع الموبقات )) . 
قيزينا روك لله : وما هن ؟ قال : (( الإشراك بالله » والسحر , وقتل النفس التي حرم الله إلا 
بالحق , وأكل مال اليتيم » والزنا » والتولي يوم الزحف . وقذف المحصنات الغافلات 
المؤمنات )) ' 
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ل ل ل ل ا 0 
فقيه أصولي » متكلم » أ أديب ٠‏ أحد فقهاء المالكية » له مؤلفات منها : المعلم بفوائد مسلم في الحديث » نظم 
الفرائد في علم العقائد » تعليق على المدونة » وغيرها » توفي سنة ( 5ه ) . 
انظر : الأعلام ( 5 / /70/07؟ ) » ومعجم المؤلفين ( ؟ / 5585 ) . 
(؟) تفسير الخازن (؟ / ٠‏ 
(؟) انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية ( و [19 6ن وتيسير 'العرير اميد 44/83 )1 
249 أتخربحه البتخاري. : كناب الوضايا + .باب قول الله تعالى + و إن لبن تلوت أمَولَ تسد للم إِتَمَايا ون ونه 
ال وشلورت نويا [اده + 101 خديه رقع 00؟ يتيس ( الجاع وكناتك الخدود. 6..بايه ردي 


المخصنات » حديث رقم ( 185:9 ) »عو ص (1 8) » وأتخربحه مسلم : كتاب الإعان .» باب بياك | الكبائر 00 





يقول إسماعيل الصابون ملسي - ورين اول قال السهعر لس 
إباحته » وجب قتله ؛ لأنه استباح ما أجمع المسلمون على تجرعه » ' 

وقد حكم لخازن - يلسم - بتحريم السحر وتعلمه ؟ لأنه مم الكبائر التي حى الإسلام 
عنهاام وامغدل غنيك أن عرية السابق.+ 

يول - يلفس - : رر وأما حكمه فإنه من الكبائر التي تمى ويحرم تعلمه ؛ لما روي عن أبي 
هريرة - ذه - ... » . ثم قال : « فعد رسول الله - ههه - السحر من الكبائر » وثناه بالشرك ) 


وأمرنا باحتنابه » وقوله : الموبقات : يعنى المهلكات » 0 


وأما الساحر فقد وقع حلاف في حكمه بين أهل العلم » فمنهم من قال بكفره على أي 
حال '" » ومنهم من لم يكفره ؛ بل قالوا : إن كان في سحره شيء من الكفر فإنه يُستتاب » فإن 


و | اله 


تاب وإلا قتل 0 
والتحقيق في لان القول بالتفصيل يزول الاشكال ٍ 


يقول الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ”2 : (( وعند التحقيق ليس بين 


القولين احتلاف » فإن من لم يكفر لظنه أنه يتأتى بدون الشرك وليس كذلك ؛ بل لا يأتي 5 
الذي من قبل التسباطوة 2 بالشيرك وعبادة الشيطان والكواكب ؛ وهذ سمعأه الله كفرا في 


- حديث رقم ( ١145‏ )2ص ( ٠‏ 

ا ا 

سير شار 5 )د 
الفكر » بيروت - لبنان » الطبعة : بدون 2( /١١‏ 3954 )ء ولمغنى لابن قدامة ( .)1١١ 15 / ٠١‏ 

(4) انظر : الأم لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ( ١٠٠‏ - 4١٠ه‏ ) » تحقيق : رفعت فوزي عبد المطلب » 
دار الوفاء » المنصورة - مصر » الطبعة : الأوق 5ه اشح سام دم ج6017 

(5) ولد الشيخ في الدرعية سنة ( ١٠٠٠ه‏ ) » نشأ وترعرع ف أوساط العلماء » تتلمذ على أيدي كوكبة من علماء 
1 السنة والجماعة » وله مؤلفات كثيرة منها : تيسير العزيز الحميد ف شرح كتاب التوحيد » والدلائل في عدم 

لذة أهل الشرك > ورسالة ' ال و ا 


السعودية » الطبعة : الثانية 5541١١ ه١ 5١5‏ -195”). 





4 للخ ساس ع ع ع . 
3 لل ال ... وأما سحر الادوية 0 ونحوه 000 
رع ا ا 1 


ويقول الشيخ الشنقيطي - ميلم : رر التحقيق في هذه المسألة هو التفصيل » فإن كان 


السحر مما يعظم فيه غير الله » كالكو اكب والجن وغير ذلك ثما يؤدي | إلى الكفر » فهو كفر بلا 


نزاع 6 ومن هنا النوع سحر هاروت وماروت المذكور قُْ سورة البقرة ( فإنه كفر بل" نزاع ع كمأ دل 


بن 


عم سهان حر محا موي اك اع د كلو للق الم 7 
ارد 0# ]مي ف إن كان السحر للا يعقتضصى الكفر » كالاستعانة نخواص بعض الأشواك م 


هذ 


دهانات وغيرها » فهو حرام حرمة شديدة ولكنه لا يبلغ بصاحبه الكفر » ”' 


وهذا المنهج - أي التفصيل داكن سلكة فار ع حلم «فيوهيدها عبن البكن إل 


5 2 قيقة ولخييأ - كما سبق بيانه - جعل لكل و فسم , حكماً » وهذا يدل على فقهه 
محلم _- والبعد عن التعميم ؛ لأن ذلك قد يوقع في | 0000 ,في الحزئيات : 


فول ع سواه بروبوالتيعر عل اسه * 


أحدهما : يكفر به صاحبه » وهو أن يعتقد أن القدرة لنفسه في ذلك » وهو المؤثر » أو 
يعتقد أن الكواكب هى المؤثرة الفعالة فإذا اتتهى به السحر إلى هذه الغاية صار كافرا بالله تعالى : 
ويخب قتله ؛ لما روي عن جندب أن رسول الله - َي - قال : (( حد الساحر ضربه بالسيف )) 


ا ا الك 
اسح بجحة الترمدي : 


والقسم الثاني ( من السحر وعو التخييل 6 الن يشاكل النيرنحيات لد 6 ولا يعتقل 


صاحبه لنفسه فيه قدرة ولا أن الكواكب هي المؤثرة ويعتقد أن القدرة لله تعالى » وأنه هو المؤثر 


ده 


.) 185 - 11 0 ( تيسير العزيز الحميد‎ )١( 
>19 / )أ ضواء البيان ف إيضاح القرآن بالقرآن ( ؟‎ 
: ا ل الألباني‎ 





13" اقيق :لت رك جود رع اعيي نه وكيد مرطسيية اوهو طرق الكناتر وو عر ام 01 


قلت : هذا الحكم ليس بجامع مانع ؛ إذ إن من سحر التخييل ما يكفر به صاحبه لاستعانته 
بالجن » كحال سحرة فرعون » وسحر لبيد بن الأعصم للنبي - َك - » والصحيح - واللّه أعلم - 
هو ما ذكره الشيخ سليمان والشنقيطى أنه إن كان له علاقة بالشياطين فهو كفر » أما إن كان عن 
طريق العقاقير بوالأذوية وغيرها فهو كبيرة من الكبائن +.سواء كان له حقيقة أم. تخبيل: . 





7 عابت 1 سرس 5 
ا نكا : ١‏ اك هو عبارة عن عزائم وعقدك ورفى يؤثر 2 الكيك ن والقلوب 6 
فيمرض ويقتل » ويفرق بين المرء وزوجه » وهو على قسمين : حقيقي وتخييلي , محرمان ) 


ع 


يكفر بمما فاعلهما ؛ إذ لا يتم إلا باستعانة الشياطين في ذلك 2 أما السحر عن طريق الأدوية أو 
العقاقير وغيرها فهو كبيرة من الكبائر » سواء كان له حقيقة أم تخييل » وقد وافق الخازذ 
ميَحَللسم - أهل السنة والجماعة في الحكم بكر نكن استعاة بالقياطيق نالمعي ©إلة أنه 
أحطأ في حكمه على سحر التخييل ؛ لجعله من الكبائر » ومعلوم أنه نوعان : نوع يكفر به 


صاحيبه ) ونوع يحرم فعله وهو كبيرة من الكبائر 1 


ب ) الرقية الممنوعة الشركية . 
١‏ الرقية هي : «ر العوذة التي يرقى بما صاحب الآفة .كالحمى والصرع وغير ذلك من 
الآفات يد 
وهي تنقسم إلى قسمين : )١‏ رقية شرعية مباحة . ؟) رقية شركية ممنوعة . 
ما الرفية الشرعية المباحة : فهى التي جاء النص على جوازها . 
ع د مالك - ويه - قال : كنا نرقي ف الجاهلية فقلنا : يا 
رسول الله » كيف ترى في ذلك ؟ فقال : (( اعرضوا علي رقاكم , لا بأس بالرقى ما لم يكن 


ا 000 0022 
فيه شرك )) 


يي الاو 11 0 
(؟4 النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير » ص ( 3177 ) . 


ل روأه مسلم © كقات السلام َ باب لا بأمن ارقم ما 7 يكن فيحجة شرك » حذدذيث رقم 0 0 ( 5-5 








ومن هذا الويف يويند مان الرقية لا تكون مباحة أو حائزة إلا بشرط واحد وهو : خلوها 
1 + 0 0 5 ا 0 ِ 
يقول: الشيخ حمة بخ عيذ الوهاج ب موطتعممت :ررب والرقى عي الي السنطى العرالم + 
وحص منها الدلون ما نحاك من ال » رتحص فيه رسول الله طُُ من العين ا ( 1 
الموصوفة بكوتها شك هي الرقى التي فيها ا » من دعا غير الله « والاستغاثة و لاستعاذة نه 
كابركي بأسماء ١‏ الملامكة والأنبياء والجن ونحو ذلك » عن الرقين بالقرآن وأسماء الله وصفاته ودعائه 


والاستعاذة به وحده لا شريك له » فليست شركا ع ٠»‏ بل ولا ممنوعة » بل مستحبة أو جائزة » 1 


وأما الرقية الشركية الممنوعة : فهي ما كان فيها شرك » أو ما لا يفهم معناها . 


الفا لسرب قن رفن أها: البفة والجواعة فق زالة اكه ع بعرت انه 
0-0 وافق 9و نُ : ِ 


قسمين : شرعية وشركية رق 4 وقال » بجواز الرقية الشرعية إذا ااي بالقرآن ن أو رأمماء 


مس0٠‏ 
ا الل ميدس - 
)) وأما ارقي والتعاويذ فقدك اتفق الإجماع على جواز ذلك ذا كان بأيات من القرآن 6 1 إذا 


كانت نودت ق١الحديت‏ © بويدن وسوس ب سكا 
)0 فهذه الأحاديرة تدل على جواز 5 » وإعا المنهى عنه منها #عنا" كات فيه كفر أو شرك 2 أو ما 


لا يعرف معناه مما ليس ن بعربي لحواز أ كردن تكو 7 روات اعييي ا 





داص (48١١١ا).‏ 

)١(‏ كتاب التوحيد الذي هو حتق الله على العبيد » طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ؛ ص 
0593 

. ) 551 ( تيسير العزيز الحميد » ص‎ )١( 

(9) هذا من باب سد الذرائع » والشرط الأساسي في جواز الرقية هو خلوها من الشرك . 


(4) تفسير الخازن ( 4 / 50١‏ ) 





ج ) ادعاء علم الغيب وصورة . 
الغيين":مشفق ين "غاي يغييه ييا * . 


يقول ابن الأثير ”') : رر هو كل ما غاب عن العيون » وسواء كان محضّلا في القلوب أو غير 


وعرّفه الخازن عمكلتت أب فقال 00 والغيب هنا : مصدر وضع موضع الاسم 2 فقيل : 


تانوات لحن الصرعية اموي تل لماز - ملقم - عن ابن عباس - رضي | 


عنهما - قائلا : رر الغيب هنا : كل ما أمرت بالإيان به مما غاب عن بصرك من الملائكة ع 


والبعث » والحنة » والنار » والصراط ء والميزان » 229 . 





الدلالة » بأن علم الغيب من اختصاص الله - كك 


ين عرس | جرع له 


قل لاي كتوق السجرت ارس ال ب إلا الله سَدَومَامتوَنَانَ يتويب + [ امل : 0+] . 


: 0 2-6 امع اقيق ع مد ع ب عع 1 
ويقول عَدِلِمُ الْعَيِيِ فلا يظهرٌ عَلَ عَِيو لَحَدَا (25 إلا مَنٍ تضَْ من رَسُولٍ # 


وا نهو أبن التسحادات عه الدين الذبارك تن عمد ين عصد بخ :عبد الكرع اليلق المعروفلا: يباين الأثيز اعدف 
واللغوي البارع » ولد سنة ( 544ه ) » صنف عدة مصنفات منها : جامع الأصول ٠‏ والنهاية في غريب الحديث 
والأثر » توق سنة (107ه ) . 
انظر : العبر في خبر من غير للذهبي (” / ١57‏ ) » وشذرات الذهب ( 7 / 45 )ء والأعلام ( ه / 50/1 ) . 

(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر » ص ( 5854 ) . 

85 تقييين لقاو زا روه انفلك فوا الم ا و اا 


53 تف اعون 1 87م 





يقول الخازن حلشم - في هذه الآية : « 4 عدلم الْعَيِبٍ © : أي هو عالم ما غاب عن 


000 «+ 


/ سلس - و ا ع . 1 5 2 . 5 100 1 ا 
العباد 95 فلا يظهرٌ؛ه : أي فلا يطلع عَلى عَيْبِهِ أي الغيب الذي يعلمه وانفرد به و أحذًا 4 : أي 


7 


فق الكا :ل عق قال سان وي الام ازسو ون سول 4 يعني إلا من يصطفيه لرسالته 
ا ال ا ا 0 
ذلك معجزة له » () 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - ته - قال : (( مفاتيح الغيب خمم 
لا يعلمها إلا الله . لا يعلم ما في غد إلا الله . ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله : ولا يعلم 
متى يأتي المطر أحد إلا الله . ولا تدري نفس بأي أرض تموت . ولا يعلم متى تقوم 
الساعة إلا الله )» ”' 


وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : رر ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب . وهو 


يقول : لا يعلم الغيب إلا الله » ”" . والنصوص في ذلك كثيرة » وحسبنا بما ذكرنا . 


ا 


وعلى هلا فكل من اعتقد ىق في ني ( أو ولي ع( 5 جن 4 أو ملك 0 أو شيخ 3 أو إمام بأنئه 
لون كوت العلل و لسر ل 
الغيب من غير طريق الوحى للأنبياء » فقد ادعى المشاركة مع الله - كيك - في اختصاصاته » 


وكدب بما جاء م 


ةا 
7 


لكتاب والسنة » وهذا شرك مع الله وكفر يناقض التوحيد . 


وقد قرر الخازن - مَيَدَللَسْ - مذهب أهل السنة والجماعة . بأنه لا يعلم أحد من الخلق 
ب كائنا عدم كاحت الغيت د الله » ومن ادعى معرفة الغيب فد كفر » يقول 5 
رر وما كان الله ليبين لكم أيها الكفار المؤمن من الكافر » فيقول فلان مؤمن » وفلان كافر » 


ع نر 


أو منافق ؛ لأنه لا يعلم الغيب أحد غيزة » وإن 'سينة الله خارية أنه لآ يظلع .على غييهة أعخاذ 


لسن الع 1 ا 


مه 0 


ُ . سواعو ُُ جح > 
ومع ترواة اسايق > “كات الفيان .ياي ١‏ َل مايل حَكُل أن وَمَايَنِيضُ الْأَرِكامٌ 4 تحديكه رقي 0ن 
1 
و ماس -ءم برجم .بر 


05 بزواة الاي ت كناب التوحيحك: 4 با عَدِلِمُ ألْمَيِيِ فلا يظهرٌ عَلَّ عَيْيوء أ َرَا» » حديث رقم (80؟7 ) ) 


ص ( ١8١5‏ ). وراجع مزيدا من الأحاديث في شأن الغيب ف تفسير ابن كثير عند أخخر أية من سورة لقمان . 
أ“سية 0 6 - 





5 ا 3 44 


)ع0( 


ويقول عتكء تفيسير قولة: تعان. + © إِنَألَه عِنْدَه عل ألسَاعَةَ © [ لقماد : ؛*] ناقلا عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما - : رر هذه الخمسة لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مصطفى » فمن ادعى أنه 
يعلم شيئا من هذه فإنه كفر بالقرآن لأنه حالفه (( ددم ' 


- صور ادعاء علم الغيب 

ْم الكهانة والتنجيم 

الكهانة هي عمل الكاهن : وجمعه " كَهَنّة وَكُهّانَ " » وهو : الذي يتعاطى الخبر عن 
الكائنات في مستقبل الزمان » ويدعي معرفة رن أو : هو الذي يدعي معرفة الأمور الغيبية 
لمعا , 

وقد جاءت نصوص كثيرة تدم الكاهن م عملهم ؛ لما فيه من ادعاء معرفة الغيب الذي 
هو من احتصاص الله » وادعاء مشاركته فيه » وهذا كفر وشرك بالله يناقض التوحيد » ويخرج العبد 
من دائرة الإسللام 1 

أما من يأ الكاهن فقد قسم العلماء إلى ثلاثة أقسام : 

)١‏ أن يأ إلى الكاهن فيسأله من غير أن يصدقه » فهذا محرم » وعقوبة فاعله : أن لا قبل 
له صلاة أربعين يومًا » لقول البى - © - : (( من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له 
صلاة أربعين ليلة )) ”' . والعراف : يطلق على كل من يدعي علم الغيب . 

دياق إلى الكاهن فيسأله ويصدقه بما أخبر به » فهذا يكون كفر أكبر مخرج من الإسلام 


أأع 


اعتقد أنه يعلم الغيب ( ويكون كفر دوق كفر 1( أن ٠‏ ليا يخرج من الإسلام ) إذا كان 





. ) تفسير الخازن ( 1 / ه88‎ )1١( 

7000 

(؟) انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( 2١ / ١5‏ ) . 

(4) انظر : النهاية قي غريب الحديث والأثر » ص ( 8١8‏ ) » وبجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ( ؟ / 184 ) . 


(6) رواه مسلم : كتاب السلام » باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان » حديث رقم ( 6١)ءي)ص .)١5155(‏ 








بحرد تصديقه في ادعائه لعلم الغيب » دون اعتقاد ذلك ”2 » يقول النبي - 6 - : (( من أتى 
كاهنًا فصدّقه بما يقول فقد برئ بما أنزل الله على محمد - 26 - )) '' . 

0 أت يأق ل الكاهن فنساله لمعنه ويبون حاله للناس ( وأتما كهانة وتمويه وتضليل 2 
وهذا لا بأس به » بدليل : أن النبي - وك - أتاه ابن صياد » فأضمر له البي - َي - » شيك 


نفسه فسأله الى - ؤي -, ماذا حباً له ؟ فقال : الدخ » - يريد الدحان - ؛ فال البى 


8 
ا 
- 


- َيه - : (( اخسأ فلن تعدو قدرك 27 )) 27 . 

أما التنجيم : فهو ضرب من ضروب الكهانة » وكل منهما يشتركان في دعوى معرفة الغيب 
والأمور المستقبلية » يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يحمي _- : رر صناعة التنجيم التي مضموها 
الأحكام والتأثير » وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية » والتمزيج بين 
القوى الفلكية والقوابل الأرضية » صناعة محرمة بالكتاب والسنة » وإجماع الأمة » بل هي محرمة 
على لسان جميع المرسلين , في جميع الملل » "2 . 


ل 2 ع 000 ا . 8 : ا 
ويمولن الشيخ عبد الرحمن السعدي ص٠لخامي‏ 7ب : زر التنجيم نوعاك : نوع يسمى علم 





00 . ]أ 24 )تي ! 70 3 7 : 2 ْ د 9 لم ان فاه 1 
(؟) انظر : الصلاة وحكم تاركها لابن القيم » ص ( ؟" ) © وفتح الحميد ف شرح التوحيد لعثمان عبد العزيز منصور 


التميمى (ات : ؟8١١ه‏ ) » تحقيق : سعود بن عبد العزيز العريفي و حسين بن جليعب السعيدي » دار عالم 
الفوائد » مكة - السعودية » الطبعة : الأولى 5٠8‏ ١ه‏ ء ( 5 / ١١51‏ ) فما بعدها . 


3 


١؟)‏ رواه أبو داود : كتاب الكهانة والتطير » باب في الكهان » حديث رقم ( 7504 ) »؛ ص ( 7١١‏ ) . وقال 
الألناق 6ن سحي .. بوروق اعد فق للستد 3 18011 + ديت رقم( نه )«بلفظ: :رهن أتى 
كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد )) . وقال محققه شعيب الأرنؤوط : بر حسن 
رحاله ثقات رحال الصحيح . 

(*) أتحرجه البخاري : كتاب الأدب » باب قول الرجل للرحل : امسأ » حديث رقم ( 5١77‏ ) »ص ( ١6:١‏ ). 
ومسلم : كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب ذكر ابن صياد » حديث رقم ( 81 ) اك 

(4) انظر : مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ( 5 / 1814 ) . 

(ه) انظر : مجموع الفتاوى » ( 58 / 1١915‏ ). 

(5) هو : عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي » ولد في عنيزة بمنطقة القصيم في السعودية سنة ( 1١٠١ه‏ ), 
تربى وعاش في أحضان العلماء » واشتغل بالعلم على أيدي علماء بلده على مذهب أهل السنة والجماعة » فأتقن 


دراسة كتب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم » له عدة مؤلفات منها : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - 








التأثير : وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الكونية » فهذا باطل ودعوى لمشاركة الله 
في علم ا لغيب الذي انفرد به » أو تصديق لمن ادعى ذلك » وهذا يناقي التوحيد . 

النوع الثاني علم اتسين وهو الاستدلال بالشمس والقمر والكواكب على القبلة 
والأوقات والجهات » فهذا النوع لا بأس به » بل كثير منه نافع قد حث عليه الشارع » إذا كان 
وسيلة إلى معرفة أوقات العبادات » أو إلى الاهتداء به في الجهات . فيجب التفريق بين ما كمى عنه 
الشارع وحرمه وبين نا أرالهه أو انططة أن اريك ع الأول نهو للناق الححية كن انان 1 

وكل من يدعي علم الغيب » أو معرفة الأمور المستقبلية » سواء بدلالة النجوم » أو غير 
ذلك > أو نسبة الحوافث" إل فعل الوم » أو"الكواكي م قل كفار ماش قوم رامعو شقن كنار 


ب 


علم الغيب » وهذا مناف للتوحيد » وإليه ذهب أهل السنة والجماعة "© . 


اويا 


والخازن - ميَحَلَكسم - قد وافق أهل السنة والجماعة في تكفير كل من يدعي علم الغيب 
د لكي + أو “الصيف الذين .يمعدلون بالأحوال الفلكية عن. الخوادت”الأرضية + 


._ 


ويعتهدول ل للكواكب والنجوم تأثير ىق الأرضن > وأيظل ١‏ أقوالهم فيما يَذَعُوا ل ؛ إذ لالق أعحد 


التأثير 11 في الكون سوى الله - ويك - . 


> ؤسرة 


فول علطام اد ادير قولةاتقان ٠:‏ 9 ألا لَه كلق وَآلْأس © [ الاعراف . 04 : (ر يعني : له 
الخلق ؛ لأنه حلقهم , وله أن يأمر فيهم بما أراد » وله أن يحكم فيهم بما شاء وق الآية دليل على 
أنه لا خالق إلا الله - ِنَ - ففيه رد على من يقول : إن للشمس والقمر والكواكب تأثيرات في 


هذا العالم » فأخبر الله أنه هو الخالق المدبر لهذا العالم » لا الشمس والقمر والكواكب 


ويقول عند تفسير قوله تعالى : 9 دمأ لَحَيبِ فَلا يظهِرَعَلَ عَتَيِوء أَحَدًا 5 إ امن أرتضئ من 





- والقواعد الحسان لتفسير القرآن وغيرها » توق سنة ( 5105 ١ه‏ ) . 
افر غلم اتن تعلال غانية كرون 01 ع اند ا 
)١(‏ القول السديد شرح كتاب التوحيد » ص ( .)١5151- ١56‏ 
)١(‏ تيسير العزيز الحميد ( ؟ / 785 ) . 


6 تقس الاو و ل 





آل 


رَسُولٍ # ( الجن : ٠+‏ - 00 ] ناقلا عن الزمخشري "2 : «ر وفيه أيضا إبطال الكهانة والتنجيم ؛ لأن 
أصحابهما أبعد شيء من الارتضاء وأدحله في السخط '" » . ثم نقل عن الواحدي فيقول : 
« وفي هذا دليل على أن من ادعى أن النجوم تدله على ما يكون من حياة أو موت ونحو ذلك 
فقد كفر بما في القرآن 227 7( . 





)١(‏ هو : أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الزمخشري الخوارزمي » ولد سنة ( 5517ه ) ؛ النحوي اللغوي 
المتكلم المعتزلي » المفسر يلقب بجار الله » له مؤلفات كثيرة منها : الكشاف في التفسير . والفائق في غريب 
الحديث » وأساس البلاغة » وربيع الأبرار وغيرها توثي سنة ( 78<ه ) . 
انظر : طبقات المفسرين للسيوطي » ص ( ٠٠١‏ ) » وطبقات المفسرين للأدنروي » ص ( ١75‏ ) » والأعلام 
وعد لوا 

تار + "الكشاف لطي ا 1 

(؟) بحقت عن هذه العبارة في كتب الواحدي المتوفرة لدي » ولم أحد فيها شيء . 


4 تفسير القارن 4 











ظ المبحث الرابع : 
توحيه الأسماء والصفات . 


وفيه دمهيد و مطلبان : 

لهك : وفيه تعريف الأسماء والصفات 6 والفرق 
تتهها 6 وتحقيق هذا التوحيد 1 

المطلب الأول : أسماء الله تعالى . 


المطلب الثانى وفيقايق: ]لدان .. 





5 المبحث الرابع : توحيد الأسماء والصفات . 


9 أولا : تعريف الأسماء والصفات والفرق بينهما : 

الأسماء : جمع اسم » والاسم : إما مشتق من : " السمة " أو " الوسم " وهو العلامة ‏ 
ان اران الف اي علامته . أو أنه مشتق من " السمو " وهو العلو والرفعة © . والاسم : 
للع الى ا ال ا 

وقد أكنان الخازن - يحمي - إلى هذه المعاى في تفسيره 7" . 


ْ 


» حذفت الواو » وعوض عنها 
م 6 ا - ا 5 
بالحاء . والصفة : هي النعت » والنعت هو الأمارة اللازمة للشيء 2 . 


والصفات جمع صفة ع وأصلها مأحوذ من " وصف 


4 ثانيا : الفرق بين الأسماء والصفات : 

إن الأسماء تدل على الذات » وعلى معنى الصفة القائمة بما » وأما الصفات فهي دالة على 
ع الفية 'القافنة بالن انس انقطط ه لاع ذالة علي امريةة 

الذات ؛ والصفة القائمة بها . وأما الصفات فهي تدل على أمر واحد وهو معنى الصفة 
القائمة بالذات فقط . 


١ 


مثال للاسم : ( العليم ) يدل على ذات اسمها : ' العليم 





)١(‏ انظر : الصحاح ( + / «رع؟)ء مادة " سما " » ومعجم مقاييس اللغة ( ؟ / 93 )»ء مادة سمو » ولسان 


لد ندا 
)١‏ انظر : المفردات في غريب القرآن ( 1 / 781 ) » ويجموع الفتاوى ( 5 / ١1917‏ ) » وبدائع الفوائد ( ١‏ / 51 ). 


وقوم انل ع 1 0117 
(8) انظر : المفردات في غريب القرآن ( 5 / 548٠‏ ) غ والصحاح ( 5 / )١588‏ » مادة 


وصف "2 ومعجم 
حقاييى الليت زد عه سناد " وف "م ولشاة لسري ره قا ماده وصع + والعاموس 


و 
0 
نَ 


اخميط » ص ( 68 ). 





وقائمة بما وهي : " العلم " . 
مثال للصفة : ( العلم ) يدل على الصفة اللازمة بالذات فقط » ولا يشترط أن يكون اسمها 


1 العليم 1 )١(‏ ا 


7 ثالثا : تحقيق توحيد الأسماء والصفات : 

إن توحيد الأسماء والصفات نوع من أنواع التوحيد التي لا يتم ولا يكتمل إيمان العبد إلا به , 
ويراد هذا النوع من التوحيد ٠‏ ( هو إفراد الله بأسعائه الحسنى 2 وصفاته 0 الواردة 2 القرآن 
والسنة » والإيان بمعانيها وأحكامها » '' » وفق فهم السلف الصالح - الله عليهم - 


-_ 


وقد قرر أئمة أهل السنة والجماعة أن مثل هذا النو ن التوحيد لا يتحقق إلا بثلاثة أ امور : 
الأمر الأول : تنزيه الله تعالى عن ممائلة 56 ْ 
الأمر الغانى : إثبات ما أثبته الله لنفسه » وأثبت له رسوله - هك - . من الأسماء وما 


تتضمن من لمعاتي والصفات . ونفى ما نفاه عن نفسه » ونفى عنه رسوله - ؤُهَقهْ - من غير 
ريف 50 » ولا تعطيا 8 » ولا لحيقن 0 ولا 00 2 والسكوت غشا شكتف عية الشارع 
الحكييز.. 


الي ل 00 الأمرين قوله تعالى : © لَيسَ تافز شو ومن الس 2 3 رز © 
[ الشورى : ]1١‏ . لف لقي 4 : دال على الأمر الأول وهو : التنزيه . وقوله : 


خآ هه 


)١(‏ انظر : بدائع الفوائد ( ١‏ / 585 ) » وبجموع فتاوى ابن عثيمين » جمع وترتيب : فهد بن ناصر بن إبراهيم 
السليمان » دار الوطن - دار الثريا » الرياض - السعودية » الطبعة : الأحيرة 141١5‏ ١ه‏ ع( .)١51١/1١‏ 


١؟)‏ معتقد أهل السنة والجماعة ف توحيد الأسماء والصفات محمد بن خليفة التميمي ؛ دار إيلاف الدولية » اللجتهراء - 


الكويت. © الطبعة مدو طن دراو ل و ا 
() التحريف هو : تغيير الألفاظ أو المعاني إلى معاني م 0 


):١‏ 0 هو : م ما يجب إثباته من الأسماء والصفات لله تعالى 
(5) التمثيل هو : جعل صفات الله كصفات المخحلوقين . انظر هذه التعريفات في : مذكرة على العقيدة الواسطية لابن 


عثيمين » ص ( ” - 7 ) » وشرح العقيدة الواسطية هراس » ص ( 55 - 18 ) . 





وَهُوَ آَلتمِيعٌ البَصِرٌ 4 دال على الأمر الثاني وهو : الإثبات . 


الأمر الثالث : قطع الطمع عن إدراك كنه وكيفية صفات الله تعالى ؛ إذ إن ذلك من 


المستحيل والأصل الدال على هذا الأمر قوله تعالى : © ولا حيطوت به عِلْمَا # 1 طه ]ا 
0 00 [ الأعراف : 106 ] ' 


فأمزان :اليك والتواعة ى. .زاك الأضزات بوالطتانك: ولط ابرق "فلك 177و دوواد 


يحملهم إعانهم بقوله تعالى : فل لَْسَ كو م5 وَهُوَ لعي البصِيرُ 4 ١‏ إلى التعطيل أو 
التمثيل » كما وقع في ذلك مخالفوهم » فالمعطلة وقعوا في التعطيل نتيجة غلوهم ف التنزيه » بحجة 


5 


المرار من التمثيل بصفات المحلوقين » والممثلة وقعوا 3 ف التمثيل نتيجة غلوهم و يات 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية حلفم - : بر الأصل ف هذا الباب أن يوصف الله بم 
ل ا 
نفسه » وقد علم أن طريقة صلق الأمنة واتنمقها اتناك ما 'البكددمرة الصيفاك ءامن عون تكنيك ولا 
ثيل » ومن غير تحريف ولا تعطيل » وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من 


الصفات من غير إلحاد لا و في أسمائه » ولا في آياته .. . فطريقتهم تتضمن ت الأمماء والصفات 


. ع لضام )] سا 0 1 3 ا . | ا | ا 0# أ 8 3 سه 
0 يي تمائلة امسخلوقفات إنبانا باز بسبية )© وشزيها بلا" دعطي رن © كما قال تعالى : 0 


2 0 م ور لاعس مم مجر في 5 ١‏ و كر 
0 : حل لمر د ده 
للتشبيه والتمثيل ؛ وقوله : 49 وَهُوَ أَلسمِيِء البصِيرٌ # رد للإلحاد والتعطيل » 7 

بيه والتمثيل » وقوله : © وهو الس مَالسَصِيرَ © رد للإلحاد والتعطيل » 


0 


)١(‏ انظر : التمهيد ( 7 / ١45‏ ) »ء والحجة ف بيان النحجة ( ١١0 - ١4 /١‏ ) » منهج ودراسات آيات الأسماء 
والصفات للشنقيطي » ص ( 17 » 85 ) ضمن مجموع القواعد الطيبات في الأسماء والصفات لأبي محمد أشرف 
ابن عبد المقصود » مكتبة أضواء السلف . الرياض - السعودية » الطبعة : الأولى 415 ١ه‏ - 996١م‏ . 

(؟) المعطلة : هم من أنكروا صفات الله - وْكَ - كلها أو بعضها . وعطلوا قيام الله بما » كالجهمية والأشاعرة 
ا ن نفوا عن الله الصفات أو بعضها . 

: الفرق بين الفرق 3/5352 هنا ). 

ا : هم من شبهوا صفات الله بصفات المخلوقين » كالمعتزلة والكرامية الذين قالوا بحجدوث كلام الله مثلا . 
انغ + الفرق ين القرق ٠»‏ جار كاه روا عن 

(4) مجموع الفتاوى ( * / © - 4 ) . وانظر : منهاج السنة النبوية لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني - 





1 لس يدن 


1 
ل 


م ل ل تف وم ادس سق اسن عه ول 
الربّ مكانة د شين الكم تف الفرات الكرع»» :وعلى لسان نبيه محمد وي ؛ بل كلهم فهموأ 
معنى ذلك وسكتوا عن الكلام في الصفات » نعم ولا فرّق أحد منهم بين كونما صفة ذات أو 
صفة فعل » وإنما أثبتوا له تعالى صفات أزلية من العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر 


2 


| والكلام والجلال وال كرام والجود والإنعام والعر والعظمة 2 وساقوا الكلام , سوقاً وأ حداأ . 

0 وهكذا أثبتوا رضى الله عنهم ما أطلقه الله سبحانه على نفسه الكريعة من الوجه واليد 
ا 
يتعرص مع ذلك اليك منهم إلى تأويل شيع من هذا )ع ورأوا بأجمعهم المخجيراء العيفات كها 

00 
وردحة) 

والمدازن - مكحم - قد تعرض لهذا النوع من التوحيد » وما يتعلق به من مسائل » وكانت 
له آراء فيها » وحتى تنجلى هذه الا لآراء للقارئ موافقة أو مخالفة لأها ل السنة والجماعة ؛ كان طرح 


تلك المسائل على النحو التالي : 





حازت :لم ]الام ) محميق : محمد رشاد سال » الطبعة : الآولى ل ةا 





المطلب الأول : أسماء الله - تعالى - . 


6 المسألة الأولى 1 الاسم والمسمى ١‏ 
ومصمول هذه العاألة هو : هل الاسم هو المسمى أم هو عيره ؟ هذه الأبيالة من المسائل 


الحادثة التى أحدثها أهل الكلام » وليس لما أي أثر عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين 


86 


: 0 ال : ٌ ْ ٍْ 
يقول الإمام الشافعي - محل كمي : رر إذا سمعت الرحل يقول الاسم غير المسمى أو الاسم 
2( 


المسمى » فاشهد عليه أنه من أهل الكلام ولا دين له » ' 


ع 


ولكن أئمة أهل السنة والجماعة تحدثوا عنها في مصنفاتهم ؛ حرصا منهم على رد كل بدعة 


تخدش المنهج القوم ( ولما تتصمن هذه المسيالة من ضلالاات » ومحانبة الصواب 6 وإفساد أصول 


ا 


ثابتة بالنتصوص الشرعية في باب الأمماء والصفات : 


لقد وقع حلاف بين أهل الكلام - الذين أحدثوا هذه المسألة - » وقال كل فريق بقول بنوا 


ع 
عن | م ا ا اللأسما اك 
عليه اسعتمادهضم 2 ل اماع والصفات 2 


ا ناه ذم 5 3 رست © وده 2 موغكرع م دور م كل مس اس ارس سرس ار 1 
له - َيْقَ - كما جاء في قوله : 28 وما امروا إلا ليعبدوا الله مَخِلصِينَ له الزين حتفاء © 1 الينة : 5] . 
وذهب أخرون رن الجهمية 0 


)١(‏ انظر : صريح السنة لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ( 554 - ١٠#9ه‏ )»ع تحقيق : أبو عبد الأعلى حالد بن 
محمد المصري . دار علم السلف , الطبعة : الأولى 158١ه‏ - 5600م 4 ص ( 808 - 8١‏ )2غ وبجموع 
الفتاوى ( 0" 

ارماك الفافية | كل ودر بن 

(5) انظر : تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للباقلاني » ص ( 558 ) ء والإرشاد للجويني » ص ( ١4١‏ ) . 

(4:) انظر : بحر الكلام لميمون بن محمد النسفي (ات : 2048ه ) » تعليق : ولي الدين محمد صالح الفرفور » مكتبة دار 
الفرقور متمق عغييو 19 «الطيضة الغائية 7ب بعل نت سحام ملي ووه ال ل ا 


(©) انظر رد الإمام الدارمي عتما بن سعيد على بشر المريسي العنيد » تصحيح وتعليق + كفينلكن, محافيك الفقي 2-1 


مسر 


عرق 7 - 
(© 





والعدلة 29 بل أن الاسم غير المسمى » بناء على اعتقادهم بأن المسمى - وهو الله - غير 
مخلوق » وكان الله ولى يكن له أسماء وصفات » فخخلق له أسماء وصفات » وبمذا كانت أسماء الله 


وصفاته مخلوقة » وبنوا على هذا المعتقد , قولهم في الكلام - وهو |١‏ لقرآن - بأنه مخلوق ؛ إذ الكلام 
صفة من صفاته » وصفات الله مخلوقة . 


الأفاق العاف سم كلسي بون إن اسيعيه الإردذا مول ف لاسو قير انيدي لالت م قير 
ااي ال ل 


منطلق قول أهل 0 0( وقد 0 شيح الإسلام ابن ثيمية ل هذه الأقوال وفصل 


وقد رد علماء أهل السنة والجماعة ومن وأفقهم هنا القول ( هأ شتد إنكارهم فية © حى قال 


فيها » وثي مناقشتها "> »+ ولغلي. أقتصر “هنا يذكر الضوانت في المسالة ؟ إذ ليس الأهي معرفة 
الخلاف ؛ بل الأهم معرفة الصواب . 


والحق في المسألة - كما ذكر الراسخون في العلم من أئمة أهل السنة والجماعة - هو التفصيل 


ُ ا يه مإ . ا للبه 2 1 1 ١‏ 1 . ل ب 1 أ 
فيها » لا يقال : الاسم عير المسمى » ولا الاسم هو المسمى » وإليه ذهب أكث أهل العلم من 
أ ا م 0 سيا 


ع 


افك اليقة افيا 0 


سا 


ع 


و سان" ذلك يفول شيع بساكم بي تبه للم عر توبور وافنا الاين الوق إن 


الاسم للمسمى - كما يقوله أكثر أهل السنة - فهؤلاء وافقوا الكتاب والسنة والمعقول » قال 


ل 


فل وَينَه الأساء لَلسَى دوه يبا © 1 عرف ؛ 1٠.‏ ] » وقال : / لَيَامَادَعْوا َه المسمآء 


ل [ الإسراء : ]1١١١‏ 


- دار الكتب العلمية » بيروت - لينان » الطبعة : الأول 1ه ء ص ( 7 ) » ويجموع الفتاوى (5 / 181 
بار وام اام ا 

. ) انظر : شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار » ص ( 4ه - 648ه‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء للذهبي ( .)70١ /15٠١‏ 

(؟) انظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي ( ؟ / 5١8‏ ) » وشرح السنة للبغوي ( © / 55 ) . 

(:) انظر : مجموع الفتاوى ( 3 / 15868 -/ا.٠5).‏ 

(5) انظر : بدائع الفوائد ( ١‏ / 58 ) فما بعدها , ولوامع الأنوار البهية ( ١‏ / 53 ) فما بعدها . 


- 





وقال البي - عل - : (( إن لله تسعة وتسعين اسمًا )) '" , وقال البي - يه - : (( إن 


8 خوييية اسجنات “أن لحي وأحمد 2 والماحى َ والحاشر 3 والعَاقب (( 9 1 وكلاهما قُُ 


وإذا قيل لهم : أهو المسمى أم غيره ؟ فصلوا . فقالوا : ليس هو نفس المسمى » ولكن يراد 


وإذا قيل : إنه غيره » بمعنى أنه يحب أن يكون مبايئًا له » فهذا باطل » فإن المخلوق قد يتكلم 
بأسماء نفسه ء فلا تكون بائنة عنه » فكيف بالخالق » وأسماؤه من كلامه » وليس كلامه بائنًا عنه ) 
ولكن قد يكون الاسم نفسه بائنا » مثل أن يسمى الرجل غيره باسم ١‏ أو يتكلم باسمه . فهذا 
الاسم نفسه و قائمًا بالمسمى 4 لحرن المقصود به المسمى ( فإ الاسم مقصوده إظهار المسعى 


ا " 
8 
وبيانه )» 


ويقول ان القيم حلي - غ0 وبالتفصيل تزول الطكية ؛ ويتبين الصواب » والحمد 


من 


ويجدر بنا أن ننقل ما قاله ابن أبي العز - والذي هو ملخص القول الصواب في المسألة - 


يه 


يقول ميحس : ى, اشيم ان المسمى أو غيره ؟ وطالما غلط كثير من الئاس في ذلك ع 


أ 
جهلوا الصواب فيه : فالاسم يراد به المسمى تارة » ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى » فإذا قلت : 


فناج الله كذا, أو سمع الله لمن حمده » ونحو ذلك » فهذا المراد به اللسمى نفسه » وإذا ة قلت : 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الشروط » باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار ... » حديث رقم ( 7١55‏ )غ2 
ص ( 57/5 ) » وصحيح مسلم : كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب في أسماء الله تعالى وفضل من 
أحصاها » حديث رقم ( ه )»ع ص .)١459(‏ 

(؟) صحيح البخاري : كتاب المناقب » باب ما جاء في أسماء رسول الله - 8ه - » حديث رقم ( 8885 ) ص 
( 8095 ) » وصحيح مسلم : كتاب الفضائل » باب في أسهائه - ها - حديك رقم 1١540‏ )عاص 
١١80 (‏ )ء إلا أن نص الحديث هو : (( لي خمسة أسماء : أنا محمد » وأحمد » وأنا الماحي الذي يمحو 
الله بي الكفر . وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب )) . وعند مسلم بزيادة : 
زر والعاقب الذي لبن بعده نبي )) . 

(8) عسوع الفقاوى 53 8-5-4 ):.وانظر + نفس للرحم 81/15 ): 


. ) 57١6 / ١ ( بدائع الفوائد‎ ):( 





( الله ) : اسم عربي » و ( الرحمن ) : اسم عربي » و ( الرحمن ) من أسماء الله تعالى ونحو ذلك , 
فالاسم هاهنا للمسمى » ولا يُقال غيره » لما في لفظ الغير من إجمال » فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ 
اح يس ا ل ا ل ل 0 


سماه خلقه بأسماء من صنعهم » فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى » '' 





حللد نبي ون جز و رولك معن وقول امي أطل البيذة ب الاسم شين اسمن 

غير أن علة قوله به تختلف عن علة قول أهل الكلام » فالجهمية والمعتزلة عللوا لقوهم : بأن الا 
مخلوق » والمسمى غير مخلوق » فلا يكون الاسم هو المسمى » بل غير المسمى » ثم بنوا عليها 
عقائد فاسدة في باب الأسماء والصفات . 

يقول - ميمه - في معرض رده على القائلين بأن الاسم هو المسمى : «ر والاسم هو 
اسع ضيه ودائه جا قال 00 : 48 إِنَا شرك يغللم أسمة ارا 
فقال : يا يحبى . وقال : ل سَبَح أَسْمَ رَيِكَ © [الأعلى ]١ ١‏ © و «و برك أنْمْرَيِكَ © [ الرحس :78] ) 
وهذا القول ليس بقوي . 

والصحيح المختار : أن الاسم غير المسمى وغير التسمية » فالاسم ما تعرف به ذات 
الشيء » وذلك لأن الاسم هو الأصوات المقطعة والحروف المؤلفة الدالة على ذات ذلك الشيء 
المسمى اياده تيك عل" !3 الاهح غير المسدمن 

وأيضا قد تكون الأسماء كثيرة والمسمى واحد .كقوله تعالى : 38 وَيِلَهِ الأنا كلسي # 
[ الأعردف : ]14٠‏ . وقد يكون الاسم واحدا والمسميات به كثيرة » كالأسماء المشتركة » وذلك يوجحب 
الور 


+ ليس عر يو ا 14 اال ا أ 8 7م 
وأيضا فقوله م فادعوة يها # [ الأعراف : ]14٠.‏ أمر أك يدعى الله تعالى بأمعائه ع فالاسم آلة 


الدعاء ( والمدعو هو الله تعالى ع يره حاصلة بين دات ال مدعو وبين اللفظط ا مدعو له 2 


9 وير > 


وأحيب عن قوله تعالى 9 | إِنَا شرك يغلي أ سَعَةحَى 4 [ مرت اباك المراد ذات الشخص 


/ ين حي لخر . 3 جم وسدم‎ ١ 
] 78: 5و3 0 تبلرك أسم كك م [ الرحمن‎ 4 ] ١ : وجيب عن قوله تعانى 0 1 سَبْح أَسْمَ رَيْكَ © [ الأعلى‎ 


.) ١١1 / 1١ ( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


0 
سه 


بأن معنى هذه الألفاظ يقتضي إضافة الاسم إلى الله 7 





العلل التي برّر بما قوله بأن الاسم غير المسمى هي : 
)١‏ أن الاسم هو الأضوات والحروف المؤلفة الدالة علي دات الشيء 1 
؟) قد تكون الأسماء كثيرة والمسمى واحد » أو يكون الاسم واحد والمسميات كثيرة . 
"ا) عندما أمر الله العباد بدعائه بأسمائه » فالأسماء ألفاظ يدعى الله كما » والمدعو هو الله . 
ؤ ل ل 
5 الإشكال في لفظ ( الغير ) ؛ إذ إنه لفظ بحمل يحتمل الحق والباطل » ومنهج أهل السنة والجماعة 
الألفاظ امحملة واضح » وهو الابتعاد عن استخدام مثل تلك الألفاظ » وإن استخدمت 


استفصلوا منها » وأحذ وا ما فيها من الحق » وردوا الباطل . 


كال إن الوات :هذه السألة - هل الاسو هو السمى أم غتسير 
المسمى - هو التفصيل » وهو الذي عليه أكثر ين أهل السنة والجماعة » فلا يقال : الاسم هو 
1 له اا .ا و كنا 2 
المسمى » ولا يقال : الاسم غير امسمى » بل يفصل . 
والخازن - ملسي - قد وافق بعض أهل السنة القائلين بأن الاسم غير المسمى » وبرر قوله 
هذا عبررات سبق ذكرها » وليس الإشكال في المبررات ؛ بل الإشكال في استخدامه لفظا جملا 
ا 8 1 1 5 2 وات جدا 1ه 0 ٌ ؤ : 11 
يحتمل الحق والباطل » وكان الأولى به الابتعاد عن مثل هذه الألفاظ ؛ لذا كان الصواب في المسألة 
هو التفصيل . فلا يقال : الاسم هو المسمى » ولا الاسم غير المسمى » لاحتمال العبارتين للمعنى 


الحق والباطل : واللّه أعلم بالصواب 


د اكفديل لازن لي ب ف بح إن 








© المسألة الثانية : طريقة إثبات أسماء الله - تعالى - : 

بعد أن عرفنا أن أسماء - تعالى - غير منحصرة في الت لتسعة والتسعين ؛ بل له أسماء غيرها 
لآ يلها إل نهو > وقن أتفى اللنعون لاما الله + تسميتهة بما سممى به نفسه 3 في كتابه » وسمى به رسوله 
- د ٍِ بغض النظر عن لوازم الأمماء وما تتصمن من ال معاي - فكل اسم ورد 2 الكتاب ولبعتة 
ذلك من الأسماء التي لم ترد في الوحيين » وليس فيها منقصة في حق الله - تعالى - »2 وهنا تأي 


مسألة : هل أسماء الله توقيفية - بحيث يكون طريق إِثْباتَا الكتاب والسنة » والتوقف على ما 


فق السنة يسمى به الله - تعالى - » ويثبت له ذلك الاسم ء إلا أنهم احتلفوا في تسمية الله بما عدا 


روه اوشادوة زياد + ملق ولو عاق الاق الاي على لمن عيك العق ام اضطااحيا + 
بحيث يجوز تسمية لا ا 0 

فمنهج أهل السنة والجماعة '' ومن وافقهم فو التو 013 وصور لاماي أن 
قا الله توقيففية. + مث القزاء فق باب“ التسيمية” بالوارةة اتا دون زيادة: + نحن اوإن كان معناه 
صحيحا » فلا يقال : من أسماء الله : الضاحك » وإن كان الله يضحك كما جاء عن البي 5ه : 
(( يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة ... )) 7 ؛ لأننا إذا سمينا الله 


ع 


بأسماء لم ترد بالنص » فقد قلنا على الله بغير علم » واللّه يقول ول شك مالس أك وهل 


74 


[ الإسراء : 5" ] . 
وأسماء الله لا حد لها » وليس بمقدور العقل إدراك ما يستحقه الله من الأسماء » وتسمية الله بما 


يسو به نقسه أو رسولة ا و بحتاية في حقه ؛ 


صصسسا 


رأيت لو أن شخصا سمى مخلوقا من 





)١(‏ انظر : الحجة في بيان المحجة ( 5 / 781 )2 وذم التأويل لابن قدامة المقدسي » ص ( 3 ) ٠‏ وبدائع الفوائد 
/1١(‏ 585 )ء ولوامع الأنوار البهية ( ١١54 /١‏ ) والقواعد المثلى لابن عثيمين » ص ( ١1‏ ) . 

.) 1١١061١١920 انظر : التوحيد للماتريدي ».ص‎ )١( 

(*) انظر : أصول الدين للبغدادي » ص ( 16-19 وللواقق العطيف الدين عبد اللغين يج أحد لعي وسنت 
هلاه ) » عالم الكتب » لبنان - بيروت » الطبعة : بدون » ص ( 557 ) » وتحفة المريد بشرح جوهرة التوحيد 
للبيجوري » ص ( ١55‏ ). 

(:) صحيح البخاري : كتاب الجهاد والسير » باب الكافر يقتل المسلم » حديث رقم ( 54857 )2 ص (155)؛ 


وصحيح مسلم : كتاب الأمارة » باب بيانك الرحلين يقتل أحدها الآخر » حديث رقم(58١‏ )*+ص 





المحلوقات بغير اسمه » فإنه يعتبر جناية عليه » ففعل ذلك مع الله جناية في حقه من باب أولى . 


ع 


أما في باب الإخحبار عن الله فيجوز إطلاق كل ما هو صحيح في معناه لا انتقاص فيه في 


7 


جناب الله ؛ إذ باب الإخبار عن الله أوسع من باب التسمية . 

يقول ابن القيم لشن _- : ب« إن ما يدحل في باب الإحبار عنه تعالى أوسع مما يدحل 
ق. بابب أسعائه وصفاته » كالشيء » والموجود » والقائم بنفسه » فإن هذا يخبر به عنه » ولا يدحل 
في أسمائه الحسنى وصفاته العلى » 7 


وقد حالف بعض المعتزلة ”'' وبعض الأشاعرة كالباقلائ 7" أهنا 


نا 


السنة والجماعة في هذه 
المسألة » وقرروا جواز إطلاق الأسماء على الله إن كانت المعانى صحيحة وثابتة في حق الله من جهة 
" دار " » بمعتى أنه عالم » أو 
مستطيع " بمعنى أنه قادر . وهذا بناء على عقيدتحم الفاسدة » وهي أن العقل حاكم على النقا 
والنقل مبني على ما يوافق العقل . 


ولا شك أن ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة ومن وافقهم بأن أسماء الله توقيفية وليست 


1 


اصطلاحية أو قياسية » هو المذهب الحق الموافقق لنصوص الكتاب والسنة » فمن ذلك 
- 5 9 ساس 14 > > / . 5 1 له 01 7 
- قوله تعالى : 3 ويه ألا سماع الى 2 [ الأعريف : ]1٠.‏ » فدلالة هذه الاية على أن أسماء الله 


توقيفية هي : قوله : فل الْأَسمَاء # فالألف واللام للعهد , والمعهود من أسماء الله هي ما جاء به 


. ) 384 / ١ ( بدائع الفوائد‎ )١( 

(؟)انظر : مقالات الإسلاميين ( ؟ / 7١1‏ ) » والفرق بين الفرق » ص ( ١5١‏ ). 

(9) انظر : المقصد الأسنى لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي ( 45٠‏ - ه .ده ) » تحقيق : محمد عثمان الخشت » 
مكتبة القرآن ؛ القاهرة - مصر » الطبعة : بدون » ص ( ١54‏ ) ولوامع البينات شرح أسماء الله والصفات : لفخر 
الذين "عمد بن غمر الرازي: ( :ته غ + المطبعة الشرفية ٠‏ مطز © الطبحة > الأول ؟؟#اهب ض 34 )2 
والنهج الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأندلسي القرطبي 
00-0 1ه ) ء تحقيق : عرفان ين سليم العشا حسونة » المكتبة العصرية » بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى 
االو عت قرم اق" ب لقن +( :38 جر فرج المقاصد للمسعود بن عمر المعروف بسعد الدين التفتازاتي 


17ت عونم )نم فقيق :عبك اهن عميرة » عالم الكتب » بيروت - لبنان » الطبعة : الثانية 5 1غ أه - 


ام( 558/5 )ء ولوامع ع الأنوار البيية 1 





- وقوله تعالى : 35 وروأ أْدِنَ يُلَحِدُوت ف أَسَمَتَيِوء © 1 الأعرف ١‏ .+1 ] » قال العلماء : 


الإقناى 7 انعا الله هو تسن الله ها رداق الكفاب: والسيق 7 . 


- وقول النبي - # - : (( أسألك بكل اسم هو لك » سميت به نفسسك , أو أنزلته في 
كتابك . أو علمته أحدا من خلقك , أو استأثرت به في علم الغيب عندك )) ' 


يقول ١‏ و القيم 5 : ( فالخلاو ريم 2 أت أمعاءه انين من فعل الاد 0-7 


لة بأن أسماء الله توقيفية ليس للعقل فيها مجال ع 


بل ذكر أن تسمية الله بما لم يسم به نفسه » أو رسوله - 8 - من الإلحاد في أسمائه . 


يقول - محلفحق - في تفسير قول الله : 5 وَيِنَهِ الأسماء لْلْسَيّ فأدعوة يبا © [ الأعراف ]16١ ١‏ : 


رر ف فَدَعُوه يبا # يعني : ادعوا الله بأمعائه التي سمى يما نفسه أو ماه يما رسوله . ففيه دليل على 


53 ع 4 9 ع م “مم ع ع 
١ 55 5 + 7‏ 1 15 5 هر 1 5 1 5-5 1 وأ ا 3 1 يمر 5 له 
له فيشيهة ا أاأصطلا حية 4 وما يذل على صحة هذا العون ويؤكله : أنه كور أل 


ب لب ** نين 


ا 1 


يقال : " يا جواد " » ولا يجوز أن يقال : " يا سحي " » ويجوز أن يقال : " يا عالم " » ولا يجوز 
أن يقال : " يا عاقل " » ويجوز أن يقال : " يا حكيم " ولا يجوز أن يقال : " يا طبيب " » "2 . 


ا ارد د 


وقال في موضع آخر : : ب« إن الالحاد دق أسفاء ابله هو تسمريعه عا ل يسم يه نفسة ولم يرد فيه 


ع .8 


نص من كتاب ولا سنة ؛ لأن أسماء الله سبحانه وتعالى كلها توقيفية كما تقدم » فلا يجوز فيها غير 


لاس كل ا ل او ا لد 

. ) 551 / ١ ( الإلحاد : هو الميل والعدول عن الحق . انظر : بدائع الفوائد‎ )١( 

ل 

اكرول ددن التق + سيق رعذ كانم م إن 5 )تسد شيف كمافال: : “نيب الارنووط ” 
والشذاكي:ق المستدرلك # معدي رقي 101615 ركف امواين شان ق عبحيخه + كناية الرفائق دياب 
الأدعية » حديث رقم ( 1/ا5 ) » ( 3 / 5507 ) » وقال محققه : " 

(5) شفاء العليل » ص ( 551 ). 


5 تفسير انارو ب 1م 


شعيب الأرنؤوط " : ( إسناده صحيح ) . 





: 1 إىراء : ِ : 00( 
ما ورد في الشرع » بل ندعو الله بأسمائه التي وردت في الكتاب والسنة على وجه التعظيم » ' ' . 


كاد أن منهج أهل السنة والجماعة في طريقة إثبات أسماء الله - تعالى - هو 


5 
ل 7 


الالتزام بما ورد بالنص في الكتاب والسنة الصحيحة » فلا مجال للعقل للاجتهاد في إثبات الأسماء 





لله » حققى وإن كان المعنى كاه سحعييها 4 لذن أسماء الله توقيفية ( وأتما من الامو الغيبية ( ولا حد 
لحا » فالغيبيات محال للعقل إدراك كنهها » ومحال له أيضا إدراك ما يستحقه الله من الأسماء ‏ 
وكتنوية ان ها لى يسم به نفسه أو رسوله جناية في حق الله » ومن الإلحاد الذي ذمه الله في الآية : 


وعلى هذاكان مسلك الخازن - مَيحَلَْهْ - وهو بذلك وافق سلف الأمة 


© المسألة الثالغة : عدد أسماء الله - تعالى - . 

لقد وردت في الكتاب والسنة الصحيحة نصوص كثيرة فيما يتعلق بأسماء الله - وي - 
والمتأمل في تلك النصوص ليجد أتما توحي بمعاني متعددة » قد يحدث عنده بعض الإشكال في 
فهمها فهما صحيحا ؛ وربما يظن - بعد طول التأمل - ثمت تعارض بين تلك النصوص . 
والحقيقة لا تعارض بين النصوص الشرعية ؛ إذ منبعها ومصدرها واحد وهو الشارع الحكيم . 

وفي مثل هذه الحالات يلزم على المرء الحريص على عقيدته » الرجوع إلى فهم السلف الصاح 
للنصوص الشرعية ؛ حتى يتعامل معها ويفهمها فهما صحيحا سليما . 

والنصوص التي وردت فيما يتعلق بأسماء الله - كما أسلفت - كثيرة ومتنوعة المعافي 
والدلالات » فمنها : ما يدل على أن لله أسماء حسنى »كما في قوله تعالى : هل وَيِنّهِ الأساء لس 


فأدعوة يها © [ الأعراف : .]١‏ 


تسعة وتسعين اسهًا مائة إلا واحدة من أحصاها دحل الجنة 0 


ومنها عا حلي أن لله أمفساء غير تسعة وتسعدين » كما في قول. الى - 


. المصدر السابق نفس الموضع‎ )١( 


(؟) سبق خرضه ني : ض (-185) مامش 0033 





خلقك . أو استأثرت به في علم الغيب عندك )) 7" . 

وبعد التأمل في هذه النصوص ينبع سؤال وهو : هل أسماء الله محصورة في تسعة وتسعين اسما 
أم غير محصورة فيها ؟ 

كان مدهب جمهور أهل السنة والجماعة أن أسعاء الله غير محصورة في تسعة وتسعين 4+ بل 
أسماؤه ليس لما عدد محدد نعرفه ”' » بدليل قول النبي - غَي - : (( أسألك بكل اسم هو لك , 
سميت به نفسك . أو أنزلته في كتابك . أو علمته أحدا من خلقك . أو استأثرت به فى 


هذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن لله أسماء غير التسعة والتسعين » استأثر الله بما في 
علم الغيب لا يعلمها أحد سواه 

يقول ابن القيم - سحلي ., الأمعاء الحسنى لا تدحل نحت حصر ء ولا تحد بعدد ع 
فإن لله أسماء وصفات استأثر يما في علم الغيب عنده , فلا يعلمها ملك مقرب » ولا نبي 


ويمول ابن كشي - رطمي - : 9و الامفيناء المسنيق لس منحصرة ف التسعة 


أ 4 5 

والتسعين )) 
ا ل ”7 قد امار ء 8 أو اتا عم تل 
وأما قول النبي م : (( إك لله تسعة وتسعين اسمًا )) قال اهل العلم : هذا الحديث 


لايعو أن"اله لبن له شوك هده لمان 


. ) 4 ( سبق تخريجه في : ص ( 188 ) » هامش‎ )١( 

(؟) انظر : درء تعارض العمل والنقل ١‏ " / 5355 ) »ء وبدائع الفوائد ( ١‏ / ؟5؟)ء وإيثار الحق على الخلق فْ رد 
الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد : لأبي عبد الله محمد بن المرتضى اليماى المشهور بابن الوزير 
( هلالا - .6ه ) » دار الكتب | لعلمية » بيروت - لبنان » الطبعة : الثانية لاه -ل80وام عاص 
رم .)١‏ 

(؟) بدائع الفوائد ( ١‏ / 55 ) . 

2 0 ال 1 : _ 

(4) تفسير القرآن العظيم ( " / 8١ه‏ ) . 





يقول الخطاي 2١‏ - مَتَحَللفُمَنْ - في شرح هذا الحديث : «« فيه إثبات هذه الأسماءٍ المحصورة 


كا الحدة. ع قي أ غيزاما بمو الاراقة عليياا ع بوإقاكوقعر العصميمن «بالدكر هده 
وليس فيه نفي من وما وقع 


الأمماء ؛ لأتما أ الأسماء 2 وأبينها معاني وأظهرها » وحملة قوله : (( إك لله تسعة وتسعين 
اسمًا من أحصاها 0 الجنة )) قضية واحدة لا قضيتان » ويكون تمام الفائدة في خبر " إن " 


له : (( من أحصاها دخل الجنة )) لا في قوله : (( إن لله تسعة وتسعين اسمًا  ))‏ وإنما 
هو بمنزلة قولك : إن لزيد ألف درهم أعدها للصدقة . وكقولك : إن لعمرو مائة ثوب من زاره 
خحلعها عليه . 35 كي بعل اه لس عي يرن اراق فير كر فق ألف درهم » ولا من 
ب مائة ثوب » وإِنما دلالته : أن الذي أعده زيد من الدراهم للصدقة ألف » وأن 


الذي أرصده عمرو من الثياب للخلع مائة ثوب » 7 . 


8 َ َ ا 0 0 5 0 

وقال ابن نيمية - يمف - : ر, والصواب الذي عليه جمهور العلماء : أن قول النبي كه في 

للندييك البناق انهاه اين احص التسعة والتسعين من أسمائه دحل الجنة » وليس مراده أنه 
ليس له إلا تسعة وتسعون أسىا , ”5 


ل ادع 


والذازن - مِيَكللَْتمُ - قد نقل عن النووي قوله في هذه المسألة » والذي أشار فيه إلى عدم 
الحصر في التسعة لتسعة والتسعين » حيث قال بعد بعد أن أورد حديث (( إن لله تسعة وتسعين اسمًا من 
أحصاها دخل الجنة )) : «, قال الشيخ محيي الدين النووي ميَحلظسم - تعالى : اتفق العلماء 
غلى أن هذا الحديث ليس فيه لحصر الأسافه سيخاتة وتعاق + وليس معناة أنة ليس له أسماء. غير 
هذه التسعة والتسعين » وإنما المقصود من الحديث أن هذه التسعة والتسعين اسما من أحصاها 


دحل الجنة - فالمراد الإخبار ع دحول الجنة باحصائها لا الإخبار بخصر الأمعاء ؛ ولهذأ 





)١(‏ هو : أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي » وكان فقيها حافظا في عصره » وكان من الفقهاء ء احتهدين » هج منهج 
التأويل في الأسماء والصفات » له بجموعة من المؤلفات أشهرها : أعلام السنترث 6 غزيف الحديث » معالم السنن ) 
انلز + وفنناتك الأغيان 3+ 81« والتحوم الزاهرة 9 )+ :وشتدرات. اللعب 2142 
والأعلام ا 1 

لفان اللعاء وه 11 


(؟) درء تعارض العقل والنقل ( © / 557 ) . 





جاء في الحديث الآحر (( أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو استأثرت به في علم 


5 1 ش إن فوا ليله 5 5 200 500 2 التسعة والتسعين 2 وليس لما 
ل ا ل 





انوكي 386 لم نبي مرسل » وتخصيص هذه التسعة والتسعين الحديث لا يعني لصيو ودب | هو 
متعلق بالاحصاء ( وهذا الذي عليه منهج سلف الاية 0 السسننة والجماعة - وسلكه الخا 
مِيَخَلَلُدهْ - ف تقريره فى هذه المسألة » ورأيه هذا لم أجد له نصا صريحا عنه ؛ بل هو مفهوم من 


علال ما قله عن الذي قرروااعدء شمر أساء.اله:ق السعة والتسفي نت والله أعلوت: 


© المسألة الرابعة : دلالة أسماء الله على المعاني والصفات : 
بعد أن تبين لنا أن أمماء الله توقيفية » يتوقف في إثباتما لله على ما ورد في نصوص الكتاب 
والشعة الصسسضييحة رانس للعقل يحال للاجتهاد في إثبات أسماء لله غير ما ورد في الوحيين » بحجة 


0 0200-7 ا ْ : ؛ 1 ع شّ , - 0014 - 0 
صيحة أطعم فى في حق الله ئٌَّّ اللغة ع َم إن أخسشستين لأمعاء ألله سس تعان ورم سموأ لف كقكسمان ٠.‏ 


الأول : الذين أثبتوا لله - تعالى - أسماء » وقرروا بأكما تتضمن معان وتستلزم صفات . 
وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة ومن وافقهم من الأشاعرة والماتريدية في إثبات الأسماء كما جحاءت 
ف النصوص | بعص النظر عن حفيقة تلك المعاني والصفات ب 30 ١‏ 


3 - :)ا 


الثاني : الذين اثبتوا لله - تعالى أمعاء ع وة ل معاي ال لاا 


ل يي بحرد الفاظط حالية من المعاني ( وهؤلاء هم بعص المعلة 7 » الذي :١‏ ابتوا لله أسعاء كما 


ل 





)١(‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج لأبي ركريا يحبى بن شرف بن مري النووي (ت2: 110/1ه ) ؛ دار إحياء 
التراث العربي » بيروت - لبنان » الطبعة : الثانية ووعام ١783‏ اه 

(؟) تفسير الخازن ( ؟ / 5108 ) . 

ال 0 ا 

(4:) انظر : الملل والنحل للشهرستاني ( /١‏ ه: )ء ومقالات الإسلاميين ( ١55 / ١‏ ) » والتدمرية لابن تيمية ؛ 
ص ( ) »ء وأقاويل الثقات ف تأويل الأسماء والصفات والآيات وا محكمات والمشتبهات : لزين الدين مرعي ين 


سس الكرميع المقدسى (ات : 8+*١٠ه‏ )ء تحقيق : شعيب الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة » بيروت - لبنان - 





جحاءت في النصوص »ء لكنها أسماء يجردة عن المعاتي والصفات » فهي بحرد ألفاظ تطلق على الله 

ولا شك أن ما قرره القسم الأول هو الرأي الموافق لدلالة النصوص الشرعية » وما قرره القسم 
الثاني فهو ضلال مبين » وذلك لاشتماله على لوازم باطلة منها : 

)١‏ القدح في الله - تعالى - ؛ إذ إنه أنزل كتابا فيه ألفاظ لا يمكن فهمها » لخلوها من 
المعانى » وإنه أمر بتدبر ما لا يتدبر » وبعقل ما لا يعقل 

؟) القدح في النبي ههه - ؛ إذ إنه فسر آيات الأسماء والصفات » واختلق لما معاني من 


*) تعطيل أسماء الله عن معانيها الثابتة لله واللائقة به - سبحانه - . 


ففسروا آيات أسماء الله وصفاته بمعان ما أنزل الله يما من سلطان . 


9 سْماءُ لْلْسْيَّ © [ظ:م] » حيث وصف 


ع عو ١‏ ب4 3 14 1 0 . 3 1 
1 ا ار ا | 8 لح . 0 ]ا 4 0 5 ًَ 7 . 
: إذ ألا معاء حكردهة 5 امعالي 8 نة صقف ب تسىن, 


يقول ار القيم المي ب - ن إن أسماء الرب تياك وتعالى دالة على صفات كماله ( 
فهي مشتقة من الصفات » فهي أسماء وهي أ ارفاك »ويلك كانت تفي اذ لو كاتيض الفافا 
لا معاني فيها م كم حسئى 2 ولا اكانسكداة على مدح ولا كنال > ولساع وقوع الانتقام 
والغضب ف مقام الرحمة والإحسان 0 ؛ فيقال : اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر إنك 


ع 


1 1) 
أنت ا منتقم ع للهم أعطني فإنك أنت ر المانع 3 ش ذلك (( 1 
69 وبحود ذات رده من الصفات » وهذا يد كن أت يتصوره العمل ( بل هو لك لبدائه 
العقو ل ؛ إذ لا يعقل وحود ذات ت عالمة بغير علم » ولا سامعة بغير “ممع . 


وقد اعتقد الخازن متحللدن, - معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء » حيث قرر 


عدن : الأولى .5 ١ه‏ - 1386م » ص (57 ) » وشرح العقيدة السفارينية محمد بن صال الع: لعثيمين » مذار 
الوطن » الرياض - السعودية » الطبعة : الأولى 457 ١ه‏ , ص ( 1١١514‏ ). 





بأن إثبات الأسماء لله - تعالى - مبني على التوقيف » فلا يثبت له شيء لم يرد لا في الكتاب ولا 
في السنة » وإن كان المعبى صحيحا في حق الله من حيث اللغة » وهذه الأسماء تتضمن معانى 
وصفات ., لا أنما محرد ألفاظ لا دلالة لما . 


ويدل على معتقده هذا شرحه مبَحَللكمي _- / لبعض الأمعاء ( وبيان معانيها 0( 8 تعقيبه كل 
هااتتضمن تلك الأمفاء.من الصفات لله » ولعل أذكز قفا مم عللق الأساء “وها قال كبها عزن 


المعاني وأ لصفات * 


- الأول والآخر والظاهر والباطن : رر هو الأول قبل كل شيء بلا ابتداء كان هو ولم يكن 
شيء موجودا , والآخر بعد فناء كل أحد بلا انتهاء يفني الأشياء ويبقى هو , والظاهر الغالب 
العالي على كل شيع » والباطن العام بكل شيء بام 


سد الجبار , رر هو العظيم وجبروت للدم ا 


. ا : : 2 - 020( 
- الحكيم : «, أي في جميع أفعاله وتدبير خلقه » 5 


0ك 4 ٠. : ٠‏ 2 2 5 ا م 2 « 7 2 ٠‏ قا سُّ 
الخبير ٠‏ (( يعي بكل ما يفعلونه من خور أو شر )) 6 وقال (١ ٠.‏ والخبير ف صفة الله 
تعالى هو العا لم بكنه الشيء وحمقيقته من غير شك 6 والخبير 2 صفة المحلوقين إعا يستعمل 2 


ا 7 


نوع من العلم , وهو الذي يتوصل إليه بالاجتهاد والفكر والله تعاللى منزه عن ذلك كليم 


_- الرب (١:‏ معنى اا وكيا يقال ّ تت الذا” و لت الشىع” أي الك 6 ويكوز 
بمعنى التربية والإصلاح تفال ' رن فلذن الشيعة " يرها انا أصلههة قات ال عالق العاليق 
ومربيهم ومصلحهم » ولا يقال : " الرب " للمخلوق معرفا » بل يقال رب الشيء مضافا » '' . 


- الرقيب : , أي حافظ » والرقيب في صفة الله تعالى هو الذي لا يغفل عما خلق فيلحقه 


.) 5148 / » ( تفسير الخازن‎ )١( 
1 ابا‎ ١ انقنن للضعرو‎ 
3581/53 تس اللشضدو‎ 
6 1 انس المعدر  ا‎ 
. 6 15 / 01 وهة) نفس المصدن‎ 


سي امسا أ ا م 0 





نقص » ويدخل عليه خلل» ” 
- القدوس : رأ ي الطاهر عن كل عيب المنزه عما لا يليق به » 
- السلام : « أي الذي سلم من النقائص وكل آفة تلحق الخلق ... والفرق بينهما 
- القدوس والسلام - أن القدوس إشارة إلى براءته عن جميع العيوب والنقائص في الماضي 
والحاضر » والسلام إشارة إلى أنه لا يطرأ عليه شيء من العيوب والنقائص في المستقبل » فإن 


الذي يطرأ عليه شيء من ذلك تزول سلامته ولا ينقى سليما)» © 


6 


- العظيم : ( يعني أنه ذو |١‏ لعظمة والكبرياء الذي لا شيء أعظم منه ... وهو في صفة الله 


تعالى يتضي قن إل عظم الشأن وحلالة القدر دوك العظم الذي هو من نعوت الأجسام ( 0 1 


عهحمشلحححثا لتر كوا لأا ان 


ع زه 


ني الجلال والكمال » فهو العلى بالإطلاق » المتعالي عن الأشباه والأنداد والأضداد » 


- القاهر : أي «ر الغالب لعباده القاهر لمم وهم مقهورون تحت قدرته . والقاهر والقهار 
معناه : الذي يدبر خلقه بما يريد » فيقع في ذلك ما يشق عليهم » ويثقل ١‏ ويغم ويحزن » ويفقر » 
ويميت © ويذل خلقه , فلا يستطيع أحد من خلقه رد تدبيره » والخروج من تحت قهره وتقديره وهذا 
)200 


معم نى القاهر و صفة الله تعالى ( 


- الكبير : , أي العظيم الذي يصغر كل كبير بالإضافة إلى عظمته وكبريائه » فهو يعود إلى 


معنى كبر قدرته » وأنه تعالى المستحة ق لصفات |١‏ 0 


- الوهاب : أي رر العطية الخالية عن الأعواض والأغراض » والوهاب في صفة الله تعالى أنه 


انض لمر 00 
طقني اللفبتي اا د 
(9) نفس المصدر . 

4 )انشن الصف 2/1 )0 
(5) نفس المصدر . 

امقس امبر ال 


0 تميس للصدر وم / 2 





يعطى كل انك كان قور استحقاقه 0 


ب ليهات عدر نك شو يهان العروف إل انان ولاق علبهة يه عي واللناة و :هيت الله 
تعاللى معناه لمتفضل » فمن الله إفضال على عباده وإحسانه إليهم » فجميع ما هم فيه منة منه 


سبحانه وتعالى » ومن العباد تعيير وتكدير (( 0( 


د الوك 


وقهره وإراد ته م ' 


ا أ سُ 6ع 00 م 
ماضرد جناي : إن أسماء الله أعلام تتضمن معاني وصفات » لا أتما بحرد ألفاظ خحالية من 


السنة والجماعة 2( ووافقهم 


فقهم الخازن دامر م 





1 تبن اممف د 


1 05 / 85 
(؟) نفس أاحصدر ( 205 


نالسر ودر ب )ا 








المطلب و ا 
تف أن 5ن مذهب أهل لسنة والجماعة في صفات الله - بق - وهو إثبامها كما بجاءوت 
ا 1 
لسَمِيعٌ بسار © [الشرى 11١ ١‏ . 
فون .ااه الفيابون ملك اي رن فدات التبيف اميق و اكاب 
والسنة » حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم » يشهدوك لله تعالى بالوحدانية 6 وللرسول ف بالرسالة 


والنبوة » ويعرفون رهم كيْقَ بصفاته التي نطق بحا وحيه وتنزيله » أو شهد له بحا رسوله ظَتهُ على ما 
وردت الأضان الصحاح به » ونقلته العدول النقات:غنه © وشتون' له 0 كانت لنفسه ف 





كتابه » وعلى لسان رسوله يَيّك » ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات حلقه ... وقد أعاذ الله 
تعالى أهل السيئة من التحريف 3 والحشبية 3 والتكييف » ومن عليهم بالتعريف والتفهيم © حق 
سلكوا "سبيل التوحيد: والعيزيه + وتركوا القوؤل 0-0 والتشبيه » واتبعوا قوله عز من قائل : 8# ليس 
عكر 0 وَهَوَاً لسّمِيعٌ لْسصِاير صر # ا 

وصعات الله بح كب 2 وردت 2 الكتاب والسنة كثيرة 2 وقل 1 الخازك لس _- 
حملة منهأ )» » قضًا القول في ( 0 في الاخر ( وسأقتصر 5-1 2 هذا الموطن على 


)١(‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث » ص ( 307 ) . وانظر : ذم التأويل لموفق الدين الى عل هيه اميق أحمد بن 


ل 


قذامة ا مقدسى 0 لسزية ع ؟* 5 هر ؛ نحقيق وتخريج 7 بدذر كن عبد ألله البذر 3 دار الفتح 2 الشارقة 6 الإمارات م 


الطبعة ؛ الأول 66 أعاك امع :0323 





أولا : الصفات الذاتية . 
)١١‏ صفة العلو : 
إن من صفات الله - تعالى - الذاتية التى لا تنفك عنه » صفة العلو المطلق من جميع 
الوحوه » ذاتا » وقهرا » وقدرا » وهذه الصفة العلننا النسيه والعقل والفطرة » واتفق سلف الأمة 
على إثباتما لله ذاتا وقهرا وقدرا 7 »2 إثباتا يليق بجحلاله وعظمته » دون تحريف ولا تمثيل » ولا 
تكييف ولا تعطيل » بل حكى بعض أهل العلم الإجماع "7" 


ْ 7 2 أن 1 4 7 3 1 9 ٠.‏ ايلو 6 : 32 ٠‏ # عن 
قزل ابق أن ايد ماسج - : (« وإنما ينبت هذا المعنى من الفوقية في ضمن تثبوت الفوقية 


المطلقة من كل وجه » فله سبحانه وتعالى فوقية القهر ١‏ وفوقية القدر » وفوقية الذات » ومن أثبت 


وم 


البتعض » ونفى البعض فقد تنقص » 


وقل وافق فق أهل | السيقة 2 إنيات علو القهر والقدر المحالفون من الجهمية ومن وافقهم لك 2 إلا 
أنحم أنكروا علو الذات » بدعوى التنزيه » والتشبيه ؛ إذ إن إثبات صفة العلو - كما يزعمون - 


)١(‏ انظر : الحجة ف بيان المحجة لقوام السنة ( ” / ١١5‏ ) » واجتماع الحيوش الإسلامية لأبي عبد الله محمد 

بن أبي بكر بن القيم الجوزية ( 5901١‏ - ١هلاه‏ )2 تحقيق وتخريج قير عور كيان > فكفة داز انان ومقق 

- سوريا » الطبعة : الثالثة “5١‏ :١ه‏ - ..٠56م‏ )وص ١57‏ )» والقول السديد شرح كتاب التوحيد للسعدي »؛ 
عن ( 121+ والقول:المفيد على كناب التونميل' 3 :70 : 

(؟) انظر : مجموع الفتاوى ( ” / 5937 )ء والفتوى الحموية الكبرى لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 

ا ا ل الصميعي » الرياض - السعودية ٠»‏ الطبعة : الثانية 


هه - 51..4م ,ص ( 7١١‏ )»ء والصواعق المرسلة لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن القيم اللحوزية 
0 > عه ١ه‏ )ء تحقيق : على بن محمد الدحيل الله » دار العاصمة - الرياض ؛ السعودية » الطبعة : الثالثة 


4ه -موةدام .)١١85/4(‏ 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية ( ؟ / 588 ) . 

(8) انظر : الإرشاد » ص ( 5" ) » وبمجموع الفتاوى ( 5 / 59107 ) » ومختصر الصواعق المرسلة محمد بن الموصلي 
17 للق ا لقيو امون ان بن عبد الرحمن العلوي » دار أضواء السلف - الرياض السعودية » الطبعة : 
الأولى :١ه‏ - 4..كم1/5()2١ه).‏ 





والفطرة السليمة كفيلة في إبطال أقاويلهم الفاسدة . 


١ 


فأما دلالة النقل : فقد جاءت فيه أنواع كثيرة في إثبات صفة العلو لله مطلقا من كل وجه 


عزنا ورؤفهزة» بوقدر ا سد وين تللق الداكلاك ” 


ا 


طاع 
6 
و 


6 


)١‏ التصريح بالعلو المطلق . ذاتا » وقهرا » وقدرا » كقوله تعالى : وأرك أله 


الكبير 4 [الحج : +] . وقول الله تعالى : ف له [ البقرة : هه؟] » فاسم الله 


مامح ل 0 لقدر ”© » وأما اسمه ( العظيم ) فإنه 
يدل على العظمة والقدر والقهر' ' » ولو كان المراد ( بالعلي ) علو القهر والقدر فقط ؛ لاكتفى 
يكل اعون الاشوين. رد كاذنا لان علي فس الع إدونا أراد الله أن يفير إل علو الذات»ذكز 
( العلي ) المتضمن للقهر والقدر ؛ ثم ذكره ( العظيم ) - الذي يدل على القدر والقهر - بعد 
( العلي )كان مساج د كر الخاص بعد العام ' . 


ّس( التصربح بالفوقية » كقوله تعالى 00 يحَاهونَ ربجم من فوفَهِم © [ انحل : .5 ] » وقوله : 


اس كر سر ص سس 
| : ل 26 [الأنعام : 18 ] . 
#؛ وهو الفَاهر قوق وق عِبَادِو © [ الأنعام : 16 ] 


0 التصريح بسزيل القران » كقوله تعالى : قٍ تريل الكا من أله الْعَزِ لكر 4 


سس 


[ الز ٠]ء‏ وقوله : 3# ريل من حَكي حير © [ فصلت ؟4] » والتنزيل يكون من | علو سفل . 


)١(‏ ذكر ابن القيم - ملظم - ثمانية عشر نوعا من الدلالات على إثبات العلو في كتابه : إعلام الموقعين عن رب 
العالمين ( 4 / 5 ) . وانظر : شرح العقيدة الطحاوية ( ؟ / 58١‏ ) . 


)١(‏ انظر : مجموع الفتاوى ( ١١34 / ١7‏ ) » وفيض القدير لعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن على المناوي 


١‏ ع + عادااف م + وان الكفه العلسية-): يرون >“ البيان: ٠‏ الطبعة: ”: الأولى ماك لون 
) 5 / 117 20 والحق الواضح لممين قْ شرح توحيدك الما والمرسلين من الكافية الشافية ع لعبكد الرحمن > ن ناصر 
ا عه الله المتغدق :ا ا اله داز بن القيم » الدمام - السعودية » الطبعة التثانية /لا. 5 اه - 


/ا54'ام.)ص .)51١550(‏ 
2 انظر : الحق الواضح المبين » ص ( 501 ) . 
(؛:) انظر : إثبات عأ علو الله على خحلقه والرد على المحالفين لأسامة توفيق ق القصاص »؛ جمعية إحياء التراث الإسلامي » 


طبعة 15.9 ١ه‏ - 1989م .)45/1١(‏ 





©2 يميه 





4) إخباره تعالى عن فرعون بأنه رام الصعود إلى السماء ؛ ليطلع إلى إله موسى » كما 
قله ال « يَْهنَمَنُ أبن لي صَرْجَا لَعَلَ أبِلُمْ الْأسْبدب 29 أَسْبَ ب السَّملوات قأطلع 2 إلنه 
مُومَ # [غفر : +م - بم] . وغيرها من الدلالات » التي تدل دلالة واضحة على صفة || لله 
- ِقَ - بجميع الوجوه - ذاتا وقهرا وقدرا - . 

وأما دلالة العقل : فإن الله - تعالى - لما لق الخلق فإنه لا يخلو إما أن يكون داحل 
ذاته » أو يكون خارجا عنها » فالأول باطل ؛ لأن الله ليس محلا للحوادث » وأيضا يلزم من قول 
ذللك أن الله يكون اذ للقاذورات والفسائس + “'تغال اللد عن ذللق ا 


وإذا كان الأول باطلا لزم أن يكون الخلق خارج ذاته » بائنا عنها » ولو كان كذلك فلا يخلو 
إما أن يكون الله عن يمين خحلقه , أو يساره » أو فوقه » أو تحته » والفوقية هي أشرف الجهات , 


0 
له عٍِ 


وهي صفة كمال » وكل صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه » وأمكن الله أن يتصف بما . 
: ره 0١‏ 
فهو أولى بحا" . 


يقول يخ الإسلام ابن زيمية - كلمب - عزنل حريثه في قول النبي ابر لينتهين 
3 


أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم )) '' : «ر فلو كان النهي عن 
رفع البصر إلى السماء وليس في السماء إله » لكان لا فرق بين رفعه إلى السماء » ورده إلى جميع 
الجهات » ولو كان مقصوده أن ينهى الناس أن يعتقدوا أن الله في السماء » أو يقصدوا بقلويهم 
التوججه. إلى العلو + لبين لمم ذلك كما' بين طم سائر الأحكام + فكيفى. وليس :في كانت :الله »ولا 
سئة رسولة ع ولق قل سلف" الأمةا عدرف» واه يذكر فيه أنه ليس "الله 'فوق: العرئن. + أو .أنه 


إن 
و _ 


أ 


ليس فوق السماء » أو أنه لا داحل العالم ولا خارجه » ولا محايث له » ولا مباين له » أو أنه لا 


أي ل( اذا ك١‏ ا 5 ١‏ 


0 ا ات 0 م ا م يه حون د ألم 0 
لعبذ إذا ذعاه العلو ذول سائر الجهات © بل م م يعوله الجهمية م النفى وي 


)١(‏ انظر : مجموع الفتاوى ( ه / ١5*‏ ) » ودرء تعارض العقل والنقل ( 5 / 1١45-١147‏ )2 و (5/10 فما 
بعدها ) » والصواعق المرسلة ( 8 / ١١٠0‏ )» وشرح العقيدة الطحاوية ( ؟ / 584 ) » والحق الواضح المبين : 
577 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الأذان » باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة » حديث لقع +[ 603082 صن [ والرطع 
وصحيح مسلم : كتاب الصلاة » باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة » حديث رقم ( ١١1‏ ) ع ص 
( 555 ) . واللفظ لمسلم . 





أنه الحق ليس معهم به حرف من كتاب الله » ولا سنة رسوله » ولا قول أحد من سلف الأ 
وأ و أ 0« بل الكتاب والسنة ( وأقوال السلف والأئمة تملوءة 5 يك على نفيض قوهم (( 1١‏ 


7 


ويرفع نظره ا السيمناء بجهة العلو د تلقائيا لا اختيارا » ويدعو أله ويسأله الفرج والعافية 2 يقول 


وأما دلالة الفطرة : فإنه ما من أحد تصيبة مصيبة » أو تحل به كربة » أو تلحقه شدة إلا 


ا لس ع سس مس / ل 3 5 : 
الله : 9 وَإِدَام سَالاضسن صر دعارية, مَنْس ليه # [ الزمر : 8 ] 2 لان بي ادم مفطوروك على وجحود 


الله بذاته في حجهة العلو 7 . 


يقول ابن.القيم - تلطه :.ور.ومن أبين ما شهدت به الفطر + والعقول + والشرائع علو 
سبحانه فوق جميع العالُم » فإن الله فطر على هذا الخليقة حتى الحيوان ن البهيم » ومن أنكر هذا فهو 
في جانب » والفطر السليمة » والعقول المستقيمة » وجميع الكتب السكافية عومج أرسل كا 


2 


0 ١ 
عا‎ 


وعند تأملنا في أقوال الخازن - يلمي + في صفة العلو نفهم منها أنه أشار إلى العلو بمعانيه 
الثلاثة » ذاتا وقدرا وقهرا » أما علو القدر لد فقد أثبتهما » كأهل السنة والجماعة » وأما علو 


الذات فقد نفاه عن الله » حيث أنه نيّهه - قَيِقَ - عن المكان والجهة . 


وق لكر ك غناك مدق قد إل كعدوا وقد كم فيه مدسبيق + قال "فق الأول : 
رر القطع بكونه تعالى , متعاليا عن المكان واللجهة ... » » ثم قال : «ر وهذا المذهب هو الذي 


نختاره » ونعتمد عليه » ونقول به ” . وهو بحذا قد نفى عن الله علو الذات . 


وأما موقفه من علو القدر : فهو المفهوم من قوله : « 4 الْعَلنَّ © [ تان : ."] يعني في 


- الرسالة العرشية لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراتي ( ت : 58لاه ) » المطبعة السلفية » القاهرة‎ )١( 
.)7514- 39 ( مصر »ء الطبعة : الأولى 598١اه ص‎ 

(؟) انظر : التمهيد لابن عبد البر ( ١554 / ٠‏ ) » ومجموع الفتاوى ( ه / ١55‏ ) » ودرء تعارض العقل والنقل 
١١ / 5 (‏ )» وشرح العقيدة الطحاوية ( ؟ / .59 ). 

زم انكل + العيواظى المرسط ل 11م 


43 تفسير النازن 1 8ن 





6 


فو قاد : لذن الطقا قالطلا واس الو ا 


ومن قوله : رر ا ألْعَخ © [غفر : ؟] أي الذئ :ل أعلى نه 00 : 


- 00 ص لاتير ع 0 : عن عن : ' غ0 
ومن قوله : «ر فا أَلْعٌَِ © أي الرفيع فوق خلقه » الذي ليس فوقه شيء فيما يجب له أن 
تو كسفن .نه هرد معاق الحلال والكمال » فهو العلى بالإطلاق » المتعاللي عن الأشباه والأنداد 


0 0( 
والاضداد (( 


3 5 0 550000000 . ل |« لعل مس ع معي 

وأما موقفه من علو القهر : فهو المفهوم من قوله قي تفسير قول الله : وهو القاهر قوق 
عِبَادِوء 4# [ لأنعم : 6 ] قال : رر فوق عباده هنا أن قهره قد استعلى على خلقه » فهم تحت 
التسخير والتذليل بما علاهم به من الاقتدار والقهر الذي لا يقدر أحد على الخروج منه , ولا 
ينفلك عنه قكل من قهر شيفا »فهو مستغل عليه بالفهر .والغلية » 7 , 


هه 


ونفي العلو عن الله - كيْقَ - أو تأويله بدعوى التنزيه عن التجسيم فاسد لوجوه : 

)١‏ أن إنكار صفات الله الثابتة له على الوجه اللائق به » أو تأويلها بدعوى التنزيه عن 
المماثلة يستلزم القول بأن ظاهر نصوص الصفات التمثيل بصفات المخلوقين » وهذا بلا شك قول 
باطل ؛ إذ إن ظاهرها يقتضي المعنى اللائق بالله تعالى ' ' . 

؟) أن صفة العلو صفة كمال » وضدها وهي السفل صفة نقص » ولو م يتصف الله بالعلو 
الذاقي الذي هو كمال » يستلزم اتصافه بضده وهو السفل » وهذا نقص واللّه منزه عنه ؛ إذ القابا 
للشيء لا يخلو منه أو من ضده ' . 


ع) أن إثبات العلو الذاق لله تعالى أمر فطري لا يحتاج إلى تقريره وإثباته أدلة . 


ع 





نينيل فاون وال سمعكابي اط مستي سمي 1 امم 1ه 

(؟) نفس المصدر ( 5 / 72١‏ ) . 

و تمن السو لم 

شو العا و ا 

(5) انظر : مجموع الفتاوى ( 5 / 7٠٠0‏ ) و 50/50 )ء والتدمرية » ص ( 151 ) . 


ور شعموي «السوراضي اليل ام رماي 1 





يدث : أن صفة العلو ثابتة لله - تعالى - بالكتاب والسنة والإجماع والعقل 
والفطرة السليمة » على ما يليق بجلاله وعظيم سلطانه » لا يشبهه شيء من صفات خخلقه » فله 
العلو المطلق من كل وجه » ذاتا وقهرا وقدرا » وعلى هذا كان منهج أهل السنة والجماعة » والذي 
دلت عليه نصوص الشرع » والخازن ميَحَلكَم - قن شلك عسي للق التكلمين: عنمت انقو قن 
الله صفة العلو ذاتا » وأثبت قدرا وقهرا » وهو بذلك وافق أهل الكلام » وخالف أهل السنة 
والجماعة في إثبات صفة العلو لله - وِبْقَ - بمعانيه الغلاثة . 


(؟) صفة اليد : 
لقد ثبت بالسمع والعقل أن صفة اليد من صفات الله الذاتية التي لا تنفك عنه » وهي يد 
شيف قري بن ساكق سالة غائلهة يسن التعلرق 4 كع ا قز كر 4 لور ذانهةج 
بي بي ا 
- قِقَ - إثباتا يليق بجلاله وعظمته » ومن ذلك : 


آ هس 
35 


- 5 رد 2 وء 
0 قوله تعالى : 3 ا 2 [ آل عمران : 0 ] . 


- وقوله : ا ل يريا أَنْعكمًا © [يس ]7١١‏ . 
- : ( إن ا النهار » ويبسط يده 
بالنهار ليتوب مسيء ار م د و0 5 
- وقول النبي - يِه - : (( وكلتا يديه يمين )) ""' 
وقوله - يك - : (( إن الله يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة , فيقولون : لبيك ربنا 
وسعديك , والخير بين يديك ... )) '' . 











.)14!78 ( ؛ ص‎ ) 5١ ( صحيح مسلم : كتاب التوبة » باب قبول التوبة من الذنوب » حديث رقم‎ )١( 

)2 جع من حديث عبد الله ين عمرو ب كه - قي صحيح مسلم “كنات الإمارة » باب فضيلة الإمام العاد 
حديث رقم( 4١1)ءص .)١١١6١(‏ 

(؟) صحيح ال لبخاري : كتاب التوحيد » باب كلام الرب مع أهل الجنة » حديث رقم ( 48١5لا‏ ) ءص (ا4868١)ء‏ 


وصحيح مسلم : كتاب الحنة » وصفة نعيمها وأهلها » باب ! جناذل الكوان على أهل اللية © سيق - 





في هذه النصوص الكريمة جاءت الدلالة الواضحة على أن لله - لق - يدان » وأجمع أهل 
البو تو الوزام نا كوس سكين ا" الضقات افق أقااتيد عقطة لأنقة يانه ل كيه يد 
95 3 : . 5 :. - 54 ته 1 
انظ لوق وق ورهن غيو ريشي يؤر تعظبل وله تكيت ول تقل انوع ل مرو كف ا 
يقول ار أ العز مدلل _ (١‏ ولا بي يصح تأويل من قال ن المراد اليك ليكب القدرة ع:فإن 
له : 9 لِمَا حَلَقَتٌ ِيَدَىّ © [ص : ٠‏ ] لا يصح أن يكون معناه بقدرقي مع تثنية اليد » ولو صح 
ذلك لقال لسن وأ نا أيضا حلقتني بقدرتك » فللا فضا ل له عليَ بذلك » فإبليس مع كفره كان 
أعرف بربه من الجهمية » ولا دليل لهم في قوله تعالى : © أوَكَمَ برأ أنا حَلَقَا لهم صما عَِلَتْ ينا 
0 3 فوتوسم الك ان جمع الأيدي لما أمنافها ل مسر الجمع 4 الكتاسيت امعان 


ع 


اللفظيان »2 للدلالة على المُثلك والعظمة 2 وم يقل 0 ايدي "ب 0 إلى ضمير المفرد » ولا 


" يدينا " بتثنية اليد مضافة إلى ضمير الجمع » فلم يكن قوله : «آ ممَاعَمِلَتْ أَيْرِينَ # نظير قوله : 


0 


06 حمل سساح ير 


| 0 د25 


هم 


ف : َ 0 د (5) - 01 5 . (68) 
وقد حالف اهل التعطيل من الجهمية ( والمعتزلة وعامة متاخري الاشاعرة ومن 


وافقهم منهج أهل السنة والجماعة - منهج سلف الأمة - حيث أنمم أنكروا إثبات صفة اليد لله 


د ِ 


2 


رت ْ موعت اك وتم انه لو ال 1 نون ال أله :+ 
- كقِقَ - وقابلوا النصوص التي وردت فيها نسبة اليد إلى الله بالتأويل » فقالوا : يد الله أي : 


فرق [ اوعض الم 

» انظر : الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسبن علي بن إسماعيل الأشعري (ات : ٠.*5ه ) »ء دار ابن زيدون‎ )١( 
وشرح أصول اعتقاد أهل‎ » ) ١١8 / ” ( بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى » ص ( 77 ) » والتوحيد لابن خزمة‎ 
السنة والجماعة ( ” / 4597 ) »2 وعقيدة السلف وأصحاب الحديث » ص ( 75 ) » وبجموع الفتاوى‎ 
. ) 8١ ( وأصول الإيمان لمحمد بن عبد الوهاب » ص‎ » ) 555 /50( 

.) 5١58 / ١ ( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

() انظر : مجموع الفتاوى ( 5 / 555 ) » ومختصر الصواعق المرسلة ( ؟ / 347 ) . 

(5) انظر : شرح الأصول الخمسة »ص ( 5١8‏ ). 

(5) انظر : مشكل الحديث لأبي بكر محمد بن الحسن بن فورك الأشعري (ات : 405ه ) » تحقيق وتعليق : د 
حيماريه » المعهد الفرنسي للدراسات العربية » دمشق - سوريا » طبعة “١٠٠٠م‏ » ص ( 45 ) ؛ والإرشاد للجويني 


.)١١68( ص‎ 





نعمة الله » أو قدرة الله » وليس المراد من النصوص | 
قعصي واه دعن الي 


ا ِ 
ولا شك أن صرف اللفظ من المعنى الحقيقي اللائق بالله إلى التأويل بغير دليل منهج فاسد » 
وكل ما جاء فقي حق الخالق فهو يخص الخالق » كما أن ما جاء في حق المخلوق فهو يخص 
المحلوق . لا بمائله الخالق لا من قريب ولا من بعيد . 
والخازن عم لقس ره بقن كر ان خادونة حرق ا لد مذهبي السلف - أهل السنة 


3 


اليد لله » صفة حقيقية ذاتية » يجب الإيمان بحا » والتسليم لما كما جاءت في الكتاب والسنة » بلا 


تشبيه ولا تعطيل » ولا تكييف . 

وأن مذهب المتكلمين هو تأويل معنى اليد بأتما عبارة عن قدرة الله » أو نعمة الله » وليست 
يد حقيقية ؛ إذ القول بهذا يستلزم التجحسيو ”' . 

والناظل لي خلفه. #مللتواب يفني .مق خلال الشفيل إل القول التاويل + يليل 4 أن 
قال في تفسييره لقوله تعالى : وَقَالتٍ اليهود يد أله معَلُولةٌ #» [ المائدة : 54 ] ١‏ (( يعؤي نعمتة مهبوضة 
رر به قسمه )2 وذلك 


قدر ما عبد آباؤنا العجل . والقول الأول أصح . لقوله تعالى : ينفق كيف يشاء » ' 


عنا . وقيل : همعناه يد الله مكفوفة عن عذابنا » فليس يعذينا إلا بقدر ما يم 
0( 

وهذا المنهج الددق نل الخازك والذي وافق فيه 05 التعطيل الدين صرة ا امف الظاهر من 
النص الدال على إثبات اليد لله - وهو إثبات يد حقيقية تليق به لا تشبه يد المحلوق - إلى معنى 


القدرة ا النعمة باطل من عذدة وجوه : 


3 
١‏ أن ما يدل على بطلان تأويل صفة اليد اللائقة بالله صيغة التثنية كما في قوله تعالى : 

© لِمَا حَلَفْتُ يدق # ؛ إذ لفظ اليدين بالتثنية لم يعرف استعماله إلا في اليد الحقيقية » لأنه لا 

يسوغ أن يقال : حلقث بقدرتيّ » أو بنعميَ ؛ إذ نعم الله وقدرته لا حصر لحا 7" . 

15 :نظو تين الفازن ار لو الس اا 

اتن اللفيور 9 851 

9؟) انظر : مجموع المتاوى ( 0 17د وشريع العقيدة الواسطية محمد بن حليل هراس 2 تخريج وضبط - 





؟) أن الله - ون عد زكر يانه حلق اد - لفك اليه - بيديه » تشريفا له وتخصيصا » كما في 
لاعن 1 فاك أن تققد ينا الف تق 0 قود تزه خلو عن + اليك معني الغدرة حا جكاد 
للتخصيص والتشريف معنى ؛ اذ يشاركة 9 في خلق الله بقدرته جميع العدل قا 


يه 


) ورد بالنتصوص الصحيحة قرائن تمنع تا تأويل معنى اليد بالقدرة أو النعمة » مثل : الطي ) 


سس 39 


والقبض 1 والبسط ( والإمساك « واليمين ( والأصابع 34 وغيرها 2 فكل هذه الأهور لا تسوع لا مم 


ا الا 


ا كام : أن ا ا 


جاءت 2 النصوص الشرعية دول تحييف ولا تعطيل ( ولا تأويل با لنعمة لنعمة أو القدرة أو غيرها كما 


يقول أهل الكلام 3 وإلى مذهب هؤلاء المتكلمين مال الخازت كلسي - ووافقهم 2 


مذهبهم بتأويل صفة اليد » دون إِثباتما لله على وحه الحقيقة اللائقة به . 





- علوي عبد القادر السقاف » دار الحمجرة » الظهران - السعودية » الطبعة : الثالثة » ص (0 ٠.) ١١15‏ 

(١)انطر‏ : التوحيد لابن حزيمة ١6١ /5١(‏ )» وبجموع الفتاوى ( 1 / 4م - ” ) » والصواعق عق المرسلة 
507١/5 (‏ )» وشرح العقيدة | لطحاوية 1١9‏ / 554 ): 

(5) انظر : الرد على الجهمية للإمام عثمان بن سعيد الدارمى (ءت : 5ه ) 2 لخريج وتعليق : بلس الندن كاز 
السلفية » كيك » الطبعة : الأولى ه.ه - همؤوام 2 ص ( 8 ) » والتوحيد لابن سخزيمة 
ؤ/ ةه١‏ -؟١‏ )» ويجموع الفتاوى ( + / .7 - 08 ) » والصواعق المرسلة لابن القيم ( ١‏ / 717 - 


عه سراق المإسلة 3 11778 اه" )عاوشرع العقيذة اللحاوية 5/١‏ )م 





#8 ثانيا : الصفات الفعلية . 

وهي الصفات التي تتعلق بالمشيئة والإرادة » بحيث يفعلها الله - لِقَ - في وقت دون وقت , 
فهو إن شاء فعلها » وإن شاء لم يفعلها » وتكون الصفات الفعلية ذاتية من حيث قدرة الله 
- وبْقَ - على فعلها متى شاء » ولا يعني عدم الفعل عجزه » بل عدم فعله يعني عدم إرادته 
ومشيته على القيام بالصفة » وفيما يلى جملة من الصفات الفعلية التي تحدث عنها الخازن 


9 22 


مرَحَللمت - , ليتضح لنا رأيه فيها موافقة أو مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة : 


ا ؟ ع 
شم الى 


: صفة الرحمة‎ )١١ 


هذه الصفة ثبعت لله - كيْنَ على الوحه اللائق بجلاله - بالكتاب والسنة والإجماع » وهي من 


الصفات التي احتلف فيها العلماء » هل هي من الصفات الذاتية أم من الصفات الفعلية ؟ 

وقد ذكر ابن القيم - ملس - حول هذه المسألة لطيفة جميلة » فيقول : رر أن ( الرحمن ) 
دال على الصفة القائمة به سبحانه » و ( الرحيم ) دال على تعلقها بالمرحوم » فكان الأول 
للوصف »2 والثاني للفعل ؟ فالأول دال أن الحمة صفته ) والثابي واه علي أنه يرحم حلقه بر حمته . 


9 1 تجن هود .لوص الو ا ١‏ 1ن 
وإدا أردت فهم هدا فتأمل قوله 1 00 وحكان ءا ريما 0 [ الأحزاب : 4# ] ص ار 


ر 2 رس 


ملعو يرط م وو 5 ]| ١‏ 00 7 . 1 1 5 
يي 4 [ التوية : ]1١0‏ © ونم نجيء فط رحمن بحم » فعلم أكَ ( امن ) هو الموصوف 


0 ةا 4ه 


0 


ُ : ( )0 
بالرحمة » و ( رحيم ) هو الراحم برحمته » 


ونحن اعتبرناها من الصفات الفعلية باعتبار تعلقها بالمرحوم وهو المخلوق » وتكون من 
أ لصفات التى 8 مخصضع للمشيقة ( فحيث كانت ألصم أرق 2 8 بامشيعة فهى من ا ْ أت 


الفعلية . أما باعتبار تعلقها بالموصوف وهو الله - كين - ء فتكون من الصفات التي لا تنفك عن 


وقد تنوعت الوم الشرعية الواردة 2 الدلالة على هذه الصفة » منها : 


)١‏ التصريح بأن من أسماء الله ( الرحمن , الرحيم ) : ومن المعلوم أن أسماء الله تتضمن 


معاني وصفات » فاسم الله ( الرحمن » الرحيم ) يدل على صفة الرحمة اللائقة لله . ومن ذلك : 


.) 45 / ١ ( بدائع الفوائد‎ )١( 








قوله تعالى : 45 الحم أل صم 4# [ الفاتحة ] » وقوله : 5 هَوَاليمنُ ايحم © [الحفر : 50] . 


ال ا 0 


شَىّءٍ 4 1[ الأعراف ه٠]‏ . وقوله : © وَرَيلك الْمَينّ ذو أَلتَحَمَةَ © [الأنسم : ١5١‏ ] . 
وحاء في الحديث عن النبي - يي - أنه قال : (( إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق 


ا” 0 يشا 6 
عرشه : إل رحمتي سبفتث عطضبي )) 


ا 


61 


*#) ما جاء بصيغة أفعل التفضيل : ومن ذلك : قول الله عن موسى - اللا - : ف قَالَ 
5 ايا أَدَ ْنَا ف يَمَتِلَكَ و يكم اليرت 4 1 لأعراف . هع : وقوله : 
مم َه 0 وَهْوَأََحَمأيّحِينَ 4 [ يوسف : 34 ] 

000 
النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين )) ' 

قد أجمع المسلمون على إثبات وإطلاق هذه الصفة على الله - كيْنَ - دون تحريف ولا 


.لع ) (5) 

ويل 

وبناء على ما جاء في النصوص الشرعية من إثبات صفة الرحمة لله - كبيْقَ - على الوجه الذي 
يليق بجلاله وعظمته . وإجماع المسلمين عليه » فقد قرر اهل السنة والجماعة ح كوا هو با 0 
جنيع الصفات - إثبات هذه الصفة لله - طِقَ - على ما يليق يلاله إثبات بلا : يل ولا 


2 


ريق قشل وله تكبيق”: لام يس كاله تَىٌ وَهْوَ آلتِيعٌ الِصِيرٌ 4 1 . 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب التوحيد » باب 8 وَحكَات عَرْشُهُ عَلَ الم 4 » حديث رقم ( 74717 ) ؛ ص 
اا 

(؟) جزء من حديث أي سعيد الخدري - لله - في : صحيح مسلم : كتاب الإيمان » باب معرفة طريق الرؤية » 
عقوت رق 115 قو اا 

(؟) انظر : إيثار الحق على الخلق لابن الوزير » ص ( ١١0‏ ) . 

(؛) انظر : بدائع الفوائد ( ١‏ / 078 ) » ولوامع الأنوار البهية ( ١‏ / 78 ) » ومعارج القبول ( ١43 / ١‏ ) » وأضواء 
البيان ( ه / 1١١‏ ) » وشرح العقيدة الواسطية » ص ( ٠١5‏ ). 





وقد خالف المتكلمون - من المعتزلة 29 والأشاعرة ”© ومن وافقهم - منهج أهل السنة 


والجماعة في إثبات هذه الصفة لله - وَيِكَ - » وقرروا بأن الله منزه عن أن يتصف بصفة الرحمة ؛ إذ 


الرحمة رقة قي القلب ٠‏ وهي ضعف وخور ) وتأم على ا مرحوم / وهذه نقص ينزه عنها البارئ 


- كِبْكَ - » فإذا كان كذلك فمحال أن يتصف الله بالرحمة لما فيها من معاني النقص التي ينزه عن 


1 


8 


أن يتصف بما » ويكون المراد بالرحمة في حق الله : إرادة الإنعام أو الإحسان والنفع والخير . 


والخازن ميديم - قد نزه الله - كيْقَ - عن أن يتصف بصفة الرحمة » بحجة أتما رقة 
القلب » وهي نقص .ء والله منزه عن ذلك » وقرر بأن الرحمة في حق الله يراد بما : إرادة الإحسان 

أو الإنعام » أو إرادة الخير أو النفع » وهو بمذا قد حالف منهج أهل | لسنة والجماعة » وق بياد 
وللقة: 

يقول - لفاس - ف تفسير قوله تعالى : 88 ِنَّ رمت الله هَرِسبٌ تكب اللكيون 2 
[الأعريف : +ه] : رر أصل الرحمة رقة تقتضي الإحسان إلى المرحوم » وتستعمل تارة في الرقة اتحردة عن 
الإحسان » وتارة في الإحسان المحرد عن الرقة » وإذا وصف بما الباري جل وعز » فليس يراد يما إلا 
الاحسان المحرد دون الرقة » فرحمة الله كَنِنَ عبارة عن الإفضال » والإنعام على عباده » وإيصال الخير 
إليهم 0 

ووه اشع أن 'هذا المنهج الذي سلكه - اتباعا لمنهج المتكلمين - منهج مردود يخالف ممج 
الكتاب والسنة » وذلك لعدة وحوه 7 : 

)١‏ أن التأويل - أي التأويل المذموم - في صفات الله - يق - يؤول إلى التعطيل » وهو 
ناشيع بعد أن يمثل الإنسان صفات الخالق بصفات المخلوق . 


( إن الرحمة عرفة كيال « وضدها صفة نعقص ( وكل كمال عنذ المخحلوق يمحن أن يتصف 





. ) 3/١ ( انظر : تفسير الكشاف للزتخشري‎ )١( 

(؟) انظر : الإنصاف فيما يجب اعتقاده للباقلاني » ص ( 4" ) » والإرشاد للجويني » ص ( ١45‏ ) ؛ والمقصد 
الأسق للغزاق عن :55-1 )م ولوامع الزيدات للرازي عضن 0305 + والواقف اراي صن 10760 

لوحتي طاو ا د 


(4) انظر للمزيد من الردود على المؤولة : مختصر الصواعق المرسلة ( ”7 / 875٠0‏ ) فما بعدها . 





كما الله فهو أولى به » ويلزم من تعطيل هذه الصفة » وصف الله بالنقص ” 


© أنحم بتأويلهم صفة الرحمة بإرادة اللإحسان أو الخير وقعوا فيما فروا منه » وهو التشبية: أه 
التمثيل ؟.إذ إن إراذه الخير ثما يتصف بها المحلوق 2 فإذا كانت هذه تقتض ."القشية فكذلك 


العنة للا تقيضى 7 التشيية 277 
5) تأويل صفة الرحمة بحجة أن فيها رقة القلب » وضعف وتألم » تأويل فاسد ؛ إذ إتما من 


ا 


م( من عظم ا محال أن تكون رمة أرحم الرا-مين يازا ( ور حمة المحلوق القاصرة التي يي من 
د اتاو ةع 1 


6 أن إرادة إل أله أو الإنعام من آثار الرحمة ولوازمها » وفرق بين الصفة وبين الاا” قي 2 


قوله : ف[ مُبَتَرْف: ا ل ل ا 0-0 
والرضوان صفته » 0 مرف عرو 1 اكه اجباه لجالا روسج مداو دريو واوررررده 


الإحسان أ و الإنعام 7*) 


ك2 : أن صفة الرحمة ضفة حقيقية ثابتة - بالكتاب والسنة وإجماع سلف 





ف - على ما يليق جلدله وعظيم سلطانه » دون تحريف ولا تعطيل 557 ولا 


عتيل 3 اين تله 0 وهو السّمِيعٌ ألِصِير 4 « فتأويل صفات الله حجة التشسه 


اله 


000 فاسد ؛ لعدم المناسبة بين الخالق والمحلوق » والخازن لامي - قد تمج منهج المتكلمين 


0 الكو أولوا صفة الرحمة بإرادة الخير 0 أو الإإحساك والإنعام » وهو يذلل مخالف لأهل السنة 


والجماعة في إثبات صفة الرحمة لله - تعالى - . 


0 لواسطية لابن ن تيمية بشرح آغرا‎ ١ انظر : العقيدة‎ )١١( 
0050/1 ار : المي ل تس ص ( 51 - 00 لصوا لل‎ 
. ) 855 / ” ( (؟) انظر : مختصر الصواعق المرسلة‎ 


(؛) انظر : نفس المرجع ( © /8108 ) . 





7؟) صفة الاستواء : 

الاتتوكء ل العرش ‏ وهو العلو والارتفاع على الشي- + والاستقران عليه ت.ضيفة من 
الصفات الفعلية الثابتة لله - كيك - », بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة - أهل المبعدة 
والجماعة - ”" » وهو الموافق لدلالة اللغة ”© » فالله - وِقَ - متصف بمذه الصفة على ما يليق 
يجلاله وعظمته » من غير تكييق ولا تعطيل » ولا تحريف ولا تمقيل + وقد جاءت. نصوص كثيرة 
تبت هذه الصفة لله - تعالى - » ففي الكتاب جاء ذكرها في سبع مواضع - وهي كفيلة 
با قيمخاذل كل قول ينكر هذه الصفة » أو يؤلا بحجة المشابمة أو المماثلة - وهي : 


صو 1711 


أسْيَوَئ عَلَ ألْمَرَشٍ # 


0 ابي 
- ٍ_ 


- قوله تعالى : 8 إِنَّ رَيَكدُ أَّهُ ألزى عق الوق الاك قفن أثار * 


[ الأعراف : +ه ] و [يونس:”] ١‏ 


"2 


ل مه وزيا عه 


١ -‏ أَسَهألَزِى ى رهم ألسَموتِ يخي رٍ عمد ترونها ثم سو عَلَالْعرَشٍ 4 [ الرعد : 
عد 1 التو ام 


١‏ سر ص قرح ساعو 


ا و 


ميو م 4 ص ل سه ع سرح سس له 2 2 هسدنه 20 م سح ا نح 
- 8 الله ألَزِى حَلقَ السَّمُ وك والارض: وما يهم قبميئة أدَار 2 استوئ عل العرش © 





ولط ب لوو الأرو ان الو لاط مو عات بيات العا نار 0 خرص مواق ادرو 
اه 

(؟) انظر إلى بعض أقوالهم مثلا ثْ : إثبات صفة العلو لابن قدامة » ص ( 2 11د )ع والعرشل للك 

وار اميت للع وار رو 1 

(4) هو : أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي » إمام ذال يفره ولد سنة ولوس ) أحن 





2 


سْتَوَئ 44 1ع : ه] » كيف استوى ؟ قال : رر الكيف غير معقول » والاستواء منه غير مجهول » 


وطاق رس واتحبي و الستو ال عله اندعة 3 


ويقول إسماعيل الصابون جوتو ند دخ وو وغلماء 'الأنة وأعياة الأتنة من الستلف برهم 
الله م يختلفوا في أن الله على عرشه » وعرشه فوق سماواته » يثبتون من ذلك ما أثبته الله تعالى ؛ 
ويؤمنون به ويصدقون الرب له في حبره » ويطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى من استوائه على 
العرش » وكرونه على ظاهره » ويكلون علمه إلى الله - أي علم كيفيته - ويقولون : *و ءَامَنَا يه كل 


0 


د ل 2 لس خم رام < 22 5 
من عِندٍ رينا وما يذ مما أولوا الا لكب 4 [آل عمران : 10] )) 





وول أن القن يلمي - : رر إن ظاهر الاستواء وحقيقته هو العلو والارتفاع » كما نص 
عليه ا أهل اللغة ) وأهل التفسير المقبول (( 5 : 
وقال قُُ موضع آخر )1 إن لفظط 5 استوى / في كلام العرب الدئ خحاطبنا الله تعالى 


بلغتهم » وأنزل بما كلامه نوعان : مطلق ومقيد » فالمطلق ما لم يوصل معناه بحرف » مثل قوله : 


2 1 2 لع يه ' ١‏ ِ ا ع م ا ارد َ 
0 ولما بلغ اده واستوى 4 القصص : + ] © وهدا معناه كمل وم ( يقال استوى الحات 0( واستوى 


الطعام 1 


3 3 0 ف ع 
وأما ا مقيد قثلائة ا ته : 


أحدها : مقيد ( بإلى ) كقوله : 99 ثم أستوهة إِلَ أَلسَآءِ © [ فصت ١٠]ع‏ » واستوى فلاك ع 


الثاني : مقيد ( بعلى ) كقوله  :‏ لِتَسْنَوُأ على ظُهوروء © 1 [ الزخرف : ١‏ ] © وقوله 


سد ا 1 د 44] ع وه لعه ة 4 فا و 2ل سوق © [ ال لفح : 5 ] © وهذا 





انظر : سير أعلام النبلاء ( 4 / 48 ) »2 والبداية والنهاية ( ١‏ / 059 ) » وغاية النهاية قي طبقات القراء لابن 
الجزري ( ؟ / 55 ) » وشذرات الذهب ( ؟ / 590 ) . 

ولد عل ابقهسية للدارض عاض 859 ) :ا واتطر :«الجشاع الكيوش الأسلامية لآين القيم »اص (5 011 

(؟) عقيدة السلف وأصحاب الحديث » ص ( 454 ) ٠‏ 

(©) مختصر الصواعق المرسلة ( ؟ / 359 ) . 





أيضا بمعنى العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة . 


5 


الثالث : المقرون ( بواو ) مع التي تعد 
!ا )00( 
والخشبة بمعنى سساواها (( : 


0 
م( 
1 
+ 
0 
ب 
1 
6 


وقد حالف منهج السلف ف إثبات صفة الاستواء لله - كلق - إثباتا يليق يحلاله وعظمته , 
الجهمية ومن تبعهم في منهجهم من المعتزلة والأشاعرة » حيث أنهم أنكروا استواء الله على العرش 
لإنكارهم صفة العلو بحجة تنزيه الله من التشبيه والتمثيل بالمحلوق » وقد اختلفت أقواللهم في 
التأويل منها : 


0 وَل الاستواء بالاستيلاء » وقالوا : استوى على العرش : أي استولى عليه » بمعى 


1 


الغلبة والقهر ا واحتج هؤلاء بقول الشاعر : 
قد استوى بشر غلى العراق من غير سيف ودم مهراق 5 


وهذا التأويل فاسد لاستلزامه لوازم فاسذلهة )ع وفساد اللازم دليل على فقساد الملزوم © و 
ل 


أ|) وصف الله بالعجز ؛ إذ رر لا يجوز إطلاق استوى بمعنى استولى إلا في حق فرع كان عاجرا ع 


نا 050 
م صهر )) 


ب) إثبات منازع لله - ِقَ - في العرش » وهذا صريح الكفر ؛ إذ لا يقال : (« استولى إلا 


فيمن كان منازعا مغالبا » فإذا غلب أحدهما صاحبه قيل : له استولى » والله لم ينازعه أحد في 


.) 8845 - تفس المرحع ( ؟ / كحم‎ )١( 

(١؟)‏ انظر : مقالات الإسلاميين للأشعري ( 7١07 / 1١‏ ) »2 وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار» ص ( 555 ) 
وأصول الدين للبغدادي » ص ( ١١5١‏ ) » والفصل ف الملل والأهواء والنحل لابن حزم ( * / 589 )ء والأسماء 
والصفات لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ( 5ه -458ه )ء ققيق + غبف الله ين عي اللناشلاي: + 
عكنية النيواؤقئئ ب 'التليعة © فذوة 4 5:76 )ند 

(©) ذكر أهل العلم بأن هذا البيت لم يثبت له نقل صحيح على أنه شعر عربي ؛ بل الناقل عنهم وعن أئمة اللغة 
إنكاره » وأنه بيت مصنوع ؛ لا يعرف ف اللغة » وبالتاللي يسقط الاحتجاج به . 
انظر : مجموع الفتاوى ( © / ١57‏ ) » ومختصر الصواعق المرسلة ( * / 5١9 - 8١5‏ ). 


(؛؟) مجموع الفتاوى ( 5 .)١57/‏ 





العرش » "أ 


ج) القدح في أعلم الأمة بعد نبيها - وه - من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان ؛ إذ 


لا و 
إن أقوالهم وكتبهم مليئة بإثبات الاستواء اللائق الله » دوك التأويل باستوين 6 فلو كان العقل ييل 
2 0 سر 505 0 2-0 5ع "2 
إطلاق الاستواء على الله بمعنى العلو والارتفاع » فإنحم قد تكلموا بما يحيله العقل ' ' . 


إن ل لاع 





َ 0 


وقد ذكر ابن القيم د هين - اثنين وأربعين وجها في إبطال هذا التأويل » لإثبات صفة 
الاستواء على العرش لله استواء يليق بحلاله وعظيم سلطانه » من غير تحريف ولا تأويل » ولا 
يوذ شل 

او الول الخروعراء ع الا سطدااء على للك وخوالعرس كناية خرن الل 07 

*) من أَوَّله بمعنى : القصد إلى لق العرش . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية حلمم - : بر وهذا الوحه من أضعف الوحوه » فإنه قد 
أخير أن الغرشن علق لذاء قبل لق السموات والارض ٠‏ 

وكذلك ثبت في صحيح البخاري عن عمران - بن حصين ذه - عن : 
(ر كان الله ولم يكن شيء قبله , وكان عرشه على الماء : وكتب في الذكر كل شيء ثم 
خلق السموات والأرض ...  ))‏ فإذا كان العرش مخلوقا قبل خلق السموات والأرض »2 





فكيف يكون استواؤٌه عمذده ع حلقه له ؟! 


لو كان هذا يعرف في اللغة : أن استوى على كذا بمعنى أنه عمد إلى فعله » وهذا لا يعرف 


قط في اللغة لا حقيقة ولا مجحازا » لا في نظم ولا في نثر . 


8 


ومن قال : استوىئى معى عمد © ذكره ف قوله : 0 نم توح إلى السَمأء © [ فصلت ]١١ ١‏ » لانه 


)١(‏ بجموع الفتاوى ( ه / ١57‏ ) . وانظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ( * / 417 ) » ومختصر 
السواضق امزلم 1 

. ) 958 / * ( انظر : مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 

89 الطار .> صتعير الفيؤاعق المرسلة ابورواو لد 4 

(4) انظر : شرح الأصول الخمسة » ص ( 757 ) » ومفاتيح الغيب للرازي ( ١5‏ / 18 ) . 


ل سل 


000 8 5 ا الح ا ا 4 . 0 5 
(5) كتاب التوحيد » باب 9 ثم استوى إلى الس © » حديث رقم (8١51ا‏ ).ع ص .)١485١(‏ 


- 





عدي بحرف الغاية كما يقال : عمدت إلى كذا » وقصدت إلى كذا » ولا يقال : عمدت على 
كذاء ولا قصدت عليه » مع أن ما ذكر في تلك الآية لا يُعرف في اللغة أيضا » ولا هو قول أحد 
ين عتفيرض السلش ديل المفسرون من السلك توهع شن 


لل وا م لي و 1 ٍْ 
0-0 مرحلمي - قل أورد عند تفسير قوله : 1 | أستوى عل الْعَرَ: لْمَرْشٍِ © [ [ الأعراف : 4ه ] » 
مجموعة من قوال قُْ المسألة لأهل السنة دك لكين يعرروك بأن الاستواء معلوم معنأه )© ويفوضول 


0 ل 5 ع 0 1 ١‏ 0 : : 5 : 
العلم بالكيفية إلى الله - وأورد أقوالا أخحرى كقول الرازي ' ' - والذي يذهب إلى تفويض المعنى 
والكيفية 6 وترك التعرض 2 بيات المراد به 0 4 ثم قال عقب دللكدة رز حصل للعلماء الراسخين 
مذهبان : 


الأول : القطع بكونه تعالى متعاليا عن المكان والجهة . ولا نخوض في تأويل الآية على 


التفصيل » بل نفوّض علمّها إلى الله تعالى » وهو الذي قررنا في تفسير قوله : « وَمَايمَكَمُ تأويله: 
إلا ل بو 4 [ آل عمران : 0 ] . | المذهب هو الذي نختاره ونقول به 
ونعتمد عليه . والمذهب الثاني : أنا نخوض في تأويله على 8 ب 

خلال هذا النص يتبين لنا ميله - حلشم - إلى القول بالتفويض » كما هو ظاهر من 


ل يحتمل تفويض المعنى 


.) 55١ - 5٠٠8 / مجموع الفتاوى ( ه‎ )١( 
(؟) هو : أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن البكري الشافعي المعروف بالفخر الرازي » أصولي متكلم مفسر » من‎ 
» أحد أئمة الأشاعرة » تأثر بالفلسفة والاعتزال » وقيل : أنه ندم في آخحر حياته على اشتغاله بعلم الكلام والفلسفة‎ 
له عدة مؤلفات منها : مفاتيح الغيب » لوائح البينات في شرح أسماء الله تعالى والصفات . والأربعين في أصول‎ 

الدين » والمطالب العالية » وغيرها » توق سنة ( 051٠5ه‏ ). 
انظر : وفيات الأعيان ( 5 / 548 ) » والبداية والنهاية ( ١١ / ١‏ )»ع وطبقات الشافعية لابن شهبة 
ا ان ش 

(5) انظر : مفاتيح الغيب لفخخر الدين محمد بن عمر الرازني ( ات : 105ه ) » دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان 
الطبعة : الأولى 1517١‏ ١ه‏ ...5م .)١197/1560(2‏ 

(4:) حيث قال بعد أن ذكر أمثئلة لما استأثر الله بعلمه : رر فالإبمان به واحب » وحقائق علومه مفوضة إلى الله 
لالم ارد تار اح ا 


ومع لفن اللصتوو ‏ اعال 5 





والكيفية » أو تفويض الكيفية دون المعنى » ولكن د يواه أعلم جد أنه فزني إلى تفووفن .المعو 
والكقية وتزدلين < أنه تعاء:فق النص تنزيه الله عن المحكان والجهة » وهذا نفي لصفة العلو » وإثبات 
معنى الاستواء إثبات للعلو » لذ لذا كان القول بأن منهجه في عييالة الاستواء. أقرب إلى متهنج أهل 
التفويض الذين يفوّضون معنى الصفة والكيفية أصوب . 

ولا شك أن هذا المنهج فاسد ومخالف لمنهج أهل لسنة والجماعة - الذي يذل عليه الكتاب 
والسنة - لعدة وجوه منها : 

)١‏ أن القول بتفويض المعنى وعدم معرفة المراد قدح في كتاب الله ؛ إذ إن فيه ما لا يُفهم 
بقداه 6 ووذ زاود توف ماقطر نمم أهن اللهببالتدير 0 

أنه غلق لباب التدبر في كتاب الله » فلو كان في القرآن ما لا يمكن فهم المراد فما الفائدة 

من قوله : 85 ككبُ أَرَلْنَهُ لِك ميرك نيوأ َأءَاييو- وِلْتَدَكْرَ ولو لدب # [ص : .]7 

#) أنه يستلزم منه القول ) بأن ظاهر نصوص الصفات يقتضي معنى غير لائق بالله تعالى 7' 

4) القول بالتفويض تخالفة لمنهج السابقين الأولين - سلف الأمة - من الصحابة ومن سار 
على نحجهم واقتفى أثرهم . 

كنا أن «اسعواء. الله على 'العريتن فتقة الفتكيارية ايقنوة. كما الله كيم شا مق 
شاء » وهي بمعنى العلو والارتفاع » ومنهج منهج أهل السنة والجماعة هو إِنُباتحا على ما يليق بجلاله 
وعظيم سلطانه » لا يماثلها استواء المحلوقين » وإثباتحا لا يقتضي التجسيم كما يزعم أهل التأويل » 
فمعناه معلوم » وكيفيته مجهولة يفوّض علمُها إلى الله » وهذا المنهج هو ما دل عليه نصوص 
الكتاب والسنة » وإجماع سلف الأمة » وأئمة اللغة » والخازن - يحلسم - قد اتبع منهج أهل 


التفويض الذين يفوضون المعنى والكيفية ؛ وهو بهذا قد خالف منهج سلف الأ 





. ) 588 / ١؟‎ ( انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 
انظ > قفص امرحم 1 ]1180107 )ان‎ 09 


لالط اساي الام 01 امف و و ا ولسوا صن 0011 





(4) صفة النزول : 

الصفات الفعلية الثابتة لله هي صفة النزول » وهذه الصفة ثابتة له على الوحه اللائق به 
“تعال < الثبوتنا بالأذلة الشرغية المبحيحة ع وإجماع بو را 00 رو الأذلف عن وت 
هذه الصفة لله على ما يليق به : 


لح سار مه 


ل يبد!؟ :1 1 مه ميو ا الحم رسام 2 اه مر رصح عير سم 
قوله تعالى : «[ هَلْ يظرُونَّ لَه أن بهم الهف ظَكل ين الَْمَاو وَالْمَكِكة وَفْضِى الأمر وَإِل 


ا 


2 اسع مج يمو 
أللّه رتجع لامي رُ © [القرة: ]7٠١‏ . 


رخ مه # سر 


وقوله : اه لاضن © [ الفجر : ؟ 


تقول الأمام أبى سعد الدارمي: ” © _ يحلسم - في هذه الآيات : رر وهذا يوم القيامة إذا نزل 
الله ليحكم بين العباد 28 فالذي يعدر على النزول يوم القيامة من السماوات كلها َ ليفصل بين 
عباده #“قاذر .على أن يرل كل ليلة من ماع إلى سواء ‏ ”' 


وق التنيتة التبؤية لمية» عر. البي - قي ع اعاديية: قيرة نيك فده الهف لمع بل حكى 





)١١‏ انظر : صفة النزول الإنهي ورد الشبهات حوفا لعبد القادر محمد الغامدي الجعيدي ؛ مكتبة دار البيان الحديثة ع 
الفلسةا ب عدون سن 00 

(؟) هو : أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد التميمي الدارمي عوك حافظ :احد كيان آئنة أهن السة 
والجماعة » من مؤلفاته : الرد على الجهمية » ورد الدارمي على بشر المريسي » توق سنة ( ١٠58ه‏ ) . 
انظر : سير أعلام النبلاء ( 8١5 / ١+‏ ) » وطبقات الحفاظ للذهبي ان (لالا؟ )ء وشذرات الذهب 
ا 

(؟) الرد على الجهمية » ص ( 15 ) . 

(5) انظر : الاقتصاد في الاعتقاد لتقي الدين أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ( 54١‏ - ١٠1ه),‏ 
تحقيق : أحمد بن عطية الغامدي » مكتبة العلوم والحكم ء المدينة النبوية - السعودية » الطبعة : الأولى 4 14١‏ اه - 


1596م ع صن ( ٠٠١‏ )»2 وشرح حديث النزول لأبي العباس أحمد ين عبد الحليم بن تيمية اخراني 
روت :8 الاه ) تحقيق : محمد عبد الرحمن الخميس » دار الناضية + الرياض .ند السهودية 4 الطيفة + ادن 
اانا سا ةيه كم ون 3 ىو نع :وغتصر* الضواعق ا للرسلة 2619/5 والعلو. للعلي ‏ العفار 
نين الندين مد ين أحلد ين عدنان الذهى زنك تجا انه وكريج وتعليق + خسن بن على البقافه قار 


الإمام الرواس » بيروت - لبنان » الطبعة : الثالثة 54 كه .ثكمي )ص ("510؟). 





وحاول البعض جمع الروايات الواردة فيها في مصنفاتهم "2 . 
وقد ذهب أهل السنة والجماعة إلى إثبات صفة النزول لله - تعالى - صفة حقيقية على الوجه 


اقلق ميدي فار شق جو سطين رو كينو ريني رامس ال لتو وي 1 


|ن الاسسل 35 


وهمى تحاضعة لكيه وإرادته : 
ْ دنه 
شيء وهو السميع البصير »2 . 


2 ٠. 


ويقول الإمام الدارمي ممم بعد سرده لأحاديث النزول : رر فهذه الأحاديث قد 
جحاءت كلها وأكثر منها في نزول الرب تبارك وتعالى في هذه المواطن » وعلى تصديقها والإيمان بما 
أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخنا » لا ينكرها منهم أحد » ولا يمتنع من روايتها » حتى ظهرت 
هذه العصابة فعارضت آثار رسول الله ييه برد » وتشمروا لدفعها بجد » فقالوا : كيف نزوله هذا ؟ 
قلنا : لم نكلف معرفة كيفية نزوله في ديننا » ولا تعقله قلوبنا » وليس كمثله شيء من خلقه » 


فنشبه منه فعلا أو صفة بفعالهم وصفتهم » ولكن ينزل بقدرته ولطف ربوبيته كيف يشاء , 


- 


ا 1 | ع والاعات يما | الله طفك 5 ىن )| 
فالحيهف #مسة غير معقون ع( والإماك بعولزن رسول اللد يي نزوله وااجب 6 ولا تعبيحا 8 اراي 


عما يفعل كيف يفعل وهم يسألون ؛ لأنه القادر على ما يشاء أن يفعله كيف يشاء , 
وإنما يقال لفعل المحلوق الضعيف الذي لا قدرة له إلا ما أقدره الله تعالى عليه » كيف يصنع ؟ 


02 


7 


وكيف قدر ؟ /» 


أ 


ويشول او 
سبحانهة وتعالى كل ليلة ا السماء الدنيا » من غير تشبية له بنزول المحلوقين 2 ولا عمثيل 3 ولا 


الاغي الصايول - ميحَلَضْ - : ,, ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب 


١ 


تكييف » بل يثبتون ما أثبته رسول الله عه وينتهون فيه إليه » ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره 

)١(‏ انظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي ( 5 / 58١‏ ) فما بعدها , والنزول للدارقطني » ص 
( 83 ) فما بعدها » والأربعين 2 ضفات رب العالمين لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ات : 
لاه ) 'فقيق « عد القادز مكل عط :صوق + سكدة العلوم والحكم ؛ المدينة النبوية - السعودية » الطبعة : 
الأولى 5١‏ ١ه‏ ء ص ( 58 ) فما بعدها » ومختصر الصواعق المرسلة ( * / ١١55‏ ) . 

ولا لنفات ‏ اطهابلة و 01/1 


(9؟) الرد على الجهمية + 





على ظاهره » ويكلون علمه إلى الله 29 ... فلما صح خبر النزول عن الرسول 5ك أقر به أهل 
السنة » وقبلوا الخبر » وأثبتوا النزول على ما قاله رسول الله طب ولم يعتقدوا تشبيها له بنزول حلقه , 
ولم يبحثوا عن كيفيته ؛ إذ لا سبيل إليها بحال » وعلموا وعرفوا وتحققوا » واعتقدوا أن صفات الله 
ور اي ا ل 
المشبهة والمعطلة علوا كبيرا » ولعنهم لعنا كبيرا » '") 





وقال ابن عبد البر يحمي - : ر والذي عليه جمهور أئمة أهل الشيرية أنحم يقولون ينزل 
كما قال رسول الله ##ِ » ويصدقون بحذا الحديث » ولا يكيفون » والقول في كيفية النزول كالقول 
في كيفية الاستواء والمحيء والحجة في ذلك واحدة » '" . 

وقد ذهب أهل الكلام - من الأشاعرة وغيرهم - إلى ما يخالف منهج الكتاب والسنة ) 
حيث أنحم صرفوا حقيقة معنى النزول إلى القول بنزول الملّك » أو نزول الرحمة والأمر » بحجة استلزام 
التجسيم والجهة عند إثباته لله على وحه الحقيقة "2 . 

والمتأمل 2 حديث الخازن محَللَكمَيْ - - في صفة صفة النزول يرى أن يعيل ا منهج أهل الكلام 
القائلين بالتأويل ؛ وضرف المعنى إلى ما يخالف مراد الوحيين » بحجة الفرار من تشبيه الخالق 
بالمحلوق ؛ اذ إن الباق له سف التجسيم والتشبيه اها يزعمون تع عحيث. أنه ضرف المع 
من النزول الحقيقي إلى نزول الرحمة » وفي توضيح ذلك : 

يقول - ميَكللفسْمَ - عند حديث النبي - يِه - : (( يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى 


السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول : من يدعوني فأستجيب له . من يسألني 





) 50 ( عقّيدةَ السلف وأصحاب الحديث » ص‎ )١١ 

(5) نفس المرجع » ص ( ؟1 ) . 

اللو 

(4) انظر : مشكل الحديث لابن فورك » ص ( 14 - 18 ) » وأبكار الأفكار لسيف الدين الآمدي 
وت + "ادق )»موق امد محمد المهدي . دار الكتب والوثائق القومية » القاهرة - مصر » الطبعة : الثانية 
4 هم دل ع.ءكام 4/1١0.‏ 5 - 450 )» وأساس التقديس لفخر الدين محمد بن عمر الرازي ( 5١1ه‏ ) 


مطبعة كردستان العلمية » مصر 2 م4؟5؟'اهد ص .)١١19-١535(‏ 





فأعطيه . من يستغفرني فأغفر له )) '' بعد أن ذكر مذهب أهل السنة والمتكلمين في النزول 
رر فعلى هذا يكون معناه نزول الرحمة والألطاف الإلية وقرتها » وتخصيصه بالثلث الأخير من 
الليل ؛ لأن ذلك وقت التهجد والدعاء » وغفلة أكثر الناس عن التعرض لنفحات رحمة الله تعالى 
ون قلاف الرفض كوو دجن برهتو رظي البرك ال متزفرة ع قور مكلت قعل نذا 
والله تعالى أعلم » ”' 

هذا التأويل باطل وفاسد من عدة وجوه : 

)١‏ أن أحاديث النزول صريحة في نسبة النزول إلى الله - َيْقَ - ومقيدة بقرائن تمنع صرف 
معنى نزول الرب على وجه الحقيقة إلى نزول غيره ”"" 


لدف" اللتجاديية تنونف تقول الرضة ان الماع الدتا”ق اقلت اللبن الكحين + .وترول 


25 


الملائكة ليس له وقت معين » ولا مكان معين 


“#*) إن الأمر أو الرحمة لا تخلو : إما أن تكون صفة قائمة بغيرها » والصفات لا تقوم إلا 
بالذات » وإما أن تكون عينا قائمة مخلوقة » وفي كلا الحالين لا يصح نسبة النزول إلى الرحمة أو 
الأمر ؛ إذ إنه في الحالة الأولى لا يتصور نزول صفة بدون ذات » وفي الحالة الثانية لا يتصور أن 
تكون الرحمة هي التي تنزل للفصل بين الخلائق يوم القيامة » أو هي التي قالت : من يدعوني 
تامصطيفي :ل كما نك للقن اد يف لمر 


00 أن زو | ) بحمة الله وام ذا يختص فكان دولك كان أذ قت دوك وافبتا» بل ب حمته 


رزنا لت 324 


بر 


وأمره يشمل كل وقت م ل مكان ( فإدا حص بالسفناة الدنيا دوك الأرض ( والثلث الأخعي دول 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الدعوات . باب الدعاء تصاكة ا لأا! مسالا ها اهم «#١ <١‏ مه مالس حارام ١‏ 7 به 
> وصحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب الترغيب ف الدعاء والذكر في أحر الليل والإجابة فيه » 
حديث رقم( ١48‏ )ءص ( 58١‏ ) . واللفظ للبخاري . 

.) ١51 / 5 ( تفسير الخازن‎ )١( 

0 

واا__صطا 11ط:050515151551طظ 


(5) انظر : مختصر الصواعق المرسلة ( * / ١١91‏ ) . 








ور 1001ظ1ظ2 
دلت عليه نصوص الكتاب والسنة » وعليه أجمع سلف الأمة » وقد انتهج أهل الكلام - من 
الأشاعرة ومن وافقهم - منهج التأويل » وحالفوا دلالة النصوص الشرعية » فصرفوا معى النزول من 
ما ال إن لى القول بنزول الأمر » أو الرحمة » أو الملائكة » وإليه مال الخازن - ميمه 
حيث أنه أل النزول بنزول الرحمة أو الألطاف الإلحية » وهو بذلك خالف منهج أهل السنة 
والجماعة في إثبات صفة النزول لله - تعالى - على ما يليق بجلاله . واللّه أعلم . 
(©) صفة المحبة : 

وق يأدلة عن الكناتع والضفة وإجماع سلف الأمة ”" بأن ا 
وهي من الصفات القائمة على الاختيار والمشيكة » فيحب من يشاء وما يشاء ومتى شاء » ويبغض 
برو وان ديقب لمق كان و مسي نا لشتطية سد تله او انه ع ونوا سيب ضباذة 
ا مؤمنين والخصال الحميدة » ويحبه عباده المؤمنوك . 

وقد ذهب أهل السنة والجماعة إلى إثباتما لله على الوحه اللائق به » فهي صفة فعلية 
حقيقية » ثابتة له » من غير تحريف ولا تعطيل » ولا تكييف ولا تمثيل ؛ لأنه فر انه 


“اي اال ا اه ل.. 9 
س2 # » ولازمها وأثرها : إرادة الثواب والإنعام لمن يحب 


ودلالة النصوص الشرعية على إنباهها لله تعالى واضحة حلية » ومن دللقي” 





(1) انظر : رد الدارمي على بشر المريسي » ص ( ٠١‏ ) ؛ ومختصر الصواعق المرسلة ( ؟ / ١١58‏ ) . 
)5١‏ انظر : مجموع الفتاوى ( 5" / 554 ) . 
(©) انظر : منهاج السنة النبوية ( ه/ لع 28550 .. 14 )ء ومدارج السالكين ( 5 / 56 ) فما بعدها , 


اقزر الحو لل 01 





دم هو 7خ و م 


- قوله تعالى : ل[ كل إن نسم مون الله وف يُحِبك الله َيف لكر و 4 


2 قر 27 رمع .+ هو 


وقال - © - يوم خيبر : (( لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه , يحب الله 
ورسولّه , ويحبه اللَّهُ ورسوله ... )» " . 

- وقال : (( إذا أحب الله العبد نادى جبريل : إن الله يحب فلانا فأحيبّهُ , فَيْحبه 
جبريل . فينادي جبريل في أهل السماء : إن الله يحب فلانا فأحبّوه » فيحبه أهلٌ السماء , 


ثم يوضع له القبول في الأرض (( 0 : وعيرها من النصوطن الدالة على صفة ححبة 3 


يكو ل فوقى الننين ابرق قدامة - سطس -. بعد أن ذكر جملة عن صغات الله الثابتة بالكتات 
والسنة ومنها صفة الحبة - : رر فهذا وما أشبهه تما صح سنده وعدلت رواته » نؤمن به » ولا نرده 
ولا مححده 2( ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره 0 ولا نشبهه بصفات المحلوقين 6 ولا ستفنات 
المحدثين » ونعلم أن الله سبحانه وتعالى شه لهو كارن ا ان لتو تو ا لسحِيعٌ 


لْبصِيرٌ © [ الشورى : 1٠١‏ » وكل ما تخيل في الذهن » أو حطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه » " , 
/ : 5 / الل : 1 0 8 : ادن 5 5 
ويقول شيسح الإسلام 9 ثيمية وم سير _ )2 وفك اجمع سلف اللامة وائمتها على 
إثبات محبة الله تعالى لعباده المؤمنين » ومحبتهم له » وهذا أصل دين الخليل إمام الحنفاء عليه 


ال 





٠٠5 ( صحيح البخاري : كتاب الجهاد والسير » باب فضل من أسلم على يديه رحل » حديث رقم‎ )١( 
41م‎ 

0158 صحيح ال بحاس :: كتاب يدع الخلق جات ذكز:اللذتكة + تجذيت رقم :)عن‎ )١( 
وصحيح مسلم : كتاب البر والصلة » باب إذا أحب الله عبدا حببه في عباده » حديث رقم ( ا9١ ) » ص‎ 
. واللفظ للبخحاري‎ ء)1١54117(9‎ 

(©) لمعة الاعتقاد لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي ( 1ه - 0ه )»ء المكتب الإسلامي » بيروت 
- لبنان » الطبعة : الرابعة ©556١اه‏ . ص (؟١1١1).‏ 


(:) مجموع الفتاوى ( ؟ / 5514 ) . 


سم 





وقد حالف منهج أهل السنة والجماعة في إثبات صفة انحبة لله تعالى على ما يليق به , 
أصناف من الناس يمكن تقسيمها إلى قسمين 

الأول : إنكار صفة المحبة بالكلية » وهذا منهج الجهمية - الذين ينكرون الأسماء والصفات 
ا )١‏ 

الثاني : تأويل صفة امحبة من معناها الحقيقي اللائق بالله إلى معنى مخالف لدلالة النصوص 
الظاهرة » وهذا منهج أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة ومن وافقهم . 

فالمعتزلة قالوا :“الحية معناها النواب والاحساة: 7 


وأما الأشاعرة فقالوا : امحبة معناها إرادة القواب والإحسان » وإكرام العبد بالخير ”" . 


واللنازن - ميَحلَاسم - تلدسلاك لاك" التكليين: تق إثبانتة يفة اخية: + وتاتز بالأشاغرة 


ع 


القائلين بالتأويل » حيث أنه أوّلُ صفة ا محبة إلى إرادة القواب » أو التوفيق والهداية » يوضح 
هذا : 


قوله : رر وامحبة إرادة ما تراه أو تظنه حيرا . ومحبة الله تعاللى العبد : إنعامه عليه وتوفيقه 


هناتته 5 طاعته ) والعمل 5 يرضصى به عئة ع وأل ششة أححبسب.. الثواب على طاعته ) وال 5 ُ 


9ل نيم ل 
عليه » ويرضى عنه . 
ومحبة العبد لله ويك : أن يسارع إلى طاعته » وابتغاء مرضاته » وأن لا يفعل مايوجب سخطه 


1: 
٠. 


وعقوبته ع وأن يتحبب بما يوجحب له الزلفى لديه » 


لا ااي ل ب 


)١(‏ انظر : الملل والنحل ( ١‏ / 85 ) » ويجموع الفتاوى ( 5 / /ا/41 ) » والصفدية لأبي العباس أحمد بن عبد الحليع 
بن تيمية الحراني ( ات : 18لاه ) » تحقيق : محمد رشاد سال » دار الهدى » المنصورة - مصر » ودار الفضيلة » 
- السعودية » الطبعة : بدون » ( ؟ / 577 ) » وشرح العقيدة الطحاوية ( ؟ / 5914 ) . 
وا نامعل : < اكفاك لويس ار اولان ما و د 
(؟) انظر : الإنصاف للباقلاني » ص ( 58 ) » ولوامع البينات للرازني » ص ( 5١١‏ ) » ومفاتيح الغيب ( 8 / 58 ) 
و(5/5؟١).‏ 


(4) تفسير الخازن ( ؟ / 5ه ) . 





ويبغض فعل ما نمى عنه » وترك ما أمر ؛ ويسخط ذلك » فمن فعل ما يحبه الله ويرضاه أحبه الله » 


6 


ا 1 0 سَ 0 3 ) 
ووالاه » ومن فعل ما يبعص . الله و بسخطه ابغضه الله وعاداه (( 
ولا شك أن تأويل صفة المحبة الثابتة لله على الوحه اللائق به بمعان مرجوحة بلا دليل باطل 
وفاسد لوجوه منها 
١‏ أن هذه التأويلاات معت ونين شرعي صحيح ولا عقلي صريح 


3( إن صرف اللفظ عن ظاهره بلا قرينة يدل على أن ظاهر النصوص غير مراد » ويلزم 
ذتلك * القولعأن :ظافر التصيوض غير لاق أو كفن أو بناطا .27 , 


0( إن إنكار إثبات صفة ١‏ 1 لله على الوجه اللائق يستلزم تعطيلها وتات ما يضادها )ع 


وهو غير لاثق بالله ؛ إذ المحبة صفة كمال » وضدها صفة نقص ”" . 


5) إن من أوّل صفة المحبة إلى إرادة الثواب بدعوى التمثيل » فإنه يلزمه فيه نظير ما فر منه , 
وهو التمثيل ؛ إذ الإرادة صفة مما يتصف به المخحلوق » كامحبة » فلو قيل : الإرادة لا تقتضي 
المماثلة » قلنا : فكذلك المحبة » لأن كلاهما من المتمائلات » «التفريق بين المتماثلات تعسف 
وباطل ”2 


©) يلزم من تأويل احبة بالثواب أو الإحسان » أن صفات الله مخلوقة ؛ لأن الشفواب 


54 و 


مخلوق ”2 » وهذا قول فاسد ؛ إذ صفات الله غير مخلوقة . 


وا كال : اف ضزكنة اللان حي مقي كابقة ل | الوجه اللائق به » من غير 


ع 


+ َ م ١‏ سل سح ٍِ / 0 
تحريف ولا تعطيل » ولا تكييف ولا تمثيل ؛ لآنه #؛ ليس ممثلدء شىى 2 © » وهي من الصفات 


. ) عمدة الطالبين » لوحة ( "ل‎ )١( 

5 لطن +" القلسية مون اوقرةة 7 وعسر الصواعق اللرفطلة 1/17 

0 

49 انظر. + التدعزية و.ضن :8غ © وغفتصر الصواعق الرسلة 4/19 ). 

(ه) انظر : الاستغاثة في الرد على البكري لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ( ت : 18لاه ) ) 
تحقيق : عبد الله بن دحين السهلي » دار الوطن » الرياض - السعودية » الطبعة : الأولى /1 ١‏ اه - 1191م ) 
ا ا 





الفعلية الاختيارية » يقوم بحا الله متى شاء وكيف شاء » وليس المراد منها الثوا 
أو إرادة الثواب كما تقول الأشاعرة » والقرآن والسنة وإجماع سلف الأمة على إثباتما لله إثباتا يليق 
به دون تأويل . وهذا الذي عليه مذهب أهل السنة والجماعة . 

والمنازن - ميحَلكمَفِ - قد تأثر بالأشاعرة المؤولة » فأول صفة المحبة إلى إرادة الثواب » أو هي 
عبارة عن إنعام الله - كَيْنَ - للعبد وهدايته » وهو بهذا قد خالف أهل السنة والجماعة ووافق 


أهل الكلام 1 


(5) صفة الغضب : 

الغضب صفة من الصفات الفعلية التي تتعلق بالمشيئة » وهي ثابتة لله على الحقيقة كما يليق 
به » دون مماثلة المحلوقين ؛ إذ لا شبيه له ولا نظير » فكل ما يتصف به من الصفات - وإن 
كانت متفقة مع صفات المخلوقين في الأسماء إلا أن المسمى والحقيقة مختلفة - فهي تليق به ؛ إذ 
إن حقيقة كل صفة تليق بالموصوف » فما اتصف به المحلوق فهو لائق به » وما اتصف به الخالق 
فهو ما يليق به دون مشابمة أحد بأحد » وهذا ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة » والتزم به 
سلف الأمة - أهل السنة والجماعة - . 

وعفك التديث عر غنفة الغضب + تخ أغنا كارقة لل +بالآادلة الشرطة مق الكتانيه والسنة ©«فقذ 
جاءت نصوص كثيرة تدل على أن الله يغضب » فكان منهج أهل السنة والجماعة - الذين التزموا 
بدلالات النصوص الشرعية الصحيحة - أنحا صفة فعلية يقوم بحا الله متى شاء » كيف شاء » وهي 
لابه اله لي ما ليق بيه هوق ريق ولا عطي 6 آى تكنيف. ولا فقيل لابه لزن ليه 


2 ا 90 هر ع بي دخو 


- شال )) ام بر اسح عو ع 
قول لله تعالى : و فخاوة جه ككإنا فيها 


ذه 


- وقوله 1 وللية أن عط بآ علنها إن كان ين أ لصَنِدِقِينَ © [ [البور : ] . 


- وقال - ؤي - : (( اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه - يشير إلى رباعيته - 





فهذه النصوص وغيرها - وهى كثيرة - دلت دلالة واضحة على أن الله - ويْقَ - يغضب 
متى شاء » وكيف شاء » وبناء على أن الله لا بعاثله أحد من المحلوقات » ولا نظير له ولا شبيه ) 


تينو العيقة د سيق لحني سسا ادايك لعرومن الوجيين دلت على آله تصقن فاه فهى تابنة 
حقيقية ي: #لبى يا ع حو خريق لذ تقطرا ولا كيف ول ل ولا ستو فيه تاريل نولا 
فلسفة . وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة . 


5 
ل 


يوصف الله بالغضب » ولا 


يقول قوام السنة الأصبهان - ميَدَللَلسي - .ور قال .علماؤنا' : 
يوصف بالغيظ ع( 08 . 
والرضا » والعداوة والولاية » والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي ورد بما الكتاب والسنة ) 
000 1 50 لم 22( 
ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى (( : 
وقد حالف هذا المنهج القويم أهك الكلام » من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم » حيث أنهم أنكروا 
إنناتت نيه الععيب له تعالى » زعما منهم أنما تقتضى التشبيه والممائلة للمخلوق ؛ إذ الغضب 
فوران دم القلب وغليانه » وهذا من خصائص المخلوق وصفاته » لذا تحجوا نحج التأويل . 
فالمعتزلة قالت : الغضب : هو الانتقام والعقوبة ”© . وقالت الأشاعرة : العضب : هو 


إرادة الانتقام ”2 . 


والخازن - محلم - قد سلك مسلك لمتكلمين » في إثبات صفة الغضب لله » متأثرا في 


ذلك بأهل الكلام من الأشاعرة » حيث أنه أل صفة الغضب إلى إرادة الانتقام » أو العقوبة ) 


سه 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب المغازي » باب ما أصاب النبي لَه من الخراح يوم أحد » حديث رقم ( “4017 )6 ص 
٠٠٠٠١ (‏ ). وصحيح مسلم : كتاب الجهاد والسير » باب اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله ويه 
نيه رق ازائة سناد ماين دراه 4 

.) 15! / الحجة في بيان المحجة ( ؟‎ )١( 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية ( ؟ / 5865 ). 

000 ا ل" 


(5) الإنصاف للباقلاتي » ص ( 59 ) » ومفاتيح الغيب للرازي ( " / 18 ) . 





ويوضح هذا : 
قوله عند تفسير قول لله تعالى : 9# من لَعَنَّهُ أنه وَعَضِبَتَ ا ا 


َلَيْهِ # يعني : وانتقم منه ؛ لأن الغضب ب إرادة الانتقام من العصاة » ' 


وكل هذه التأويللات باطلة ( وتصادم النصوض الشرعية 2 وإجماع سلفت الراية على اباك 
صفة الغضب لله إثباتا يليق يحلاله » لا عاثله فيها المحلوق » وذلك لأمور : 
6 تأويل اللفظ وصرفه عن معنأه الراجح اللائق ا المعنى ا مرحوح بلا دلي أو قرينة تأويل 


20 : 


9) إن صرف اللفظ عن ظاهره بلا قرينة يستلزم القول بأن ظاهر النصوص غير لائق أو كفر 
ا 

) القول بالتأويل في نصوص الصفات هو نتيجة تمثيل صفات الله بصفات المحلوق » فإذا 
اعتقد العبد مباينة ما يخص الله به عما يخص به المخلوق ؛ لزمه إثبات ما أثبته الله لنفسه على ما 


يليق به » ونفي ما نفاه عن ايض :وذ التصون العنك الممائلة لحا إل التاويللات ‏ 


) أن تأويل صفة الغضب أو تعطيلها يستلزم : تعطيل النصوص | المثبتة لما » وتجهيل | 


5) إن من أوّل صفة الغضب إلى إرادة الثواب بدعوى التمثيل » فإنه يلزمه فيه نظير ما فر 
منه ء وهو التمثيل ؛ إذ الإرادة صفة مما يتصف به المحلوق . كالغضب . فلو قيل : الا م لا 
تقض الله أقانا - تكن تلق العضنيه نه أن كاكه مو المتماثلات » والتفريق بين المتمائللات 


تعسهف وباطا. 
5 ل 


وجا ساد : ا صفة الء لغعضبف صفة حقيقية ثابتة لله على ما يليق جلاله » من عير 





انور خارف رم 0 
لح ا ا ا ب د 
(*) انظر : التدمرية » ص ( 5 ) » ومختصر الصواعق المرسلة ( ٠١١ / ١‏ 


ل 00 





تحريف ولا تعطيل » ولا تكييف ولا تمثيل » وهي إحدى الصفات الفعلية الاختيارية » تتعلق 
بالمشيقة والإرادة » وليس المراد منها العقوبة أو الانتقام كما تقول المعتزلة » أو إرادة العقوبة أو إرادة 
الانتقام كما تقول الأشاعرة » والعقوبة أو إرادة العقوبة أو الانتقام أثر الغضب » ففرق بين الصفة 
وبين الأثر » وقد دلت نصوص القرآن والسنة » وأجمع سلف الأمة على إثباتما لله إثباتا يليق به 
دون تأويل . وهذا ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة . 

والخازن ميَحَللُمْيْ - قد تأثر بالأشاعرة في إثبات صفة الغضب لله - كيْقَ - » حيث نمج 


نمجهم بالتأويل » فأوّل صفة الغضب إلى إرادة الانتقام من العصاة » إرادة العقوبة » وهو بهذا قد 
خالف أهل السنة والجماعة ووافق المتكلمين 3 أهل التأويل 0 





1 اراء الخازن في الايمان 
بالماائعقة . 
وفيه نمهيد ومبحثان : 


التمهيد ؛ وفيه التعريف بالملائكة . 
المببحث الأول : حلق الملائكة والإهان بحم || 


وصفاهم : 


ا 











وععبمهع وأ لمماضلة بينهم كين 


انيع 





4 تعريف الملائكة : 
الملائكة : جمع مَلْك » وقد احتلف أهل اللغة في اشتقاق لفظ ( الملائكة ) من عدمه . 


فقيل : هو جامد غير مشتق 


وقيل : هو مسشتق م عير أن ن القائلين كملا احتلفوا في أصل مادة اللاشتقاق ( قال بعضهم : إل 
الملائكة أصلها ( مألك ) بتقديم الندرة من الألواك ؛ وهى الرسالة » ثم قلبت وقدمت 35 فقيل ٌْ 
ملك 00( 


وقال البعض الأغد :: ن الملائكة أصلها ) ملك 7 


ومن قال : أصل الملائكة ( مألك ) فهو على وزن ( مفعّل ) من ألكت إليه آلك » إذا 


ومن قال : أصل الملائكة ( ملأك ) فهو أيضا على وزن ( مفعّل ) من لأك إليه يلأك إذا 
أرسل إلية رسال علق 5ة: 59 , 


وكل من قال : أصل الملائكة ( مألك ) » أو أصل الملائكة ( ملأك ) اتفقوا على أن الملائكة 
ورا وكام م ال سالك 
وقال البعض : : أصل الملائكة هو : ) وهو الأعل بقوة 9 :2 


والأقرب والأصوب من جهة اللغة وال معنى هو ما عليه -مهور أهل اللغة والمفسرين و 
ان الملائكة مأحوذة أو مشقة من الألوكة والمألك 2 والملأك على وزك ) مفعّل ( معن الرسالة : 


(١)انظر‏ : العين لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي ( ات : ١ه‏ ) » ترتيب ونتحقيق : عبد الحميد هنداوي 
دان الكتب العلمية :+ يروت - لبثان. + الطبعة :الأول 65 وه 2< 0 عم 34 2-/1337) » والصحاح تاج 
اللغة وصحاح العربية ( 4 / ١511١‏ )» ولسان العرب ( .)1١88 /١*‏ 

(؟) انظر : جمهرة اللغة ( 5 / 981١‏ ) 

(؟) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( ١‏ / 457 ) . 

(4:) نقلا عن : معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى في الملائكة المقربين محمد بن عبد الوهاب العقيل ) 


السلف » الرياض - السعودية » الطبعة : الأولى 117١‏ ١ه‏ -15. .5م اص .)١54(‏ 









ال الك : أي 0 : 


34 


سسررعته 


والخازن ملسي - قد وافق أهل اللغة والمفسرين في القول بأن الملائكة : مأحوذة من 
الألوكة وهى : الرسالة » ومال إلى القائلين بأن أصلها ( مألك ) . 


ارا 
ا كر أ عل 
١‏ بعر 


3 : ا د 0 
يقول - َلك - في عند تفسير قوله تعالى : 9 وَإِدْ قَالَ ريلك للْمَلتبَكَةَ 6 1ايفرة: ..] : 


ا 


در © لِلْملسِكدَ # جمع ملك وأصله مألك من المألكة » والألوكة وهي لفظ البغوي » وهي 


: 
الوالة 27 , 


وق بيان حقيقة وماهية لللائكة قال -ميَلْقَْقَ - : رر قيل : إن الملائكة أجسام لطيفة 


هوائية حلقت من اليو "تقدز أن تتشكلن بأشكال عختلفة » '" . 

قلت : القول بأن الملائكة ( أحسام لطيفة هوائية ) قول بالاجتهاد ؛ إذ نم يرد ذلك في 
الكتاب ولا في السنة » والالتزام بما جاء في الكتاب والسنة أولى ؛ لأن الملائكة غيب من 
الغيبيات » والغيبيات يجب فيها الالتزام بما ورد في النص الشرعي الصحيح » ولا محال للاجتهاد 
وإعمال العقل فيها . 
هذا وقد عرض الخازن لس . في كلامه عن الملائكة لمسائل غدة > عتدكرها - بإذن المع 


م ا 1 5 أ ا ا اإأاهعء > ةا عث الماك سح 
بشيء من التفصيل ؛ لينجلي لنا رأيه في الملائكة » وفق المباحث التالية : 


اتظرك + الفسمادر السابقة في اللغة » وحمل اللغة » ص ( ١5‏ ) », وجامع البيان عن تأويل آي القرآن 
490-45 
)١(‏ انظر : تفسير الخازن ( ١‏ / 554 ) . 


وعم انق نفس العف 1 1 0 


المبحث الأول : 
خلق الملائكة والإيمان بهم 
وصفالهم . 


وفيه مطلبان : 


الحطلب الأول : خلى لماحكة والإمان مم . 
ؤ ١‏ للب الثاني : صفات الملائكة . 








5 المبحث الأول : خلق الملائكة والإيمان بهم وصفاتهم . 


المطلب الأول : خلق الملائكة والإيمان بهم : 

إن الملائكة لق من خلق الله العظيم » خلقهم من نور + كما ثبت ذلك في الحديث 
الصحيح ر, وا ميلم :يسيذه :مق هديق -غائشة برطي الله غنها + أن لبي - .5 -- قال + 
(( خحُلقت الملائكة من نور , وخُلق الجان من مارج من نار » وخلق آدم مما وصف 
لكم » ”7 

والإبمان بالملائكة أصل من أصول الدين » وركن من أركان الإيمان '"' © وأن 
مستلزم للإيمان بالملائكة كما جاء ذلك في نصوص الكتاب والسنة . 


خٍْ 
سم 
0 
35 
_ 
6 


أما الكتاب : ففي قوله تعالى : 7 © ينس لَك ملو وُجوسَكُم وَل المَشْرقٍ وَالْمَغْرب وَلَكنَآلر 


آ[ ع عله ل تا مه ار 4 1 له 2 2 / 

من ءامن يالله النوما وَالمَلِكدَ وَالكنبوا تين © [ البقرة : 100 ] : 
عار مولام دع وو وا برق دمع ل عو وم د 4 ار فرغ 
وقوله ءامن الرسوا يماائرا ليه من ريهء وا وَسِون كل ا من ألم و كد- وكيو- وَرُسلوء 4 


47و 


وأما السنة : ففي حديث جبريل الطويل ”؟ عندما سكل البى - وه - عن الإيهان : قال : 
(( أن تؤمن بالله , وملائكته . وكتبه . ورسله . واليوم الآخر , وتؤمن بالقدر خيره وشره )) . 

خييف .ذكر الله ع كك «'ق الآنين: أصول: الإفان .وذكز ننه + الإفان. بالملاتكة + 
الحديث بيِّن النبي - قي - كذلك أصول الإيمان وذكر منها : الإيمان بالملائكة . 


5 
ئأا 


والإيمان بالملائكة عند أهل السنة وا 


والجماعة ينقسم إلى قسمين 


)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الزهد والرقائق » باب في أحاديث متفرقة » حديث رقم وا ا ني ام مام 

(؟) انظر : إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن القيم الحوزية ([ 591١‏ - ١هلاه‏ ), 
تحقيق : علي بن حسن الحلبي | الأثري » تخريج : محمد ناصر الدين الألباني » دا ر ابن الجوزي » الدمام - السعودية » 
الطبعة : بدون » ( 5 / 8١5‏ ). 


(5) سبق تخريجه في : ص ( 198 ) » هامش ( ه ) . 





القسم الأول : الإيمان بالملائكة إجمالا » وهذا فرض عين على كل مسلم يشهد أن لا 
إله إلا الله وأن مويك رسول الله ( وهذا الإعان يتصمن عدة 0 ١‏ 
الأمر الأول : الإيماكن بوحودهم . 
الأمر الثاني : الاعتراف بأتحم خلق من خلق الله وعباد من عباده . 
الأمر الثالث : الإبمان اكه عن 0 ق اشر من 5 وأعمالهم : 
الأمر الرابع : الإبمان بأن منهم رسل الله إلى الأنبياء ”' 
القسم الثانى : الإيمان بالملائكة تفصيلا . أي الإعان بتفاصيل من علمنا عنه كجبريل 
وإسرافيل '' . 
وبناء على هذا : فإن الإيماك بالملائكة كن مرك أركان الإعان ل يصح ولا يكتمل 


0-6 


إِعان العبد إلا يما » وكلما ازداد العبد علما بالتفاصيل المتعلقة بالإعان ؛ لزمه من الإبمان بحسب ما 
بلغه من ذلك » ومن ححد بوحودهم . أو أنكر شيئا تما ثبت بالشرع عنهم فقد كفر وخرج من 


دائرة الإسلام ؛ لأنه كذّب بالكتاب والسنة . والله - كلق - يقول : 9 وَمن يكف بأل وَمَلِكْنهِ 


0 وَرَسَلِهِ لكك عدم كلا فيد دا © !1 النساء : ١5‏ ] . 


َ ِ َ آَْْ لم مل 1 ١‏ 5 - هم 0 
يقول ابن قدامة - مرَحَللفحة - : رر وإن ارتد ببجحود فرض لم يسلم حتى يقر بما جحله ويعيد 


الشهاذئين +4 لأنه كذين الله ورسوله نهنا اعتقده :وكدذلك إن تست نينا أو آية من كتاب الله 


ص 


ْ 


تعالى ( أو كتابا ا 6 أو لكا من ملائكته الفوة وق أكهم ملائكة الله م( أو استباح محرما 6 


)١(‏ انظر : المنهاج قي شعب الإيمان لأبي عبد الله الحس : لحسن الحليمي (ات : ”.4ه ) » تحقيق : حلمي محمد 
فوده » دار الفكر 000 8ه - 1914م 705/1١02‏ )» والتامع لشعب 
الإعان لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ( 784ه - 458ه ) » تحقيق : عبد العلى عبد الحميد حامد » مكتبة 
الرشد » الرياض - السعودية » الطبعة : الأولى 4٠“‏ ١ه‏ - «..1م 5935/1١06‏ )»2 ومجموع فتاوى ابن عثيمين 
1م أ اااي مض عي ب 6 

)١(‏ انظر : الكواشف الجلية عن معان الواسطية لعبد العزيز امحمد السلمان ١ت‏ : *؟5١ه‏ ) » طبعة إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية » الطبعة : الحادية عشرة .١ه‏ - 985١م‏ )» ص 


( 6ه -5ه0). 





6 . 
قّ ل( : 
6 


فللا بد قي إسلامه من الإقرار جما بجحده لخر ب 


يفول ظيع الافاق اذى جين جد الس في جز ررم وبلا لكت نا تر ار وى زا انه قن عقن 
الملائكة هو ما يوجب العلم اليقيني بوجودهم في الخارج كقصة إبراهيم المكرمين وبحيئهم إلى إبراهيم 
وإتيانه لحم بالعجل السمين ليأكلوه وبشارتحم لسارة بإسحاق ويعقوب ثم ذهابحم إلى لوط 


"١ 


ومخاطبتهم له وإهلاك قرى قوم لوط » 7 


على من أنكر وجودهم أو شيئا ثما ثبت عنهم بالشرع . 


مر 


يقول - مكمه - : « وقوله : 8 وَمَلعِكَيَدء وَرُسُلِوء © [ البقرة : 8] »2 يعني أن من 
عادى واخذا منهم » فقذ عادى جميعهم » ومن كفر بواحد منهم » فقد كفر جميعهم » وجبريل 
وميكائيل إنما خصهما بالذكر وإن كانا داحلين في حملة الملائكة ؛ لبيان شرفهما وفضلهما » وعلو 
منزلتهما » وقُدّم جبريل على ميكائيل لفضله عليه ؛ لأن جبريل ينزل بالوحي الذي هو غذاء 
الأرواح » وميكائيل ينزل بالمطر الذي هو سبب غذاء الأبدان » 9" . 


اه ِ عٍِ 
ا ا 
1 


ا أما الاعمار بالكلخيكة و أل يؤمء 
1 تهو 5 2 - 


1 


وقال في موضع أخر مبينا معنى الإبمان باللائكة : م 
بوحودهم ؛ وأتحم معصومون مطهرون » وأتحم السفرة الكرام البررة » وأتحم الوسائط بين الله تعالى 


4) 
وبين رسله )2 . 





. ) 39/1٠١ ( المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني‎ )١( 
.) ١٠١9 / 5 ( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
تبسر القارن با ويا‎ 


4 تفن العو 13 1يف" د واتطر #عسةة الظاليين الوه 2 3ن 





المطلب الثانى : صفات الملائكة : 

حلق الله - وَيَْ - المحلوقات بأنواع شتى » وأصناف متعددة » كان ذلك لحكم عظيمة ) 
5 من هذه الحكم : الدلالة على عظم خلقه وقدرته ( وكمال صنعه وحسن تذبيره 3 ولااكانيك 

هذه المخلوقات ذا تك أطناك عتعددة »> تتعل :لكل ضنك .ضفات تتمين مااغن الآخن + وكان:من 
جملة مخلوقاته : الملائكة حيث أن الله - كيْنَ - حلقهم على هيئة تختلف عن سائر مخلوقاته ) 

وإذا أردنا التعرف على صفات الملائكة لابد لنا أن نتوقف على النص الشرعي » ولا يمكن 
لعقل الإنسان القاصر أن يتخيل شيئا من صفاتحم ؛ إذ إن عالم الملائكة عالم غيبي » والغيب لا 
يعلمه أحد إلا الله - كيْنَ - » فلا يمكن للإنسان أن يصل إلى معرفة الأمور الغيبية إلا بتعليم الله 
له إياها » عن طريق النصوص الشرعية من الكتاب والسنة » ولما كانت هذه العقيدة قي الغيبيات 
هى عقيدة أهل السنة والجماعة » فإن علماء السلف عندما تحدثوا عن صفات الملائكة ؛ التزموا بم 
.ثبت بالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة الصحيحة » ووقفوا عند ذلك وم يَدَعوا للاجتهاد 
فيها أدن نصيب » ولذلك يجب علينا الاقتداء منهج السلف - منهج الكتاب والسنة - . 


والقاماه موعن الشرع يرى أنما ذكرت للملائكة صفات غنديدة »مكو الانيان 


. 4ه« ]| )أ 7 ا ْ > إع. الا خط ف ا 1 !أ إألهع .. 
, ل : د لح و “سه 


وقد 0-2 الخازك ميدس - حملة مرخ تلك الصفات عند حديثه عن الملائكة فيط 
إياها من النصوص الشرعية » والجدير بنا أن نتحدث في هذا المطلب عن شيء مما تعرض له ع 


وكان فا 6 د حلمم وجلتخمي - من صفات الملائكة : 


: أنهم مخلوقون من نور‎ )١ 
انين "النيخ - هي - في الحديث كما أسلفنا سابقا مادة خلق الملائكة » وذكر أنهم‎ 


(0 


للم اء 2 ) 
مخلوقون من نور 


قال : (( خُلقت الملائكة من نور , وخُلق الجان من مارج من نار » وخلق آدم مما 


» يتاروت عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - عن النبي - يق - أنه 


. ) 5554 / 5 ( انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 








وصف لكم ) ” 


يقول ١‏ لخازك ميَحَللكَميْن - نود عن الحسن : ( إن إبليس لم يكن من الملائكة ؛ لأنه خلق 


(0 


من نار والملائكة من نور )) 


17) أن نهم أولي أجنحة : 


حلق الله - كيَْ - الملائكة » وجعل لهم أجنحة على اختلاف بينهم في عددها » قال 


و ع لح اح سه له وعد عاص ف 0 ام حسم 


رع قد ا وق راض قل املك ١‏ سلا ول أحِدْحَةٍ من وثلاث وريلمٌ يبد في الخاج 


ا ا 6 0 00 


يقول الخازن في هذه الاية : « اك الس أي : ذوي أجنحة ٠‏ 7 مثو وثللث وربلع © 


ع ' 5 5 م 34 . ع - ل بير 
أي : بعضهم له جناحان » وبعضهم له ثلاثة أجنحة » وبعضهم له أربعة » 9 يريد فى الخلق ما 


امل عير ننه ع ع ١‏ 
يَعَهُ © أي : يزيد في خلق الأجنحة ما يشاء »'" 





2 5 : . 1 
| 


ويقول في موضع آخر : ١‏ ولهذا أفرد الملائكة في قوله ون ههة مائق الكو وكا ؛ 


2 2 12 )تيم عر ل نر 2 هه 1 ع8 
الأرْض من دَأبَّةَ وأ د وه هم لَا مَسَتَكرَونَ © 1[ اللحل ]نع لأ عن أولو أجنحة يطيرون بها » أو 


أفردهم بالذكر 000 ن جملة من 2 السماوات لشرفهم 07 59 


*) أنهم عباد الله . مطيعون له ليلا ونهارا بلا فتور و لا عصيان : 
لب ره تعالى في القرآن بأن الملائكة عباد له » يطيعونه على الدوام بلا 


!| ره سر اس عو دي سه هع : حر رس مل 0 20000 
فتور 27 يقول : 6 ومن عندهء لايستَكيرون عن عِبَاديَهِء ولا مَتَسَحَيِرُونَ (/01) يسيَحون اليل والتهارلا 


22 ماسوب م ا 2 


- ا ود سيم مم 
فقون 4 1 سمه ٠100-0 ١‏ ويقول : « بل عبكاد كروت 0 لا سسيقُوته. بلقل َم 


لمق تمدق ص اا ا 
وق فسون الشاو ا 

فقن المسدو ا م ان 

(4) تفسير الخازن ( * / 6٠١‏ ) . 


(5) انظر : مجموع الفتاوى ( 1١88/1١‏ )2 و(5١35/1).‏ 





أرق ستارتت : [ الأنبياء : ؟؟ -0ا؟] . 


سه سس ع 


يقول الخازن ملس _ في هذه الآيات : (ر س وَهَن عِنْدَهر # يعني الملائكة , وإِنما خص 
الملائكة وإن كانوا نوا داحلين في جملة من في السماوات ؛ لكرامتهم ومزيد الاعتناء بهم . و ل 
سْمَكيرونَ عَنْ عِبَاديَو # يعني : لا يتكبرون ولا يتعظمون عنها ا وَلَا سْسَحِرُونَ # يعني لا يعيون 
ولا يتعبوك .. » «؛ 1 0 فَبَحُونَ الْجْلَ وَالار لا يفْمرُونَ 4 يعني لا يضعفون ولا سامون + وذلك أن 
جح بع تر د ناي" 3 


ع 


ل : « #8 بَلُ عِبحادٌ # أي : هم عباد يعني الملائكة 9 مُكرَمُورست # أي : أكرمهم الله 
واصطفاهم ١‏ 8 لا يسَيِفُوتَه # أي : لا يتقدمونه » #8 بِالْصَوَليِ # أي : لا 35 إلا بم 
يأمرهم به » 18 وَهْمآمْرِو يَمَمَلُوبت # المع لمعنى : أنمم لا يخالفونه قولا ولا عملا » ' 


ويقول ُْ موضع آخر : )) وكذلك المالائكة المقربون فإهم 2 كرامتع ( وعلو منزلتهم 3 


5) أنهم مطهرون من المعاصى ومكلفون بالعبادة لا متكخلبفي نس ادم 
الس سيا يو ا و سح امس ني 
وما سياس سنب ارم 


لأطاعوه ”'' » ولكن حدوث المعصية من الخلق ؛ لحكمة أرادها الله - صق - . 


4 2) ٠ . ا‎ 0 5 0. 2 1 


ب 


اي 0 


وار ا ل 
“كفن الفيدز 9 / +8 مجوانظل #“عهدة الظالبيخ » الوحة 6559 
(؟) نفس المصدر ( 457/1١‏ ). 





مر ا آذ ته ماك 


ب ع ا 7 
ما مره وَيَفْعَُوَ مأ يوْمَرُونَ © [الحيم : 6] » وأخبر أنحم يخافونه كما ف قوله : # يحَاهونَ ربهم من 


سساح لسر لا ع 


فهرم ويفعلون مَا يَؤْمَرُونَ © [ اللحل : .ه ] © فالطاعة والخوف كما في الايتين نوع مرخ أنواع 
التكاليف . 


يقول السفاريق © _مِيَحِلَلْمَيْ - : رر الكتاب والسنة ظاههما تكليف الملائكة إِذ فيه 


0 .2 -زعرك < و ٠ه‏ سه 


لا يصون أله ما أ أمَرهم ويفَعلُوتَ مَأيؤّْسرَونَ © [ التحريم : *] 2 فو وَمَنْيْرع مر إنانلقه من عذاب 


م 7 7 7 02 : سر ل رع ل 6 

سير 4 [سا ]4 ميوون الْجَلُ والتار لا يِفَتْرونَ © [لأنبيء : ]٠‏ » © ينا ون ربهم مّن فهر # 
ا نس سوسم 2 1 20 زر ص ١‏ لصاح سه سمي ا 

[اانحل : .] » وقال : “9 وهم من حَسْيَيَو مُشّفِفُونَ © [ الانياء : 16] © #ٍ إذ يوج رَيْكَ إلى الْمَك 

خ سس ساسم 0 م َه سوام 


أ [ الأنفال »]٠٠‏ وهذا كله تكليف وناشئع عن التكليف » والأحاديث 


ب 


إلى فسُيموأ لزت اهو 
طافحة معى م فا أعلم ( 7 


والخازن يللم - قد قرر بأن الملائكة معصومون من المعاصي » وأنحم مكلفون لا 


تتكليك بق القن رفول طلس د و اقرلة 3ط ذال" لْمُطَّهّرُونَ © [ الواقعة 0 76 ] : رر وهم 
الماذتكه الرصوفين 7الطهارة "من :الل لقدوالك تونب ولعي اشم ** 


0 
قا 8 


يي : رروأما ما الإعمان ا : فهو أن يؤمن بوحودهم ( وأتحم معصومول مطهرون (( 


3 
كت 


ويقول"+نوز فالعية يغبن رة اق المنة كر قا كان يعيدوق الدينا وكيقل: ل يكو ذلك وقد 


اسبعيا 


)١(‏ هو : أبو العون » محمد بن أحمد بن سال السفاريني » ولد في سفارين من قرى نابلس سنة ( 4١١١ه‏ ) »ء كان 
عالما في الحديث والأصول والعقيدة » له العديد من المؤلفات منها : غذاء الألباب شرح منظومة الآداب » ولوامع 
الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية المضية في عقد أهل الفرقة المرضية » توق سنة ( 84/١١ه‏ ) . 
انظر : الأعلام ( 5 / .)1١4‏ 

(؟) لوامع الأنوار البهية 1٠١ / ” ١‏ ) . وانظر : الحبائك ف أخبار الملائك خلال الدين عبد الرحمن السيوطي 
8499 -١١94ه)ء‏ تحقيق : محمد السعيد بن بسيوئ زغلول » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة : 
الثانية م٠4‏ ١ه‏ - 988 ١م‏ » ص ( 535؟ ) »ء وعالم الملائكة الأبرار لعمر بن سليمان الأشمر » مكتبة الفلاح » 
الكويت © الطبعة + القالقة ا اعون لز لون 1 

8 تفدي لازن :4 230 اع 


اتن الفط 1 1037 :. 





صار حاله مثل حال الملائكة الذين قال الله في حقهم : «# سَبَحُونَ ) لحل والارَ لا يَفترُونَ 4 
[الأنيء : ]٠.‏ » غاية ما في الباب أن العبادة ليست عليهم بتكليف بل هي على مقتضى الطبع واللّه 
أعلم » ”) 


وقال قي موضع ار :و وليست الملائكة مكلفين كتكليفنا » ”' 


لل 0 
التشكل بعير أشكاهم الحقيقة التق ى حلقوا عليها » وهذا 00 
ف ا ا ل 0000 

9 ٍِ رح ل لو ل 0 كه 2 ع 0 : 0 لع كني 77 

: 000000 [ مريم : ١١‏ ] » وبسبت قف السئة المطهرة انه اتَى النبي طُُ 

ف صورة دحية الحلق 06 ( وكما جاء 2 هبددكيثك حبريل الطويل 2 5 أتى النبي 2 2 صورة 
25 


ع : 9 / 95 0 5 سُّ واه 
1 . يعم أ 5 8 1 ا 0 2 9 . ل ا * ٠‏ 3 : 
شراق انم المويوارة 103 وقيرييا الث اي عدوت 1 من بني إسرائيل عندما أرسل الله كيل 


ملكا في صورة بشر لاختبارهم _ 


قال الخازن - ملسي - يي قوله تعالى : 5( بد احيسيه جلا 4 [لأسم : 4] 
)) يعني ولو أرسلنا إليهم ملكا لجعلناه في صورة رجحل » وذلك . الثقر "ل معطيفون ١‏ ن ينظروا إلى 
الملائكة في صورهم التي حلقوا عليها » ولو نظر إلى الملك ناظر لصعق عند رؤيته » ولذلك كانت 
الملائكة تأ الأنبياء قي صورة الإنس كما جاء حبريل إلى النبي هَيَه في صورة دحية الكلبي » وكما 


ونام افون للعو ا ل 

وا “قفن للف و ا ا 

9 يل الامء أخغرل ححقيق #«شعييه الأرتؤوط وغادل مرشد + سوشينة" الرسالة + .ييزوت: تح 'لينان + الطبعة + الأون 
1ه -١5..0مع‏ حديث رقم ( 5881 1١5/٠١٠)‏ )2 مسد ابن عمر - طَه - . 

(1) سبق تخريحه في : ص ( 15 ) ؛ هامش ( © ) . 

(5) انظر : صحيح البخاري : كتاب | حافوف الأكياه ع نات حديت أبرض وأعطن وأقرع ف بني إسرائيل » حديث رقم 


(554“* )ص (6857 )»2 وصحيح مسلم : كتاب الزهد والرقائق » حديث رقم ( 1٠‏ )+ع ص .)١584(‏ 





حاء الملكان إلى داود الكتتل في صورة رحلين » وكذلك أتى الملائكة إلى إبراهيم 1 عليهما 
السلام ولما رأى البي لَه حبريل في صورته التي خلق عليها صعق لذلك وغشي عليه » '' 
5) أنهم رسل الله وسفراؤه : 

يقول امعان : :3 بادك سفرةَ(0) كام در [عس :ه٠‏ - 5٠١]ء‏ قال البحخحاري- م2 
رر 4 سفرة * : الملائكة » واحدهم سافر » سفرت : أصلحت بينهم » وجعلت ت الملائكة إذا نزا 
بوحي الله وتأديته كالسفير الذي يصلح بين القوم » ”) 





وقال َك أنه يصن يرب المَلقِكةٍ رسلا ومس اناس 4 [ الحج : ه/ا] . 


3 


وقال تعالى : ا كان شر أن مكمه أ اويا أو من ودآي حاب أو برل رسو 


1 ند ما يَكَآهُ © [ الشورى ١ه‏ » ففي هذه الآيات دلالة صريحة على أن الله يتكدل ره الملائكة رسلا 


بودي 


إلى الأخبياءة» ليوسحين اله ليهم ما يريد » وأنمم الوسائط بين الله وبين رسله . 


قال الخازن - مرلقاني _ - في تفسير قوله تعالى 3 وام رَسِلَ رَسُولُا © : «« يعني من الملائكة 


: 1 
إما جحبريل أو غيره » "ا 


ل آخر : رر وأما الإيمان بالملائكة فهو : أن يؤمن بوحجودهم . وأتهم معصومون 


اه 


| 3 ؟. السف بق 
مطهرون . وأكهم السقرة الكرام الفورة وا نحم الوسائط بين الله - تعالى - وبين رسله » 


) أنهم لا يوصفون بالذكورة ولا بالأنوثة : 
إن منهج أهل السنة والجماعة كما أسلفنا سابقا هو الالتزام بالنصوص الشرعية » وخاصة في 
للسير فيها إلى الاستنارة بنور الوحي » وكما أسلفنا أن عالم الملائكة عالم غيبي يجب الالتزام بالنص 


القضايا الغيبية » فلا يدَّعون للعقل فيها محالا للاجتهاد ؛ إذ الغيبيات طرقها مظلمة يحتاج العقا 


و شمن اتن رح ا 
(؟) صحيح البخاري : كتاب التفسير » سورة عبس » ص ( ١١514‏ ) . 
0 تفصبيو اللناون 3 ع لاو 


(4) نفس المضدر ( 5١3 /1١‏ ) . وانظر : عمدة الطالبين » لوحة 9 ١١‏ ).. 


ومن المسائل المتعلقة بالملائكة : 





فبقاعدة أهل السنة والجماعة وهي : 
وسفون. والدكورة ول انون 
فأما الأنوثة : فلأن الله تعالى أنكر ذلك في القرآن ”© فقال : هل وَجَمَلُا الملتيكة اَن هم 

عِبَدُ ليحن | َِمًا مهدو و كن سَهَندَبم وَتْسْكَلُونَ © [ الرعرف : 1١‏ ] 
وقال + و آم 1ن 0 وَهُحْ سَدِهِدُوتت #4 [ الصافات : 15٠0‏ ] . 

أما الذكورة : فلعدم ورود نص صريح في الدلالة على ذلك '' » ولتميزهم عن غيرهم من 
المحلوقات » حيث أنتمهم لا 0 ولا يشربون ولا يتناسلون » يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
دللفسي - : «ر الإنس واللحمن مشتركون مع كوهم أحياء ناطقين مأمورين منهيين » فإنهم يأكلون 

يشربون » وينكحون وينسلون » ويتغذون وينمون بالأكل والشرب ٠‏ وهذه الأمور مشتركة بينهم ) 

وهم يتميزوك بها عن الملائكة » فإ الملائكة لا 0" ؛ ولا تشرب ولا تنكح ولا تنسل ( : 
والخازن حلمم - ف أنكر وغتض ‏ لللافكة بالأنوثة ؛ الأنكان أل لفق الققرات. + غير 


أنه وصفهم بالذكورة . 
يقول ميَحَلسم _- - في قوله تعالى : له أث معقلت قن بجنا يديه وين حلميك [ الرعد 117] 
بر وإغغا ذكر معقبات بلفظ التأنيث » وإن كان الملائكة ذكورا ؛ لأن واحدها معقب » وجمعها 


معقبة ‏ ثم جمع لمعقبة معقبات » كما قيل أبناوات سعد ورحالات بكر م 9" . 


قلت : الأسلم ترك الخوض في الأمور الغيبية إلا بالنص الشرعي الصريح الواضح » لا بمجرد 
اجتهادات عقلية الى ليس هذا يجالها . والله أعلم . 


1 انظر فوع الفعاوى 1 15-2130 )ا 

(؟) انظر : الحبائك في أخبار الملائك للسيوطي » ص ( )ء واعتقاد أهل السنة شرح أصحاب الحديث : محمد 
ابن عيدا النشع للميسن #نقاز الإكاق: 4 اشدكتلرية ممصن طون ادام امن )ده 

1 1ه 1 

(©) مجموع الفتاوى .)١550/1١710(‏ 


(:) تفسير الخازن ( © / »2 ) . 


المبحث الثاني : 
بعض وطلائف الماائعة 
وعصمتهم والمفاضلة بينهه 
وبين الأنبياء . 









وفيه مطلبان : ا 
المطلب الأول : بعض وظائف الملائكة . ْ 
المطلب الثاني : عصمة اللملائكة والمفاضلة بينهم 


لي ال نياك + 


0-06 ص : : 55 ل ا 





© المبحث الثاني : بعض وظائف اللملائكة وعصمتهم 
والمفاضلة بينهم وبين الأنبياء . 


المطلب الأول : بعض وظائف الملائكة . 

لقد دلت نصوص الكتاب والسنة المطهرة على أن الله - كقْنَ - قد أسند إلى الملائكة بعض 
الوظائف في مختلف شؤون الكون » وخصص لكل وظيفة ملكا من الملائكة أو مجموعة منهم 
شارك ف تفيل المهنمة الموكله الهو 137 


النصوص الشرعية ؛ وسنورد بعضا منها كما ك : 
والمراد بالسفارة هي : النزول بالوحي المعصوم 00 لله وأنبيائه 6 ليبلغوه للتامع يقول الله 


تعالى بيد ى م10 ؟ مرو رم © [عس 1 


بايدى 


1 0 ز ل جر 7 ع( : ل 3 مضعم ساو ع ٠.‏ 7 - 
والسسفرة هم الرسل من الملائكة 2 كما في قوله تعالى : ٠‏ الله يَصَطفى يس الملوِحكة 


وو صى سمس 1 


رسلا ومرت ١‏ لتايس 4 [ الحج : 70] . 


ل : و جاعل الْملكك2 ريسلا 4 ( فاطر : 


2 


: 3 م للم - في 0 بر قوله تعالى 0 ا 
[اعنيسن 2142-18 وو سيفرة الملخيكة 1 واحدهم سافر » سفرت : أصل كب وجعلت 


الملائكة ! إذا نولت بوحي الله وتأديته كالسفير الذي يصلح بين الْقَو ( 5 . 


)١(‏ انظر : مجموع الفتاوى ( + / 1١١١-0‏ )ء والجامع لشعب الإيمان للبيهقي ( ١‏ / 597 ) » وإغاثة اللهفان 
لابخ القيغ :7 ا : 
لاتقل + لساة العرقي لأس سور 1 با 


(؟) صحيح البحاري + كتانن" العفسي” + خريؤرة عبن لص 1 001358 





قال الخازن - مِيَحِلُح - عند شرحه لحديث : (( الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام 
البررة » والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران )) '" : رر قوله : (( مع 
السفرة )) : جمع سافر وهو الرسول من الملائكة » سمي بذلك ؛ لأنه يسفر برسالات الله إلى 
0" 


وقال : ل( حصان من الملائكة رسلا 6 حبريل 2 وميكائيلل 2 وإسرافيل . وعزرائيا 


1 95 


: إن 
حي 1 


0007 (3 


2 ام ->. قم 
ن فول 1 ديه رقب عيذ [ق١6١].‏ 


قول ابن كثير : رر للعبد ملائكة يتعاقبون عليه » حرس بالليل وحرس بالنهار » يحفظونه من 
الأسواع والحادئات » كما يتعاقب ملائكة آخرون لحفظ الأعمال من خير أو 0 » ملائكة بالليل 
وملائكة بالمودار 70 قاقنان ضة البمني في الشعيال يكداتر الأفكال ودعاهب النسين يكنب 
الحسنات » وصاحب الشمال يكتب السيئات » وملكان آخران يحفظ انه ويحرسانه » واحدا 


ل ” ورائه » وخر من 5 قدامه » فهو بين أربعة أملاك بالنهار » وأربعة آحرين بالليل بدلا حافظان 


500-86 لق 
وكاتباك (( "5 


قال الخازك - ميَحِلسم - فى تفسير قوله تعالى : # وَيُرْسِلُ عَليَكْ حَمَظةٌ © [لأعم ]0١‏ ) 
)) والمراد بالحفظة : الملائكة الديخ يحفظون 1 بك أدم من الخير والشير الطاعة وا معصية وعم 


7 


ذلك من الأقوال والأفعال » ”7 


)١(‏ صحبح مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه » حديث رقم 
115١‏ )ع»ص .)1:5١0١٠0(‏ 

669 تنيز اطناون :08+ اوانظر : عفد الطالبين: ه لوخة 1055 

#واقينى امقر وها شيم عراس كوه دن 

(5) تفسير القرآن العظيم ( + / /ا"؟ ) . 


كيين ار ا 1 اسم 





*") قبض أرواح البشر : 
لقد كلف اللَّهُ من الملائكة مَن يقوم بقبض أرواح البشر » مؤمنهم وكافر: داك انعاء اليا 
وقوبما سي .1" نلك الوت:" الكل يفيض الأرواع ادن من ان :5ق - + يقول تعال : 


نِنَ نهم الملتهكة 4 [ النساء : /1] . 


1 
ص ب 


نا 


َ 1 ا ١‏ 3 ا : ًَ ثللاثة ز قبص 
ل الخازن ج علس : (( يعني اك الموت واعوانه ( وهم ستة : نئلانة منهم يلول قبيص 


للم 


أرواح المؤمنين » وثلاثة يلون قبض أرواح الكفار ' 

ويقول في موضع آخر : رر فإن قلت : كيف الجمع بين قوله تعاللى : «و أَسَّهسَوَقَ الْأنَفْسحِينَ 
مَوَْهسَا 4 [الزمر: ؟4] وبين قوله : © قل لوفكم مَلَكَ ألْمَوَتِ © ١‏ (السجدة: ]1١١‏ وبين قوله تعالى : 
حََه دا جك أحَدَهُه الْمَوَتٌ تَوَصَنُرْسْلًْا ‏ [لاسم:٠+]‏ ؟ قلت : المتوثي في الحقيقة هو الله تعالى : 
وملك الموت هو القابض للروح بإذن الله تعالى » ولملك الموت أعوان وجنود من الملائكة ينتزعون 
الروح من سائر البدن » فإذا بلغت الحلقوم تاماك الوك "كن 


03 0 اعتتة‎ ١ 
| عا مه 1" - 1 2 3 هاه 1 : 0 ودع ا ا‎ ٠. أ‎ 0. 
الملائكة 2 اروم‎ ٠ ز بيعي‎ ٠ ]١ : وقال 2 لاشسسير قولة نعالى 1 والنرعات غرقا 4 [ النازعات‎ 


الكفار من أقاصي أجسامهم ا 1 


) القتال مع المؤمنين : 
انالك سوق ح نقد عند بلطي للقسين يل متك على تقديه للقيه كدان اكولة.: 


3 


1 وكا حَفًاعَلَينَا نَضْرٌ َلْمُومِنِينَ # [ اروم : 4] » فهو يحقق النصر للمؤمنين بما شاء كيف شاء ) 


وكان من ٠‏ طرق نصره للمؤمنين أل يبعرث من الملائكة عمسن الول معهيم ويؤيدهم ويموي 


3 قلت تبك فق بعض الآثان أن ملك الموت: أعوان + .ولكن ميات دليل أو نص صحيح في تحديد العدد كما فعل 
الخازن » والالتزام بالنص الصحيح ف الغيبيات أوجب . 
الكاز :3 لصنق رن أن اشيية + نايل لهل ايان كاك ارزى سافن عا ري 11 ا ) » وجامع البيان عن 
تأويل' اي القراف 43/9 اوتفسي القران العظيع 10/7 

0 اعون القاتن 3 11 اع تم وا فل مز د اتا د 

(5) نفس المصدر ( 4 / 59 ) 


86 للد طون و مم 





0ه --- 
0 
سح له 006 1 1 2 4 0 م 2ر2 
عزائمهم » يوضح ذلك قوله - تبارك وتعالى - : © ولد نصر بك در 0 


يه سر 2 .م ع لتر إجثوء ته آ تت 00 ص آ حت ا كر - 
0 0 نا ست ل يدك ل ني نك بج لكشتي 


ل 


-ه 
صسء ير مده حت هه سال 


9 بح إن تَصيروأ و تََقُوا ويأنُوَكُم من موْرِهِمْ هذا يُنَدِ ددم ر3 كم يحَمْسَةَ َاللفي مْنَ الْمليَكةِ 4 
[ آل عمران : 9١‏ -ه؟١]‏ 1 

يقول الخازن يحلسم - : بر فأنزل الله يوم بدر ألفا من الملائكة في مقابلة عدد الكفار » 
فوقع التعير يومكذ العدنلهة والطزيمة للكفار 6 وكان عذد المسلهة يوم احك ألفا 0 وعدد الكفار 
ناه اردق "ناتيت أذتيكون ننه يوضة للعسلنين ذللانية: لاف مين اللافكة ليكوق :ذلياك 


00 


قابيلة لعدة الكفان كما فق يوم بدر » 


ويقول في قوله : 9# وأيسَدَه يجتو ُو لَّمْ تَرَوهسا # [الترية:.4] : 


: : ع 00 
بإنزال الملائكة ؛ ليصرفوا وجوه الكفار وأبصارهم عن رؤيته » 





8( خرنة النار : 
ا ”1 ا . . 0 ين 0 0 الله قى 8 بالغلظة ام 0 


ل 001 سل خر 2 
تعالى : «آ عَلَيهَا ملََكَه غِلاظ سْدَادُ © [التحريم :5] . 


يقول النبي - عل - : (( يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام . مع كل زمام سبعود 
ألف ملك يجرونها )) ' 


3 


عون حت ا ليد ار ب 


يقول الخازن - ميَحِلَفكَم - ني قوله تعالى : (٠‏ عَلَبَائنعَدَعَكَرَ ‏ [المدش : .] : «ر أي على النا 
تسعة عشر من الملائكة » وهم خزنتها 0 


ح« لسري سم ا 


ويقول في قوله © علتها مل كد لول ه451 [التخرهه 5]: «ر 9 مليكة ) يعني : تحزن 


3 


أ 





5917/1١ ( نفس المصدر‎ )١( 

ولو لقنن ليور اه وخ بوانطن ا ابه 

() صحيح مسلم : كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها , باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها » وما تأخذ من 
المعذبين » حديث رقم( 59 ) )ص .)١555(‏ 


تقب انار 1 ا 





النار » وهم الزبانية 1 غِلاظ 4 : أي فظاظ على أهل النار 0 سْدَادٌ # : يعني أقوياء يدفع الواحد 


2 * : )0 7 000 
: اث 0 . 0 ل حمة ه : 





في الصاو أ 1 





المطلب الثاني : عصمة الملائكة والمفاضلة بينهم وبين الأنبياء . 
المسألة الأولى : عصمة الملائكة . 

إن مسألة عصمة لملائكة من المسائل التي تعرض لها علماء أهل السنة والجماعة ) 
ومخالفوهم . وكلٌ له دليله في إثبات قوله » بغض النظر عن صحة الدليل أو فساده » ولعلنا نذكر 
شيئا عن هذه المسألة - على وجه الإيجاز بعيدا عن التفاصيل خنع دييكا راق الخازن - ميَحَلمير - 
فيها . 

1 كما سبق بيانه بأن الله - كيِقَ - لق الملائكة على هيئة تختلف عن سائر المخلوقات , 
وجعل فيهم من الصفات تميزوا بها عن غيرهم » وكل هذا تاميث بالنلصوص الشرعية الصحيحة التي 
توحي عصمتهم عن كل ما يحط من مرتبتهم وينزلهم عن جليل قدرهم وعظيم شأنهم . 

قات المسلوون على عصمة الملائكة المرسّلين إلى رسل البشرية » أما ما عداهم فقد وقع 

يقول القاضي عياض "2 : « أجمع المسلمون على أن الملائكة مؤمنون فضلاء » واتفق أئمة 
المسلمين أن حكم المرسّلين منهم 95 النبيين سواء في العصمة ... واحتلفوا في غير الْرسَّلِين 
منهم : فذهبت طائفة إلى عصمة جميعهم عن المعاصي » واحتجوا بقوله تعالى : 9 لَايعَصونَ الله 
3 أمرهع وَيفْعَلُونَ مَايؤّمَرُونَ # [اسريم : +] ... وذهبت طائفة إلى أن هذا خصوص للمرسلين منهم 
والمقربين . والصواب : عصمة جميعهم » وتنزيه نصابهم عن جميع ما يحط من رتبتهم ومنزلتهم عن 


1 . غ3( 
جليل مقدارهم (( 





)١(‏ هو : عياض بن موسى بن عياض اليحصبي الأندلسي » الحافظ لمذهب المالكي عالم في الفقه والحديث والتفسب 
وعلوم اللغة العربية » ولد سئة 9 495ه )ء له عدة مؤلفات », أبرزها : " إكمال المعلم بفوائد 0 ؛ 
والتصحيفات ؛ وضبط أسماء الرجال والشفا بتعريف حقوق المصطفى ' » توقي سنة ( 44هه ) . 
انظر : حلية الأولياء لأبي نعيم ( 8 / 84 ) »© ووفيات الأعيان لابن خلكان ( 8 / 485 ) » والديباج المذهب 

في معرفة أعيان علماء المذهب هب لإبراهيم بن نور الدين المعروف بأبن فرحون المالكي (ات : 39لاه )ع تحقيق : 
مأمون بن حي الدين التنان.» كاد الكنن الغلبية ديروت حك انان ا الطغة "الأول 507 له 335 اع عرص 
ا 


9؟) الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أ الفضل عياض اليخصبى ( ت : 54ده )ء دار الكتب العلمية - 





وقد قرر أهل السنة والجماعة بعد النظر في النصوص الواردة في شأن الملائكة » على عصمتهم 
فق 'الزلل والخطأ ؛ وإن ن لم يرد نص صريح معين بلفظ العصمة يدل على عصمتهم » بل ذلك 
مفهوم من دلالات النصوص الشرعية الواردة في شأن الملائكة - كما سيأ بيانه - » وا 


من عصمه الله » كذا أراد - كلِقَ - وشاءه » وكل شيء بإرادته ومشيئته » وما لم يشأه لم يكن له 


ِ 


في الواقع وحود ولا حدوث . 


ومن الأدلة على عصمة كيم الملائكة دوك اشتناء + 


ع د سا لدي 0 6 ل ل سرح سخ مر زو« م س 7 
أولا : قول الله : 1 لا يعصون الله ما أمرهم ويِفَعلُون مَانَوْمَرُونَ © [ الحريم . ]١‏ » وقوله : ف لا 
لاح سا كر 0 2 كر اس 


-ج ا عي يو د دي 02 2 : 0 : 0 
نسيهو نه, بالعَولي وَهْم بِأْمَرِهء 1 4 [ الأنبياء : /ا؟ ] )© وقول ألله م يحَاهُونَ ريم من فوفَهمٌ 
حت سر ل مر سس دعو : . 2 0 : ' 7 ا 2 اك 

ويفعلون ما دؤمرون © 1 [ التحل : 5٠‏ ] ©» قٍ هذه الايات بياك واضح بان الملائكة لا يفعلون شيئًا 


اي لل د ل ل 


ع 


ولا يصدر منهم قول أو فعل إلا وأنه أمر من الله » فإن كان كذلك فكيف يتصور منهم الخطأ 


ل ار ل يم ل الا ل ع سا0 


ثانيا : قوله تعالى : 4# يسبحون الْثّل والتهار لا يفترون © [لأنيه : ]٠‏ » تبين هذه الآية بأن 


م 


الملائكة لا ينقطعون عن تسبيح الله لا فق الليا. ولا في النهار » وهم دائمو التسبيح لله » فكيف 


2 7 م١‏ سه 7 


دم 
زر[ ل يي عه سر ل 


نارين ا له 0 


/ 
قر 


جق 


ثالنا : قوله تعا عن الملائكة 
دَلِكَ وَمَا كن رَيْكَ ام الاية تقول ا الملائكة ب الها فنكه ملكوت كل 
الأجادق عن الله ومتعنه وان كان الأبي كذلاف فيل حهيور عدوت معصيية أو ,معطأ مزق 
الملائكة )00 


- بيروت - لبنان ء الطبعة : بدون » ( » / ١4‏ ) . وانظر : الحبائك في أمصار الملائك ؛ 
ص 5550١‏ - 5504؟). 

)١(‏ انظر : اللباب ف علوم الكتاب لأني حفص عمر ابن عادل الدمشقي (ات : ٠ه‏ )»2 تحقيق : عادل أحمد 
عبد الموحود و على محمد معوض »ء دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى 4١5‏ ١ه‏ - 359/8 ١م‏ - 








والخازن ا 0 
وذكر فيه مأ يلي : 
)١‏ ذكر أن المسلمين أجمعوا على أن الملائكة معصومون . 
) أن المرسلين منهم كالأنبياء '"' » فكلهم معصومون . 
م) أن غير المرسلين منهم وقع خلاف بين أهل العلم ١‏ في عصمتهم » وأن المحققين وجميع 
لمعتزلة ”© على عصمتهم أيضا » ثم نقل أدلة القائلين بعدم عصمتهم » وما أحيب عنها . 
5) في تحاية المسألة اختار عصمة جميع الملائكة » المرسلين منهم وغير المرسلين » حيث قال : 


زر والأولى تنزيه الملائكة عن كل ما لا يليق بمنصبهم » . 

وف بيان ذلك : يقول لشم : .ور فصل : في القول بعصمة الملائكة » أجمع المسلمون 
عل أن الملائكة معصومون فضلا » واتفق أثمة المسلمين على أن حكم الرسل من الملائكة حكم 
النبيين » سواء في العصمة في باب البلاغ عن الله لِك » وفي كل شيء ثبتت فيه عصمة الأنبيا 
فكذلك لملائكة » وأنحم مع الأنبياء في التبليغ إليهم » كالأنبياء مع أممهم , ثم احتلفوا في غير 
الم سلين مض الملائكة فذهب طائفة من المحققين » وجميع المعتزلة إلى عصمة جميع الملديكة عن جميع 
الذنوب والمعاصي » واحتجوا على ذلك بوجوه سمعية وعقلية » وذهب طائفة إلى أ ن غير المرسلين 
من الملائكة غير معصومين » واحتجوا على ذلك بوجوه سمعية وعقلية منها : 

قصة هاروت وماروت عن على ها قله عن العا و وا لني 1 

ونقله ابن حرير الطبري في تفسيره عن جماعة من الصحابة والتابعين فنقل قصة هاروت 


2 


وماروت بألفاظ متقاربة 6 عن علي بن أن طالب 34 وأبم ن مسعود 2 وكعب العا 2 والسدى 


و 7 





- ( ؟١‏ / 74 ) »ء والشفا للقاضي عياض ( * / ١75 - ١٠4‏ ) » والحبائك ف أخبار الملائك للسيوطي » ص 
56-7 

. ) 580 ( سيأق الحديث عن عصمة الأثبياء في الفصل الثالث - يإذن الله - » ص‎ )١( 

ننه الكفاف البعدري 1 1/7)» 

(؟) انظر : البدء والتاريخ للمطهر بن طاهر المقدسي » مكتبة الثقافة الدينية » بور سعيد - مصر »ء الطبعة : بدون ع 
ا 

كفن + ابد اناق كفت بز اط يح تقل تحن انيري المفروقه وكعيالكسار: بلغي اسلم ورين أي كر > 


- وكان في اظاهلة أت كار النيوة عن البمرن + اعد مق" الضعحابة شرائُع الإسلام » وأحذوا عنه اعجار اع 





00 


20 


وأحاب من ذهب إلى عصمة جميع الملائكة عن قصة هاروت وماروت 

)١‏ بأن ما نقله المفسرون وأهل الأخبار في ذلك الك يي 
الأحبار إنما أحذت من اليهود » وقد علم ا فتراؤهم على الملائكة والأنبياء » وقد ذكر الله كلق في 
هذه الآيات » افتراء اليهود على سليمان أولا » ثم عطف على ذلك قصة هاروت وماروت تانيا ) 
قالوا : ومعنى الاية وما كفر سليمان يعني بالسحر الذي افتعله عليه الشياطين » واتبعتهم في ذلك 
اليهود فأتخير عن افترائهم وكذبهم . 

وذكروا أيضا في الحواب عن هذه القصة وأ 


ا 


أاباظلة وجوها : 

الأول 1ن ق القهية أن أله ان قال + للملواتكة: ل اطيمى عا' اخليك به بيو ام 
لعصيتمونيٍ » قالوا : سبحانك ما كان ينبغى لنااات اسن كد قنز علق «الذه تغزا رتو لك كفيو 
وقد ثبت أتمم كانوا معصومين قبل ذلك فلا يقع هذا منهم 

الوجه الثاى : أتمما خخيرا بك عذاي ادها زعذاي: الاعوة ع بوذلك افانهد الأنانالله فسان بلا 
عر عق اشرك يو إن كان قد صحت توبتهما فلا عقوبة عليهما . 

الوحه الثالث : أن المرأة لما فجرت فكيف يعقل أتما صعدت إلى السماء ١‏ 
الله قدرها وا 9# كلا يم باس 00 الحوارا! : لك 4# [ التكوير : ه١1 ]1١5-‏ » قبا 
ذه الوجوه ر' ركة هذه القصة » والله لله أعلم بصحة ذلك وسقمه . والأولى تنزيه الملائكة عن 0 ما للا 


ان 022( 
يليق عنصبهم )») 





الأ قوق تسنة و هدم + 
انظر : سير أعلام النبلاء ( © / 489 ) » والأعلام ( © / 3١48‏ ) . 

)١1(‏ هو : الربيع بن أنس بن زياد البكري الخراساني المروزي البصري » تابعي جليل ؛ ذكره ابن حبان في الثقات , تولي 
سنة ١‏ 553 ١ه‏ ). 
انظر : سير أعلام النبلاء ( < / ١١9‏ ع)»ء وتحذيب التهذيب لأحمد بن على بن حجر العسقلاني الشافعي 
(ت:؟همه)ء دار الفكر » بيروت - لبنان » الطبعة : الأول 1١4‏ ١ه‏ - 1964م 7١/52‏ ). 

(؟) انظر هذه الردود في : جامع البيان ( ؟ / ه .4 ) فما بعدها » والشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض 
١74 /(‏ ) فما بعدها 


وا انار قوت اران ا ال 





سر حو 
ا 


وبمذا فتمد تبين لنا أن الخازن ملسا 


عصمة جميع الملائكة لاله السيوصضن عل ولك 





المسألة الثانية : المفاضلة بين الملائكة والأنبياء . 


فده اللمالة فون المتبائل النج. وق فيها الخلاف بين أهل 
اللاتبيفة :4 ولولنا طرف ذا وه لان تق ان قعلاله راي الاين يد ملم 


العلم أحذا وردا » وطال فيها 





إن حاصل الكلام ُُ هله لاله يكمن 2 ثل"ئة مذاهب 000 : 
المذهب الأول : تفضيل الأنبياء على الملائكة » وهذا قول جمهور أهل السنة والجماعة 7) 
وبعض الأشاعرة 0 واستدلوا على قو هذا بأدلة منها : 
0 ا« ساس ردس عراس سر ص مه 
قوله تعالى : ود فلنا لِلمَليِكة ا - دُوا لا دم 0 [ البقرة: 4”#] . 
د عع مح عم 


وقوله تعالى : © وَلْعَدِ أحررَهُمُ عل ع لعل الْعَامِينَ 4 [الدخان ‏ ؟" ] . 


ل ير ع أ ل 0 أ 
. 
م 


وقول الله : #؛ إِنَ الله اصطفح ءَادَمْ ونوحا وَءَالَ إِبَرِهِيمَ وءَال عِمْرْنَ على العتلمين 


[ آل عمران : "*”" ] . 


4 


١ 


المذهب الثانى : تفضيل الملائكة على الأنبياء » وهذا مذهب المعتزلة 7 وبعض من وافقهم 


2 41 ع 


من الأشاعرة 90 وابن حزم الظاهري ا : واستدلوا على قولهم هلا بأدلة منها : 


.) 5٠١ / انظر : شرح العقيدة الطحاوية ( ؟‎ )١( 

(؟) انظر : مجموع الفتاوى ( 5 / 85٠‏ - 8956 ) » وشرح العقيدة الطحاوية ( ؟ / 4٠١‏ - 155 ) 

(؟) انظر : الأربعين في أصول الدين لفخر الدين محمد بن عمر الرازي (ات : 105ه ) » تحقيق : أحمد حجازي 
السقا » دار التضامن » مصر - القاهرة » الطبعة : الأولى ١٠77/ 50( 2 ه١ 1٠.5‏ )ء والمواقف »ص (!ا5” ). 

(؛) انظر : الكشاف للزمخشري ( ؟ / 55 3١.»‏ ) » ومقالات الإسلاميين للأشعري ( ” / ١57‏ ) ء ولوامع الأنوار 
البهية للسفاريني ( ؟ / 50٠١‏ ). 

(5) انظر : لوامع الأنوار البهية للسفاريني ( 5 / 50١‏ ). 

(5) انظر : الأصول والفروع لان محمد علي بن أحمد ابن حزم الظاهري . لات : 5ه4ه ) » تحقيق : عاظطف العراقي 
و سهير فضل الله أبو وافية و إبراهيم إبراهيع هلال » مكتبة الثقافة الدينية » مصر - القاهرة » الطبعة : الأولى 


6 ١ه-‏ 1264. 56م )اص .)١١١0(‏ 





[ الأنعام: 6٠‏ ] . 
وقول ابي - 26 

فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي , وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه )) ' 
وقد رد كل من الفريقين على استدلال الآخر » بأن الأدلة نص على الأفضلية لا التفضيل . 
المذهب الثالث : السكوت والتوقف عن القول بالتفضيل '") 


قلت : وهذا المذهب هو الأسلم والأفضل ؛ إذ لا يترتب على الخنوض في تفاصيل هذه 


المسألة فائدة دينية ولا دنيوية . 





- : (( يقول الله تعالى : أنا عند ظن عبدي بي , وأنا معه إذا ذكرني , 


يقول ابن أ العز )() وك يح ترددت 2 الكلام على هذه مما 3 ( لقلة تمرها « وأكما كرست 
ثما لا يعني » ومن حسن عدم المرء تركه ما لا يعنيه ... فإن الواجب علينا الإبمان بالملائكة 
والنبيين » وليس علينا أن نعتقد أي الفريقين أفضل » فإن هذا لو كان من الواجبات ؛ لبين لنا 
نصاء وقد قال تعالى : « اليِوْمَ أكمات لم ا د 
4 ]كه فالسكوت عن الكلام في هذه المسألة نفيا وإثبات تا » والحالة هذه ا 
وحخاضل ا :أذ عله اللسالة هه طول المنائل ع وطن 1 عرض الا كنيز :من أها 


وقد تكلم الخازن ملسي - عن هذه المسألة » وأشار إلى الخلاف الواقع فيها بين الناس ) 


وذكر أقا يق الال دهان + الأول + تدم الأنباء على الملامكة + وتنب هذا للذهت إلى أهل 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب التوحيد » باب قول الله 9 وَيحَرّرَكُمْ أله نفس © [ آل عمران : 18 ] » حديث رقم 
(ه.4/ا)ء ص (18507 )2 وصحيح مسلم : كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب الحث على ذكر 
الله كمال اسلو رقي ارون د 

(؟) انظر : المنهاج في شعب الإبمان للحليمي ( 5١١ / ١‏ ) » وشرح العقيدة الطحاوية ( ؟ / ١١‏ ) وفتح القدير 
للسركا ني را 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية ( ؟ / 14١5-411١‏ ). 


(4) المرجع السابق ( ؟ / 47 ) . 





السنة » والثاني : تقديم الملائكة على الأنبياء » ونسب هذا القول إلى المعتزلة » ثم ذكر أدلة كل 
مذهب وبعض الردود عليها () ؛ ولم يذكر مبَدَللفس - رأيه في المسألة بصراحة » إلا أن تصرفه 
ورده على القائلين بتقدمم الملائكة على الأنبياء يوحي ميله إلى المذهب الأول المتمثل في القول 


بتقديم الأنبياء على الملائكة , وهو بذلك يوافق جمهور أهل السنة ومن وافقهم من 
الأشاعرة (" . 





نظن ا تعبييز فاون 11[ هيبن ؟ ونع السو 


انشلر' :ميدن ساق و ل ا 


الفصل الثالث : 
اراء الخازن فى الايمان 
بالكتب والرسل . 


وفيه مبحثان : 





المبحث الأول : الإيمان بالكتب . 
ا مبحث الثاني : الإمان بالرسل . 





المبحث الأول : 
الإيمان بالكتب . 


وفيه مطلبان : 


المطلب الأول : مفهوم الإيمان بالكتب . 
المطلب الثانى : الإبمان بالقرآن الكريم . 








5 المبحث الأول : الإيمان بالكتب . 


المطلب الأول : مفهوم الإيمان بالكتب . 


الإيمان بالكتب هو الركن الثالث من أركان الإيهان التي لا يتم إيمان العبد إلا بتحقيقها . 


ويراد به : الإبمان الحازم بأن لله - ويْقَ - كتبا أنزنها الله على رسله » وبين فيها تعاليم 
دينه » تكلم بما حقيقة » فمنها : ما بلغه الرسول الملكي إلى الربسول البشري كما بي 
قوله : ف# وََِّهَهلَزِبلُ وب الْعنلمينَ (105) تَرَلَ يه اروم لمن 0 عل كلك لسَكون م من المذرين (5 يِلسَانْعَرَييَ 


لل 0 


4 زفق +15 - مهو غ.ومتها + ما كته الله بيده كما في قوله امرك ادن 


5 3 


يد 2 


آلْذَلْوَاحَ © [الأعرف :م1] 7 
والكتب التي أنزها الله على رسله تنقسم إلى قسمين : 
القسم الأول : كتب لم ترد تسميتها في النصوص الشرعية - الكتاب والسنة - . 
القسم الثاني : كتب وردت تسميتها في الكتاب والسنة وهي ستة كتب : 
)١‏ التوراة وهي الكتاب المنزل على موسى - الكليكل: - 
) الإبجيل : وهو الكتاب المنزل على عيسى - اكوا - 
سّ الزيور + وهو الكتاب المنزل على داود - اعون - 
4) صحف إبراهيم - اللي - . 
ه) صحف موسى - لقتل - ( وقد فسرها بعض العلماء بأتما التوراة ) 
5) القرآن الكريم : وهو الكتاب المنزل على نبينا محمد - طْه - 





. ) 10١ ( لسنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للحافظ الحكمي » ص‎ |١ انظر : أعلام‎ )١( 

(5) انظر الكقيي والبيان د إسحاق خم بن إبراهيم التعلى النيسابورى ( ت : 4707ه )»ء دار إحياء التراث 
العربي » بيروت - لبنان » طبعة 551١ه‏ ع( 3 / ١61١‏ )»ء وفتح القدير للشوكاني ( ه / ١5١‏ )»2 وروح 
المعاني محمود بن عبد الله الحسيني الآلوسي » تحقيق : علي عبد البارى عطية » دار الكنبي العلمية 6 برو 
لقان اعلسة اماف م و اق )م 





وبتاء على هذا فإن الإعان بالكعب يتضمن أمرين : 
- الأول : الإبمان بالكتب المنزلة على رسله إجمالا . 
هذا الأمر يتعلق بالقسم الأول » أي بالكتب المنزلة على الرسل والتي الم ترد تسميتها في 
00 والشئة ( فالإيمان كما : أن نؤمن بأن الله أنزها على رسله »؛ وهمي من كلامه على الحقيقة 6 
ولا يعلم تسميتها وعددها إلا الله - ْكَ - فيكفي الإيهان بما إجمالا كما أنزل » قال تعالى : 


لس ص سس ذه ل اخ سم ف لل 0 ل ل ص 2 هه 02 مه 
« يلين امنا اميأ بألَّهِوَرَسُولِو وَألْكنب الى تَرَلَعَلَ رَسُولِه وَالْحكِّبٍ الْذِى أَنرَّلَ من 
0 3 [ النساء  ١5‏ ] . 
ا أ ره مه رسا مل 0 ررم ع -ه انوا ره إلا ردح 6ل ع هو 
وقال © فولوا ءَامَنَا يالله ما أئرٍ إِلِتَنا و نل لح ا 
00 أ 7 روا ررب + عه م2 ع سر سا ع 1 سر 2 ا ك2 3 
وَمَا أوقى مُومَئ وَعِيسَى وَمَا أو التبيون من ريهم لا تفرق بين احدٍ منهم وحن له, مسلمو ل 


. ] ١5 : البقرة‎ [ 


يشوك اب أن الح جع تكلس + رن .أن الاقناق بالكتدى 'البرلة غلك« الرتبيلين 6 شتوين: جما 
عي الله تعلى منها قي كتابه » من التوراة والإنحيا والزيو, » ونؤمرد 0 لله تعالى سوى ذلك كتا 


أنزلها على أنبيائه » ولا يعرف أسماءها وعددها إلا الله تعالى 27 » 
الأمر الثاني : الإعماك الكنيه النولة على رسله تفصيلا . 


تالكر علق «القفيم الناق: د أي والكينيه قلنزلة بعلن الرشل اوالق* ورديعه ينها بن 


)١(‏ جاء في بعض الأحاديث تحديد الكتب المنزلة على الأنبياء » كحديث الذي رواه ابن حبان ف صحيحه 
772/50 ) حديث رقم ( سمده عن أي ذر - .هه - أنه قال + قلت : يارسول: الله كم كتابا أنزله 
الله ؟ قال : (( مئة كتاب وأربعة كتب أنزل على شيث خمسون صحيفة . وأنزل على أخنوخ ثلاثون صحيفة ) 
وأنزل على إبراهيم عشر صحائف . وأنزل على موسى قبل التوراة عشر صحائف ٠‏ وأنزل التوراة والإنجيل 
والزبور... ) 
وقد ضعف بعض أهل العلم هذا الحديث » يقول محقق الكتاب شعيب الأرنؤوط : « إسناده ضعيف جدا » ) 
وانظر : لوامع الأنوار البهية ( ١‏ / 554 ) . 

. ) 1514 / شرح العقيدة الطحاوية ( ؟‎ )١( 





الكتاب والسنة ( فالإعمان كما يكون على وجه التعيين 9 : 


والخازن - ا قد بِيّن المراد بالإبهان بالكتب » وقرر بوجوب الإعان بما » وأن من 


س0 


| 


ير 


يقول - ملسي - - : ررواً ما الإينان يكتبه فهو : أن يؤمن بأن الكتب ب المنزلة من عند الله هي 


صمي الله ان رسله ( وأكما حق .وصدق من عتد الله بغير شك ولا ارتياب 2 5 


ويقول في تفسير قول اله د تارك وتعان > 0 َال يوصون عا أنز ل إِليك وما أَنِلٌ من قلِكَ 4 
[ البقرة : 4 ] 1 (( أي يصدقون بالقرآ تن احترل: عليلك عبات ووالكتي المنزلة على 55 من قبل ؟ كالتوراة 
والإنحيل والزبور وصحف الأنبياء كلها » فيجب الإبمان بذلك كله » 7 


وقال : « إن من ححد الله أو أنكر وحدانيته أو أنكر شيئا ثما أنزله على رسوله أو أنكر نبوة 
ال ا ا 
يعفر الله" لس 9 


وبهذا التقرير فقد وافى - مرخَللكمة. - أهل السنة والجماعة في مفهوم الإيمان بالكتب . 





)١(‏ انظر : تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي (ات : 5314ه ) . تحقيق : عبد الرحمن بن عبد الحبار الفريوائي 
مكتبة الدار بالمدينة النبوية » الطبعة الأولى : 1407١ه /١0( ٠‏ 559 ) »ء والمنهاج في شعب الإيمان للحليمي 
5١5 - 517/50‏ ) ومعارج القبول للحكمي ( 5 / 857 - 85.0 ) » وأعلام السنة المنشورة له أيضا » ص 
ع 

ماد 5 

(5) نفس المصدر ( /1١‏ 158 ). 


كتين اممو ا و 





المطلب الثاني : الإيمان بالقرآن الكريم 
"كه سيق 0 0 الإعاكن بالكتب ب المنزلة لة على الأنياء ركن من أركان الاعا الع..لا 


ًّ يا 


1 
عي 


ل 
يؤُّمن بالكتب على وجه العموم » وبالقرآن على وجه الخصوص ؛ لما له من خصائص على الكتب 
الأكدرئ. السابفة ع :وذ كاة كلت عله بالتفضيل .3ق معحة. مسقل :ولغلا نذا يه وفق 
المعاتان 'القاليةه؛ 


المسألة الأولى : نزول القرآن الكريم . 
لقد اتفق سلف الأمة - أهل السنة والجماعة - على أن ن القرآن الكريم تكلم الله به على 
الحقيقة » وأنه منزل غير مخلوق لفظا ومعنى إلى نبينا محمد - يك - , كما هو موحود بين 
دفتي المصحف ء لا زيادة فيه ولا نقص », إذ سمعه جبريل من الله تعالى » ثم سمعه منه نبينا محمد 
- هه - ء وليس لمما في القرآن ن أي تصرف سوى التبليغ و والأداء » هذا هو معتقد أهل السنة 
بج. )١(‏ 


الجماعة فى القران 


8 
و - 





ولشيخ الإسلام ابن تيمية ملظ - كلام مفيد في بيان معتقد السلف في القرآن » لعلنا 


ننقله باختصار » يقول : «ر( القرآن العظيم كلام الله العزيز العليم + لبس كيه منه كلاما لغيره لا 


ل + سه + مس بس ل كله 
خريل و له عمد ول خيرعما “قال الله تالى' :. 2[ مَإذا أت القن اسهد يله من الشَيِطنن الرحنر 
ري برس بغر و< د خخ داس 0 جر اجر صر :7 حر أي بد وخ مه 6 سه 06 7 له صم سر 
(0) إِنَّهُء ليس له سَلْطنُ عَقَ أذ امَنوا وعل رَيهِم سسَوَكَلونَ 11 إنماسلطئنه: على اليرت 
عر م و سر سر قد ف دوعس ووب جه 2 سلا عاسللا دمهوكم يو سل اتير 
بوره ودين وين ار ا وَإِذَا بِدََْآءَايَهَ مَحكات ءايه وَألَّهُ أعلمريما يرل 
سه ل سس اج سل العرع 2 لاعس طخ يل م لع ع- + عو وو ع مععريور سه 7 أ اليس سس 
لوأ إِسّما أنت ممكر بل أ أ كثرهر لا يَعَلَمُونَ 3 قل نزله روح مس5 
م ل سا عرهة لالعريج ‏ ا سعرجع م جوع اس حجر روه سد عو عوّوء دع ل 01 4 
سر ع 06 ال-2 و 0# د 2 عر ساسا ل و 1 لس وو و و 1 2 . 
ا نك لدف تعدو إل عجىّ وهدذا لسان عسريث مبيت # [ اللحل عمة-م.١‏ ]ع فأمرة أل 


2-8 


(١)انظر‏ : أصول السنة لأبى بكر عبد الله بن الزيير الحميدي (ات : 3١5ه‏ ) » تحقيق : مشعل محمد الحداري 
دار ابن الأثير ( الكويت » الطبعة : الأولى 1ه -لا555ام اص 5١٠(‏ ) »؛ وصريح السنةة للطبري » ص 


( 55 )» وشرح العقيدة الطحاوية ( ١88 / ١‏ ). 





+ جرح سه . 50-6 لح لد ” 
يقول : © قَلْ مَرَلهُ روخ ألْعّدْسٍ من رَيَلك بِأَلَىَ © » والضمير في قوله : 98 قَلَ نَرْلم © عائد على 
ما في قوله : # يما بِتَرّفُ # » والمراد به القرآن » كما يدل عليه سياق الكلام ... والقرآن 
اسم للقرآن ن العربي لفظه ومعناه » بدليل قوا له : 5 وَإِذا قرأ 


العربي لا يقرا معانيه احردة 07 وايضا : فإنه قال عقني ماه الآية : مه 7 لَعَدَ تعَلم أَنَهُم 


38 21 ل 


لفان 4# [ التحل مو]ء وإنا يقرأ القرآن 


عير سا سا سس 


ا ا د ل الي مام ل لذ 0 
[ افحل : ٠١+‏ ] » وهم كانوا يقولون : إنما يعلمه هذا القرآن العربي بشر ... والله أبطل ذلك بأن 
لسان ذلك أعجمي وهذا لسان عربي مبين » فعلم أن روح القدس نزل باللسان العربي المبين » وأن 
محمدا لم يؤلف نظم القرآن » بل سمعه منه » ولم يؤلفه هو » وهذا بيان من الله أن القرآن الذي هو 


اللساك العرٍبى ا مبين معه روح القدس من الله » ونزل به منه (( 00 





والخازن - ميحَلكمق ‏ قد قال في مسألة نزول القرآن : بأنه كلام الله ووحيه » لا كلام جبريل 


ولا غيره » وأنه منزل من عنده تعالى على النى - ؤََوهُ - » وما فيه حق وصدق لا مرية فيه ولا 
ارتياب » وأنه لم يتحرف وم يبدل 8 رن قوله تعالى 38 إِنََه قد لقان كع © 1 الواقعة ع ع لا 


يعني أن اماس سو ب م - ؛ إذ إضافة القول في الاية إلى الرسول سواء كان 


3 





2 . ا ل ا كك 5 ا يض (2) ءّ ك1 : 
ويقول : (, والقرآن اسم لهذا الكتاب المنزل على رسول الله وَل " ' ... وأنه 1 5 ولى يبدل 


ول يغير » وأ نه مشتمل على ١‏ محكم والمتشابه » وأن كيه يكنيض قره مس 


مرا لس ل سان كيه 0 | أهل السنة 


بجمعون على أن القرآن كلام الله فكيف يصح إضافته إلى الرسول ؟ قلت : ات اا 


.)١55- 1١7/1١1 ( مجموع الفتاوى‎ )١( 
وا يي انان خا اا وتو انظ ا 1ت‎ 
وم ا لعن وا تقار وان‎ 


فضي اللا 17( اتاج وال ل رم 





تعالى ؛ فلأنه هو المتكلم به » وأما إضافته إلى الرسول فلأنه هو المبلغ عن الله تعالى ما أوحى إليه 
ولذا أكده بقوله : 2 دَنْزِيلٌ ين رت أَلْعَكمِينَ # [الوقعة : .م] ؛ ليزول هذا الإشكال » 


المسألة الثانية : بعض خصائص القرآن الكريم : 


لقد ذكر الخازن -ميحِلسَمْ - عند حديئه عن القرآن بعض خصائصه التي تميز بما عن غيره 
من الكتب السماوية » مستنبطا ذلك من النصوص الشرعية » وكان ما ذكر : 
)١‏ أنه مصدق لما قبله من الكتب » كالتوراة والإنخيل والزبور ١‏ 


؛ وموافق لما فيها من التوحيد 
وتنزيه الله من كل ضيب والنيوات والأخبار وبعص 


م - موافق لما في التوراة والإنحيل وسائر الكتب ؛ لأنما اشتملت جميعها على التوحيد والتنزي 
لَه من كل ل والنذارة » فثبت بذلك كون ١‏ لقرآن مصدقا لجميع 


الشرائع » يقول- دمي - 


2 ُ ٠ت‏ 5 1 34 حي شع ع اع لمم © 
؟) أنه معجز , وقد ثبت هذا بنصوص الكتاب والسنة » قال الله 


فال الفا ار أ يوون موك بل لا 
يَؤْمُونَ (2) علا وأيحَدِيثٍ مَثْلهء | إنكا نوأ صَّدِقِيََ 2 [ الطور : «”# - 4” ] . 


ومن أوجه الإعجاز في القرآن الكريم : فصاحته وبلاغته » وسلامة أسلوبه من 


الاخحتلااف 
والتناقض » وإخباره عن الغيبيات والأمور 0 ش 
يقول ا لخازك > « »8 يَتَنُوأ عَلَعَكُم َايكئِئَا © 1[ البقرة: ]15١‏ يعني القرا لقران عدو د للق من أعظم النعم ؛ 
0 9 5 
وقال : رر إن الله تعالى احتج بالقرآن والتدبر فيه على صحة نبوة محمد والحجة في ذلك من 
ثللائة أوجه 


أحدها : فصاحته التي عجر الخلائق عن الإتيان بمثلها ف أسلويه 


اقش اندر و 


نفس الصلن و اماع وانطر غيق 13 اااع اخ 30/1 ااه 


(؟) نفس المصدر ( ١‏ / ؟9 ) . وانظر : عمدة الطالبين » لوحة ( 58 ) . 





الثاني : إخباره عن الغيوب وهو ما يطلع الله تعالى نبيه 8 على أحوا ل المنافقين وما يخفونه 

ار م ل اا حوال الأولين وأخبارهم وما 
في المستقبل من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله تعالى . 

الغالث : سلامته من الاختلاف والتناقض » وهو المراد بقوله تعالى : فل وَلَوَكَانَ منَعِندِ عَاَلَه 


ار 6 2 24 جر ١‏ 2 
جدوافيه أخثللفا كرا 4 [ النساء : ؟١8م]‏ )) 


"ع أن الله تولى بحفظه من كل تغيير وتبديل » وهذا ثابت بقول الله : 9 إِنَاححْن تنا ألذَّكْرَ 


وَإِنَلملفِظُونَ 3 [ الحجر : 


3 : : . 7 ع / : 
يقول الخازن عند تفسير هذه الآية : «ر 95 و َملفِظُونَ © الضمير في له يرحع إلى الذكر 
1 : ا : 0 ١‏ يم ب ,م 1 َ 
يعنى : وإنا للذكر الذي أنزلناه على محمد *# لحنفظون © » يعني من الزيادة فيه » والنقص منه 
والتغيير والتبديل والتحريف » فالقرآن العظيم محفوظ من هذه الأشياء كلها , لا يقدر أحد من 
“تميع الخلق من الجن والإنس أن يزيد فيه ) أو ينعص منه حرفا واحدا أو كلجمة واحدة 6 وهذا 
مختص بالقرآن العظيم بخلاف سائر الكتب ب المنزلة » فإنه قد دحل على بعضها التحريف » والتبديل 
والزيادة والنقصان ولا تولى الله عز وجل حفظ هذا الكتاب بقى مصونا على الأبد محروسا من 


32 


ب 56 . 3 
الزيادة والنقصاك » 8 





(1) نفس اللصدر .9 / 49 :وانظل قي .ذلك أيضا + نفس للرجقم + /5 )4( 4 56 )© والروعن 
والحدائق في سيرة خير الخلائق » لوحة ( ؟” ) . 
(؟) نفس المصدر ( © / 43 ) . وقد ذكر الخازن - مَللهُنم - بعض خصائص القرآن في كتابه : عمدة الطالبين ؛ 


لوحة 51409 ) 


53539 
الليمان بالرسل . 


وفيه تمهيد و مطلبان : 


© 


تمهيك : وفيه تعريف النبي والرسول . والفرق 








9 المبحث الثاني : الإيمان بالرسل . 


٠ 


© تعريف النبي والرسول في اللغة : 
- النبي في اللغة : له ثلاثة اشتقاقات : 


الأول : مشتق من ( النبأ ) وهو الخبر » ويكون بمعنى الإخبار . 


و 


الثاى : مشتق من ( التَبْوَةِ أو النَبَاوة ) وهو المكان المرتفع » ويكون بمعنى الرفعة . 


الثالث : مشتق من ( النبي ) وهو الطريق » ويكون بمعنى الطريق إلى الله '" . 

والمتأمل في الحقيقة الشرعية لكلمة ( النبي ) ليدرك أن هذه المعاني الثلاثة كلها تشمل هذه 
الكلمة - البي - ؛ إذ النبي هو من يخبر عن الله تعالى ما يوحى إليه » وهو بذلك قد نال المنزلة 
الرفيعة والمكانة العالية بين الناس » لشرف ما يقوم به » وإذا بين للناس دين الله أصبح الطريق 


لحك انا مقر انون تل نا 5 


بيد أن المعنى الأول وهو ( الإخبار ) هو الدلالة الأولى لكلمة ( النبي ) ثم تأتي بعده المعاني 


1 
1 نل 


الاخرى ؛ إذ المرم لا يتحقق عنده الرفعة والمكانة العالية ) وأنه الطريق اللهادي 5 الله إلا بعد أ 


- الرسول في اللغة : متندق نري الأرسال » وهو بمعنى التوجيه والبعث 3 يقال طن عبت 


بت اران دو 


لمهمة ما رسولا » ومنه قول الله تعالى في حكايته عن ملكة سبأ : «ز وَإِقِ مُرْسِلَة لوم بِهَدٍ 


51 
3 


يََسَاظَة 
زر ل وى اتخر سا / / 1" 3 يي 0 ) ' 00 
يمبرجع المرسلون 2 [ التمل : ©” ] © أو ماخود من الوتسل » وهو ععنى التتابع » ومنه : جاءت الإبل 
سنا ؟ أي : متتابعة )ع ويخمع ع رمن 2 ورُسل 2 ورسل » ورسَّلاء ؛ ومنه ممي الأنبياء 


ا ا 5 2 . سر شُُ 1 7 3 8 ع 2 
بالرسل ؛ لأتحم مبعوثون وموجهون من قبل الله إلى الناس لتبليغهم دين الله تعانى ٠‏ 





)١‏ انظر : تمذيب اللغة للأزهري ( 1١‏ / 54 - 807 ) ؛ ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس ( © / 585 ) ؛ 


والقيابة رق ويه يكيو انار لكر الأفوق نه 00 )ان بولسان لفرت 167 راكوا مادق نيا : 


(؟) انظر : تحذيب اللغة للأزهري ( +1/ ١+‏ - 050؟ )ء ولسان العرب ( © / 3١*‏ ) » مادة " رسل' - 





© تعريف النبي والرسول اصطلاحا : 
إن النصوص الشرعية قد دلت على أن النبي والرسول كلمتان متغايرتان لا مترادفتان وبينهما 


فرق +”فمق ذللك.: 





0 :9 وكانَ رَسُولا يَأ [ مريم : ١ه‏ 

وقوله تعالى في إسماعيل - الكلتتلة - : ١‏ وكانَ رَسُولا ياك [عريم . 

ولو كانت الكلمتان مترادفتان لا متغايرتان ؛ لكان في 0 0 وحشيو ؛.وكبلام الله 
ع مترة عر للم 

ولقد تعددت أقوال العلماء في تعيين الفرق بين النبي والرسول » إلا أن المشهور عند كثم 


أهل العلم : بأن النبي : هو من أوحي إليه ولم يؤمر بتبليغه » والرسول : هو من أوحي إليه وأمر 


قوله تعالى قي موسى - 


بتبليغه (' » وهذا التعريف مع شهرته فهو بجانب للصواب » لوحوه : 
)١‏ إن الله كك قال : ر اي للقيو و ل 1 إِذاتموّألقى الشيّطنن في 


سر © [الحج ١‏ ؟5] » هذه الاية شهملت على بوت الإرسال للرسول والنبي . 


سر نه سر صر 


: الاي لما ُ ل ناا م 2 أ 
9؟) إن مما لا يقال عقلا : إن الله قد أوحى إلى من ا صطفاه من بين الناس » ثم يقتصر الوحي 


. ل 8 : 3 
على نفسه دون الناس ؛ وهذا يدل على كتمان العلم » وأنبياء الله تعالى منزهون عن ذلك 7" . 


وقد قال شيخ الإسلام ابن الحمنة دلق 0 00 فالنبي هو 
الذي ينبئه الله عوهي بين كنا آنا اشدية قن 0 مع ذلك إلى من نحا لله ارا 


. || 3 


من الله إليه ؛ فهو رسول » وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله » ونم يُرسل متسية” 


4 لس هه سا 


الله رسالة + فهو' ني الس شوو قال ال 8 وَمَآأَرسَلْمَامِن هَبَلِكَ من رسُولٍ ولاتي | دن 


ا ال 0 رلا 5 
تمركالة ال اف © [ الحج كه ] ) وقوله : 4 من رسو مول وَلَابَي 4 دل إرسالا يعم 


النوعين » وقد حص ١‏ أحدها بأنّه رسول » فإن هذا هو الرسول المطلق الذي أمره بتبليغ رسالته إلى 





- والمفردات في غريب القرآن للأصفهاني ( 758/١‏ ). 
)١(‏ انظر : شرح العقيدة الطحاوية ( /١‏ هه١)ء‏ ولوامع الأنوار البهية ( ١‏ / 59 ) . 
(؟) انظر : الرسل والرسالات لعمر بن سليمان الأشقر » مكتبة الفلاح و دار التفائس » الكويت » الطبعة : الرابعة 


اه - 1584م )ص .)١51(‏ 





04 اي ” 


من حالف الله ؛ كنوح ... فقوله : © وما 0 : دليل على أن 


ذه 


ع 


ان وف اكيم لووول ااام 
المؤمنين عما يعرفونه أنه حق كالعا لم (( 1 


والحاصل - والله أعلم - أن الفرق بين النبي والرسول : أن النبي هو : من نبّئى وأتى قوما 
مؤمنين بما يعرفون » ويكون كالعالم بينهم » يعمل بشريعة من قبله » والرسول هو : من نبّئ وأتى 
قوما مخالفين بما لا يعرفون » فالنبي مرسل » كما أن الرسول مرسل لدلالة قوله تعالى : 3 ومآ 
سن 3 رَسُولِوَلَاتِي 4 » ولكن لا يطلق على النبي أنه رسول لعدم إرساله إلى قوم بما 
رت 

واتاوع مد للك ار جر قو انق القرفه ون النن بوالوسوق ةرانا ال تعن ف اما" 
أو إلهاما فحسب . بينما الرسول هو من يوحى إليه بواسطة ملك » حيث يقول - للدم - بي 
قوله تعالى : «( وَمَاأَرَسَلْسَا من قبَلِكَ من رسُول وَلَابِيَ 4 [الحج ‏ 0] © فل 0 
رَسُولِ © : « الرسول : هو الذي يأتيه حبريل د : هو الذ 
تكون نبوته إمهاما » أو مناما فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا » ' 

قلت : وهذا القول في التفريق بين النبي والرسول بعيد عن الصواب لوحوه : 

)١‏ هذا التفريق فيه شيء من التكلف » ولا دليل عليه » بل إنه مخالف لصريح النصوص التي 


ندل على عدم التباين قي الوحي إلى الأنبياء » كما في قوله تعالى : 92 إِنَآ أَوَحَيْمَآإِليَكَكا أوَحِِئا إ[ 


2 


سر 
3 171 ساد ملع ع سل سوق اه 


وح وَالبَينَ مِنْ بَعَدِوء وَأَوَحَيْمَا | إل هيم وَإِسْمْعِيلَ وإسحق ويعموب والاسْبَاطٍ وعِسَئ و 


تت 
وَمُوشن وَهرونَ وَسَلَيسنَ وَءَاتَْسَا دَاوردَ رَيورًا © [السهء : ٠+‏ ] » والوحي إلى النبي - 5 - نظير 


يي يي 


لي رسا ا لور 2 ا اي ل 7 


الوحي إلى الأنبياء قبله 7" . 


)١(‏ النبوات ل العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراتي ( ت :8 الاه ) » دراسة وتحقيق : عبد العزيز بن صالح 
الطويان » أضواء السلف » الرياض - السعودية » الطبعة : الأولى 7٠‏ ١ه‏ - محءكمءيص (151ا-18ا). 
5 تقمير قافن و ا 


(9) انظر : فتح أ نارق لاو الي ا امن 





*) القول بأن النى هو من يوحى إليه مناما أو إلهاما فقط » فيه فتح باب للادعاء بالنبوة ؛ 
لأن المنامات والإلحامات لمت غيفية بالأنناه فقط » بل تكون لغير الأنبياء. : 


”) ليس من الضروري أن يكون كل من رأى شيئا في المنام أو ألهم بشيء نبيا . 


5) أن الرؤيا في المنام » أو الإلهام لا اعتبار له في التكليف بالنبوة أو الرسالة إلا بعد إخبار 


أ 


المرء بأنه نبي أو رسول بواسطة ملك .. واللّه أعلم . 








المطلب الأول : الإيمان بالرسل عامة . 


© المسألة الأولى : مفهوم الإيمان بالرسل : 
إن الإعان بالرسل يُعد من الإيمان بالغيب الذي وصف الله المؤمنين بأنهم يؤمنون به في 0 


هلال لال 


- جاه اه 


. ] ” - ١ : البقرة‎ [ 000 


وهو الركن الرابع من أركان الإيمان الستة - كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسئة - 


58 5 ه 1 5 3 << عاسم مي لحم لخد سل ص د 
والتي لا يكتمل إعان المرء إلا بتحقيقها » يقول الله : ف ءَامَنَ أليَسُولٌ يمآ أَنْرْلَ له مِن ريه 


لقو 2116 وله لالظو لا بو لتر ا قن 1314 

وقال تعالى : 38 لس ألْيرَ أن نولو وْجُوهَكُم قِبَلَ الْمَسْرِقٍ وَالْمَعِْب وَلَكنَلِرَ من ءَامَنَ يله وَالَْوَوِ 
الآخر 7 وَالْمَلكَدَ وَالْكني والبيينَ 4 [ البقرة : /ا/1؟ ] . 

وعندما سئل النبي - يه - عن الإيمان أحاب بقوله : ر أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره » ' 

ويجب الإعاكن بجميع الرسل سواء علمنا أ أسماءهم من طريق النصوص الشرعية أو : نعلم عنهم 


دوك تفريق © و وس ءامن ببعض دون بعض » فقد كفر بالجميع » وخرج من دائرة الإسلام » كما 


95 500 . 4 600 ل 0 اس لخر 
قال تعالى © إن أأزيت د ونبألله وَرَسَلِهِ. ودورت أن يَعرَهُوأ بَيْنَ 0ه 


0 
ل 
م 
م 


2 2 2 9 1 هه 1 ره 
ومن ِبَعَضٍ وَنَحَكمرٌ بَعَضٍ وَيُرِبِدُونَ أن يَتَحِدُوأ بَيْنّ دك سَِلًا 5 أَوْلتِيك هم الْكَفرونَ حَمَا 


جح سه عت له ب صر سه سر 


وأعتّدنا | هن عَذَابًا مُهِيمًا # [الساء د ثهة؟- (له١ا]‏ . 


يقول افد كتير - دمو - في هذه الآية : (( يتوعد تبارك وتعالى الكافرين اية وبرسلة من 
اليهود والنصارى 0 حيث فَرُقوا بين الله ورسله 2 الإيماك 4 فآمنوا ببعص الأكياء وكفروأ عكم 
بمجرد التشهي والعادة » وما ألفوا عليه اباءهم ا يا قادهم إل ذلك كانه لا "سين هم 


إلى ذلك بل بمجرد الهوى والعصبية ... والمقصود أن من كفر بنبي من الأنبياء » فقد كفر بسائر 


. ) ٠ ( سبق تخريجه قي : ص ( 5" ) » هامش‎ )١١ 





مم 


الأنبياء » فإن الإمان واجب بكل ني بعثه الله إلى أهل الأرض + فمن رد نبوته للحسد أو العصبية 


أو التشهى تبين أن إيمانه بمن آمن به من الأنبياء ليس إيمانا شرعيًا » إنما هو عن غرض وهوى 


وعصبية : وهذا قال تعالى : © إن لذبت يَحَمر ون بأللّه وراد 4 2 فوسمهم بأهم كفار بالله 


مه 


« 2 اوسن اه لح جه يرت لمعخرعر 2 5 3 َ ١‏ رشعيعم 2 
ورسله 1 ل وَيُرِيِدوت أن يفرقوا بين الله وَرُسلو # اي : 2 الإيبمان . ونقو 0 
عد دتست ف بحس زوق أن يََّهِدُوا بين ذَلِكَ ميقا 4 أي : طريقًا ومسلكا . ثم أ 
ايكون ب سِعض وبريدون أن يمحددم ٠ 1 ١‏ ثم أخير 


ل 
و 
مه 


ل لخر ء سد هبه 01 5 3 5 2 
تعالىى عنهم » فقال : ”9 وليك هم أ ' فرُونَ حَهَا © أي : كفرهم محقق لا محالة يمن ادعوا الإيمان 
به ؛ لأنه ليس شرعمًا » إذ لو كانوا مؤمنين به لكونه رسول الله لآمنوا بنظيره» ومن هو أوضح دليلا 
وأقوى برهانًا منه» لو نظروا حق النظر ف نبوته 0 

ويراد بالايمان بالرسل : الإيمان والتصديق الجازم بأن الله اصطفى من بين الخلائق أنا 
كلفهم بتبليغ دينه وشرائعه للناس » وإرشادهم إلى طريق القوم 

ويتضمن الإبهان بالرسل أمورا : 

)١‏ الإيمان بصدقهم في أقو قوالهم » وأن رسالتهم حق من اانه عا 


9 الإقنان يمن .ذكروا ف الفسرات و والسنئة تفصيلا كما جاء » وبمن لم يُذكروا إجمالا يقول 


0 اماك ا > > | 


ا / : اس 7 _ 7 سح راس 
ألله تعالى : 98 وَلَمَدَ أَرَسَلْنَا رسلا من قَيِْكَ مَنْهُم قن قَصَصَنًا عَلَيَلكَوَمِنْهُم من لْمْ نقصص 


و الإعان يجميع الرسل دوك تفريق . 
5) الإقرار بصحة شرائعهم , التي م تمتفاء واعتقاد أتما منسوحة بشر بعة يحمد ل - 


ا 





مُق - قد بين المقصود بالإيمان بالرسل » وقرر بوجوب الإيمان مجميعهم دود 


أ 


ع 


و ار دمن بكر أحدا من الرسل فقد كفر ؛ لأن ذلك تكذيب بالجميع . 





(1) تفسير القرآن العظيم ( ؟ / 158 ) . 
(؟)ا انط #كفظيع: قن العنلاة للمزوري 1 تنه والنهاح ف ضعب الإمان الجايني ١‏ 01 


وشرح العقيدة الطحاوية ( ؟ / 457 ) » ومعارج ا 1م ) 





سد ١‏ 
2 اد 4 


يفول مجدالللمي - 





وأما الإبمان بالرسل : فهو أن يؤمن بأنحم رسل الله إلى عباده وأمناؤه 
: ا ا د 590 0 )0 
ل وس وأ مصوموة : وف أن اق :وآ شه فل من ب 
ويقول : (ر إن من ححد الله » أو أنكر وحدانيته 2 نكر انه نزله على رسوله أو أنكر 
ل ا م 0 
بق ال كان 


سه مامه 0 يكن أله عر 


وقال في قوله : 8 إنَّ لدت يَكْمُرونَ بألّهِ وَرُسُلِه وَيُرِيِدُوت أن يعَرهوأ بَيْنَ ألله وَرسَلِوء 

بوسر لخر لد و مح 0 : 1 00 للك > :لَك 00 

وك رمك وي حون وتحكةة رك يدر نهدي كن ١‏ سبيلا مك أو هم 

الْكْفرُونَ 0 ران عَذْ عَذَابًا مَهِيسًا © [ الس : .6 ]١6١-‏ : «ر ا أُوْلتِكَ © يعني من هذه 

صفتهم 95 هم الكفرو 02 حَقَا # يعى يمينأ » وإنما قال ذللك وكيد ا لكفرهم ؛ لعل يتوهم متوهم 

أن الإعان ببعض الرسل يزيل 7 الكفر عنهم » وليعلم أن الكفر ببعض الأنبياء كالكفر 
8 
2522 





وات تَنَاكنَانْ : أن الإعان بالرسل يعني الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين تفصيلا كما جاء 


ذأ لامر سد 


حمالا إن لم يرد عنهم شيء » و ل آمن ببعض دون بعض فقد كفر ء ونم 


ب 


ركنا خخ | أركان الإيمان ع إد إل 0 واحد تكذيفة للجميع ( هذا اكان 
حمق منهم 9 منهج 


55 الخازن ( 5١9 / ١‏ ). وانظر : عمدة الطالبين » لوحة ( ١5‏ )» ولوحة (1150). 
نفس العو 15/13 كبوانظر "ذلك أيعا 9 ركم 


قدي اودر 4711لا وانظر بق ذلك أيطا بجر" وم ترا واي 





8 المسألة الثانية : النبوة اصطفاء أم اكتساب . 
إن ل ل الله لمن يشاء من 
عباده 2 فهي إ/يا و كثرة القربات والطاعات 2 ولا با جاهد والمكاسب 2 ولا برياضة البدن وتزكية 


لسري 5 تعالى م1 ا فى ين الَْلْيِكةٍَ رسلا ومرس ناس © [ الحج : ٠‏ ] 2 


| ساس له 0 وما 


5 كى عن يعقوب قوله لابنه يو سف :تاونق مَك رَيُك ربك من تاريل لْدَحَايثٍ 4 


يد بين نيل لاع اخ سا 


[يسف: 5] ل ا اد لَ أَلنَّاس برست وَبكَلَمِى 4# 1 الأعراف : ١4‏ ] 
و 


4 3 0 318 على سرصم و سس مله َ رصت 2 ا سه 
وقال محمد - 86 ذَكْرَ عِبَدَنَا راصم وَاسحقَ ويحفُوب أوى ألا الْرى وَالأيصر () إِنَا أخْلضْممم 


بحَاِصَةَ ذركرء 00 و1 د هع -ن3غ ]| . 


فكل هذه الآاياث كن دلالة واضحة 2 تن النبوة 5 اصطفاء من الله ا كنا تكست با جاهدة 


تطهير النفس ورياضة الأبدان » يقول | لسفاريني في ) عقيدته : 


ولأ “تتسكال. رتتححة- ‏ التسطوة بببالصتصييه. #االحيايت 
لكنها فنا رو المول الأحل 9 يشا من حلقه إل الأحل 0 


ما سس ال اس ا لو ا ا 


له البوة + لشت زا جعة إلى جسم /١‏ لبي » ولا إلى عرض يفن أفراطية 27 لا إلى علمه بكونه 


ع 


ابل اسع إل إعلام ال لماي :ناتك أو جدلتك تيا 7" 


و 


وعلى هذا ذهب أهل السنة والجماعة وسلف الأمة », التزاما بدلالة النصوص الشرعية 


: ْ ش ا"‎ ْ ٠ 
الواضحة 2 يقول شيخ الإسلام أبن نيمية مجداللا ا : ول والقول الرابع اداه النبوة - وهو‎ 


01 انظر : الرد على المنطقيين لأ العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراتي ( ت : لاه ) 2( تحقية : تبك 
الصمد شرف الدين الكتبي » مراجعة : محمد طلحة بلال منيار » مؤسسة الريان » بيروت - لبنان ‏ الطبعة : الأول 
انمايا اس ل ا 1 5 ) » ودرء تعارض العقل والنقل له أيضا ( ١54١ / ١‏ ) » والصواعق المرسلة 
ذبن البو اا 

..) لوامع الأنوار البهية 9 * / 37؟‎ )١( 


غ2 فتح الباري شرح صححيح البخاري ( 0 / لع ( 7 





الذي عليه جمهور سلف الأمة وأئمتها » وكثير من النظار » أن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن 
الناس » واللّه أعلم حيث يجعل رسالاته » ”ا 
وللطاميع الخازن - ميَحَلفقَْي - نمج أهل السنة والجماعة ووافقهم في القول بأن النبوة احتيار 
واصطفاء من الله - كِيْنَ - لا اكتساب بالمحاهدة وبذل الطاعات » وتحذيب الأخلاق والنفس . 
يقول - حلمم - في قوله تعالى : «9 وا أَلَّهُ ينض بر التو تخ وك ووو ف 
يعنى أنه تعالى يختص بنبوته ورسالته من يشاء من عباده » ويتفضل بالإيمان والهداية على من أحب 


5 ِ )0 
من خحلقه رحمة منه لهم » 


ويقول : رر إن النبوة لا تحصل إلا بالاحتصاص والتفضل » لا بالاستحقاق ؛ لأنه تعالى 


ا : 00 1 00 7 
جعلها من باب الاختصاص وللفاعل أن يفعل يفعل ما يشاء إلى ود روقاء بقين السشحف 7 





إن أهل ١‏ لسنة والجماعة قد التزموا بدلاللات النصوص ى الشرعية ١‏ التي دلت 


وليس لجن أن فكتسيها جهذه ) أو برياضة أو كذيب النفس . 
. ء 10 1 
وعلى هذا النهج سار الخازن - ميَحَلكحة. - موافقا في ذلك منهج أهل السنة والجماعة . 








) 4١5 / منهاج السنة النبوية لابن تيمية ( ؟‎ )١( 
لسر شرن زه مد ور لعا وم مو‎ 
.) 510/1١ ( (؟) نفس المصدر‎ 





© المسألة الثالئة : الحكمة من إرسال الرسل : 

إن الله - 5يِقْ - عندما خلق الإنسان » حلقهم في أحسن تقوم » وميزهم عن سائر الخلق 
أجمعين » بأن جعل لهم عقولا » بيد أنه لم يجعلها على درحة واحدة » بل جعلها متفاوتة » وحد 
لها حدودا لا يمكن تحاوزها » وقد ينشأ من هذا التفاوت » تفاوت في الآراء وتباين في الأفكار : 
واختلاف في الأغراض «لمنازع » وتناقض في المذاهب . ثما يفضي ذلك إلى انتهاك الحرمات ) 
ومقرلق الماع والتصرييب كلميو 

ثم إنه طلب من الناس أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا » وهذه العبادة التي طلبها من الإنسان 
ل ل ا ل يا 
تلك الحيئة التي يريدها الله لله - كيْكَ - ؛ كان لزاما وحود من يرشده إلى مراد الله » ويضع له منهاج 
حياة » لمعن كيها بالأس والأمان #العدالة > فكان تقتفن «خكمة الله أن :يرسل ,رشولة بالحدن 
ودوك اق 

وقد أخحبر في كتابه شيئا من حكمة إرسال رسله » فمن ذلك : 


١‏ ا ا اط . ا ا 11 سس سس امسر 1 جا م 
: ء ٠‏ 5.6 ا ٠‏ اس الث 0 + 9 
ع0( دعوة الناس س 1 عبادة ألله وحده دول سواه » قال تعالى : 7 عر لَكم 2 دن ما صئ 


ا 5 آ ‏ هه رط م م 0-7 د : / 


69 إقامة ١‏ لحجة على الناس »© وتبش, من التزم الحق بالجنة » وإنذار من حقت عليه كلمة 
العذاب لاتباعه الهوى بغير هذى من الله 6 يقول تعالى : رس ا ا دوين لحلا بن 


دم سج سل ما 


ناس عَلَ أله حَجَةَ بعد اَلرسَلٍ © [ الس : ١٠‏ ] 


بتري ان 


وتخْرَىك # [ط : م"- 6م ] 


: َ 1 4 / رُ ٠‏ ل سس 
") الاقتداء مم في السلوك القويم » واتباعهم في دعوتحم » قال الله : # لَمَذَ كان لَكُمْ فى 





وقد تطرق الخازن محلم - لتالك لكو سن إرمال السا 4 بوكو اف مها رتك 
رسولا إلا لحكمة يريدها » ومن ذلك : دعوة الناس إلى الحدى » وتعريفهم بمعبودهم الحق » وتبشير 
أهل الطاعة بالجنة » وإنذار أهل الضلال بالثار + وإقامة الحيحة على التاس > لأن من _رحمة الله 
وحكمته أن لا يعذب أحدا من خلقه قبل بعثة رسله . 


2 ا ّ 0 | 1 ل‎ ١ 
يقول - ماحللفمي - : رر المقصود من بعثة الرسول هو : 5 الخلق إلى معرفة الله وتوحيده‎ 
والإيمان به » واللاشتغال بعبادته » وإنذ أآر من خالف ذلك ا‎ 


رم 2 


وقال ف قوله سبحانهة وتعالى : لَلَا يناسع ةر سَل © [ الساء : 56] : 
رر يعنى بعد إرسال الرسل » وإنزال 0 » والمعنى لكلا يحتج الناس على الله في ترك التوحيد 
والطاعة بعدم الرسل قوع املك اليذا! وسؤلة نينا أنرلت خلينا كتابا:ى قفيه وليل على آنه 
لو م يبعث الرسل ؛ لكان للناس عليه حجة ف ترك التوحيد والطاعة وفيه دليل على أن الله لا 
تعلاته التلذلق تطيل عفةا الريا 1 


وبهذا قد وافق الخازن منهج القران الكريم في بيات حكمة ارسال الرسل 1 





طبن اللشيضن :ا نفع متب عوافك ع دللك أبقما و 0 
(؟) نفس المصدر ( 50/1١‏ 





ا 


© المسألة الرابعة : التفاضل بين الرسل : 


لقد ورد قي النصوض الشرعية. ما يذل صراحة على وقوع التفاضل بين الأنبياء والرسل 0 
بعضهم أفضل من نعط تقول اش اتعال + يق ا راق فاق تنية تك اتوك أله 


3 سل عه مه آدء و له آ ره 
آ لس اللو ل له دس 1 ذه 


وَرَقّمَ يَحَضَهُم دَرَجَاتٍ 4 [ البقرة : مه؟] » وقال : 9 وَلَقَد فصلا بعص اليَيعنَ عَلّ بض ف [ الإسراء : ٠ه‏ ] 


وثبث عن البي - و - في حد يك أ «غريرة - نه - أنه قال : (( فضلت على الأنبياء 


5 1 0 1 نل 5 32 يع ع 8 ٠‏ 3 
وقرر علماء السلف أن نبينا محمدا - عَيهُ - أفضل الأنبياء والرسل » وقد بوب الإمام الاحري 
في كتابه الموسوم ب ( الشريعة ) بابا سماه : " باب ما فضل الله كَيْكَ به نبينا غَه في الدنيا من 
الكرامات على جميع الأنبياء - عليهم السلام - " '' . 
١ 0 :‏ 4 22( 0 علد 0 ١ 0 00 ١‏ 1 
ويقول الحافظ عبك الغني المقدسي ب كلامم - )م فصل : وتعتمل أن محمدا المصطفى 
ع ع ل 5ك 3 ن شط 5 ع 
خير الخلائق وأفضلهم وأكرمهم على الله - صَبْقَ - , وأعلاهم درجة وأقرهم إلى الله وسيلة » 


ُ 


عَِ 
3 / 
أ 


1 ًُ > - اص نم 0 0 
أولا كم بمية ولي العزم ( فال 7 امه ( وَإِذْ أَحَذْنَا مِنَ لبن مِيَِفَهُمْ ومتلكت ومن فوح وإبراهيم وموسئ 


أ مهم مها لظ أ 4 [ الأحراب :02 ]. 


لإ 
#الرانه 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - محلظفط - : رر وأفضل أولياء الله هم أنبياؤه » وافضل 
أنبيائه هم المرسلون منهم » وأفضل المرسلين أولو العزم من الرسل ... » وأفضل أولي العزم : 


8 





.)1511( صحيح مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة » حديث رقم ( © )2 ص‎ )١( 

0 لكريم 107 087 

(*) هو : أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي المقدسي الحنبلي » ولد سنة ( ١ه‏ )»ء وكان من أئما 
السلف » ترك مصنفات عديدة منها : الاقتصاد في الاعتقاد » وكتاب المصباح » والكمال » والتوكل وغيرها ) 
توق سند و الما 
انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي ( 5١‏ / 459 ) » وطبقات الحفاظ للسيوطي » ص ( 44807 ) © وشدذرات 
ان ا 1 


(:) الاقتصاد قِ الاعتقاد » ص ( 6 





محمد - هَيْههْ - حاتم النبيين » وإمام المتقين وسيد ولد آدم » وإمام الأنبياء إذا اجتمعوا » 


قا اانه جاءت نصوص ف السنة النبوية بالنهي عن 0-7 وشرس للك 

قول النبي - ين - : (( لا تفضلوا بين أنبياء الله )) '" . وقوله : (( لا تخيروني على 
موسى )) '' . وقال : ا 

والمتأمل في هذه النصوص من الآيات والأحاديث قد يبدو له وحود تعارض بينها » والحقيقة 
أنه لا تعارض بين نصوص الكتاب ونصوص السنة » وقد تكلم العلماء في هذه النصوص » وجمعوا 
بينها ؛ ليتسنى العمل بجميع النصوص الشرعية ما دام أتما ثابتة وصحيحة . 

وقالوا : إن التفضيل إذا كان على وجه الحمية والعصبية وهوى النفس » والانتقاص بالمفضول 
كان مذموما » وعلى هذ ل ل وص اي ع ففضل .نان ضع م 
مقابلة الفضائل فلا بأس » وعليه تحمل نصوص الحواز ؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - 

بعض الأنبياء فوق بعض درجات » وأخبرنا ببعض مزايا وفضائل أنبيائه » فمنهم من اتخذه خليلا , 


ومنهم من كلمه تكليما » ومنهم من سماهم أولي العزم . 





يقول مو 3 د مي _- : ن المذموع إعما هو | لتفضيل على وججه الفخر ( أو 
00 و ١+‏ 2( 
على وجه الانتقاص بالمفضول » ' 
والخازن 5 5 قال بجواز التفاضل الأحاء 0( لدللالة النصوص الشدرقية 


مروت لاسو يسيم د - 9 - م نبا الل بأو لوم بس 


. ) 55 ( الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » ص‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم : كتاب الفضائل » باب من فضائل موسى الكفلة: » حديث رقم ( ١559‏ ).ص .)١59١(‏ 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الخصومات . باب ما يلكر ثي الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهود » حديث رقم 
(١41؟1)؛‏ ص 08١(‏ )2 وصحيح مسلم » كتاب الفضائل » باب من فضائل موسى الكل ٠‏ حديث رقم 
ا ور يا 

(:) صحيح البخاري : كتساب أنحاايث الأنبياء . باب قوله تغالى : 9 وَإِنَّ يكس لَمِنَألْمَرْسَلينَ © ( الصافات : «٠‏ ] » 
0 


(5) شرح العقيدة الطحاوية ( ١55 / ١‏ ) . وانظر : فتاوى ابن عثيمين ( 5١+ / ١‏ ) . 





دع مام وير دش عل شه دير ع راي م 


3 يَلكَ اسل فَصَلنًا بِعَصَهُم عَلَ بَعَضِ # [ البقرة : ١817‏ ] 3 


١ 


هر 


وقال في قوله تعالى : # أولَيِكَ لِك الَذَنَ هَدَى أله فِهَدَسْهُمْ أَقسَدِهَ # [لأسم : ٠.‏ ] : 
فصل ١:‏ احتج العلماء بمذه الآية على أن لد م 


- أفضل من جميع الأنتناء 
- عليهم الصلاة والسلام - . 

بيانه : أن جميع حصال الكمال وصفات الشرف وكانت متفرقة فيهم » فكان نوح صاحب 
احتمال على أذى قومه » وكان إبراهيم صاحب كرم وبذل مجحاهدة في الله كبك » وكان إسحاق 
ويعقوب من أصحاب الصبر على البلاء وامحن » وكان داود عليه السلام .وسليمان من أصحا 
الشكر على النعمة ... وكان أيوب صاحب صبر على البلاء ... وكان يوسف قد جمع بين 
الحالتين » يعني : الصبر والشكر » وكان موسى صاحب الشريعة الظاهرة والمعجزات الباهرة » وكان 
زكريا ويحبى وعيسى وإلياس من أصحاب الزهد في الدنيا » وكان إسماعيل صاحب صدق 7 
يونس صاحب تضرع وإحبات ثم إن الله تعالى أمر نبيه 86 أن يقتدي بحم وجمع له جميع الخصا 


ع 


المحمودة المتفرقة فيهم » فثبت بهذا البيان أنه يق كان أفضل الأنبياء لما اجتمع فيه من هذه الخصال 


1 


0 31 0 بين الرسل ثابت بدلالة النصوص الشرعية » فأفضل الأنبياء 
وأفضل أولي العزم محمد - وهم - , إلا أن التفاضل 
لاي يي ا 0 
أهل السنة والجماعة » وقرره الخازن - ملسم - ؛ وهو بذلك نهج منهج سلف الأمة . 


همير لفارت 1 ب 


سين انان د ع م 





© المسألة الخامسة : عصمة الرسل . 

إن الله - لِقَ - اصطفى من بين البشر أفضلهم علقَا وجلقا » ليكونوا رسله إلى عباده , 
يبلغوتحم دينه » ويعلمونحم شرعه . وأمور شؤونحم المعيشية . وقد حفظ الله رسله من النقائص 
والعيوب التي توحب النفور والرفض » وعصمهم عن ارتكاب الذنوب والمعاصي مما يزري 
بمناصبهم ؛ بل جمّلهم بمحاسن الأخلاق والأفعال » ما يوجب على العباد السير على نجهم 
ولمصحاعهم رواب عدييم” 


الا 0 


لسر 


هه 2 1 ع1 اي . ا هر 4 
ل هَدَى الله فبِهَدَ نهم أَفْسَرِةٌ © [الأنعام : ١‏ 5]. 


والحديث عن عصمة الأنبياء يطول فيه المقال » وللناس فيه مذاهب ليس هذا بحالا لعرضه ع 
ولعلنا نكتفي بذكر منهج أهل السنة والجماعة في ذلك . 


لقن اتققنت الادة على أن الأنبياء والرسل معصومول عن الخطأ فيما يتعلق بالتبليغ عن الله 2 
والوقوع في كبائر الذنوب التي تزري بمناصبهم ومكانتهم . 


وق بيان ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية حنم _- : در القول بأن الأنبياء معصومون 
عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف . وقول أكثر أهل 
الكللام ع كما دك أل الحمسن اللي 1047 إن هذا قول اكت الأشعرية ع( وهو أيضا قول 5-3 
أهل التصميير والحديث والفقهاء ِ بل م ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا 


 يلوصأ‎ » هو : أبو الحسن علي بن محمد بن سال الثعلبي » سيف الدين الآمدي ؛ الحنبلي ثم الشافعي » فقيه‎ )١( 
أحد كبار المتكلمين ؛ له عدة مصنفات منها : الإحكام في أصول الأحكام . وغاية المرام ف علم الكلام » توقٍ‎ 
0 
انظر : وفيات الأعيان 0 السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم : لأحمد‎ 
- ه١14.©ه ابن مصطفى المعروف بطاش كوك اوت وان الكني لعلمية - بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى‎ 
ا ل ا‎ 

م انظر قوله 0 الإحكام 2 أصول الأحكام لشي الدين علي عن الآأمدي (ت: ”مه ) » تعليق : عبد 


الرزاق عفيفي » دار الصميعي » الرياض - السعودية » الطبعة : الأولى 141715 ١ه‏ - ١.7‏ 1م ؛ ( 5 





ما يوافق هذا القول » ”” 
واحتلفت فيما عدا التبليغ عن الله - وفِنَ - وكبائر الذنوب - أي هل يقع الأنبياء والرسل في 
صغائر الذنوب » أم لا ؟ - والذي عليه سلف الأمة » وما يدل عليه نصوص القرآن والسنة » هو 
حواز وقوع صغائر الذنوب من الأنبياء والرسل ؛ ليدل ذلك دلالة واضحة على بشريتهم » إلا أن 
الله - كيْكَ - سرعان ما ينبههم ويوفقهم إلى التوبة والاستغفار ؛ لذا ده الله - وين - ذنوب 
نبي من الأنبياء إلا ويقرئها بالاستغفار والتوبة » كما قال تعالى عن آدم - اكلا - عندما أكل من 
ان تماه الله الأكل منها : :3 وعصو ادم ريه قوف (09) 0 فاب عه و2 1 


[طه: ١؟١-؟؟١]‏ 


و كم دون أن يسمع من الخصم الثاني : 








م 


ته ع سل م سس سر يقر 07 
ار د كار ب 
بوي 7 
ان م دا افون لكي أحكن ب والتبترين 4 [ هود : 7 : ] 
وقال عن موسى - الكتكلا - عندما وكز القبطي وقتله : 3 فَالَ رَبَ ف ظَلمَتٌ تَقْيى فَأغمر لي 
سه ل و ا 4 : : 
0 : إنه, هو الْعَفُور اليم [ القصص :+11 » وغير ذلك من النصوص . 
وقد نقل الفاضي عياض جواز وفوع 000 من الاحياء والرسل عن جماعة من السلف منهم 
أبو جعفر الطبري » وجماعة من المقزياء جوتي 3 
يقول 0 تيمية دمن 0غ الختياء صلوات الله عليهم معصومول فيما يخبروك به عن 
الله سبحانه » وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة » ولحذا وجب الإان بكل ما أوتوه ... وأما 
العصمة 2 غير ما يتعلق 5-8 0 الرسالة فللناس فية نزاع 0 والقول الذي عليه +مهور الناس هد وهو 
002 


الموافق للآثار اا لمنقولة عن السلف - إثبات العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقا » 


وقد تقرر عند أهل السنة والجماعة بأن الأنبياء والرسل - عليهم السلام - لهم العصمة من 


لا 





. ) 4٠١ / 5 ( ومنهاج السنة‎ ») ١55 / 5 ( وانظر : الشفا‎ . ) 8١5 / 4 ( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)1١59-1١81 / (؟) انظر : الشفا بتعريف حقوق المصطفى ( ؟‎ 
.) مجموع الفتاوى ( 1ل جر :]م وانظر + متها النسة العبوية 5/5و‎ )9( 


1 


3 


الله كَلِنَ عن الخطأ في التبليغ عن الله » والوقوع في كبائر الذنوب التي تحط من منزلتهم » والإقرار 


والإصرار على صغائر الذنوب »© غير أن وقوعهم 2 صغائر الذنوب حاصل »2 ولكن سرعاك ما 





: ا ! 20000 0 


كاك - حفس - قد قرر بعصمة الأنبياء عن الخطأ فيما يبلغون عن الله » والوقوع في 
كبائر الذنوب » وصغائرها » وعقد فصلا في بيان عصمة الأنبياء عن الوقوع في الذنوب والخطايا , 
وذكر أقوال العلماء ومذاهب الناس فيها » ونقل عن أهل العلم في ذلك » ورد على الطاعنين في 
عصمة الأنبياء » والإشكالات الواردة فيها © » ما يبين ذلك توجهه وميله إلى القول بعصمة 
الأنبياء عن الوقوع في الكبائر والصغائر بعد النبوة . 

يقول ميَحِللْسي - : رر إن الأنبياء معصومون في كل حال من الأحوال » وأنه لا يجوز أن 


يكون لله كَيْنَ رسول يأقَ عليه وقت من الأوقات إلا وهو باللّه عارف » وله موحد » وله من كل 


4 


0 


د ِ ) 
منقصة منزه » ومن كل معبود سواه بريء » 


ويقول في موضع آحر : رر وقد أحاز بعضهم عليه الصغائر قبل النبوة ومنعها بعد النبوة وهو 


ور ملسي - بأن العصمة تكون تيئيزة يكن النبوة ال :قيلها عافتنا بحطيل "من الأنبياء مخ 
الذنوب قبل النبوة لا يقدح بي العصمة ؛ إذ لا اعتبار لما إلا بعد النبوة » يقول في ذلك : (( والمعتبر 
ف غضمة الأنباء عو وقت حضول النبوة لا قبلها 7" :. 

وأما الذنوب التي وقعت من الأنبياء بعد النبوة - كما هي ظاهر بعض النصوص الشرعية » 
مثل ذنب آدم اقل حفن الات عنها ميَحَللسيْ - بأتما على سبيل المنهو © واعثيرت يأنها 


ذنوب بالإضافة إلى علو منصبهم ومكانتهم » وإلا فهي ليست ذنوب كذنوب سائر الناس . 





. ) 5517 / ١ ( انظر : منهاج السنة النبوية‎ )١( 

ا لا ااا احج | 
و و ا 

#5 انط نفس اللطيار 0 ع1 )+ 

(4) انظر : نفس المصدر ( 3 / 55437 ) . 


8 لظو تفن الصندر 3 6 08147 : 








مل كل 


ركد ]و 


يقول - ملفامم - : رم إن درحة الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - في الرفعة والعلو 
والمعرفة بالله - كيْنَ - مما حملهم على الخوف منه » والإشفاق من المؤاحذة بما لم يؤاخذ به غيرهم , 
وأتهمم ربا عوتبوا بأمور صدرت منهم على سبيل التأويل والسهو » فهم بسبب ذلك خائفون 
وحلون ؛ وهي ذنوب بالإضافة إلى علو منصبهم ؛ وسيئات بالنسبة إلى كمال طاعتهم ؛ لا أتما 
ذنوب كذنوب غيرهم » ومعاص كمعاصي غيرهم » فكان ما صدر منهم . مع طهارتهم , 
ونزاهتهم » وعمارة بواطنهم بالوحي السماوي والذكر القدسي وعمارة ظواهرهم بالعمل الصاح 
والخشية لله وَيْنَ ذنوبا » وهي حسنات بالنسبة إلى غيرهم » كما قيل : حسنات الأبرار سيئات 


المقربين ( يعني نهم يروها فالتمشة ل أحواهم كالسيئات وهي حسنات لغيرهم (( 9 : 


وكا سحلي - عفسنة الأتناك من الفسفائن ووانتق :قن :ال رسفي 7 زيط 
المتكلمين '" ويخالف منهج أهل السنة والجماعة . 





وا َادكنَاْ أن منهج أهل السنة والجماعة في مسألة عصمة الأنبياء » هو أنهم 
معصومون من كبائر الذنوب » وما يزري مناصبهم » وأنهم معصومون من قبل الله في تبايغهم 
الوحي » وأما الصغائر فيجوز وقوعهم فيها » غير أنحم سرعان ما يتوبون منها » ولا يصرُون 

والخازن - ميَحَلَكمي - قد قال بعصمة الأنبياء من الكبار » واتبع فيها منهج أهل السنة 


والجماعة . إلا أنه خالفهم في القول بعصمتهم من الصغائر . 


5 اقل تقد مطل نلا لايق للك لاف وطق يعجو لون ترجا لبج مإ 
وانظر : مثل هذا في : منهاج السنة النبوية لابن تيمية ( ؟ / 100 ) . 

(؟) انظر : أوائل المقالات للمفيد محمد بن محمد البغدادي ( 583 - 5١4ه‏ )»2 تحقيق : إبراهيم الأنصاري » 
الطبغة + الأول اه وحن 1 4+ 


(؟) انظر : جمع الجوامع مع شرحه للمحلي ( 5 / 5١14‏ ) . 





© المسألة السادسة : دلائل النبوة . 
لما كان من رحمة الله - كين - وفضله » أن لا يعذب أحدا من خلقه إلا بعد إقامة الحجة 


ال تر اسم 00 00ل 


0 ا 2 هه 2 سدم صم 
وفال : ا لد كيده بعد اَلرْسُل © [الساه : 50 ] . 
قد أرسل الل مدق 0 ب ارسي والأنبياء » وأنزل معهم الكنابن: ليقن للقاسن شرعه » ويدعوهم 


إلى توحيد العبادة له وحده لا شريك له » ثم يبشروا المطيعين بالحنة والفوز العظيم في الآ 
وينذروا المقصرين والعاصين بالنار » والخسران المبين في الآحرة » ولما كان الأمر كذلك ؛ لزم أن 
يكون معهم دلائل وبراهين تبين صدقهم فيما يقولون » وما يدعون إليه ؛ حتى لا يبقى للناس عدر 
ف رفضهم لدعوة أنبيائهم 

وما أرسل الله - كقِقَ - من رسول ولا نبي إلا وأعطاه من الدلائل والبراهين تثبت صدقهم في 


دعواهم » وصحة أقوالهم كما قال الله 0 © [الحديد : 76] . 


_ 


وقد جاءت دلائل النبوة الى تد ل على صدق الأنبياء في الكتاب والسنة كثيرة ومتنوعة أكثر 
من غيرها » وليست محصورة في دليل واحد كما ذهب إليه أهل الكلام ' ' ؛ لأن 7 هي 
لمعك العام لعساتر مسائل اللاإعتقاد » فمن أمن 7" وصدفهم » وجب عماك قبو ل سائر ما 


يخبرون عن الله » وعن الأمور الغيبية "© » وإلى هذا ذهب أهل السنة والجماعة 


1 1 ل انوي و ل حلي - خا ' : 0 نبوة 


الأنتياة. بالمعجرات + 'لكن كتين عتهي لا يعرف ثبوة الأتبياء إلآ. بالمعحؤات: .... ولا .زيب أن 
المعجزات دليل صحيح 6 لكن الدليل عير مخصور ف المعجزات ( 0020 : 


ويقول شيع الإسلام ابن ثيمية - شامق - 0 هذه الطريقة بي من 2 الطرق عند أهل 


الكلام والنظر حيث يقررون نبوة الأنبياء بالمعجزات ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح لتقرير نبوة 


.) ”61١ ( انظر : الإرشاد للجويني » ص‎ )١( 
ا 207 العقلية النقلية على أصول الاعتقاد لسعود بن عبد العزيز العريقي دار عام الفوائد كت السعودية‎ 0 


2 شرح العقيدة الطحاوية ( 2 





الأنبياء لكن كثير من هؤلاء بل كل من بني إمانه عليها يظن أن لا نعرف نبوة الأنبياء إلا 
بالمعجزات م هم قْْ تعرير دلالة المعجرة على الصدق طرق متنوعة وق بعضها من التنازع 
والاضطراب ا 

يفن تللق الذلاكا علن كدق الفة 7 

0( الايات والمعجزات ابي يحريها الله بين يدي رسله )ع ال مون 'دللتة: 

- معجزة الناقة لنبي الله صالح - اعَيئك: - قال الله : 3 وَءَايَا تَمَودَ التَاقَهَ مْصِرَة © 


[الأإسراء : 5ه ] . 


3 سه سا ًً زم عن ب “القن نت وار د اك بر جر “زر 5 خط عن مل بز عر ١‏ عير جز م سريع ةا ده فر مس 
ل م ره ع سامه 9 2 ّ 34 0 دج 2 ا حم - : 
كا قال اهعم رَبَ أرقف كيف تحى الموق قال أولمٌ تؤمِن قال ولكن ليَطمَيِنَ قلى قال فحد 
مس م ل م داح تر يه سس ري دم ام رطام سا عير م ء م يج مص وع ل ست تر ل سر © لص حوري 2 
أريعة من الطير قصره إليك ثم اجعل عل كل جيل مهن حزن تمادعهنٌ ياتينك سعيًا علمٌ أن الله 

1 1 
3 سس فر ” 
5 ا 5 
برحَكي © [البقرة:710] 
ف سل عور 2 َ د 06 لي كن غوسم ا - تت و2 1 عه 7 ع سير المل» 
وقال كسد بفى إسراويل اذى 0 عايم ريحكم اف عاق ا لحكم مر -_-- 
2 سر لطر ا يد 1 و مج > << ساس لوج يوس شم سم م م 
عَم لير مَأ نمّحٌ فيو مَكْوْنَ طيرا بِإِدنٍ الله وأ وروا الاصكيية و لذن مرق وَأحىي الموى بِإِذنٍ الله 4 
[ آل عمران : 9غ ] . 
ا ا لا اذ 
- معجزة القرآن لنبينا محمد - و8 - ل تعالى : 18 وإنه, لك ب عردو اراك لايائيهِ البلطل من 


سسحت ١‏ سرس سه ل ص 


بان يديه وَلامن حافه- ريل من كيو حميدٍ © [فسات :٠؛‏ -5)] . 


( بشارة الأنبياء السابقين بالأنبياء اللاحقين » ومن ذلك 


)١(‏ شرح العقيدة الأصفهانية لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ( ت : 18لاه ) » تحقيق : سعيد بن 

نصر ابن محمد ».مكتبة الرشد » الرياض - السغودية + الطبعة : الأول 14515 ه- 1011م عاض ( 198). 
وانظر : الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ( ت :18لاه ) ) 
ل ل ل ل ال العاصمة » الرياض - 
السعودية » الطبعة : الثانية ١51١9‏ ه - 1995م 2+(50/ 604 ) والنبوات ( 18٠١/1١‏ ). 


(؟) انظر : شرح العقيدة الطحاوية ( ١4 / ١‏ ) » والرسل والرسالات لعمر الأشمقر »ص .)١١5(‏ 





- بشارة عيسى - اوليك - بمحمد ع وا مدع فال 0 0 
07 - م عو وري ل سر 1 سح سد سس يه ]| أ 8 صو 1 


- موواغه 


0000 [ الصف 5] . 


0( النظر في أحوال الأنبياء ودعوتهم وصفاتهم . كما جاء في الحوار الذي دار بين هرقل 
ملك الروم وأبي سفيان » يسأل هرقل أبا سفيان بعض صفات ضف الأذواء 6 يي عدا عي 

ر أيكم أقرب نسبا بمذا الربحل | الذي يزعم أنه نبي ؟ فقال أ, بو سفيان فقلت أنا أقرهم نسبت 
فقال : أدنوه مني وقربوا أصحابه فاحعلوهم عند ظهره ثم قال لترجمانه : قل هم : إني سائل عن 
هذا الرجل » فإن كذبني فكذبوه » فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه . ثم كان 
أول ما سألبني عنه أن قال كيف نسبه فيكم ؟ قلت : هو فينا ذو نسب . قال : فهل قال هذا 
القول منكم أحد قط قبله ؟ قلت : لا . قال : فهل كان من آبائه من ملك ؟ قلت : لا . قال : 
فأشراف ا يتبعونه أم ضعفاؤهم ؟ فقلت : بل ضعفاؤهم . قال : أيزيدون أم ينقصون ؟ 
قلت : بل يزيدون . قال : فهل يرتد أحد منهم سخخطة لدينه بعد أن يدحل فيه ؟ قلت : لا . 
قال : فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قلت : لا . قال فهل يغدر ؟ قلت : لا 
ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها . قال : ول تمكني كلمة أدحل فيها شيئا غير هذه 
الكلمة . قال : فهل قاتلتموه ؟ قلت : نعم . قال : فكيف كان قتالكم إياه ؟ قلت : الحرب بيننا 


مويك نوها ل وقال سنا يو تداله ادن قا ناكا يأمركم ؟ قلت : يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به 


و و 
يي » واتركوا ما يقول آباؤّكم » ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة . فقال للترجمان : قل 
اه 
وسألتك هل قال أ أحد منكم .هنذا "القول © فذكرت أ الي قله الو كات الحد كال ندا لفو 
قبله لقلت رحل يأتسي 0 . وسألتك هل كان من آبائه من ملك » فذكرت أن لا 
قلت : فلو كان من آبائه من ملك قلت رحل يطلب ملك أبيه . وسألتك هل كنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال » فذكرت أن لا فقد أعرف أنه ّم يكن ليدر الكذب:علن التان 
ويكذب على الله . وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم » فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه , 
وهم أتباع الع . وسألتك أيزيدون أم ينقصون » فذكرت | أكحم يدون + وكذلك أمن الإأمان سق 


ساليل :اند أجد سفطظة لدينه بعد أن ودعل افيه + ملكرت أن لذ + وكدلك الإمان: حين 


5 4 





تخالط بشاشته القلوب . وسألتك هل يغدر » فذكرت أن لا وكذلك الرسل لا تغدر . وسألتك بما 
يأمركم » فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا » وينهاكم عن عبادة الأوثان » 
ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف » فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين وقد 


كنت أعلم أنه تخارج لم أكن أظن أنه منكم فلو أن أعلم حتى أحلص إليه لتجشمت لقاءه ولو 


هه 


5) نصر الله وتأيبده لهم . كما قال تعالى : 8 إَ 
لد يَاوَيوء يفوم الْأْهددٌ # [غافر: ١1ه]‏ 

وهناك أ أدلة كيرة أعرى 4 ثذل غلن «ضدق الأياء والرسل في دعوقنى »-والمقضود :أن الأدلة 
في صدق الأنبياء والرسل ليست محصورة في دليل واحد كما ذهب إلى ذلك كثير من 
00 


وقد ذكر الخازن - ملسي - مجموعة من الدلائل على صدق النبوة » ولم يقتصر على دليل 
واحد - وهو الآيات والبراهين ( المعجزات ) كما هو حال كثير من المتكلمين » بل اعتبرها من الأدلة 
على صحة النبوة » وسنذكر بعضا منها في اا طلب التالي ( الإعان بمحمد ؤي خاصة ) . 


سرح انر 4 


يقول لامي - 1 )) وليعلم أ إن ن الكفر ببعكر الأشياع كالكفر بكلهم : أن الدليل الذي يدل 


م 


على نبوة البتعض وهو المعجرة 6 لْزم منه أنه حييتك وجدت المعجزة حصلت النبوة ( وقد وبجدت المعجزة 


000 


حويع الأناء فلزم الإعان بجميعهم » 


ويقول 3 في موضع آخر : رلا بد لكل ني من معجرة تدل على صدق ما جاء به من عند 


.)15( صحيح البخاري : كتاب بدء الوحي » باب رقم (51 ) » حديث رقم ( 1 )2 ص‎ )١( 

(؟) انظر : كتاب التبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ( ١84 / ١‏ - 584 ) فقد ذكر - يلتم - مذهب المتكلمين 
في حصرهم الأدلة 9 في المعجزة وناقشهم في ذلك » ورد مذهبهم . 

ون انين القاوو 11 و وانظ را ايه 


اسن اللشطلار 9 كاه الوا اام 





وجاه كان : أذ 
وينير لهم طريق الحق ؛ يدهم بأدلة وعلامات ٠»‏ ليثبتوا للناس صدق قوهم » وسلامة دعوهم ( 
وهذه الأدلة اسيم مقتصرة على أماك الأنياء ) المعجزات ( 2( بن هي كثيرة 6 ومتنوعة 2 وقك 


ذكرنا بعضها آنفا - وعلى هذا سار أهل السنة والجماعة » ووافقوا ما دلت عليه نصوص الكتاب 


ب 1 5550 2 0 
والستية ( وسار على دربهم ونهجهم الخازك جد الللمير ‏ 








المطلب الثاني : الإيمان بمحمد ويه خاصة : 

مني اديه أن الإيمان ا" والرنما ارك من أركان الإيعان الستة التي لا يتم إيمان العبد 
إلا بما ا ا 5-0 
بالإجمال » ثم إننا خحصصنا الحديث في هذا المطلب عن خاتم الأنبياء وهو محمد - ولك - مع أنه 
يندرج فق الديف كن الأنياة هموانا: 8 لاله فق تضائل :ومعنائض هر الله ها حزن ساير 
الأنبياء » وقد تطرق الخازن للبي - ويه - على وجه الخصوص لعدة جوانب » ولعلنا تتحدث 
عنها وفق المسائل التالية : 


76 المسألة الأولى : وجوب الإيماكت بالنبي محمد - وو - : 

إن الإعان بالنبي - هَل - إيمان بجميع الأنبياء » وتكذيبه تكذيب للجميع » يوجب النار » 
بقول البي - عله - : (( والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا 
نصراني ١‏ ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به , إلا كان من أصحاب النار )) ' 

وهنا يدال غلن :ميدق لبوقة ب وال لاقل توه سكي دك الؤازن ح علاطي ب. 

- إخبار الكتب السابقة عن مبعثه . يقول الخازن : «ر إن التوراة فيها الإشارة إلى نعت النبي 
- يه - » وأنه نبي مبعوث » فمن آمن به فقد آمن بما في التوراة » ومن كذبه وكفر به فقد كذدب 
التوراة وكفر بما  »‏ 

- إخباره عما في التوراة وفضحه من نسب إليها ما ليس فيها . يقول - مهيز - عند 


ص سا سه م له 


نويل إِلَامَاحَرّم إِسَرَهِيلُ عل نَفْسِء مِن قَْلٍ أن 





حديث رقم(0 51٠١‏ ) )ع ص .)35١(‏ 
تيون خارف 1 1 م باوالظر أفداك 0/51 )+ 


0 تفن افد ب بق وانوائطر نوم امون اريم 





4 المسألة الثانية : من معجزات النبى - ؤََمم - : 
ان معجدالك: قينا عورد سورع نه يزنع عن سائر مفعجزات: الأنبياء. والرسل + من ححيثت 
كثرتها » ووضوح إعجازها » يقول القاضي عياض - ميَحِظسمْ - : رر معجزات نبينا # أظهر من 


سائر 0 الرسل بوجهين : 


وقد ذكر الخازن للم - بعضا من معجزات النبي - طق - التي أتاه الله إياها تأييدا 


وتصديقا لما يخبر به » ومن ذلك : 


أولا : معجزة القران الكريم : 

إن من أعظم وأشهر معجزات نبينا محمد - ؤت - القرآن الكريم » والذي نزل بلسان عربي 
بين .على 3 نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب » وقد تحدى الله به العرب العرباء الفصحاء » بأن يأتوا 
)2 


عثلهع أه 000 آية » فعجزوا » فكان معجزة خالدة لا تنقضى عجائبه إلى يومنا هذا 


8 
شي ع 





بقول الخازن - ملُح - ني قوله الله تعالى : ا وأو إِلَ ذفان درم يد وَمَْبَلَم 4 


[ الأنعام : 19] 3 (( 0 الله 5 لي بالنبوة 4 لاذه أوحى 2 هذا القرآن » وهو معجزة ؛ 
لأدكي انتج الفصحاء البلغاء » وأصحاب اللسان » وقد 0 عن معارضته » فكان معجزا » وإذا 


كان سينا كان انول علق نياذ ةن الله بأووفي ل 5 


ثانيا : معجرات أخرى عدا القران 1 
ذكر الذازن - مِيَحَللكُممْ - معجزات أحرى للنبى محمد - 8 - غير معجزة القرآن الكريم , 


ولعلنا نذكرها هنا على وجه الإيجاز مدعمة بالأدلة من الكتاب والسنة . 


19 الشفا يتعريق عقوف لظف 1 واس واي ين 
(؟) انظر : التفسير الكبير 5 العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراتي (ت :8 الاه ) »ع تحقيق وتعليق : عبد 


6 2 : انقاوق ‏ /#واوطا و بوانظي 1 لاما ). 


عع 








- انشقاق القمر : ذكر الخازن هذه المعجزة مدعما قوله بالأدلة من الكتاب والسنة » ثم نقا 


و 


أقوال أهل العلم فيها » بوجوب الإيمان بما » والرد على الملاحدة المنكرين وقوعها . 


يفول - كفده - ي تفسير قوله تعالى : « ميت آليتاعَةُ وق العَمَرُ 4 1 هر 
)) وانشقاق القمر مت أيات رسول الله يي الظاهرة تمك اقابع يول غليه بها روي دعن :ادن طن : 


يهم أية فأراهم انشماق العهر مرثين ) . أخر جه البحاري 


أ 


ب 


لل ا اي 
ا يخطب إلى جذع فلما |" تخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع فأتاه يمسح يده عليه » ”© 

- تسليم الحجر والشجر عليه © : روى جابر بن سمرة - ذه - أنه قال : قال رسول 
للم - نك - : (( إني لأعرف حجرا بمكة .كان يسلم علي قبل أن أبعث , إني لأعرفه 
الآن)) ' 


- نبع الماء من بين أصابعه " : روى أنس بن مالك - هه - أنه قال : «ر رأيت رسول 


9 





وحانت صلاة العصر » فالتمس الوضوء فلم يجدوه » فأفي رسول الله ليث بوضوء » فوضع 
رسول الله 2 يذه 2 ذلك الإناء 6 فأمر الناس أن يتوضؤوا منة )© فرأية الماء - من نحت 


أضاطه +فتوض] الناس عق توطتؤوا من عند اخرهم )7 





(١)انظر‏ : صحيح | لبخاري : كتاب المناقب » باب سؤال المشركين أن يريهم النبي - هت - آية فأراهم انشقاق القمر 
ا ا ا ا ب ل اج ور لاسر قا 
القمر » حديث رقم ( 55 )»ص ( ١5١5‏ ) . واللفظ لمسلم . 

0م “تور للفارن و ار 117 ادا كار فو 9 الام 

(©) انظر : تفسير الخازن ( 1١81 / ١‏ ). 

(4) صحيح البخاري : كتاب المناقب » باب علامات النبوة في الإسلام » حديث رقم ( 59087 ) ؛ ص ( 447 ) ٠‏ 
) انظر : تفسير الخازن ( .)١41 /1١ (٠) 658 / ١‏ 

ا ل ا 

ملتسي الاين تك وانظر اتوي ا الام 

(8) صحيح البخاري : كتاب المناقب » باب علامات النبوة في الإسلام » حديث رقم ( 9/ا58 ) حص 868٠0(‏ )ء 


وصحيح مسلم : كتاب الفضائل » باب في معجزات النبي كه » حديث رقم ( 5 )) ص .)١1553(‏ 





0 

إن الله - كيْلَ - قد حص بنبينا محمد - قَيَههِ - بخصائص ميزه ها عن سائر الأنبياء والرسل » 
4 لم بالف اركف لزه راذلةسى الكقاه وليه وكارتها كر مد 
خصائصه : 

- عموم رسالة الببي - وه - : 

كان الله - وقِنَ - يبعث الأنبياء والرسل إلى أقوامهم خاصة » ولكنه بعث النبي محمد 
- وْقهِ - إلى الثقلين - الإنس واللجن - » عريهم وعجمهم » أصفرهم وأحمرهم » وقد جاءت 
النصوص الشرعية بتصريح ذلك . 

يقول لس الام سُولُ أله إلَتِحكُمْ جَِيكَا © 1 الأعرف ٠66‏ ] يقول 
ل ه الاية : « ففي الآية دليل على عموم رسالته إلى كافة الخلق ؛ لأ ن قوله : ف يكأمُها 


لال © خطاب عام يدخل ف فيه ججميع الناس » ثم أمره الله كَتْنَ بأن يقول :8 إن رسول أله 
موس ا عا 0 
وقال تعا 5 2 ا َرسَلْكَكَ لكان اام يي و 4 [ سب :م ؟] قا الخنازن : 


رر يعني للناس كلهم عامة » أحمرهم وأسودهم » عربيهم وعجميهم ... ثم قال : وفيه اختصاصه 

- أي البي 8ك - بالرسالة العامة لكافة الخلق الإنس واللجن » وكان النبي قبله يبعث إلى 

00 
ر الأنبياء عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام» ”") 


وقد حكى الله عن الجن عندما استمعوا لقراءة النبي - قي - أتمم قالوا : 5 يمَوْمنًا أُجِببُوأ داع 


0 


لَه وَءَامِسوأبه يَعْفْرَ أحكم منْدْ 2ك مْنْ عذَابٍ اليو # [ الأحقاف : 1”] . 


لو 50 ا 00 


أحد قبلي : كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة . وبعثت إلى كل أحمر وأسود )) ”7 


م تفشير انارت 01 اورم سيو 1 )ا 
لقي الع 1 ا 1 


ص ملع كاي اساي وابواضع الماره دتخزي ل ررقي لإا كن الال زر 





َي - بعث إلى العرب خاصة 


ا ا 


فواضح | 
رسول الل إلى الناس كافة ع والرسول إلا 56 ( وكذلك ١‏ أنة كان يبعث را سله ورسائله الي كصرفى 
1 الإسلام والتوحيد 0 1 


وقيصر » والنجاشي والمقوقس » وغيرهم من الملوك » يدعوهم إلى 
- أن النبى - ويم - خاتم النبيين : 


لقد تضافرت نصوص كثيرة في بيان حتم نبوة النبي محمد - يع - وعدم وجود نبي بعده مطلقا , 


ثبت عن البى - © - أنه قال : (( فضلت على الأنبياء بست : 


وأرسلت إلى الخلق كافة » وختم بي النبيون )) "2 . 


0 


ال 
ايا 


: فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات خارقة 2 وا 


كدي يقال 
هذا لا يتصور أن يوجد », وهو من باب فرض انحا 


بتكذيبه ؟ لأنا نقول 
أنه حاتم الحبيين 'فدن محال أن يأقٍ مدّع يدعي النبوة » ولا تظهر أمارة كذبه 


000 


4 لذن 
في دعواه » 


أخبر 
0 0 0 سف ا ل 
وقد قرر الخازد - مرحطلمق - حتم نبوة البي - 885 - ع » وأن ل شريعته هي | لمطبّقة والمعمولة إلى 
يقول -مر دلقم - في هذه الآية : «, 4 وِحَاتَمَ الي و حدم لاح نبوة بعذة 
يه حر الزمان بعده » وهو 
4 
- لكين - ممن ن نبوع قبله » وحين و5 فى أعحر الزمان ينزل عاملا بشريعة 


0111 انظر : شرح لفقيدة الططشاية 9 / اكوم ع وانقواقالصصيم ام يدل طق للست‎ )١( 
0533 (؟) صحيح مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة » حديث رقم ( 5 )2 ص‎ 


(*) شرح العقيدة الطحاوية ( ١713/١‏ ) . 


ايا 





محمد - هوق - و تفلن ل قبلمها كانة تعض اق 0 
قال في موضع آخر : بر والله الذي جعلكم - يا أمة محمد - حلائف في الأرض ء فإن الله 


أهلك من كان قبلكم من الأمم | الخالية » واستخلفكم فجعلكم خلائف منهم في الأرض تخلفوهم 


فيها » وتعمروها بعلهم ؟؛ وذلك لأن محمدا - ويه - تحاكم الأنبياء » وهو آخرهم » وأ مته آخر 





0 ١ 

الامم ( 
اك 11م 0 ك. ال ناه 7 000 3 ع ' 1 
ا دكاو : ال انهه ون يد ووو لكا ل قوم نبيا » وجحعل | حر الان ياء وخائمهم 


و - ويوعْ - وخصه بخص ائص تيز بها عن سائر الأنبياء » جعل رسالته إلى كافة الثقلين 
- الإنس والجن - » وأنه حاتم المرسلين لا نبي بعده » وشريعته هي التي ارتضاه الله تعالى » وهذا 
النهج هو نمج سلف الأمة - أهل السنة والجماعة - وقد سلكه الخازن لاسا - - ووافقهم 


في ذلك . 








ا و خا ا 


وما افيف المفو ا ل ا 


0 الفصل الرابة ؛ 
أراء الخازن في الإيمان باليوم 
الأخز . 


وفيه دمهيد و مبحثان : 





لمهبد 5 وفيه معى الإيمان باليوم الآخر : 





المبحث الأول : الإبمان بما يكون قبل اليوم الآخر . 
المبحث الثانى : الإمان بما يكون في اليوم الآخر . 








إن الله - كيك - قد حص لنفسه معرفة الغيبيات دون سواه » لا ملك مقرب » ولا نى 
ل ا ا ا لنبيه - عه - : 38 قل لَايحْلمْمَنفي 
الا ل د لَه © [السل 56 ]. 


ا لا 


9# عَل الْعَي كل ظوز عل عتيية 52 (©) لاعن ازنك يهن رَسُوَل إن مل و ل يدل وت 


0070 021 / 
خلفه رصدا ص [ الجن 55 -ا؟] . 


والإعان بالغيب هو أساس وأصل الإيمان ؛ إذ أركان الإيعان كلها - والتي لا يتم إيان المرء إلا 
ما - من الأمور الغيبية » وبين الله بأن الإبمان بالغيب من صفات المؤمنين المتقين كما قال : 
«« ال( وَلِكَ سكت لَارَي فيه هُدَى نين 1 ال وْمونَ لضب وَيعِمونَ صل و دهم يِمُونَ 14 
[ البقرة ١:‏ -"#] . 


ولقد شاء الله - وِقَ - أن يجعل اليوم الآخر من الأمور الغيبية » فلا يعلم عنه » ولا عن ما 


13 
7 م ّ ا 


| 31 0 10 / . 0 أ سل 1/١‏ اليذه 2 ١‏ 
مأك 1 5 007 | مسيم .و 
ا والا الحجنأنت الا الله )6 ولا بحن ذ ي السنال ايا فال هلا لإنسان معرقة 


أسور الاخرة إلا بتعريف الله إياه ( عن طريق باالقران أو السنة النبوية . 


9 معنى الإيمات باليوم الآخر : 


يفول ابن جرير - يظح عند تفسير قوله تعالى : ل وَلَِدَمرْوْقْنَ 4 1مقر : ؛ 


و 1 


(( يعني : بالبعث يوم القيامة » وإنما سمّى يوم القيامة " اليومٌ الآخر 0 


00 


ع 


وي مل جميع الأ لآأمور | لقي تكون قبل الوح » كعذار ب القبر ونعيمه ) واشراط الساعة ,» والنفخ 


. ) 55 / ١ ( ء وانظر : معالم التنزيل للبغوي‎ ) 5347 / ١ ( جامع البيان‎ )١( 








ف الصور » والتي تكون عد لوت + كالبعت لا » والجزاء والحساب والحوض 2 
والميزان 4 والصراط 4 والجنة والنار 06 وعير ذلك من أحوا ل الاحرة التي : تيك بالأدلة الصحيحة 
العف ةنون الكتابه والبيية 5 

وقد جاء التعبير عن هذا اليوم في نصوص لقرآن ن الكرم + والسئة نة النبوية » فعبر عنه بيوم 
القيامة » وبالبعث بعد الموت 0( وبالنشور » ويوم التغابن © ويوم الازفة ( والطامة 6 والصاخحة 2 


والساعة » والقارعة » والحاقة » والغاشية » وغير ذلك . 
والإيمان باليوم الآخر : هو التصديق الجازم - الذي لا يشوبه أدنى شك - باليوم الذ 


يبعث فيه الناس من قبورهم » فيرجعولن 0 اللّه للجزاء والحساب » وما يقع فيه من الأمور العظام ) 
وما يقع قبله » كما أخبر به الله - كَيْقَ - في كتابه » وأخبر به خاتم النبيين محمد - ولك - في 


0 
نمميية 8< 


يقول الخازن - مكف - : رر والإيمان باليوم الآخر هو : التصديق بيوم القيامة » وما 


اشتمل عليه من الحشر والير 2( والحساب 3 والميزان والصراط 0 والجنة وأتما دار ثوابه وجزائه 





إ للميحسنين .| لمطيعين © وألنار وأكها دار جحزائه وعقابه ل للمسيكئين العاصين إن غير ذلك مما بام النقل 
عن رسول الله 
والإعيمان به أصل من (أصول الدون توركو مك اركا ن الإيماك الستة ؛ إذ لا يصح إيمان العبد إلا 


كنا متيىا: ويه دايت عد أذ 0 لسنة - وهى متضافرة - ودل عليه العقا 


2 
والفطرة اانه ( ولعلنا نذكر شيكأ من هده الأدلة , 


520 2 


قوله تعالى : 9# لس ليس البران ا قِبَلَ الْمَسْرِقٍ وَالْمَعْرِبٍ وَلكنَالَيرَ مَنَْامَنَّ ب لله الوم 


ع 2 هه 


لمعس لطرت بم 7 
الاخر وَالْمَلَِكدَ وَالكني وَالبَيكنَ # [ اليقرة : لالا١‏ ] . 
0 _ُ 2 


)١(‏ انظر : تعظيم قدر الصلاة للمروزي ( 1١‏ / 5*8" ) »2 وبجموع الفتا ( ه / ١65‏ ) » ومعارج القبول 
4159 فتاوق :ابن عنيمين ( هد بلالا 
(؟) انظر : مجموع الفتاوى ( ه / ١55‏ ) . 


(؟) عمدة الطالبين » لوحة ( ١١‏ ). 
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م 0 12010 - مي ل اح سر نه سس ”ا 
ومثل قوله تعالى : 9 ومن يَكمرْ يله و 4- ملكي كنبو وَرُسلوِ وَأَلَْوَرِ الاج فد صَلصَللا 


تعدا © [الساء : 5 ] . 


حديث جبريل الطويل » الذي سكل فيه النبي - ههه - عن الإبمان فقال : (( أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره )) ' 


وقوله : (( لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع : يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله , 
بعثني بالحق . ويؤمن بالموت . ويؤمن بالبعث بعد الموت , ويؤمن بالقدر خيره 
3 23 
وري 

وأما الفطرة السليمة : 

فإنحا لا تمنع وقوعه » بل تدعو إلى الإيمان به » وترد على من زعم من الضالين بأن العقول 
تنفي وقوعه ؛ إذ ثبت بالبراهين بن العقلية أن الكون وما فيه حادث » لأنه وجد بعد العدم » والموجود 
نعل العدم حادث أي شك فية ( وما من شَى ء اتصف بالوجود بعل العدم فالمناء من صفاته 
اللازمة التي لا تنفك عنه بحال » وخير دليل على هذا : الواقع المشاهد , ولذا أفإك القول بأبدية 
الكون أمر مستحيل » والقول بفنائه أمر ممكن يوجبه العمل » وكذلك بعث الخلائق للجزا 
والحساب أمر لا ينكره العقل السليم '" . 

وكل هذه النصوص تدل دلالة واضحة على وحوب الإبمان باليوم الآخر » ولذلك وصف الله 


المؤّمن اديع يؤمنول باليوم الاخر ؛ ويوقنون به بأتهم على هدى ,2 ثم الفلاح ديدهم ومآهم . 


. ) 5 ( سبق تخريجه قي : ص ( 55 ) » هامش‎ )١( 

(؟) أخرحه الترمذي » كتاب القدر » باب ما جاء في الإيمان بالقدر خيره وشره » حديث رقم ( 15١145‏ )) 
ضن :4/879 ):وقال الألباق + " صتنيح " (١‏ .ضحيح سنن الترمذي 6ض 0166 
وأخرحه ابن ماحة : المقدمة » باب في القدر » حديث رقم ( "5/١ (٠) 8١‏ ) » وقال الألباني : : " صحيح " 
أعمفم سدق ابن لنحة 8/3 4 

(59) انظر : الإسلام يتحدى لوحيد الدين خان » تعريب : ظفر الإسلام حاث ب فق عيك الفنيور شاهين #عكية 
الرسالة » الطبعة : بدون » ص ( 55 وما بعذها ) . 





و ا 


فيال الله 0 وَألنَ وم نما أئر إل للكت وما َنِلٌ من فبك ويا لخو هر يوقونَ (5) ولَتِكَ عَلّ هُدَى من وهم 
وَأُوْلَتِكَ هُمْ الْمُمْيِحوت م [البقرة: 4 ده] . 
ووقو هذا اليوم وتوقيته لا يعلم به أحد إلا الله وحده ؛ لذا فإنه قال لنبيه محمد - و - : 
ال 0 02 او رد رجه 2 0 - 5-7070 2 غ2 
الساعة أد اسه فل كانتا فد رن لاله قبا لخد 2 [ الأعراف : 148 ] . 

والإيمان باليوم الآحر من الإيمان بالغيب » الذي يلزم التسليم له » دون تكلف البحث عن 
الكيفينات التي هي خارجحة عن المنصوص عليه في النصوص الشرعية ؛ لأن إقحام العقل في 
الغيبيات - كما أسلفت - جناية عليه » وتعدي لحدوده » وبالتالى فالنتيجة : الحيرة والشك 


يقول ابن رحب - مِرَحَللَسْم - - : رروما يدحل في النهي عن لتعمق والبحث عنه : أمور 
الغيب الخبرية التي أمرنا بالإيهان بما » ولم يبين كيفيتها » وبعضها قد لا يكون له شاهد في هذا 
العام امحسوس » فالبحث عن كيفية ذلك هو مما لا يغني » وهو ما ينهى عنه وقد يوجب الحيرة 
والشلك ويرتقي إلى التكذيب » ") 


ل ولا يعترص عليها بعمل ولا قياس ولا عادة )ع وإعما يؤخد بالقبول : ويدحل نحت الإيماد 
بالغبيا) ومن توقف في ذلك ذل على خسسرانه ا 





ا حلي ور 1-0 00 تتعلق باليوم الآخر » وفصّل الفول ف بعضها ) 
وأحمله في بعض الآخر » ولعلنا نذكرها بشيء من الوضوح » ليتسنى لنا معرفة رأيه يه فيها على ضوء 


عقيدة اهل السنة والجماعة المستنبطة من الوحيين » وفق المباحث التالية : 


2 سن ث ٠‏ 
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(0) فتح الباري شرح صحيح البخاري ( 1١١‏ / 558 ) . 


المبحث الأول : 

٠‏ الإيمان بها يكون قبل اليوم 
الأخر . 

وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : أشراط الساعة . 

المطلب الثاني : فتنة القبر وعذابه ونعيمه . 

المطلب الثالث : مستقر الأرواح . 











6 
6 





5 المبحث الأول : الإيمان بما يكون قبل اليوم الآخر . 


٠ 


المطلب الأول : أشراط الساعة . 


معنى أشراط الساعة : 

الأشراط : جمع شرط . والشَّرَطٌ بالتحريك » العلامة » وأشراط الشيء أوائله » ومنه شرط 
السلطان » وهم نخبة أصحابه الذين يقدمهم على غيرهم من مجموع حنده ”" . 

والساعة : تطلق في الأصل على معنيين : 

أحدهما : أن تكون عبارة عن جزء من أربعة وعشرين حزءا » هي مجموع الليل واليوم والليلة . 

والثاني 5 تكون عبارة عن جزء قليل من النهار أو الليل » يقال : حلست عندك ساعة من 
النهار » أي وقتا قليلا منه '" . 


مان“ م حالء. . د . (9) 2 و ل ا ا ل سه سر 
والساعة في القرآن يراد بها : يوم القيامة '' . كما قال الله تعالى : # أَقَيَرَيتِ آلا 


05 


حمر 


[ القمر: ]١‏ أي : القيامة 


والمراة :باشراط السناعة: + أ العلامات التي تسبق قيام القيامة » وتدل على قرب 





حلسم - : رر وأشراط الساعة : علاماتما التي تظهر قبلها » "2 , 


وسبب تسمية القيامة بالساعة : قيل : « إشارة إلى أنما ساعة حفيفة يقع فيها أمر عظيم . 


2) 55.6 /  ( ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ » ) ١١77 / *” ( انظر : الصحاح تاج اللغة للجوهري‎ )١( 
. ) 85 / 07 ( ولسان العرب لابن منظور‎ » ) 47٠ / والنهاية قي غريب الحديث والأثر لابن الأثير ( ؟‎ 

(5) انظر : النهاية ف غريب الحديث والأثر ( 15١ / ١‏ )» ولسان العرب (50/ 495 ) . 

(©) انظر : المفردات ف غريب القرآن للأصفهاني ( ١/»7؟؟‏ )»ء وفتح الباري ( .)5314/1١١‏ 

(5)"انظن #ججامم البنات عن تأزيل أي القران:1 9 اذكه ع وواضواء البنان > 6ه 

(5) انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ( ١‏ / 70 ) ء والمفردات في غريب القرآن ( 55٠ / ١‏ ) » وفتح الباري 
الوم 


(5) تفسير الخازن ( ١‏ / 58 ). 


ع 


وقيل : ميت ساعة لوقوعها بغتة » أو لطوطا » أو لسرعة الحساب فيها , أو لأ 
[ 000( 
مع طوها على الناس » 
وقال ١‏ لخازك ن : « ميت ساعة ؛ لأتما تقوم في ساعة غفلة وبغتة » أو لأن حساب الخلائق 





1 : ؛ 8 بد ا رع اه ات 0( 
ينقضي فيها في ساعة واحدة - أي في وقت يسير - » ' 


ووقت قيام ١‏ الساعة لا يعلم به امن إلا ايكيا قال 7 40 سحلو علوي عن المَاعةٌ أبآن م و ١ك‏ 


سه سر للد كه 3 سررست 


0 لامحَيَها لوقها إِلَاهْوَ © [الأعراف : ]1٠١‏ . 


يقول الخازك لغ( قال امحققون : وسيب إخحفاء علم الساعة ووقت قيامها عن العباد 0 
ليكونوا على خوف وحذر منها . لأتمم إذا لم يعلموا متى يكون ذلك الوقت كانوا على وجل 
وخحوف وإشفاق منها » فيكون ذلك أدعى لهم إلى الطاعة والتوبة » وأزحر لهم عن المعصية » ”") 

وقال في قوله تعالى : 8 إِلَيَه يرد عِلَمُأَلسَّاعَةٍ # 1 فصت ]4٠:‏ : (ر يعني إذا سأل عنها سائل قيل 
له : لا يعلم وقت قيام الساعة إلا الله - تعالى - ولا سبيل ١‏ القيلق. إل معرفة لت ا 2 


وقد قسم العلماء أشراط الساعة ! 


اه 


)١‏ أشراط كبرى : وهي التي تظهر قرب قيام الساعة » وتكون غير معتادة الوقوع » فإذا ظهرت 


ع 


واحلة تتابعت الأخرى سريعا » وهي عشر عللامات »كما جحاء 2 حديث حل يففة بن أسيدك 


الغفاري - ذه - قال : رر اطلع النبي - قَينهُ - علينا ونحن نتذاكر » فقال : (( ما تذاكرون ؟ )) 


ا 


قالوا : نذكر الساعة . قال : (( إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات )) فذكر الدحان ع 


والدجال ( والد آبة 2( وطلوع الشمس من مغركها ( ونزول عيسى ا مر _- 3 00 ويأحوج 





ومأحوج 2( وثلانة تحسوف : حخسقل بالمشرق 2( وخحسهفب بال مغرب 6 وخحسف مجزيرة العرب م6 وآخر 
ال ا ده 5 : 029 
ذلك نار مخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم » 


. ) 455/50 وانظر : لسان العرب‎ . ) 584/١١ ( فتح الباري‎ )١( 

. ) 578 / 5 ( تفسير الخازن‎ )١( 

75 تاتسيين انان 13نب لاك رو لطي و ل ميتي اندي اانا و11 ا وما 
الور ا ف لال ١‏ 


25 صحيح مسلم كنات المتن وأشراط الساعة انيت 2 قى الايات لتي تكون قبل الساعة © حذديث رقم ( 2006 





- أشراط صغرى : وهى التى تسبق الساعة بأزمان » وتكون من نوع المعتاد » وهي ماعدا العشر 
المت 37 


وقسم بعض العلماء أشراط الساعة إلى ثلاثة أقسام من حيث ظهورها : 


الأول : قسم ظهر وانتهى | ؛ كمبعث النبي - - وموته » وفتح بيت المقدم ن في عهد عمر 


بن المخطاب - ضيه م وظهور بعص مدعي النبو ه وعيرها . 


الثاني : قسم ظهر ولا يزال يظهر ؛ كظهور الخوارج » والقول بخلق القران » وظهور الفتن 
وغيرها . 

الثالث : قسم لم يظهر بعد . وهى العلامات العشر الكبرى المذكورة في حديث حذيفة 
الأنقن ذكره ( وبعص العللامات الصغرى 3 ٍ 

فالأول والثاى يدخحلان في أشراط الساعة الصغرى » وأما الثالث فيدحل في أشراط الساعة 


الكبرئ وبعص الصغرى ؛ أد إكما تظهر بين الفينة والأخرى . 


سبي ع هآ م 


والخازن - ميَحَللَفُم - قد ذكر بعضا من أ شراط الساعة الح تى وافق , فيها منهج سلف الأمة 
- أهل الشنة والجماعة عد واستدل عليها بنصوص الشرع ولعلي أذكر تلك العلامات التي 
ذكرها بشي ء من الوضوح وفق المسائل التالية : 
© المسألة الأولى : ظهور 0 الدجال : 


الزمان اسمعه ( المسيح الدجال ) » يدعي الالوهية 2 00 بين عينيهة فر | يقرؤّه 00 


دص (١ه8١).‏ 

. ) 8١ / ١ ( انظر : فتح الباري‎ )١( 

(١؟)‏ انظر : الإشاعة لأشراط الساعة محمد بن عبد الرسول البرزنحي (ات : ١١٠ه‏ ) » تحقيق : موفق فوزي الحبر 
ال ل 
الزلقيزة بق علوم الأعرةة لشم | الدين أبو العون محمد ابن أحمد بن سالم |١‏ لسفاريني الحتبلى (ات :88١اه)),‏ 
ا 5-7 9 وناك + شكة غراس » الكويت » الطبعة الأولى 2 كام - 5621م ,ع 


"6 





0000-6 ويعطى من خحوارق العادات » وعجائب الور » يمتن 55 الناس 6 وتكون فتنته من شيك 
الفتن وانمن : 


ل ران 


وتعي بالتجال ؟ لكثرة ة تدجيله وكذبه ( أو لأنه يغطي الحق بالباطل , أو يغطي كفره وكذبه 


بتمويهه على الناس . وخداعهم بما معه من خوارق العادات » وقيل غير ذلك ”2 . 





وا مسيح الدعيان هو مسيح الضلالة والفتن ( والمسيح اللهدى هو عيسى, ا 
التخفال با لمسيح ع أن إحدى عينية مسو حة ) وتسمية عيس 0 - علي 35 بال يح - وهو أسم 


ذا عم وت واع ا ده لدء > | 2 وير 
نخصه الله به كما 9 في قوله : 9 اما ا ل فَدَ خَلَتَ من بره اَلرْسُْلٌ # 
[ المائدة : ه/ ] كيه كان كسح ع دي عاهة فييراً بإذك الله 0 


ولفظ الدجال إذا أطلق يتبادر إلى الذهن الدحال الأعور ) ال هذا اللفظ علما عليه . 


يغتن كما 0 2 2 0 عيسى - 2ه - فيقتله . 


25 7 0 0 : 2 ار م سس - ممم 0 أ[ ساس يل آر 
يقول الخازن نكمي - عند تفسير ه لقوله تعالى لظ يحكلم الناس في المهدٍ وكهلا © 


0 : ب 1 0 . )22 
[ آل عمرات : 45 ] :0غ وي ده نص على أنه سديدرل من الفا إن رح ٠‏ ويقتل الد حال ( 1 


والبى - وُه - قد وصفه لأمته وصفا | حليا دق ها » وحذرها من شره كما حذر الأنبياء من 


قبله » وعلمها ما يعصمها به - بإذن الله - من شره وفتنه » ومما يدل على ذلك : 





)١(‏ انظر : صحيح مسلم : كتاب ب الفتن وأشراط الساعة » باب ذكر الدحال وصفته وما معه » حديث رقم 
1ط عع صن 10 ا 

(90) انر لسن لصن 

659 الظن لبان" العزريه 3 4 / 15 ) مادة ' دجل ' » وفتح الباري ( ١١‏ / 60 ) » والتذكرة للقرطبي 
5" 

(؟) انظر : نفس المراجع . 


() انظر : تفسير الخازن ( 547/١‏ ) . 





ما جاء عن أنس بن مالك - ذه - قال : قال رسول الله - َيه - (( ما بعث نبى إلا 
أنذر أمته الأعور الكذاب . ألا إنه أعور . وإن ربكم ليس بأعور , وإن بين عينيه 
ع ٌ 4 
مكتوب كافر )) '' . 


ا ع 


يقول النووي - محلشهق - : رر الصحيح الذى عليه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرها , 
وأكما كتابة حقيقة » جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره » وكذبه وإبطاله ) 





ع» 


ويظهرها الله تعالى لكل مسلم كاتب وغير كاتب » ويخفيها عمن أراد شقاوته وفتنتة ولا امتناع فى 
ذلك ( 0 


وعن النواس بن السمعان - 45 - قال : ذكر رسول الله - 66 - الدجال ذات غداة ع 


فخفض فيه ورفع » حتى ظنناه في طائفة النخل » فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا » فقال : (( ما 
شأنكم ؟ )) قلنا : يا رسول الله : ذكرت الدجال غداة فحفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة 
النخل , فقال : (( غير الدجال أخوفني عليكم , إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم , 
وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه . والله خليفتي على كل مسلم . إنه شاب قطط 
عينه طافئة كأني أش بعبد العزى بن قطن . فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة 
الكهف . إنه خارج خلة بين الشام والعراق » فعاث يمينا وعاث شمالا , يا عباد الله 
فائبتوا )) . قلنا يا رسول الله : وما لبثه في الأرض ؟ قال : (( أربعون يوما : يوم كسنة ١‏ ويوم 
كشهر . ويوم كجمعة , وسائر أيامه كأيامكم )) . قلنا يا رسول الله : فذلك اليوم الذي 
كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال : (( لا » اقدروا له قدره )) . قلنا يا ر' ل. الله وما 
إسرعه في الأرض ؟ قال : (( كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم . فيؤمنون 
به ويستجيبون له , فيأمر السماء فتمطر . والأرض فتنبت . فتروح عليهم سارحتهم أطول ما 
كانت ذرا . وأسبغه ضروعا , وأمده خواصر . ثم يأتي القوم فيدعوهم , فيردون عليه قوله , 
فينصرف عنهم . فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم . ويمر بالخربة فيقول 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الفتن » باب 0 الدجال » حديث رقم ( ١‏ )ص ١1575(‏ )2 وصحيح 
مك35 كتابي: لفت سو اشواط؟ المقاظة اتيف تك النجنان متف نات شعف 4 الللا ريط وق مو اما دري 
ا سر 8 2 رغم ( ( 


ص ( ١557‏ ) واللفظ للبخاري . 





لها : أخرجي كنوزك , فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل ؛ ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا » فيضربه 
بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض , ثم يدعوه فيقبل ويتهال وجهه يضحك . فبينما هو 
كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم . فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين 
مهرودتين . واضعا كفيه على أجنحة ملكين . إذا طأطأ رأسه قطر , وإذا رفعه تحدر منه 
جمان كاللؤل , فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات . ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه : 
فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله )) ”" . 

وقد أورد الخازن كلس - هذا الحديث ثم شرح غريب ألفاظه شرحا مفيدا 7 » وعقد 
فصلا أسماه '" فصل ف ذكر الدجال " » أورد فيه بعض الأحاديث المتعلقة بالدحال » وما يمارس 
من نحوارق العادات وعجائب الأمور لغرض فتنة الناس » وما جاء في صفته ومصيره الحتوم على يد 


نى الله عيسى - اليل - 7" . 





)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب دكن الدجال وصفته وما معه 2 حديث رقم ( )»لص 
(48١ا1١).‏ 
(؟) انظر : تفسير الكارن + ] +ع 8غ . 





© المسألة الثانية : نزول عيسى - اليا - : 
ثبت بالنصوص الشرعية الصريحة الصحيحة » بأن من علامات الساعة الكبرى نزول عيسى 


م لين ب 056 حر || لزماك ِ أنه ١‏ بت كها زعمت اليهود ( بل رفعه الله إليه ( يقول الله ٠‏ 
3 ٍ لم0 -ه 16 8 ل ع عاص سس صا سسا اه رصاع 
وما فَتْلُوه وَمَاصلَبُوه ولذكن سَيّه سَيه لهم وَإِنّ أذ ١‏ 0 ع لظن 


وكا فللوة يفيك : ا م ل ركقه أله له وَكانَ الله عرسا حَكيهًا © [ الساء : لاهذ -مه١]‏ » فيترل 3 ف المنارة 


هه 


البيضاء بدمشق » فيقتل مي 0 الضلنب) 5-6 


07 


الجزية ''' » ولا يقبل إلا الإسلام » ويحكم بشريعة نبينا محمد - 86 - , ويمكث فق الأرض اد 
حتى تأتيه المنية » فيموت ويصلى عليه » ويدفن . 

ونزوله 2 آخر الزمان كانت بالكتاب والسنة 2 وإجماع سلف الا 

فأما الكتاب : 


م 
2 
ءِ 


8 117 ' 0 عبر . 22 صضء هه 5 
فمنه قوله تعالى : © وَإِنْمَّنَ أهل الكتب | 
00 ف / وَإِنْمَنَ أهل الكتب إلا 


سم 


ا 


و« هص بتر ب 


مان به- قبل مويه 4 [ النساء : ١89‏ ] 


عد 


قيله * 3 ال ا ا 
0 3 7 وَإِنْه. للم ( ع ١‏ [ الزخرف : ]51١‏ 5 


7 


ئأا 


: لم 


قد قال جمع من المفسرين بأن الضمير- الهاء - يعود إلى عيسى - القلينل: - وبه قال 


١ 


. أي : يحمل الناس على دين الإسلام » ولا تقبل من أحد الجزية » فإما الإسلام أو السيف‎ )١( 
انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ( ه / 191 ) » وتفسير ابن كثير ( ” / 154 ) » ولوامع‎ 

الأنوان البهية 83 ردقيه ). 

(؟) جاء في بعض الروايات أنه يمكث شيع سين كناءق حديكررواء سك كنات الف بوأشراط :الساعة 6 “باعد فى 
حروج الدجال » حديث رقم ( ١١7‏ )»ع ص ( ١5/5‏ ) »ء وق بعضها أنه بمكث أربعين سنة كما في حديث رواه 
أحمد في مسنده حديث رقم ( 91/0 ) 2( ١5+ /1١‏ )ء وكلا الحديثين صحيحين » وقد جمع أهل بين 
الحديثين وقالوا : إن حديث السبع سنين يحمل على مدة مكثه بعد نزوله » أما حديث الأربعين سنة يحمل على 
مدة مكثه بعد نزوله ( /ا ) سنين مع مدة مكثه قبل رفعه إلى السماء ( 3 ) سنة على المشهور 
انظر : النهاية قي الفتن والملاحم لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير ( ات : 5لالا ه )»ع تحقيق : عصام الدين 
الصبابطي » دار الحديث » مصر ء الطبعة : بدون » ( ١77/1١‏ ). 


(©) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( 9 / 599 ) ( 55١ / 5١‏ )»ء وتفسير السمعاني ( 5.00/1١‏ )- 





الحخازن - ملدمم - ف تفسيره لحاتين الآيتين » حيث قال في الأولى : (, يعنى بعيسى اَل وأنه 
عبد الله ورسوله وروحه وكلمته » 9) » وقال في الثانية : (88 وَإِنَّهُءك يعني : عيسى 98 لَِلْمُ 
َسَّاعَةِ # يعني : نزوله من أشراط الساعة يعلم به قرا 0" 

وأما السنة : 

فقد وردت نصوص كثيرة في إثبات نزول عيسى - التليثلا - من أشراط الساعة » حتى بلغت 
حد التواتر كما حكى بذلك أهل العلم ”' » ومن تلك الأحاديث : حديث حذيفة بن أسيد 
الغفاري - ذه - الذي جاء فيه عن البي - قن - (( إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر 
آيات )) وذكر منها نزول عيسى ابن مريم 7 . 
وأما الإجماع : 
فقد أجمع سلف هذه الأمة على نزول عيسى في آخر الزمان يحكم بشرعة محمد 8# "2 . 


5 المسألة الثالثة : خروج ياجوج وماجوج : 

إل حرق يأحوج ومأحوج من علامات الساعة الكيرف: كنا جاء بنص صريح في حديث 
تحديفنة انس ذكره 0 

ويأجوج ومأجوج : لفظان عربياك »ع وقيل : سيان ' 
وهو : الماء الشديد الملوحة ا محرق من ملوحته . أو من " ماج " إذا اضطرب . 


وهما على وزن يفعول في ( يأحوج ) , ومفعول في ( مأحوج ) . أو على وزن فاعول 


فإن قلنا عربيان فهما مشتقان من " أحت النار أحيجا " إذا التهبت » أو من " الأجاج " 


-(ه5/؟١١١)ء‏ وتفسير القرآن العظيم ( ؟ / لا )ع( 5 / 450 ). 
3 الطر ؟ تيوت القار 10 ين و نك 
5ه انر شين الصا ا م 
(؟) انظر : تفسير القران العظيم ( ٠7‏ / 567 ) » وفتح الباري (5 / 437 ) » ونظم المتناثر » ص ( 585 ) . 
(4) سبق تخريجه في : ص ( 5١5‏ ) » هامش ( 8 ) . 
(5) انظر : لوامع الأنوار البهية ( ؟ / 54 ) . 


53 الظر ه7253 ومن هذا البخت. 





1 : 


2 14 عع 3 
تكنقق بعر الغرية و العرية لز تقدق هه الاععيية 7 , 


واشتقاق اللفظين من "ماج" قرت » بدلالة قوله تعالى : 4# وتَركنا نأ بعضهم يَومَيِذٍ يَمُوح ف بَعَضٍ ل 
[ الكهف : 55] » وذلك عند حروجهم من السد 3 
1 ل ِ د ا ا( ا 
وقد ذهب الخازن تللم - إلى القول باشتقاقهما فقال : ( إن ياحوج وماجحوج أصلهما 
1 000000 1 و م ور أ 6 
من أجحيج النار » وهو ضوؤها وشررها » شبهوا به ؛ لاد ل 


وأصلهما من | أولاد سوا ددا يث النبوية منها : 


ع 


حديث أبي سعيد الخدري - ضيه - : عن النبي - 86 





74 - قال : ١‏ يقفول اللّه تعالى :يا 
آدم . فيقول : لبيك وسعديك 000 . فيقول : أخرج بعث النار . قال : وما 
بعث النار ؟ قال : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين , فعنده يشيب الصغير » وتضع كل 
ذات حمل حملها . وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد )) . 
قالؤة نا :رسيؤل الله نوين ذلك الواحد ؟ قال : (( أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج 
ألفا )» 7) 


١ ِ‏ اب ا ١‏ 71 3 - م َ 57 أ : 
وقلك 553 الخازن د ص مص - باهما من درية يافث 2 الهتك 4 ويافث و ولك 00 


ال" 


1 


" لالا --/78 ) مادة " أجحج‎ / ١ ( انظر : لسان العرب‎ )١( 

(5) انظر : تاج العروس من جواهر القاموس ع الفيض محمّد بن محمّد بن عبد الرزاق الحسيني لمعروف عرتضى 
الربييدي ( ١١12©‏ - ه١5١ه‏ )2 تحقيق : بمجموعة من المحققين » دار الهداية » الطبعة : بدون » ( 578/1١‏ ). 

(؟) انظر : فتح الباري ( ٠١5 / ١‏ 

(5) تفسير الخازن ( " / لالا١‏ ). 

(5) صحيح البخاري : كتاب أخجاذيث الأنبياء » باب قصة يأحوج ومأحوج » حديث رقع 71 7ص 0111 
وصحيح مسلم : كتاب الإيمان » باب قوله يقول الله لآدم أخرج بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين » 
حديث رسكم ( 51084 )يعن 176 2 


(5) انظر : تفسير الخازن ( © / ١0707‏ ) . وانظر : البذاية والنهاية لابن كثير 3 ©100٠ / ١‏ ) . 





وظهور يأجوج ومأحوج في آخر الزمان من علامات قرب الساعة بدلالة النصوص الشرعية » 
وأن حروجحهم يكون بعد نزول عيسى - اليل - , وبعد قتله للمسيح الدحال » فيعيثوا ( في الأرض 
فسادا وطغيانا » ويهلكوا الحرث والنسل » عند ذلك يتضرع نبي الله عيسى ! ليه ليرفع عنهم ما حل 
من البلاء وانمحن » فيستجيب الله دعوته » ويرسل عليهم أضعف خلقه من الدود الصغير فيهلكهم 
ويصبحوا قتلى كنفس واحدة » فتمتلئ الأرض من نتنهم . فيؤذى الناس منه أشد من حياتهم , 
فيتضرع عيسى إلى الله ثانية » فيرسل طيرا تحملهم وتطر تطرحهم حيث شاء الله » ثم يرسل مطرا فيغسا 
الأرض ويطهرها من آثارهم » ثم يأمر الله الأرض أن تخرج ما فيها من الخيرات والبركات » فيعيش 
القاين عق نيا دورق الع ا 
وثما يدل على أن خروجهم من قرب قيام الساعة » قول الله - كيِقَ - 8 حو وت نا ليت 


2 بط له 1 


يلجوج و. جوج وهم من حكن حدب سلوب (0) وأقترب الوع د الحىّ 3 [ الأنبياء : كود لاو] , 
وحاء عن النبي - عن - (( إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات )) وذكر منها خروج 


ع ع 5( 
ياجو وماجوج + 


3 أ سد فسن - زللكء خ قا! عنل َم ل 1 
وقد صر الخازك 7 دل 57 اج اس سن ف )| لسعس ير قولة 7 ِ وتركنا , ١‏ 


ر : : 59 2 
اا مي [ الكهف : 59 ] : (( فيه ونا ل على أن خروج يأحوج ومأحوج 


من علالامات شرب الساعة - 


96 المسألة الرابعة : طلوع الشمس من مغربها : 
إن طلوع الشمس من جهة المشرق » وغرويما من جهة المغرب هو من الستن الله - لق - 
الجارية قّ الكون ( الس المعتاف 2 والواقع الخاصاً )2 0-6 اقتتضت 1 الله التالغة ع ومتفنة 
2 و ور ور 65 ل ل انا 1 و 3 
النافلة أن تطلع الشمس على نوللاف عاد تنما المألوفة ( فتطلع 0 جهة ا مغرب 6 وتغرب من جهة 
نوكر اوكا نرب عا اماف 


)١(‏ انظر : صحيح مسلم : كتاب الفتن وأشراط الساعة ». باب ذكر الدحال وصفته وما معه » حديث رقم 
(١٠١١1)ءصضص(58ه١).‏ 
(6) سبق تخريجه ف : ص ( 7٠١5‏ ) » هامش ( ٠‏ ) . 


(؟) تفسير الخازن ( ”# / ١07/9‏ ) . 





وقد ثبت ذلك بالكتاب والسئة الصحيحة » يقول الله تعالى : *3 يوم يَأقِ بعص ايت رَيكَ لا 
ل [ الأعام : ٠68‏ ] . وق بيان مراد قوله 
: # يوم يَأقِ بَمَصُ ايت رَيْكَ © اتفق جمهور المفسرين على أن المراد به : طلوع الشمس من 
0 
قال الخازن في تفسير هذه الآية : « قال جمهور المفسرين : هو طلوع الشمس من 
مغريها » ”© ثم سرد مجموعة من الأحاديث ف ما يتعلق يحذه العلامة العظيمة . 
وحاء عن النبي - هي - أنه قال : (( لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا 
طلعت ورآها الناس آمنوا 000 الآية )م 7 
فإذا جاء ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب » لا ينفع نفسا إيمانما لمن كان كافرا » 
يي ا ا م مم 
مغريها آية عظيمة » يراها أهل ذلك الزمان » فتنكشف لمم الحقائق » وتنيقن كل نفس - لم تكر. 


أمنت من قبا مان كبديف قاع حيرأ - بما وعد را 2 وحاهم 


ل 0١‏ در جه ع سس سا سمه ا ري ١‏ ال و ل ةم 7 عل رم وو َّ ا وه 

٠. ٠8 ُُ 1‏ 2 4 3 2 8 : 5 ع 

ا ا ا بن .عد عام لل فد امو لام 
٠.‏ 5-5 .- 0 

1 د لما راوأ باسنأ سنت اللد الى حلت فى عيبادهو.ء. وحسس هتالك الجتفرور 0 


[ غافر 4م هم ] . 


روى أبو هريرة - 5ه - قال : قال النبي - 8ل - أنه قال : (( من تاب قبل أن تطلع 
الشمس من مغربها تاب اللّه عليه » 0 


(١)انظر‏ : جامع البيان ( 5 / ١١‏ ) » وتفسير السمعاني ( ؟ / ١59‏ ) » وتفسير القرا ن العظيم 5 وم ين 


(؟) تفسير الخازن ( ؟ / ١075‏ ) . 


(؟) صحيح البخاري : كتاب التفسير » باب 8 لَايمَعٌ تقس يسا » حديث رقم ( 1515 )داص ))١١4١(‏ 
م 


(:) رواه مسلم : كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه » حديث رقم 


955 ناص 1553 : 





وعن أبي موسى - 5ه - قال : قال رسول الله - يي - أنه قال : (( إن الله هَل يبسط 
يده بالليل ليتوب مسىء النهار . ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل » حتى تطلع 
ب . 00( 
الشمس من مغربها ))" . 


فول ان كف يغة أن سرد ضموفة من الأحافيت تعلق هذه العاضة : بور كيذه الأحاديث 


00 7 


المتواترة مع الآية الكريمة - أي قوله : ل بوم يق بص ايت رَيْكَ لا ينه نفْسّا إِيمََالرَ تكن َامَنَتَ من 
بل أَوَكُسَبَتَ ف إِيميبا حَيرا # - » دليل على أن من أحدث إيمانا » أو توبة بعد طلوع الشمس 
من مغريها لا يقبل منه » وإنما كان كذلك والله أعلم ؛ لأن ذلك من أكبر أشراط الساعة » 


وعلاماتحا الدالة على اقترابما ودنوها » فعومل ذلك الوقت معاملة يوم القيامة » 7" . 





2١0‏ لك مسلم “كنات التوبة » باب قبول التوبة من الذنوب وإ نكررت الذنوب والتوبة ؛ حديتث رقم ( 5١‏ ) »ا ص 
.)١105(‏ 


.) ١87/١ ( النهاية في الفتن والملاحم‎ )١( 





المطلب الثاني فتئة القبر وعذابه ونعيمه . 


© المسألة الأولى : فتنة القبر . 

إن العبد إذا وضع في قبره بعد موته » كان قبره أول منزل من منازل الآخرة » فمن وُقّقَ وهدي 
ا اوتا رد ال الي ال 
بعذه أغسر وأشد. ٠‏ كما تعن النى المدذئى - ها من بخزية عنهان بن عفان ح ذف ب.: 
ص لي سا مو سو 7 


بعله أشل منه )) 7 


وفتئة القبر يراد بها : احتبار الميت وسؤاله عن ربه » ودينه » ونبيه » بعد إرجاع الروح إلى 
ديق هه 1 5 
خبيروه لحن لكر كر و 


وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع : 


فأما الكتاب : فقوله تعالى : « يِحيت الله أذ 


و سر 
صم 


5-5 رةه م [ إبراهيم : /اا ]1 . 


)١(‏ أنخرجه الترمذي : كتاب الزهد » حديث رقم (108؟5؟ )»ص ( و« وقال 2 "سين عرسي " » وقال 
الألباني : " حسن " ( صحيح سنن الترمذي ؟ / /الاه ) . 
وأخرحه ابن ماحة : كتاب الزهد » باب ذكر القبر والبلى » حديث رقم ( /51؟4 ) » ص )١553/5(‏ وقال 
الألباني : " حسن " ( صحيح سنن ابن ماجة * / 588 ) . 

(؟) انظر : مجموع الفتاوى ( * / 551 ) » ولوامع 0 النيية ب ا 

(؟) جاء في الصحيحين سؤال الملكين للعبد في القبر . انظر : صحيح البخاري : كتاب الخنائز » باب الميت يسمع 
ل 
عرض مقعد الميت من الحنة أو النا ر عليه » حديث رقم ( لا)ءص (ه988١١).‏ 


- أما تسمية الملكيق بز سكر ونكير ) فك نبت :ذلك قا لحديث كما في الترمذي » كتاب الجنائز » باب ما 


1 


“ل م 
وحاءت هذه التسمية قِ لسان علما ء أهل السنة وا الجماعة ك : الإمام أحمد ف : ( طبقات الحنابلة ١8 / ١‏ )ع 


حاء في عذاب القبر »ء حديث رقم ( ٠١0/١‏ ) » ص ( 759 ) وقال الألباني 


والآحري في : ( الشريعة ١١88/5‏ ) » وابن بطة قي : ( الشرح والإبانة » ص 7١7‏ ) » والأصفهاني 786 
الحجة في بيان المحجة : ( ١‏ / 575 )ء وابن القيم في : ( الروح ١‏ / 557 ) . 





أحرج ابن جرير الطبري - ملسم - - في تفسيره بسنده ه عن أبي هريرة - ذه - أنه قال : 


جر سر جه 


تلا رسُول الله ويك : 9 يعت مه ارح ءامنوأ ِالْقَوَلٍ افق اليو الذي ووت الأنغرة 4 
العو فزن قبل كن لاسر ند ريرك رونا مطاف 1 سل در ارتو الا ده 
ونبيّى محمد - وه - , جاء بالبينات من عِنْد الله فآمستُ به وصدّقت . فيقال له : 


صَدَّقت . على هذا عشت )و عليه مث , وعليه تبث )) ' 


وأما السنة : فقول النبي - غلك - : (( وإنه قد أوحى إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا أو 
مثل فتنة ١‏ لمسيح الدجال )) ' 

وأيضا فقد ثبت عن النبى - وُه - أنه كان يستعيذ من فتنة القبر » روت عائشة 
- رضي الله عنها - أن ال لبى - هم - كان يقول : (( اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم 
والمأثم قرم و لقت وعذاب القبر . 


يقول شيخ الس ألام اشر تيمية - خضي - : (١‏ وفدك توائرت الاحاديث عن النى 


ضع قُْ هذه الفتنة من حديث البراء بن عازب 2 وأنس بن مالك ع وأبي هريرة 3 وعيرهم رصى 


) 


١ 0‏ 
الله عنهم )» 


وأما الإجماع : 1 فك تجو اكه على الكت فتنة القبر ووقوعها ع( والاستعاذة منها ومن 


)١(‏ جامع البيان ( 15 / 057 ) . وقال محققه أحمد محمد شاكر : " فهذا خبر صحيح الإسناد ؛ ولم أحده عون عي 
أبي حعفر " . وانظر : تفسير ابن كثير ( 4 / 6.60 

(؟) جزء من حديث أماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - . أحرحه البخاري » كتاب الوضوء » باب من لم يتوضاً 
إلا من الغشي المثقل » حديث رقم ( 184 ) »ص ( 588 ) . ومسلم » كتاب الكسوف ؛ باب ما عرض على 
البي - كك - في صلاة الكسوف من أمر ء حديث رقم ( ١١‏ ) ص ( 4585 ). 

(؟) أخرجه البخاري : كتاب الدعوات » باب التعوذ من المأثم والمغرم » حديث رقم ( 55354 ) .ص ( ١19817‏ ) . 
ومسلم : كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب التعوذ من شر الفتن وغيرها » حديث رقم ( 49 ) ص 
0 

(5) مجموع الفتاوى : ( ؛ / 551 ) . وانظر : الروح ( ١‏ / 5864 ) » وشرح العقيدة الطحاوية ( ؟ / لاه ) , 
ونظم المتنائر من الحديث المتوات ونال مس ونم جعفر الكتاني تحقيق : شرف الدين حجازي » دار انالك 
السلفية » مصر » الطبعة : الثانية » ص ( ١١8‏ ) . 





م ب ل شاه ل 

1 َْ امع قر 4 ٍ 0 َ ا 1 5 7 2 

وقال ابن عبد البر - مِيَحللمق - بعد أن ساق حديث الكسوف () وأما قوله : أوحي إلى 
أنكم تفتنون في قبوركم فإنه أراد فتنة الملكين منكر ونكير » حين يسألان العبد : من ربك ؟ وما 


له 


فيك ١‏ ومن سل 1 00 قُْ هذا متواترة ) وأهل الننة والجماعة كلهم على الإعان بذلك 2 


وبناء على ما تقدم فقد كان منهج أهل السنة والجماعة إثبات وقوع فتنة القبر بعد الموت » 
والاستعاذة منها كما كان النبى - وي - . وسؤال منكر ونكير للعبد عن ربه » ودينه » ونبيه . 


يقول الإمام هون - ملسي - ١‏ , وك هذه الأمة تفتن في قبورها ) وثنها لظيس لإبمان 


والإسلام » ومن ربه ؟ ومن نبيه ؟ ب منكر ونكير كيف شاء الله - قلق - وكيف أراد 


: ُ 
والإهاتن أ 


ل 


وقال ابن أ زمنين 9 لامي - ا وأهل السنة يؤمنوك أ هذه الوه تفتن 2 


)١(‏ هو : أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سال الأشعري » نسبة إلى الصحابي الحليل أبي موسى الأشعري » وهو شيخ 
الأشاعرة وإمامهم » مرت حياته - في المشهور - بثلاث مراحل : مرحلة سلك فيها منهج الاعتزال » ثم تاب منه , 
ومرحلة سلك فيها منهج ابن كلاب » ثم تاب منه » ومرحلة سلك فيها منهج السلف ومات عليه » والذين ينسبود 
إليه اتبعوه قبل أن ينتقل إلى مذهب السلف » له مؤلفات عدة منها : " مقالات الإسلاميين » والإبانة عن أصول 
الديانة » اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع وغيرها » توثي سنة ( 4 ”7ه ) . 
انظر : تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للذهبي ( 7 /ع5)ء والديباج المذهب ف معرفة علماء المذهب 
لابن فرحون » ص ( 557 ) » وطبقات الشافعية لابن شهبة ( 8١ / ١‏ ) 

(؟) رسالة إلى أهل الثغر لآق امسق علق بن إتعاعيل الأشعرضي: ند لالم افيف و كبلك اللد نكا يد 
الجنيدي » مكتبة العلوم والحكم » المدينة النبوية - السعودية » الطبعة : الثانية +515 ١ه‏ - 5١..1م‏ » الإجماع 


التاسع والثلاتون » ص ( 515 ) . 
9 السيية 1 ا ا 
(:) شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل » لابن جبرين »؛ ص ( 7,١‏ ) . 
(5) هو : أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى المري الألبيري الأندلسي المالكي » ولد سنة ( 554ه ) 


وكان مفي قرطبة ( واشته 2 علم الُفقه والحديث والتفسير 2 والأدب وأ لشعر )2 وكان رأء سكححأ 2 العلم ؛ مقتفيا 


لآثار السلف » له تصانيف كثيرة منها : مختصر تفسير ابن سلام » وحياة القلوب في الزهد » وأصول السنة - 








ً مؤي )1 
ودفعل لله ل 4 [ إبراهيم : 07؟ ] (( 


وراي الخازن ميَدَللكنْم - في مساألة فتنة القبر واضح وحلي ( حيث قرر ياننات وقوع فتنة 


القبر للعبد ع وأنه إذا وضع ف 


عع قإرة :يأتية“ملكان فيسالائه خة ريه غ:وكينه +.ونيه + كنا نيت ذلك 





1 


2١ 
0 
8 


يقول - ماخلطللنق - في تفسير قول الله - ويك - : «و يميت أله ألررح اموأ الْقَوَلٍ 
ص ٠‏ # كسس وت عا 7 اه / رض > دو - : 7 
ألثَايت في ألْحَيَوَةٍ لديا وَفِ الآجِرةَ © [إيرهم:0؟] : (ر 4 في للحيو ادم د فح فى[ القين 
ل ا 
من قيأمه وقعوده ونومه ويقظته » وجميع 0 أن يرزقه ببركة مواظبته 
على شهادة الاخلاض الشيت ىق 00 ب الملكين بما فيه خلاصّه من عذاب 


الآخرة )يشال اله الشيتع يق 'القين 6 وتعمين اخر بخواب ل ا 


.2 ان 


ُ 0 ل 
على كل وي فذير » 


اكير 





كا : أل الا تمان عتد مات ال م ماده ا 00 
أي اق ل عند يوصع في المبر » سيعتتن » ععنى انه سيختبر ) 
2 الأسعلة اين حنايتك فى الأساويك: من :نكف ؟ِ ومن لبييحك 6 يوعنا 


دينك ؟ - فإن العاف كان النجاة والفلاح 2 وإلا كان المللاك والنسارة 2 وأهل السنة والجماعة 
يتبتون فسة القبر أي + سؤال العيد من قبل الملكين ) كنا ذلت :ذلك تضوض الكتاب .والسئة , 


- ثي العقيدة » والمذهب في الفقه » وغيرها » توق سنة ( 899ه ) . 
انظر : تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ( 8 / 6٠١07‏ ) » والديياج المذهب في معرفة علماء المذهب 
عن [1055:1) + وليقات للفستريق للذاوودي 33411 #«وشترات الدحي لكين الععاط و + الأبدم ) 

2) رياض الحنة بتخريج أصول السنة لابن أبي زمنين لعبد الله بن محمد عبد الرحيم البخاري ( ءات : 595ه‎ )١( 
وانظر : شرح‎ . ) ١5١١ ( مكتبة ا الغرباء الأثرية » المدينة ة النبوية - السعودية » الطبعة : الأولى 4ه ء ص‎ 
. ) العقيدة الطحاوية ( ؟ / الاه‎ 


.) ”0- "5 / © ( تفسير الخازن‎ )١( 





والخازن - ميَحَلكَة - قد أثبت فصة القبر , موافقا في ذلك منهج الكتاب والسنة 
- منهج أهل السنة والجماعة - . 
4# المسألة الثانية : عذاب القبر ونعيمه . 

كما أسلفنا إن القبر أول متازل الآخرة ٠‏ فمجرد موت العبد ينتقل إلى الاحرة . تم في القير 
خارف تقيضي اعمال" الي ها فى عراش دقان كانت قياضة كاقام الله بالنعيم فيه » وتحويل 
قبره إلى روضة من رياض الحنان » وإن قدم غير ذلك جازاه الله بالعذاب الأليم » وتحويل قبره إلى 
حفرة من حفر النيراك . 

ويستمر على العبد في القبر النعيم أو العذاب إلى حين قيام القيامة » فيبعث ويخرج من قبره ) 
ليقف أمام قاضي القضاة - الله كْنَ - ليحكم حكما عدلا لا حور فيه » فيجازي كل إنسان 
بحسب ما قدم في الدنيا » إما إلى الجنة حيث النعيم المقيم - نسأل الله أن يجعلنا منه أهلها - » 

ويراد بعذاب القبر ونعيمه : هو ما يلقى العبد في حياة البرنخ من العذاب أو النعيم بحسب 
الأعمال الى 'قدمها قبل الوح : 

والبرزخ : مرحلة ما بين الدنيا واليوم الآخر » أي بعد موت الإنسان وفراقه لحياة الدنيا وقبل 


ل م ودر سس / )0ع 


0 1 1 ٍ 5 ل 9 08 - سه قر 00 
آل يبعث للجزاء والحساب كمأ قال الله : ومن ورا 537 إل دوم سعثون 7 [ المؤمبون : ]1٠٠١‏ 
من ورايهم بررح وف اقضد. 


3 ع 


وأضيف النعيم أو العذاب في هذه المرحلة إلى القبر ؛ باعتبار غالب الناس » حيث أههم 


يتتقلون بعد موتمم إلى القبر » وهذا لا يعني أن العبد الميت بالحرق أو الغرق أو أكلته السباع ليس 
١ 00 5‏ ل ل بذ () 
له حياة البرزخ » بل يصيبه من ذلك بمقتضى عمله » بكيفية مختلفة » لا يعلمها إلا الله . 


وعذاب القبر ونعيمه دلت عليه نصوص الكتاب والسنة » وإجماع سلف الأمة . 


(١)انظر‏ : الروح لأبي علي 0 بكر ابن الْقَيم الحوزية ( 1 - ١هدلاه‏ )ع تحقيق : بسام على سلامة 
اموق + ذاو اتن تنسة .8 الزباض ا السطودية + الطنعه + الأول اد سسكاة او اه 
(؟) انظر : نفس المرحع » وشرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور خلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 


(565م -11جه )»دار المدى » بحدة - السعودية » الطبعة 5 بدود » ص ( أخى ١‏ 7 


و 





فأما الكتاب : 


> سار ُ 1 006 هه م 
)١‏ فقوله تعالى ام ومِمّن حوا صرت الْأخَراب مُتتِفِهُونَ وَمِنَ هل الْمَدٍ دِينَةِ مَرَدُوا على الِنِعَاقٍ 
َس 5-7 ل روا 0 أذ سه و و دح لي ار 1 5 
2 0 سَتْعَذِبجُم مَرَتَينِ ثم مودو إِلْعَدَانٍ عَظِيم © 1 ادر العوبة : ٠١١‏ ] » ويراد من قوله 


ل بالمصائب وامحن وعذاب . القبر . ومن قوله تعالى : 
د 
دور 


ع 


َإِْعَنَارِعَْظِمٍ #© عذاب في الآخرة بالنار 7 


م 


ٍّ 0 

كرك تعال 0 وق أله وكات اتسكروا غات تال فرع نلوة الدذاق 0 الناذ 
ا سر 1226 ووم مه ل دعر ابر افر :جما رن اكز السره سر 7 
0 0 أدَجِلواً 0 5 


ويلحق كحم أ شد العذاب 2 الاخرة ) يوم تعوم الساعة وهم في ني النار 


البرزخ في القبور » وهي قوله : 1# المَار يعرم د ب 


عر 
7 


الالخرة 8 [ إبراهيم : 7ا؟ ] ) وقد 





وأما السنة النبوية : 
فقد تواترت الأحاديث الدالة على إثبات عذاب القبر ونعيمه » ونص على ذلك جماعة من 


0 
أهل العل 9 , 


. ) ٠١8 / 5 ( وتفسير القرآن العظيم‎ » ) 444 / ١5 ( انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن ا لعظيم ( ؛ / ٠١5‏ ) . وانظر : الروح ( 1١‏ / 75307 ) . ومفتاح دار السعادة ( 3١5 / 1١‏ ) . 

99) انظر : صحيح البخاري كات الجنائز » باب مأ جاء قي عذاب القبر ييا رقي 174 إن طن 
36١ (‏ ) . وصحيح مسلم : كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها » باب عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه 
وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه » حديث رقم ( "لا ) ص ( ١598‏ ). 

(1) انظر مثلا 3 ٠‏ ) » وشرح العقيدة الطحاوية 
(؟5/ثلاه )ء وأهوال القبور وأ جزل مواد للضي ان القع 2ق ان هات لالد 
رحب الخحنبلي ( ”لا - 55لاه ) تعليق وتخريج : خالد عبد اللطيف السبع العلمي 4 ذخان الكات العربي - 





ومن الأحاديية الواردة.ق :انيات غذات الغين وفيية + 


. ما روته عائشة - رضي الله عنها - : أن يهودية دخلت عليها » فذكرت عذاب القبر‎ )١ 
0 فقالت لما : أعاذك الله من غذاد ب القير شدالت عائقة رفول النه كا غن هذا‎ 


(( نعم . عنذاب القبر حق )) . قالت عائشة رضي الله عنها فما رأيت رسول الله يل بعد 
ضعكن قبللاة إلا تعودذ مجن عذا 08لا 
"') ما رواه انكس ين مالك اوكم - عن النبى - م وه - قال :)2 إن العبد إذا وضع 


ب ا ل ا ا ل ل 
كنت تقول في الرجل لمحمد - ويه - ؟ فأما المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله . 
فيقال له : انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا , وأما 
المنافق والكافر فيقال له : ماكنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول : لا أدري .كنت أقول 
لي 000 
صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين )» "' 


1 3 5 1 ايل َّ ل 0 : ل‎ 1 ١ 
يعولن أبن حجى  سم لمم - بعك شرح هدا الحديت وما ورد في الباب > )( وي أاحاديث‎ 


22 


الباب من الفوائد : إثبات عذاب القبر » وأنه واقع على الكفار ومن شاء الله من الموحدين » ' 


والنصوص كثيرة 2 دلالتها على إبنانت عدذاب القبر ولعيمة . 


> بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى 5١14١ه‏ - 998١م‏ اص ( 8١‏ )2 وقطف الأزهار ال لد 
المتواترة الحلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ( 845 -١51ه‏ )» تحقيق : نخليل محبي الدين الميم 
المكتب الإسلامي ٠‏ بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى 1١8‏ ١ه‏ - 1988م , ص ( 354 ) » ونظم المتناثر من 
الخدبيتك المنوائن #تضن 63637 

)١(‏ أخرحه البخاري » كتاب الحنائز » باب ما جاء في عذاب القبر » حديث رقم ( ا ا ا 

(؟) أخرجه البحاري » كتاب الجنائز » باب ما جاء في عذاب القبر » حديث رقم ( ١١0/4‏ ) ص (85؟ ). 
ومسلم » كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها » باب عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر 
والتعوذ منه » حديث رقم ( ,١‏ ) » ص ( ه55١‏ ) . واللفظ للبخاري . 


(؟) فتح الباري شرح صحيح البخاري ( 5 / "1١‏ 





وأما الإجماع : 


كن ايد شا هذه الامة وأئمتها على إثبات عذاب القبر ونعيمه . 


ا 
عر 
3 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - ميَحَلطكمير - : « وإثبات الثواب والعقاب في البرنخ - ما بين 
الموت إلى يوم القيامة - هذا قول السلف قاطبة وأهل السنة والجماعة » وإنما أنكر ذلك في البرزخ 
0 0 (0) () 
قليل من أهل البدع 0 


6 يقول الما الكتحري - محلم - ون ند حت داقو تكد لضان" خوك اف 
القبر ونعيمه : رر ما أسوأ حال من كذب بمذه الأحاديث » لقد ضل ضلالا بعيدا » وخسر 


تعس انا مبينا 7 


4 5 5 . : ع 0 . 0 َ . 5 اث 
وعد قوام السنة الشيخ الأصبهاني 7 فصلا سماه : " الرد على من أنكر عذاب القبر " ثم 


سرد مين الأحاديف الدالة على إثات عذات القير 7 , 


ع :2 ع ٠.‏ ع 
رت د اه 5 1 0 ا ا 4 ا 11 ا | 1 )أذ > 6 211 ىم 1 | 2 7 00 
أ أ أ 1 د ١ ١:‏ أل 8 
وهذا تفي لذ اه لسنة واججماعة وستئىف هذه ألامة ف مسسدأ له غعداب الشير نسمةه ثّ 


ع 


حياة البرزخ ؛ إذ إتمم يثبتون وقوعه سواء في القبر أو في غيره » وفي القبر أغلب » إتباعا للنصوص 


الفيصيحة الابقة وق الكتاني والسية . 


.)١١5/150(2) 505/1١ ( كبعض الخوارج وبعض المعتزلة . انظر : مقالات الإسلاميين‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى ( 5 / 517 ) . وانظر : التمهيد لابن عبد البر ( ١85 / ١١‏ ) » والمنهاج شرح صحيح مسلم 
ابن الحجاج للنووي ( ٠٠١ / ١0‏ ). والروح ( 585/1١‏ ). 

(؟) الشريعة ( .)١١41//1١5‏ 

(4:) هو : أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي التميمي الأصبهاني » الملقب بقوام السنة » شافعي 
المذهب » سلفي المعتقد » ولد سنة ( 7ه 5ه ) » له تصانيف نافعة من أبرزها : الحجة في بيان ا محجة » والترغيب 
والترهيب » دلائل النبوة » شرح عقيدة أهل السنة » وسير السلف الصالحين » وغيرها » توفي سنة ( 5 ده ) . 
انظر : المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الحوزي ( ٠٠١ / ١‏ )ء وتذكرة الحفاظ للذهبي ( ؛ / /الا7١‏ )ء 
البتاية والنهاية لكين كيين 15:9 لع ؟ ؟ يدوفدرات النسييةز ؟ /4 0 

(ه) انظر : الحجة في بيان النحجة ( ١‏ / 8 ). وانظر : رسالة إلى أهل الثغر » ص ( 5079 ) » وإثّبات عذاب القير 


للبيهقي » ص ( 53 فما بعدها ) » وأهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور » ص ( 55 فما بعدها ) . 





والخازن - للم _- فى انض هذات: القان وتعيهة + :و شيعه ل بب ارات نوالا حافيك الي تل 

صراحة على ذْ |ى )0 
َلك ١‏ 

روه ل ا 00-1 لوز » وكذا العصاة يعذبون 
ا 7 
ل جورهم ) 

2 حر 2 5 0 ١‏ . 0 000 ته له 0 حر و مل ب َُ 0 

وقال بعد أن 0 قوله تعالى : 0 و ل و 2 وموم تقو اليناعة أ خلوا 
ءَالَ فرعورت 1 المنات: ب # عفد : « ويستدل بمذه الآية على إثبات عذاب القبر أعاذنا 
الله تعاللى منه بمنّه وكرمه » 9) / تم ذكر بعده حديثا استشهل به » ودعم به به قوله إثبات وقوع 


عذاس القبر ولعيمة . 


ور أل للقي أ ولمقينا ران ادر تقر سيد تاها السر د وغذانه القيز 
وتعيمة تابتت بنصوص تك والسنة ( وإجماع سلف أللامة ( وقد ذهب أهل السنة والجماعة إن 


5 8 1 اسم 4 . ا أأي 1+ ) 6 
اي ت النصو | شرعية ذن كت العقا: فيا سن العدامة بالوارة 
إنبا أاسلنت وض لس ّ دول يم ل كرمة 6 00 عبر ل 35 


والخازن - مَحَلكمة. - قد سلك مسلك الكتاب والسنة , ووافق أهل السنة والجماعة في 


مسألة عذاب القبر ونعيمه . 





09 انظر + تفسين امخازن 3م ا امع عاو و 2 ينم 
لفن الف 13م 


(9) نفس المصدر ( 4 / 76 ) 





المطلب الثالث : مستقر الأرواح 2 : 
إن الله - كيْكَ - عندما خحلق البشرية » لق لكل إنسان روحا » والأرواح كثيرة » ومتفاوتة . 
ونحن في هذا المطلب نتعرض لمسألة مهمة طال الخلاف فيها بين أهل العلم » وهي ما يتعلق 
بمستقر الأرواح بعد الموت » هل تبقى » أم تموت بموت الأجسام ؟ 


مذهب أهل السنة والجماعة بقاء الأرواح بعد فراق الأحساد هذه الدنيا بالموت » يقول شيخ 





لاسي - ِ )0 والأرواح مخلوقة بل" شبك 2 وين لا تعدم ولا تفى 2 ولكن 


(0 


موتحا مفارقة الأبدان » وعند النفخة الثانية تعاد الأرواح لال ويس 
إذن : تقرر في مذهب أهل السنة والجماعة أن الأرواح باقية بعد مفارقة الأبدان هذه الدنيا , 
وأتما لا تفنى » وهنا يأت تساؤل : أين تكون هذه الأرواح بعد الموت إن كانت باقية ؟ 
والإحابة على هذا التساؤل فيه تفصيل ؛ وذلك لتفاوت الأرواح »كما هو ظاهر النصوص 
الشرعية الواردة فيما يتعلق بالأرواح . 


لقد قسم العلماء الأرواح إلى ثلاثة أقسام : 


القسم الأول : أرواح الأنبياء - عليهم السلام - . 

فمستقر هذه الأرواح : عند الله في أعلى عليين » لحديث عائشة - رضي الله عنها - أتما 
قالت : كان رسول الله - © - يقول وهو صحيح : (( لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من 
الجنة ثم يخير )) . فلما نزل به - ورأسه على فحذي - , غشي عليه ساعة ثم أفاق » فأشخص 
بضدرة إلى "السقق. + 2 قال + (( اللهم الرفيق الأغلى )0 اقلض< إذا لا يختارنا © وعليتت أنه 
الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح . قالت : فكانت تلك آخر كلمة تكلم بما : (( اللهم 
الرفيق الأعلى )) 7" 


)١(‏ انظر للمزيد في : الروح لابن القيم ( ١‏ / 504 ) فسا بعدها » وشرح العقيدة الطحاوية ( ؟ / 3,85 ) فما بعدها 

. ) 00١ / وشرح العقيدة الطحاوية ( ؟‎ » ) 555 / ١ ( مجموع الفتاوى ( 54 / 303 ) . وانظر : الروح‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الدعوات » باب دعاء النبي 2# (( اللهم الرفيق الأعلى )) » حديث رقم (55644 ) 
ص ( ١58*‏ ) . وصحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة - و - . باب في فضل عائشة - رضي الله عنها - 


حديث رقم ( لالم ) » ص ( ١١707‏ ) واللفظ للبخاري . 





فمنها 5 ارواح 2 غليين قُُ الملل" الأعلى 0 لخي أرواح الانبياء صلوات ألله وسللامه عليهم ( وهم 
َ 8 . 8 ا ف 0 
متفاوتون في منازلهم كما رآهم النبي يق ليلة الإسراء © ي 7" . 


ع ع 


ويقول ابن رجحب - ميحس - : رر أما الأنبياء عليهم السلام فليس فيهم شك أن ا 
هو ا لح 5 


روأ حهم 


القسم الثاني : أرواح الشهداء . 

تشاء » كما قال البي- عله - في شهداء أحد : (( أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل 
معلقة بالعرش . تسرح من الجنة حيث شاءت )) '' . 

عن النى - هَيَقِ - من حديث عبد الله بن ححش - ذه - قال : أن رحلا جاء إلى البي عي 


فقنال: + يا #زسصول الله ع عاذاتل. إن تلفق سمل الله ؟ :قال + يوز الجنة )+ فلمسا ول قال 


٠‏ لل ةذ 


(< إلا الدين ٠‏ سارني به جبريل عليه السلام أنفا )) 0 


١ 4 1 ٠‏ ع 5 ثًُ أ سُ 
1 بق القيم مرج« ل سر ل (١ ٠.‏ وي ارؤاح بعض ‏ التنهداء لا 3 ميعهم 6 بل م الشهداء 


2 حبس عن دخول الجنة للدون عليه أو غيره ( 00 


)١(‏ انظر حديث الإسراء في : صحيح البخاري » كتاب الصلاة » باب كيف فرضت الصلوات ف الإسراء » حديث 
رقم ( 5419 ) »ص ( 38 ) » وصحيح مسلم » كتاب الإيمان » باب الإسراء برسول الله له السموات » حديث 
زقم( 5805 )6 صض 1517 

. ) 4١ / ” ( وانظر : زاد المعاد له أيضا‎ . ) 49١ / الروح ( ؟‎ )١( 

(؟) أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور » ص ( ١50‏ ) . 

(:) صحيح مسلم : كتاب الإمارة » باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة » حديث رقم ( ١5١‏ )ا ص 
5 

68 تنلا أخندء يحديث رفم ب 0505 دع نوميلا [ الشعتيو +6853 كال عقفه هد الارتووعل ترز خم 
لغيره » . وانظر تخريحه أيضا ف : شرح العقيدة الطحاوية ( ؟ / 585 ) . 


© الروع زا كا روانظلن > تفسير ان كنيز 114/1 )1 





القسم الثالث : أرواح المؤمنين والكفار . 


فمستقر أرواح المؤمنين الصالحين : في الجنة » لقول النبي - #8 - : (( إنما نسمة 
المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة . حتى يرجع إلى جسده يوم يبعث )) "١‏ . 

ومستقر أرواح عصاة المؤمنين : أنما تعذب في القبر » كما دلت على ذلك الأحاديث 
الثابتة في العذاب في القبر » ومن ذلك : ما رواه ابن عباس - ذه - أنه قال : «ر مر البي عه 
على قبرين » فقال : (( إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير )» , ثم قال : (( بلى , أما أحدهما 
فكان يسعى بالنميمة , وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله )» . ثم قال : ثم أخذ عودا 
رطبا فكسره باثنتين » ثم غرز كل واحد منهما على قبره » ثم قال : (( لعله يخفف عنهما ما لم 





202 


ييبسا )) '. وغيره . 
0 2 9 | 5 مج كلمي - من انواع الارواح 7ق ارواح تكون ف بر الزناة 


(0 


, ) 
والزواني » 


ومستقر أرواح الكافرين : أنما تُعرض على النار وتعذب , لقوله تعالى : ف الَريُعومُورت 


0-9 
ا 0 


/ 
علمها عدوا وعشهمًا © [غافر : 45؛] . 


: الل أ* : ذل الك ع .ااه آل قعين؟ ١‏ 
020 الطبرقئ سجدلللمي - عند هذه الاية : رر إهمم - آل فرقول حلا هلكوا 


ارا سا ع عدر 0 


3 


وغرقهم الله » حعلت أرواحهم في أحواف طير سود . فهي تعرض على النار كك يوم مرتين 
ات ا 4 ا | (4) 
عدوا وَعَشِيًا © إلى أن تقوم الساعة »27 . 


وقد ثبت في الحديث : (( إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشى . فإن 


ابن مافة © عمسا وف ١158/50) "18١‏ ) وقال الألباني : , صحيح » ( صحيح سنن ابن 
ماجحة 1 /.52 )+ والنسائي قي الكبرى. : كنساب الكنائز وققي الموت. .ناب روات المؤمنين: + ديك رقم 
44١/56 )551١(‏ ) » وقال الألباني : ,ر صحيح » ( صحيح سنن النسائي ( ؟ / 78 ) . 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الوضوء » باب ما جاء في عسل البول » حديث رقم ( 5١1‏ ).ص (358)ء 
وصحيح مسلم : كتاب الطهارة » باب الدليل على بحاسة البول » حديث رقم ( اتن ا ا ا 

(5) الروح ( 239/1 ). 


(4) جامع البيان ( 5١‏ / 596 ) . وانظر : تفسير السمعانى ( ه / 38 ) . 





كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة , وإن كان من أهل النار فمن أهل النار )) ' 
م 55 1 وهو الصحيح 0 


ل الإمام أحد - حلي _- أرواح الكفار في النار ‏ وأرواح ان 


وهذا ما رجححه شيخ الإسلام ابن تيمية - محلل - - حيث قال : (, وأرواح المؤمسين في 


4 


الجنة » وأرواح الكافرين في النار » تنعم أرواح المؤمنين » وتعذب أرواح الكافرين إلى أن تعاد إلى 
الأبنا في 

والخازن - يحمي _- قد تطرق لمسألة مستقر الأرواح » وقرر فيها أن الأرواح تبقى ولا تفنى 
بعد مفارقة الأحساد بالموت » ورد على القائلين بالتناسخ - وهو انتقال الأرواح من جسد إلى 
آخر شد وبين بطلان قولهم ( وفساد مذهبهم ( م نحدث عن أرواح الشوداء 2 2 جوف 


حّ 
مب ووس دي م ع ثم رول سا 70 مه 26م سه هوس الام ص وم 8 ل ِ 
ولا تحسين الَذِينَ فتلواً سبل الله أمونا بِلَ أ 5 76 : (ر وفيه 


)١(‏ صحيح | لبخاري » كتاب بدء الخلق » باب ما جاء ف صفة الجنة وأكما مخلوقة » حديث رقم ( ا ا 
>" 

.)١؟1-‎ 58 / تفسير السمعاني ( ه‎ )١( 

(9) طبقات الحنابلة ( ؟ / / ) . 

(4؟) مجموع الفتاوى ( ؟ / "١١‏ ). 

(5) هو : أبو عائشة مسروق بن الأجدع بن مالك الحمداني الوادعي . تابعي ثقة » من أهل اليمن » روى عن جمع من 
الصحابة » قدم المدينة في عهد أبي بكر . ثم سكن الكوفة » تلقى القرآن من عبد الله بن مسعود - 5ه - » وتوق 
سنة (0 اه ) . 
انظر : طبقات الفقهاء للشيرازي » ص ( 75 ) » وصفة الصفوة لابن الجوزي ( © / 55 ) ؛ وسير أعلام النبلاء 
35ح وغاية التهاية ىق طبفات القراء لاب الطرري 5 + امم 


(1) الحديث هو : عن مسروق قال : سألنا عبك الله بن مسعود عن هذه الآاية : 


و 


عدي ل شرم 


9 ولا نحسينَ أ الْذينَ قيِلواً ف سبل أله 


ىك 


موا بل لحك ند رَيْهمْ يرهن # فقال : أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله - هي - فقال : (( أرواحهم في - 





دليل على أن الأرواح باقية لا تعنى بفناء الجسد ع لأن المحسن م ويجازى بالثواب 0 وأن المسىء 
يعذب ويجازى بالعقاب قبل يوم القيامة » وهو مذهب أهل السنة أيضا . وقوله : (( أرواحهم في 


230) 


جوف طير خضر )) أي : يجعل الله أرواح الشهداء في جوف طير حضر » 
وق رده للقائلين بالتناسخ يقول : « وقد تعلق بحذا الحديث - حديث مسروق - من يقول 
بالتناسخ من المبتدعة 0 » ويقول بانتقال الأرواح وتنعيمها في الصور الحسان المرفهة » وتعذيبها في 
الصور القبيحة المسخرة » ويزعمون أن هذا هو الثواب والعقاب » وهذا ضلال بيّن » وقول سحيف 
وبدعة باطلة ؛ لما في هذا القول من إبطال ما جاءت به الشرائع من الحشر والنشر والمعاد والحنة 
والتان.: 


وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث ما يرد عليهم وهو قوله - مل - : (( حتى يرجعه 


: حو و ا ِ 0000 
الله إلى جسله يوم يبعثه )) يعني : يحيي جميع حسده يوم يبعثه وهو يوم القيامة » والله 


ونا ادك وي : أن أهل السنة والجماعة قد ذهبوا إلى أن الأرواح باقية بعد الموت ولا تفنى 
بفناء الجسد » وكل شخص له روح تخصه » دون أن تتعلق بشخص آخر بعد الموت كما يقوله 
القائلون بالتناسخ » ومستقرها بحسب الأصناف التى جاءت في الأحاديث » والمقصود أتما باقية 


عير فانية » وهدا صو مدلول صوص الكتاب فالهنة 2 وقد وافقهم الخازت مر سجن د ل 


- جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت , ثم تأوي إلى تلك القناديل 
فاطلع إليهم ربهم إطلاعة فقال : هل تشتهون شيئا . قالوا : أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث 
شئئا . ففعل ذلك بهم ثلاث مرات ٠‏ فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا : يا رب نريد أن ترد 
أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى . فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا )) . 
صحيح مسلم : كتاب الإمارة » باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة » حديث رقم ( ١٠5١‏ )ص )1٠١497(‏ 

.) ”١ا/‎ / ١ ( تفسير الخازن‎ )١( 

: ) ١5 ( كالفلاسفة وغلاة الرافضة وبعض فرق المعتزلة . انظر : التنبيه والرد على أهل الأهواء للملطي » ص‎ )١( 
. ) ١١5 ( » والتبصير في الدين للأسفراييني‎ » ) ١٠١50 ( والفرق بين الفرق » ص‎ 

(©) ابن ماحة : حديث رقم ( ١558/1506 ) 5709١‏ ) وقال الألباني : رر صحيح » ( صحيح سنن ابن 
ماجة * / 540 ) » والنسائي في الكبرى : كتاب الحنائز وتمني الموت » باب أرواح المؤمنين حديث رقم ( 51١١‏ ) 
58١/5(‏ ) » وقال الألباني : بر صحيح » ( صحيح سنن النسائي ( ؟ / 78 ) . 

(5) تفسير الخازن ( ١‏ ال ”7 


المبحث الثاني : 
الإيمان بما يضون في اليوم 


الأخر . 
وفيه مطلبان : 


المطلب الأول : أهوال اليوم الآخر . 
المطلب الثاني : الجنة والانار . 





مع 





8 المبحث الثاني : الإيمان بما يكون في اليوم الآخر . 


أيه 


المطلب الأول : أهوال اليوم الآخر . 


المسألة الأولى : النفخ في الصور . 
الإيمان بالنفخ في الصور جزء من الإيمان باليوم الآخحر الذي هو ركن من أركان الإيعان 
الستة » والتي لا يستقيم إيمان العبد إلا بتوفر: ها كلها » وقد حاء في الكتاب والسنة ما يدل على 


« مم سمال 


ال ا و : و ونفِخ في في ألصُورٍ فَصَعِقٌ من فى 
الشتوت وتن نال لات كل قاع مه شك ذا وام و4 در ...+ وال . 


:3 وا مْْحَ في الصور نَفْسَه وده (5) ولت الْارْصُ وَلْفْبَالُ دكا كه وِحِدَةٌ (/10) فَوَمَِذِ وَقَحتِ الْواقَِة 4 


[ الحاقة : 1١6 -1١7‏ ] 
والنفخ في الصور معناه : النفخ في قرن يشبه البوق "© » يقوم به الملك المكلّف ”© , 
إيذانا بقيام الساعة » فيحدث الفزع والصعق ( والبعث والخروج مر القبور : 


| 0 ع أ كس 1 1 كأر ؛*]] 0 © ما ا ل و 
جاء عن النبي - ؤي - أن أعرابيا سأله فقال ما الصور ؟ قال : (( قرن ينفخ فيه )) 


وام قط ناف اعرد ابام 

(؟) جاء في حديث كما رواه إسحاق بن راهويه في مسنده » حديث رقم ( /١ (©) ٠١‏ 44 ) » والطبري في 
تفسيره ( ١5١ / ١4‏ )ء والطبراني قي : الأحاديث الطوال » ص ( ٠١5‏ ) » والبيهقي ف : البعث والنشور , 
حديث رقم ( 704 ) »ص ( 555 )»ء بالتصريح باسم الملك الموكل بالنفخ وهو " إسرافيل ' » غير أن الحديث 
قد ضعفه أهل الاختصاص . انظر : فتح الباري ( 578/1١1١‏ ) . 

وحاء في حديث الإشارة إلى صاحب النفخ بدون تصريح باسمه وهو : ما رواه أبو سعيد ذه عن النبي 2# قال : 
(( كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن . واسه ستمع الإذن » متى يؤمر بالنفخ فينفخ )) . 
اه الترمذي » كتاب صفة القيامة » باب ما جاء ف شأن الصور » حديث رقم ( 514*١‏ ) )ص (2)5448 
وقال : رر هذا حديث حسن » » وقال الألبان : رر صحيح » ( صحيح سنن الترمدي 0 ملاه )ء وأحمد 
المسدد » حديث رقم ( ١/8‏ 50 )6( ه / ١44‏ )ء والحاكم ق السقارك + كنات الأهوال.:.تحديت. رقم 
0 

(؟) رواه أحمد في مسنده : حديث رقم ( 5801 58/1١6)‏ ) وقال شعيب الأرنؤوط رر إسناده صحيح » » وأبو 


داود » كتاب السنة » باب في ذكر البععث والصور » حديث رقم ( 984لا: ) ع ص ( 861 ) وقال الألباني 7 





3 


يقول الإمام أحمد : «ر والصور حق . ينفخ فيه إسرافيل فيموت الخلق » ثم ينفخ فيه الأخرى 


فيقومون لرب العالمين » 7' 
وقد احتلف أهل العلم في عدد النفخات » منهم من قال : نفحتان » وهي : نفحة الصعق » ونفخحة 
القيام للحساب » واستدلوا على قولهم هذا بقوله تعالى : # وَبْفِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقٌّ مَن في اَلسَّموَتِ 
ومن في الْارضٍ لا من طَآء أَلَهُ مُ ْم فيه أُخر َإدَاهُمْ قَِامُبنَظرُونَ © [الزسر :8+] . وقد ذهب إلى هذا 
القول : القرطبي ' '' , وابن حجر العسقلاني ”2 وغيرهها . 


ومنهم من قال : ثلاث نفخات . وهي نفخة الفزع » ونفخة الصعق » ونفخة القيام , 


سح ع ع سم لخر 


واستدلوا على نفخة الفزع بقوله تعالى : «إ وَيوْم بنهَمُ في الصُور هَمَرْعَمَن في السَّمُوتٍِ وَمن في الْارْضٍ إل 
مَن سآ أَهُ © [ امل : 7] » واستدلوا على نفخة الصعق والقيام بالآية السابقة . 


وقد ذهب إلى هذا القول : شيخ الإسلام ابن تيمية ”' » وابن كثير 27 » وغيرهما . 


3 م 
١لا‏ ام لك 


والصحيح ا واللّه أعلم ود والذي يؤيده النصوص الصحيحة أن النفخ نفختاك : تفخحة 
الصعق ونفخة القيام » ففي الصحيحين جاء عن النبي - غَيَْ - أنه قال : (( ما بين النفختين 


5 بر صحيح » ( صحيح سنن أبي داود ( 5 / ١١‏ )ء والترمذي : كتاب القيامة والرقائق والورع » باب ما جاء 
ف شأن الصور » حديث رقم ( 555٠‏ ) » ص ( 041 ) وقال الألباي : بر صحيح » ( صحيح سنن الترمذي 
17 خا والسناتى 2 ف السدة الخر كانت موري انيع كزلمه كن وليع فى الشور همعدي برق 
2 0 دن" 

. ) 8ه‎ / ١ ( طبقات الحنابلة‎ )١( 

(؟) هو : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أني بكر الأنصاري الخزرجي القرطبي » وكان عالما بالتفسير والسنة » وقويا في 
التصنيف ؛ ومن أبرز مؤلفاته : التذكرة » واللخامع لأحكام القرآن » توفي سنة ( ١511ه‏ ) . 
انظر : شذرات الذهب في أخبار من ذهب (7 / 58١‏ )ء والأعلام ( ه / 55١‏ ). 

(") انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( 4؟ / 1١91١‏ ). 

(غ) انظر .فت الباري (5 /41410 )2 

(5) انظر : مجموع الفتاوى ( 5 / 5*٠‏ 

(5) انظر : النهاية قي الفتن والملاحم ( ١‏ / *550 ) » وتفسير القرآن العظيم ( 7 / ١١5‏ ) . 


(لالاسياق افرفةق اع بد ماما وكامو وكام : 





وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - مرفوعا : 
لصح حا حر ا امار ار اا 
يسمعه رجل يلوط حوض إبله . قال : فيصعق . ويصعق الناس . ثم يرسل الله - أو قال : 
ينزل الله - مطرا كأنه الطل أو الظل 7" , فتنبت منه أجساد الناس . ثم ينفخ فيه أخرى 
فإذا هم قيام ينظرون )» '"' 


تعالى : اللااة لكل من الاعه 7 8 2 ولا يلزم من مغايرة الصعق للفزع أن ألا حصالا 
معا من النفخخحة الأولى ' ؟ » فإن نفحة الفزع إنما تكون راجعة إلى نفخة الصعق ل الأمريد لا 


زمان لما » أي فزعوا فزعا ماتوا منه » '") 


ا ل يي به 7 50-0-22 
والخازن مجحتسص ‏ ول تكلم ىِ مسألة النفخ ف الصور 0 وغرر بان النفخ نفححتاك 0 
نفحة الصعق » ونفخة القيام والبعث للحساب », وما بين النفختين أربعون سنة » كما ورد في 


5 يب سن ني تم 3 : (4) (58) 
يي ل أربعول سسمنة 353 0 





) 15 / ١١ أصغى : أي أمال . والليت : صفحة العنق » وهي جانبه . ( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ )١( 

)١(‏ الطل : الذي ينزل من السماء ف الصحو » والطل أيضا : أضعف المطر . ( النهاية في غريب الحديث والأثر لابن 
الأثير “ / ؟١‏ مادة " طلل " ) . 

(؟) كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب في خروج الدحال ومكثه في الأرض ... » حديث رقم ( 1١١1‏ ) )ص 
١7"65(‏ ). 

(5) أي الآية ( لام ) من سورة النمل » والآية ( 54 ) من سورة الزمر كما سبق ذكرهها . 

(5) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ( 435١ / ١‏ ) . 

(5) الجامع لأحكام القرآن ( ١5١ / ١١‏ ) . وانظر في ذلك : فتح الباري (5 / 455 ) . 

0 تفسير القارن [ ملعن وانظر و / انا ار وام 

007 المدة ما بين النفحتين بالسنة ثبت في بعض الروايات » بيد أنما روايات ضعيفة كما قال ابن حجر 
انظر : فتح البأ لتك قفوي اتاد واد ؛ ويبقى التوقف هو الصحيح كما ثبت ذلك ف الحديث 
ا ا » والله أعلم . 


83 اتقعيو الدارن 3 اوم و اي 1 : 





4 المسألة الثانية : البعث . 

ويراد به في الشريعة الإسلامية : إحياء الأموات وحروجهم من قبورهم ونحوها » بأن يجمع 
أحزاءهم الأصلية » ويعيد الأرواح إليها ؛ للجزاء والحساب '" . 

إن الإبعان بالبعث بعد الموت من الإيان بالغيب ٠»‏ الذي لا سبيل إلى معرفة حقيقته وكيفيته 
إلا بطريق النص الشرعي من الكتاب والسنة النبوية » وعليه نمج أهل السنة والجماعة '" . 

وقد حاءت الأدلة النقلية » والعقلية » بأوجه متعددة ومتنوعة 0 » توجب القطع بوقوعه » 


والإيمان بحصوله » ومن ذللء 


1 لاس كي عه 2 ست ا ل سد مت . الاق مس 

قول الله تعاللى : 4 أوَلرْب رَالِإِضْسْنٌ أَنَاحَلفَسَه من نطفةَ فإذا هو حَصِيمٌ مَبِينَ 100/7 وضرب لنا 
ترط عر 7 سر راعم ءءء ا كو اك ور . لكر و2 و رام 0 2 0 ره سه 
مثالا وى خَلقَه: لمن يكن | لم ووقى رميم (24 قل حب الزى أنشأها اوًا مَرَوَّ وهو ربكل خلقٍ 
اع 210 لجرا لطر لان قن التي لل شري و إل" اريس ابتار 
2 0 ىق - ضر مر را فإدا اسم منة بوقدوت لا نس رِى خلق 
م عر 2 | َم -ه راصش سا حرس ده 3 يس 2 م 1 يب زم 5 ل 0 ' 
1 0 0 00 


ىم + 26 سد الو جز 0 0 1 
له, كن . م 5 


8 يت 2 
لق َ 1 وه 7 ل 9 ا السو :1 دنا 


2ه 
- 


4 / 4 عر عر يواغ رم 3 0 ررمت ِ 3 ا 0 ه- مض ارم 
وقال تعالى : 4# أوَلَ ويروأ أَنَأللّه ألذِى حَلَقَ ألسَّموتٍ وَالْارْص وَلَمَ يع بحَلْقَهنَّ مدر ع أن يحى 


07 


101 . 1" أ 2 ذه 4 2 ع ص زر / 
وقال 0 وس ببَعَتَ من ف القبور 0 [ الحج ‏ “27 ] ٠.‏ 


عم 


. ) ١51 / )ء ولوامع الأنوار البهية ( ؟‎ 55:9 / 11١ ( انظر : فتح الباري‎ )١( 

(؟) انظر : عقيدة السلف وأصحاب الحديث » ص ( 75 ) » ومجموع الفتاوى ( 5 / 557 ) وشرح العقيدة 
الطحاوية ( ؟ / 589 ). 

(9) انظر : مجموع الفتاوى ( 5 / 5١5‏ ) »ء والمواقف للإيجي » ص ( 575 ) » وشرح العقيدة الطحاوية 


5 8 ) فما بعدهاء ولوامع الأنوار البهية ( ؟ / ١59‏ ) . 





0 السليم يستبعد المساواة بينهما » كما قال تعالى : 38 أَفَتَجَمَلُالمَرِيِنَ 


زه 


م م 0 مَالْورِيِكَ تكن 4 | [ القلم : هم - 5م ] وقال : 2 اسع ادن امنا وَعَسمَاوا الكت 


ته 
حَ 7 شاع معو مه 


0 فى رض لقن 5 ْمُبَّارٍ © 1ص او لم ]. 


0 


والإععان بالبعث يُعد تمهيدا لبناء مجتمع يلتزم بشرع الله في كل شؤون حياته » وأصل سعادة 
الفرد وابحتمع ؛ فإن من آمن بوجود يوم يخرج فيه الناس من | قبورهم » ويجتمع فيه الخلائق للجزاء 


والحساب 0( ويقتص ويا من لظام » ومن الح يجحازى باالإاحسان » ومن عا فبالنيران 0 


ريص للطر مان عقن ارو كرا أنذرت به الرسل أممهم » ولم يشذ إلا طوائف لا عبرة بأقوالهم 
) 
مقابل النصوص الصحيحة الصريحة بوقوع ذلك '' . 
ولأهمية البعث بعد الموت : أنه كان من أوائل التكاليف الإلهية في القرآن الكريم » يقول الله 


في مطلع أول سورة في القرآن : * مَلِكِ بور الرسي 4 [ الفاتحة : 4 ] . 


لك 


١ 1 1 7‏ كف ( ال ٍ ّ ع 
وعندما سأل جبريل البي - 886 - عن 5-0 : قال : ١١‏ الإيمان أن تؤمن باللّه وملائكته 


ور ل 


ورسله ولقائه ‏ وتؤمن بالنعثت الآخر 2 


( 


يفؤلد ارى سح «لللدره ,زب ننه كيه لبن قاف لفلف ٠"‏ لبواوتييع “اوور ا انسدق 
الإإشارة إلى أنه نوع آخر نما يؤمن به لأن البعث سيوحد بعد ء وما ذكر قبله موحود الآن » وللتنويه 
بذكره لكرة عن كان كه من الكفار ولذا كثر تكراره في الرا 0 


وفي صفة بعث الناس من قبورهم » حاء عن أي هريرة - ذه - عن النبي - 6ك - أنه 


> )أ 8 . 20 2 1 ض ِ( 
قال : (( ما بين النفختين أربعون )) . قالوا : يا أبا هريرة أ أربعون يوما ؟ قال : أبيت قالوا : 


)١(‏ انظر : مجموع الفتاوى ( 5 / 577 2 584 ) »ء وشرح العقيدة الطحاوية ( ؟ / 585 ) » ولوامع الأنوار البهية 
(١/لاه١-9ه١١).‏ 

. ) ٠ ( سبق تخريجه في : ص ( 550 ) » هامش‎ )١( 

ات البارق 133 1 )+ 

(5) أي : امتنعت عن القول بتعيين ذلك » أو امتنعت من تبيينه لأني لا أعلمه فلا أعوض فيه بالرأي . انظر : المنها 


للنووي ( 9١ / ١8‏ )ء وفتح الباري ( 6 / 555 90/0/1١١0)‏ ). 





اعون هرا ؟ "قال 5 أبيض .قالوا » اريعوة ضيية: #قال. + أبيته..د قال ززاتم هرل اللد من 
السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل 4 وليس من 0 شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو 
عجب الذنب ' 3 ' ومنه تكبف 0 يوم القيامة 0 


5-5 ُْ مواضع كثيرة »؛ واثبت 
ن.الإعان بالبعث يعد اموت إغنان 





وتصديق بالكثات 6 يقول ىُْ قوله تعالى 1 0 فون 5 ون يلد 4 [ الأنعام ب 

)2 يعن : والذين يصدفون بقيام الساعة 2( وبالمعاد 2( والبعث بعد الموت 3 يصدفقون كملا الكتاب 
ع ثَّ 7 
والهمدرل مو عقب ال 


(0 


وقال : , إن الساعة كائنة لا شك فيها وأنما حق » وأن البعيكه جع الما م 0 
وق معرض استدلاله بالأدلة العقلية في وقوع البعث بعد الموت . يقول عند تفسير قوله 
3-08 1 واه لام رام 


١ 2‏ #/ 2 لخ لح ل ع 25 > ص ع عراس و 2 
ا دي عي لد ل 0 مَنُوأ وحمِلُوا ضيح 


بالقدعل 4 [يونس: ؛] : ( وي هذه الآية دليا رع إمكان الحشر والنشر والمعاد » وصحة وقوعه , 
ورد على منكري البعث ووقوعه ؛ لأن القادر على خلق هذه الأحسام المؤلفة والأعضاء المركبة على 
غير مثال سبق » قادر على إعادتما بعد تفرقها بالموت والبلى » فيركب تلك الأجزاء المتفرقة تركيبا 
ثانيا » ويخلق الإنسان الأول مرة أخخرى » وكما لم يمتنع تعلق هذه النفس بالبدن في المرة الأولى 

بمتنع تعلقها بالبدن مرة أخرى » وإذ ذا تبت القول بصحة المعاد والبعث بعد الموت ؛ كان المقصود 


عزية اإيفيدال الثواب للمطيع » والعقاب للعاصي . وهو قوله سبحانه وتعالى : «#لِجَرِىَ الَذِنَ ءَامَنْو 


. ) عجب الذنب : ( العَجُب بالسكون : العَظُمْ الذي في أشفل الصُلْب عند العَجُر وهو العَسيبُ من الدَّواب‎ )١( 
. النهاية فق غريب الحديث والأثر ( ” / 65 ) باب العين مع الحيم‎ 

(؟) صحيح البخاري : كتاب التفسير » باب © 93 © يوم يهم ق] الصور كَأنونَ أ وجا # زمرأ » حديث رقم ( ©1955 ) )ص 
١١8* (‏ )»ء وصحيح مسلم : كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب ما بين النفختين » حديث رقم ( )»ص 
.)١ 6485 (‏ 

(؟) تفسير الخازن ( ؟ / ١8‏ ). 


(4) نقس المصدر ( © / 45؟) . وانظر : 63 / لاا ) 2155/1536 *دهوع). 





يي وم 


هه ل 1 اس ع 2 ١‏ 
وَحَمِلوأ لصحت بِالْقِسَلٍ © يعني بالعدل لا ينقص من أجورهم شيئا » ' 





- أيضا بأن من أنكر البعث بعد الموت فقد كفر وخرج عن دائرة الإسلام » 
حيث يقول : « إن كل من أنكر البعث بعد الموت فهو كافر بالله تعالى لانن أذكر البعيقع 
بعد الموت فقد أنكر القدرة » وأن الله على كل شيء قدير » ومن أنكر ذلك فهو كافر » " ؛ 
لأنه احتل عنده ركن من أركان الإيمان الستة » التي لا يتم ولا يكمل إيمان العبد إلا بما كلها » وهو 
الإيمان باليوم الآخر . والبعث بعد الموت جزء من الإيان باليوم الآ 

اك كاي : إن الأدلة النقلية » والعقلية تدل دلالة واضحة وجلية على وقوع البعث بعد 
الموت إذا قامت القيامة » وذلك للجزاء والحساب » فيقال للمحسن أحسنت » ويجازى بما يسره ؛ 
ويقال للمسيء أسأت » ويجازى بما يحزنه » والبعث بعد الموت حزء من الإبمان باليوم الآخر . 
النفي لا يني كانه العوف امه ؤس ١‏ اكروناكقيد ديه القزان تومن تسوه القرالة فقن كر اه 


2 


وعلى هذا كان منهج أهل السنة والجماعة , ووافقهم الخازن - بحسي - . 





الميزان في اللغة : ا سم لة التي توزن بما الأشياء ”) 

ويراد به شرعا : ما ينصبه الله تعالى يوم القيامة لوزن أعمال العباد ؛ للجزاء » وهو ميزان 
حقيقى حسى له كفتان ولسان © 

وقد وردت 000 في الكتاب والسنة في إثبات وجود الميزان يوم القيامة ؛ لوزن أعمال 
العباة. كيرا وغترهنا ”+ كلها راعذ ل اللد تال 


2 لص 
شط د امه 13 ال اس جد ا سه ل و دجيو به 


قال الله : 2 وضع الْمَورِنَالْقسْط لو مِالْقِيَمَةٍ فلا نظام نس 3 سَيْعًا # [ الأنبياء ‏ 407 ] . 


- اه هه مه يك مر 
سم سل 2 عامل لكر 1 2 1 0 2و 1 ل ا هه ب أ[ هر 0" 
: # فمن ثقلت موازينه, فاؤليك هم المملحورت © وم خفت موازيئة, فأؤلتيك الزين 


)١(‏ تفسير الخازن ( ؟ / 458 ) . وانظر : ( ؟ / مدعي 4/*(2ه8). 
(5) نفس المصدر ( 51/5 ). 

(؟) انظر : لسان العرب ( 15/ .55 

(4) انظر : لوامع الأنوار البهية ( ؟ / ١85‏ ) . 





سل اسم 0 242 


حيرو أنفْسَهمٌ في جهنم خإِدُوتَ 4 [ المؤمنون ١١#" - 1١5‏ ] . 
وقال البى - عَم - : (( كلمتان حبيبتان إلى الرحمن . خفيفتان على اللسان , ثقيلتان 


فى الميزان : سبحان الله وبحمده سبحات ل 





جمع أهل السنة والجماعة على الإبمان بالميزان » وأن الله يوزن به أعمال العباد يوم القيامة , 
وله لسان وكفتان 7 
فول انو مف احاح 117 مسلقله درن رواعيع لعل اليد على لقان د 
أعمال العباد توزن يوم القيامة » وأن الميزان له لسان » وكفتان » ويميل بالأعمال »3 
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وقال ابن أبي اليد تلقل اليه ودب قفن أن اللغبو ان الو سات وان ال أعلم بما 
وراء ذلك من الكيفيات . فعلينا الإبهان بالغيب كما أخبرنا الصادق فيه من غير زيادة ولا 
ا 2 )0 

ولأقيت: اللنهمية 7" وبعحض الدلة: 9" إلى إنكار وحود الميزان محسة أن الأغمال: أغراض ؛ 


والأعراض لا يمكن وزها » وفي معرض الرد عليهم يقول ابرق أ العز : ( فلا يلتفت إلى ملحد 


: : ان 1 أ أ حعاذ ‏ > ل لخ ال أله 1 اك كسد م ومع 3 
2 صبحيح البخاري كتاتب التوحيد م( باب قول الله تعألى . 3 وَنَصَع الْمورِينَ الْقِسْط لور الْعِسَةَ © سحل يسا رقم 


(5أ هلا )ءص .)١815(‏ 

(؟) انظر : الشريعة للآأحري ( * / ١558‏ ) » والشرح والإبانة لابن بطة » ص ( 5١75‏ ) » وأصول السنة لابن 
زمنين .ص ١1770(‏ ) »2 وشرح أصول اعتقاد أهل السنة ( 5 / ١5547‏ ) » الحجة في بيان المحجة للأصفهانٍ 
لك 
الاعتقاد » له مصنفات عديدة 5 أبرزها : الاشتقاق » ا ١١1كه).‏ 
انظر : وفيات الأعيان لابن خلكان ( ١‏ / 45 ) ؛ والبلغة في تراحم أئمة النحو واللغة للفيروز أبادي » ص ( 55 ) 
وعتدراتك الدهن 1ه 

(4) انظر القول في : فتح الباري ( ١‏ / 78ه ) . 

(5) شرح العقيدة الطحاوية ( ؟ / 5١‏ ) 

(3) انظر : لتنبيه والرد » ص 05 5 )ء وأصول الدين للبغذادي + صن 7559-3 ):: 


(0) انظر : مقالات الإسلاميين 0 6 ). والمحققون منهم كالقاضي عبد الخبار يثبتونه . انظر ١‏ شرح الأول 





معاند يقول : الأعمال أعراض لا تقبل الوزن » وإِنما يقبل الوزن الأجحسام » فإن الله يقلب الأعراض 
ال 


ع 


وقل حكى أهل العلم وقوع حلاف 2 010 وحدة الميزان ِ أى أنه واحد - وتعدده ب أي 


أن لكل شخص ميزانا » أو لكل عمل ميزانا كما هو ظاهر النصوص كقوله تعالى 3 وضع 


مدر سا سس كرس عت لس 


الدووس القسيل لور ألْقَيْمَةَ © [ الأنيه : 40 ] . وقول الله : 4 من تقلت موزينة, 4# [ المؤسون : 100] 7" 


ول 0 ن يكون للتفخيم كما فقي 
قوله روس ٠‏ . مع أنه لم ديسل إليهم إلا رسول واحد وهو 
دعبب أكر أن لعي 

يقول الحافظ ابن كتير ساءتلللكوات :رز الأكثر على أنه إا هو ميزان واحلد.» وإقا جمع 
باعتبار تعدذد الأعمال الو ا 


والميزات خاص لوزن أعمال المؤمنين » وأما أعمال الكافرين فلا توزن بالميزان ؛ إذ الكافر لا 
ع انك له 6 بل صحيفة أعماله كلها سنقات » فالا حاجة ١|‏ ِ لى الوزن 2 يقول الله تعالى : 
0 وَقَلِ مَتَاِلكَمَا مَاعَملُوامِنَ عَمَلٍ فَجَعَلْسكه هآ مثو را © [الفرقا +2 . 


يقول شيخ الإسلام ا تيمية دمي - غ0 أما الكفار فل" يحاسبوك محاسبة من توزك 
حسناته وسيئاته ؛ فإنه لا حسنات لمم » ولكن تعد أعمالهم » فتحصى » فيقفون عليها » ويقررون 


0 200 )3( 
كه ؛ وحزول كما (( 


.) 5١١ / شرح العقيدة الطحاوية ( ؟‎ )١( 

() انظر : معالم التنزيل للبغوي ( 7 / 53١7‏ ) ء وفتح الباري لابن حجر ( ١‏ / 5ه - 588 ) ء ولوامع الأنوار 
البوية 1 تب 

(؟) انظر : التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي ( ؟ / 7١54‏ ) » والنهاية ف الفتن والملاحم لابن كثير 
5١/5 (‏ ) » وشرح العقيدة الطحاوية ( ؟ / 703 ) » ولوائح الأنوار السنية للسفاريني ( ؟ / ١514‏ ) . 

(5) تفسير القرآن العظيم ( ه / 555 ) . وانظر : فتح الباري لابن حجر ( 588/1١‏ ). 

(5) بجموع الفتاوى ( ”* / 1١47‏ ). 





ا لواردة في مسألة الميزان كثيرة » ومتعددة الدلالات » فبعضها يدل على أن ما يوزن 
ال سا ا ا 
أن ما يوزن فيه هو العامل الم كيو الواردة في ما يتعلق بالميزان » يقول 


مون اح و 
لل 


الحافظ الحكمى لمي - . رق وال" اداه نر المشيومن بخاواله أعلم - أن العامل 


وعمله وصحيفة عمله كل ذلك يوزكد 5 الق. قدييان العران: قد وروت بكل من 
ذلك ول انان ينها "ونوا على كل شن وق 

لبن 5 معرفة ما يوزك في احيران ع با ل المهم أنيانت وحود الميزان يوم القيامة 2 أن إنكار 
وجوده رفض وتكذيب النصوص الواردة في إثباته . 

والخازن - مبدَللسم, - قد فرر في مسألة الميزانت مذهب أهل السنة والجماعة . وبين أن 
ودهب جمهور مسري إلى أن المراد بالوزنت وزن الأعمال باعيراة دن وذلك أن الله د 
ينضنث هرانا له لسان وكفعان: "كل كفة ماين امبرف وال 0 


وبين أيضا أن أكثر اهل العلم على أنه واحد وليس متعددا » يقول : «( وأكثر الأقوال أنه 
5" : 2 5 00 )5 
ميزان واحد » وإِنْما جمع لاعتبار تعدد الأعمال الموزونة به » 
وفي بيان الحكمة من نصب الميزان يوم القيا مة مع أن الله - وي - عالم بمقدار أعمال 
: تت 0 


) هو : حافظ بن أحمد بن على الحكمي » ولد سنة ( *554ه ) . ف جيزان جنوب المملكة العربية السعودية‎ )١( 
تتلمذ على أيدي مجموعة من العلماء » وتعلم العلوم الشرعية » وكان بارزا منذ صغره بالذكاء والحفظ » وشغل‎ 
العديد من المناصب في الدولة » ألف كتبا عديدة أهمها : معارج القبول » سلم الوصول إلى علم الأصول » أعلام‎ 
. ) ه١ السنة المدشورة ؛ الجواهر الفريدة في حقيق العقيدة » وغيرها » توق سنة ( لاا‎ 
.) 51١9/1١ ( ومعجم المؤلفين‎ » ) 15١ ( انظر : مشاهير علماء بحد وغيرهم لعبد الرحمن آل الشيخ » ص‎ 

(؟) معارج القبول ( © / ٠١١8‏ 

(؟) ل أجد نصا صحيحا - حسب بحثي القاصر - يدل على حجم الكفة » غير أنني وحدت الإشارة إلى ذلك 
بصيغة التضعيف كما ف : تفسير السمعاني ( 5 / ١57‏ ) » ومعال التنزيل للبغوي ( ه / 56١‏ ) » والتذكرة 
للفرطي نر ااه 

45 تفسير اطناون 818/29 ):. وانظر + عنمذة الظالنين + الوحة :01459 


5 


هتقفن العو ب 1 





نمي 0 : رر فيه حكم الا 
عباده . ومنها : امتحان الخلق بالإيمان بذلك ف الدنيا وإقامة الحجة عليهم في ال" 


تعريف العباد ما لهم من خير وشر وحسنة وسيئة . ومنها : إظهار علامة السعادة ا 0 


الغياة 6 يقول دمر 


ع 


أو الأعمال اسه 
العامل » حيث 0 : «« والصحيح قول من قال إن صحائف الأعمال توزن أو نفس الأعمال 


اتحعيت نوم واانه له أعلم بحقيقة ذلك » 7) 


ثم قرر - ميلم - - بأن ما يوزن في الميزانت هو صحائف الأعمال : 


ولا شك أن الأولى - كما سبق بيانه - هو القول بأن ما يوزن في الميزان هو الأعمال 
وصحائفها ) والعامل نفسه » عملا بجميع النصوص الواردة الثابتة 2 دل 


وقرر أيضا أن ما يوزن هو أعمال المؤمتين ‏ باسنداء أعمال الكاة فرين » يقول عند الجمع 


آآ سر ار 3 آ# و 


ا ا 0 3 انيم 


10707 


طم وم ف لَقيمَةَ وَرَا # [ الكهف . ه ] : در هذه في حق الكفار ؛ لأتحم ل حي أعنال يد 
الكفر ( 0 





ل 
ذرة » والميزان 58 ذهنت إلى ذلك أكثر أهل العلم + يوزن فيه أغمال: العباد + 'قمن ثقلت 
موازينه كان من المفلحين » ومن خحفت موازينه كان من 00 - نسأل الله أن يثقل موازين 
أعمالنا - وهذا هتدايع جلية اللصوص الشرعية « والتزم به لسنة لسنة والجماعة 3 وقرره 


الخازن عد لانن موافقا فيه سلف الأمة . 


(١)'تفسير‏ لخارن 9 ؟ / 385 : 
(؟) نفس المصدر ( 5 / ١85‏ ). 


0 فسن 'اللضدر 9 37 1 





6 المسألة الرابعة : الشفاعة . 

5 ”اكه - 00 

الشفاعة في اللغة : تجلااف الوتر » وهو الزوج . 

ويراد بها شرعا : التوسط للغير بحلب منفعة أو دفع مضرة 7 . 

وهي ثابتة بالكتاب والسنة » وإجماع سلف الأمة ”© . 

55-0 غيزة ف إثبات الشفاعة + يقول شيخ الأسلام ابن قيمية- للق : 

5 وردت نصوص كثيرة في إثبات عة » يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مصحطتجميي ٠‏ 
)2 واحاديث الشفاعة كثيرة متواترة ( منها 2 الصحيحين عاش متعددة 2 وي الست والساييد 


َ 


ثم يكثر عذدده /, 9 


ومعتقد أهل السنة والجماعة : الإبمان بما كما جاءت في النصوص الشرعية » والرد على من 


ار 
أنكرها ”' . 


وقن1 , العا 100 اعة - بعد التأمل في ال ص الواردة فيها - إلى قسمين 2 . 
أ الشفاعة الخاصة : وهي الثابتة للبي - 8 - لا يشاركه فيها أحد من المحلوقات وهى 


3 


نلادة أنوا 


0 


2 5 04 2 + 1 1 
69 الشفاعة العظمى ؛ وى شفاعته 3 اهل الموقف يوم القيامة ل 


هنا 


؟) شفاعته في عمه أبي طالب بأن يخفف الله عنه العذاب ©" , 
*") شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها © . 


)١(‏ انظر : الصحاح ( 5 / ١١78‏ ) » لسان العرب ( 7 / ١٠١‏ ) » والقاموس المحيط » ص ( +9/ا) 

. ) ”81١ / ١ ( انظر : لوائح الأنوار السنية للسفاريني ( ؟ / 57 ؟ ) » والقول المفيد‎ )١( 

(؟) انظر : مجموع الفتاوى ( .)١1448/ 1١‏ 

. ) "١4 / ١ ( مجموع الفتاوى‎ ):4( 

(5) انظر : مجموع الفتاوى ( ١58 / ١‏ ) ء ولوائح الأنوار السنية ( ؟* / 5430 ) . 

7 انانظو © القول اللفيد الأو عتيمين 15 باع ع ويا عليه 

(0) انظر : كتاب التوحيد لابن خزعة ( ؟ / 588 ) » وفتح الباري ( ١34/1١1)»ء( ١6/١‏ )ء والنهاية في 
الفتن والملاحم لابن كثير ( ” / ١8‏ فما بعدها ) » وشرح العقيدة الطحاوية ( ١‏ / 588 ). 

(8) انظر : مجموع الفتاوى ( "» / 88ه ) ء وفتح الباري ( 158/1١١0 6)1١914 / ١‏ )ء والنهاية ف الفتن 
والملاحم ( ؟ / ١8+‏ ) »2 وشرح العقيدة الطحاوية ( 1١‏ / 789 ). 


(5) انظر : بجموع الفتاوى ( ١5‏ / 8 )ء والنهاية في الفتن والملاحم ( / ) » وشرح العقيدة الطحاوية - 





ب) الشفاعة العامة : وهي الثابتة للبي - طن - ولغيره . وهي أنواع منها : 
)١‏ شفاعته في بعض المؤمنين بعد دحوهم النار أن يخرحوا منها "2 . 
؟) شفاعته في بعض المؤمنين بدحول الحنة بغير حساب ” 
200000 000 0 ادم 0 
") شفاعته في بعض المؤمنين برفع درجاتهم في الجنة ‏ . 
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5) شفاعته فيمن استوت حسناته وسيكاته أن يدحل 13 . 


وقد جاءت نصوص صريحة تدل على أ ن الشفاعة لا تتحقق إلا بتوفر شرطين : 

الشرط الأول : إذن الله للشافع أن أن يشفع ؛ إذ لا يمكن أن يشفع شافع إلا بعد أن يأذن الله 
له » كما قال تعالى : 3# وَلَانَمَعْ شفع عندَمة إلا لِمَنْ أومح لَه © 1سا : "1] . 

الشرظ الثاني : رضا الله عن المشفوع له » كما قال تعالى + 39 ولا يَنْمَموَيت إلا لمن 


0 
ارتضول 45 [الأنياء : 78] . 


سطع 00 


تن تقطن كي لاي بر 131 0 56]. 


ع 


الشرعية » وأتها لا تكون إلا ١‏ لأهل التوحيد ؛ لتوفر شرطي تحققها عندهم » وهما 3 -#الرعيا 


وف ثنايا حديثه ذكر بعض أنواعها » ثم إنه حكم بالابتداع على من أنكرها . 


5 


يقول دمعتي هدك تيون قولية من ذا َلَِى يَنْمَعُ عِندَه :إلا بإذن ند © [ البقرة : 58؟] : 


بر أي بأمره » وهذا استفهام إنكاري » والمعبى : لا يشفع عنده أحد إلا بأمره وإرادته » وذاك لأ 


المشتر كي عسوا أن الا صنام تشفع لهم » فأحبر أنه لا شفاعة لأاحد عنده إلا ما استثناه بقوله : 


أ 


؟4./1١(-‎ 

)١(‏ انظر : الشريعة للاحري ( / 5١٠‏ )2 وججموع الفقاوى ( ١84 /1١١‏ )»2 وشرح العقيلة ا الطحاوية 
5 

(؟) انظر : فتح الباري ( ١515 / ١‏ )ء وشرح العقيدة الطحاوية ( ١‏ / 585 ) . 

(؟) انظر : فتح الباري ( 458/1١١‏ )» وشرح العقيدة الطحاوية ( ١‏ / 788 ). 

(4:) انظر : النهاية في ١‏ لفتن والملاحم ( ؟ / ١86‏ ) » وشرح العقيدة الطحاوية ( ١‏ / 588 ). 





إل ا ذنه-ء 4 يريد بذللك:, تفاعة النبي د وشفاعة بعض ادناه والملائكة وشفاعة المؤمنين 


ا 


٠.‏ ع2 
بعضهم لبعض )) 
ويقول في تفسير قوله :© وكين مَلَكق السَّمْوت لآ تي سَعَمَن صَيكًا إلا بكر ن مأدن أنه 
و سسحت م 1 سُّ « يم لد 204 
كه : «ر أي ممن يعبدهم هؤلاء ويرحون 0 0 


أخير أن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه » فقال تعالى : -00 : 
يسو ملاح ب 0 ا )5 
3 لمن فنَاء وبرضوع م أي من أ هل التوحيد » 
أمته ( وكذلك اك نشفع الملائكة والأنبياء 0 عضهم لبعض 0 
وفال كيين أنكر الشفاعة : رر والأحاديث في الشفاعة كثيرة » وأول من أنكرها عمرو بن 
عبيد () وهو مبتدع باتفاق أهل السنة » !©) 


سل خخ حي 
ع ١‏ 


ل 0 2 8 5 0 2 9 ل ا 1 5 بر . : 
واد دحا : إن مسألة الشفاعة يوم القيامة تابتة بالكتاب والسنة » وهي تكون 


بالمؤمنين خاصة » وليس للكافر منها نصيب » ولا تتحقق إلا بشرطين اثنين الأول 8 إذن الله 





للشافع بالشفاعة » الثاني : رضا الله عن المشفوع . ولا شك أن الرضا لا يتحقق في الكافر , 
وبالتالي يا يستحق الشفاعة » وهي أنواع ذكرها أهل العلم مستنبطين ذلك من اكات والسنة ( 


عسي مق واي # 
م م 


وقد قال بمذا اف الأمة - أهل القينة والجماعة ب ووافقهم الخازكت ع ار 





5 تفسير اللدارن يوس ره | 

00 

(9) نفس المصدر ( 5/ .)1١١5‏ 

).هو > أبو عفينان: عسرو تخ عبد بن بانث النصري المترل ».من علماء أهل الكلام .ول سنة ١‏ ععره ) + وكان 
شيخ فرقة المعتزلة في زمنه » وتنسب إليه الطائفة العمروية من أهل الاعتزال » له العديد من المصنفات منها : كتاب 
العرق.: التوديل بن وكانى :بيو )ا وقين اوللك) الوق سق اه 
انظر : مروج الذهب للمسعودي ( * / 5١9‏ ) » والفرق بين الفرق » ص ( ٠١١‏ ) »ء ووفيات الأعيان 
اام 


مم اموي الاو بو 6 





4 المسألة الخامسة : رؤية الله - تعالى - . 

عدا لةابزوية الله - تعالى - من المسائل التي طال الخلاف فيها بين أهل السنة والجماعة ) 
وبين المخالفين لهم من أهل الكلام » من الجهمية '' والمعتزلة 2 ومن تبعهم من الخوارج والإمامية 
طن ال الذين نفوها مطلقا » والحديث عنها له جوانب عدة » ولعلى اع عنيا ان ا 
دون الخوض في تفاصيلها الدقيقة ؛ إذ المقصود هنا معرفة منهج أهل السنة والجماعة في الرؤية » ثم 


وحديثي - بإذن الله - في هذه المسألة سيكون من خلال جوانب ثلاثة : 

الجانب الأول : رؤية الله - تعالى - في الدنيا . 

إن منهج أهل السنة والجماعة في رؤية الله في الدنيا جائزة عقلا » بيد أتما ممتنعة فعلا , 
والأدلة على ذلك متضافرة » وواضحة وضوح الشمس . 


ع 


7 وج و 
2 0 
ءٍِ 3 3 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - مَيَحِلَسْييْ - “.رز أئمة البدنة ولفماعة يون على انا ا الا 
يرأه اليد بعينه في اللانيا'# وم يتنازعوا إلا في نبينا حمد ع حاصة )) ت 
واستدلوا علي قوطم بأدلة نقلية وعقلية » ومن ذلك : 


أولا من الأدلة النقلية : 


1 دم مر ر أ 2 0 0 ع 

الديل الأرل قرنه سان ع انا حا اشر ركد رلوك رك ان رك أري اط رابا 
2 ري ا مم وى م 5 507 آ 0 ب سح م -- سدع م له 5 2 2 
َال أن يرت وَلكن أنظر إِلَ الْجَبَلٍ ون أسَمَفرٌ محكاته. سَوْفٌ رق فَلَمَا جحل رَجّدُ إلكَبَلٍ عله 


)١(‏ انظر : التنبيه والرد للملطي » ص ( 85 ) ؛ والفصل ف الملل والأهواء والنحل لابن حزم ( * / 7 ) . والملل 
والتحل للشهرستاق 20/13 

لالظ جع دصرل حوره ورف وكا 

(؟) انظر : مقالات الإسلاميين ( 1١‏ / 145). 

مرق الفارقي وام ار 1 


(ه) انظر 8 الرد على الجهمية للدارمى ©؛ ص ( هت ١.‏ ( » والإبانة عن أصول الديانة للأشعري »| ص ( 1١5‏ 1 





)١‏ أن موسى - الكيل - سأل ربه الرؤية » فلو كانت ممتنعة لما سألا ؛ إذ السائل 
حينئذ إما عالما بالامتناع ء أو جاهلا » فإن كان عالما فالعاقل لا يطلب الممتنع ا محال » وإن 
كان ماهلا فالتاهل قاوز وما لذ موز شه لمكن أن يكوة تزيا كلما > وكلة التي مره 


1 


عتيها: أنيناء الله . 
9 أن الله ف يدكر على موسى سؤالة الرؤية > قلى كانت متة لأركر غليه : 
*) لم يقل الله لموسى ( لا ترات ) ولا ( إن لا أرى ) » وإنما قال ( لن تراني ) » ثم على رؤيته 
على استقرار الحبل » فلو استقر فسوف يراه » وكل هذا يدل على أن الرؤية في الدنيا جائزة عقلا 
ومتنعة فعلا . 
ال ل اا 
حتى يموت )) '' . وغيرهما من الأدلة . 
هذا الحديث صريح في عدم وقوع الرؤية في الدنيا » والنبي - 8ك - يخاطب أصحابه » فإذا 


ذا 


كانت الرؤية منتفية قي حقهم » فمن باب أولى في حق غيرهم » غير أنه لا ينع الرؤية لما ذكرناه 


انفا. 

ثانيا : من الأدلة العقلية : 

ومن الأدلة العقلية على إثبات جواز الرؤية في الدنيا عملا : 

دليل الوجود . كما امعنة ان سد القن اعرة على إثبات الرؤية عقلا » ورد به على منكريها ع 
يقول أبو الحسن الأة شعري - ملسي - : « وما يدل على رؤية الله كبن بالأبصار أ نه ليس موحود 
إلا وجائز أن يريناه الله كْكَ » وإنما لا يجوز أن يرى المعدوم فلما كان الله ويك موحودا مثبتا » كان 
غَيْق ستحيل أن ورين نفسة كك + 07 


ويحذا تبين لنا منهج أهل السنة والجماعة في رؤية الله في الدنيا »ء حيث أتما جائز الوقوع 


- وحادي الأرواح لابن القيم »ص ( ١571١5‏ ) ء وشرح العقيدة الطحاوية ( 5١ / ١‏ فما بعدها ) . 
5 : كتاب | الفتن وأ. 00 .)١86568(‏ 





ع 
ا 


عقلا ( وتمتنع فعئال" َ وهذا ما قرره 7 مج 5 عند حديثه عن رؤية الله ١‏ الديا ا 





المحالفين لأهل السنة والجماعة ف إمكان رؤية الله في الدنيا , 0 في إنكارهم إياها ) 0 رد 
عليهم وأبطل صحة استدلالهم بما على إنكارهم للرؤية . 





: « وقد تمسك من نفى الرؤية من أهل البدع والخوارج والمعتزلة وبعض 


ا مربحئة بظاهر هذه الاية » وهو قوله تعالى : :4 لن تَركتى 4 [ الأعراف : ١4"‏ ] قالوا : [ لن ]| تكون 


للتأبيد والدوام . ولا حجة لهم في ذلك ولا دليل » ولا يشهد لهم في ذلك كتاب ولا سنة » وما 
قالوه في أن [ لن ]| تكون للتأبيد حطأ بين » ودعوى على أهل اللغة ؛ إذ ليس يشهد لما قالوه نص 


عن أهل اللغة والعربية » ول يقل به أحد منهم . 


ويدل على صحة ذلك قوله تعالى في صفة اليهود ون متماوة أ بدا© | [ البقرة: 58 ] » مع 


أنهم يتمنون الموت يوم القيامة . يدل عليه قوله : وَنَادوَا يتملك لِيِقَض عَلِتََا ريك # [ النخرف : ]ع 
وقوله : ييا ا نت الْفَاضِيَةَ © [ الحاقة ٠‏ 0 ] » فإن قالوا : إن [ لن ] معناها تأكيد النفى [ كلا ] 


كبن يوم القيمة في الدار الآخرة . 
وأيضا : فإن موسى اكلا كان عارفا بالله تعالى وبما يحب ويجوز ويمتنع على الله 5َلَكَ . 
في الآية دليل على أنه سأل الرؤية » فلو كانت الرؤية ممتنعة على الله تعالى لما سألا موسى 


لتليئل: » فحيث سأطا علمنا أن الرؤية جائزة على الله تعالى . 


لل سيا 2 :0 


كون الرؤية في نفسها جحائزة 6 ور إغن قَلنا ذلك كد تعاأ ل علق رو يته استقرار الجبل 4 وهو 
> لاس أ ال اي مي ال اا ا ل هخ عه ل 

قوله تعالى : 7# ولك أنظرٌإِلَ الْجَبَلٍ فَإِنِ أسَمَمفَرَ محكاته, سَوّفَ 0 وهو أمر جائز الوجود في 
نفسه © وإدا كان كذللكف ' سك كن رؤيته جحائزة الوجود ُ أن ستقمسيت ر الجبل غير مستحيل عنلك 


ا 





١ 


أعلم بكراده 4 ١‏ 


وما قال - ملسم - عندما مغل + كيف اسعدزك © وكينض: اتغنل الاستدراك ممق قوله 


ع ع 


تعالى : 9# وَلَكنٍ أنظرٌإِلَ اَلَجَبَلِ # بها قبله ؟ قال : رر إن المقصود منه تعظيم أمر الرؤية » وأن أحدا 
لا يقوى على رؤيته تعالى إلا من قواه الله تعالى بمعونته وتأييده » ألا ترى أنه لما ظهر أصل التجلى 
للجبل ؛ اندك وتقطع » فهذا هو المراد من هذا الاستدراك » لأنه يدل على تعظيم أمر الرؤية والله 
أعلم بمراده » ا 

للك 


ون نيو لحان يورا مو قوي انلناقعومكلقام راس ون بقار انلقع القانها ديلت اله قرو يأغنا 


جائزة عقلا لكنها ممتنعة فعلا » وهو بهذا قد وافق منهج أهل السنة والجماعة . 


0 
اموي سس 


1 يتن 1 : 0 ا : ع / : 2 
القول الأول : ابياتف رؤية البي - 85 - ربه في الدنيا َ وإليه دهب ابن عباس وعيره © فمد 


5 0 
وتعالى )) "2 . 


ولبيك عله ايطنا ألفتقال + يزو رامجيقليه بح وتنك عنة ور رامو او 50 
القول الثانى : نفى رؤية البى َه ربه في الدنيا » وإليه ذهبت عائشة - رضى الله عنها - 


وغيرها » فقد ثبت عنها في الصحيحين ع١‏ ن مسروق أتها قالت : «ر من زعم أن محمدا َي رأى ربه 


9 تفسيز اطازن 9 + 6غ ), 
)١(‏ تفس المصدر ( 5419/5 ). 


(1) كلا الحديثين في : صحيح مسلم » كتاب الإمان » باب معنى قول الله لله - صَيكَ - #5 وَلِقَدرَاميرْلة ل 4# ٠‏ حديث 


رقم ( 545 و1859 )ء)ص (ا١١).‏ 





فقد أعظم على الله الفرية ولكن رأى جبريل - - في صورته مرتين » 7 . 


والذي عليه جمع من المحققين أمثال : شيخ الإسلام ابن تيمية ”" » وابن القيم'" » وابن 


ل سم 0 ودى 5 


كمي ايوق أبي العز 6 وغيرهم َ( هو القول الثاني 6 والضمير 2 قوله : © ولقد ءاه نزلة 
أَخَرئْ © [الجم : +1]» هو جبريل - الكلكلة - . 


وهذا القول هو الأقرب إلى الصواب » والذي يوافق النص الصريح كحديث عائشة الآنف 


نك 


ذكره » وحديث أبي هريرة - ذه - في تفسير قوله : 9 سه يك 
حبريل » ”' » ومكن حمل قول القائلين بالإثبات على رؤية القلب لا العين عملا يجميع 
الوط 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - محلم - ر وأما الرؤية فالذي ثبت في الصحيح عن ابن 
عباس أنه قال : ( رأى محمد ربه بفؤاده مرتين » » وعائشة أنكرت الرؤية » فمن الناس من جمع 
بينهما فقال : عائشة أنكرت رؤية العين ء وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد » والألفاظ الثابتة عن ابن 
عباس هي مطلقة أو مقيدة بالفؤاد تارة » يقول : ( رأى محمد ربه » » وتارة يقول : (( رآه محمد » 
ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه . وكذلك الإمام أحمد تارة يطلق الرؤية » وتارة 
يقول : رر رآه بفؤاده » » ولم يقل أحمد إنه سمع أحمد يقول : «ر رآه بعينه » » لكن طائفة من 
أصحابه معوا بعض كلامه المطلق » ففهموا منه رؤية العين » كما مع بعض الناس مطلق كلام ابن 


المح 0 ) » وصحيح 
مسلم : كتاب الإيمان » باب معنى قول الله - يق - #وَلفَد وا يله أ : 6 حديث رقم (/581 ) 2 ص 
1 

(؟) انظر : مجموع الفتاوى ( 5 / 5.9 - 5 

67 انظ ع واد ا للعاة و 10/7 

(:) انظر : تفسير القرآن العظيم ( 7 / 548 ) . 

(ه) انظر : شرح العقيدة الطحاوية ( 1١‏ / 5114 - 755 ). 


20 صحيح: مسلم كنات الإعان » باب معنى قول الله - يك - © ولقد داه نزلة ري 4 » حليث رقم (5890 )» 


عن 10د )4 





من الصحابة » ولا فق 'الككتابت والسيية ما يدل :على ول ؛ بل النصوص الصحيحة على نفيه 


ا ل ا 1 اقفوم نمال 


200 


1 5 ع )00 
(( نور انى آرة )) ...»م 
والخازن - ميحَللكميئْ - قد قال بالقول الثاد 


حيث أنه حمل الضمير في قوله تعاللى : فإ وَلْقَد رمام تزْلَة حر 


د الداية: 





يقول سامير - عنك تفسير هذه الذآية غ2 


وهو بهذا القول قد وافق المحققين من أهل السنة والجماعة في المسألة على ترحيحهم نفى 
رؤية النى مق - ربه قي الدنيا » كما هو ظاهر النصوص الصريحة بذلك 

الجانب الثالث : رؤية الله فى الآخرة . 

لقد اتفق أهل السنة والجماعة على إثبات رؤية الله في الآخرة ؛ لتضافر الأدلة الصحيحة 
الصريحة ف الدللالة على ذلك 2 وإجماع شالف الكبزة 9 » ومن تلك الأدلة : 


> اراس ]ا بذ رروو مم 2 رع مقر ا 00 
ع 8 ١ ١‏ تلم اا ل ل 2 ال-2 2 00 0 , 
قوله تعالى ١‏ #9 وجوه يوميز ناضرة ”ا إلى ريهاناظرة © [ القيامة : ١‏ -5؟] . 


- قوله تعالى لايق الا 1 سْىٌّ وَزْسَادَةٌ © [ يوس : 6] . فقد فسر جمع من الصحابة 
والتابعين والمفسرين بأن المراد بالحسنى الحنة » والزيادة هي الرؤية ' ' . 


- وثبت عن النبي - غَقّْ - أنه قال : (( إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ء لا 


)١(‏ انظر : كتاب الإبمان » باب في قوله عليه السلام (( نور أني أراه )) و قوله (( رأيت نورا )») » حديث رقم 
(١591؟).‏ ص( .)١١59‏ 

(؟) مجموع الفتاوى ( 5.9/5 - ا 

65 تفسشير شار 1 ا 6 

(54) انظر : كتاب التوحيد لابن خزيمة ( 5 / 258 ) » ورسالة إلى أهل النغر للأشعري » ص ( 7١37‏ ) وعقيدة 
السلف وأصحاب الحديث للصابوق . ص ( 77 ) » وبجموع الفتاوى ( ١‏ / 8*7 ) . وحادي الأرواح لابن 
القيمو» ص ( 2١91‏ 7359 ) » وشرح العقيدة الطحاوية ( 55١ / 1١‏ ) . 

(5) انظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ( * / 5٠١‏ ) » وحادي الأرواح » ص ( ١58‏ ) » وتفسير القرآن 


العظيم ( 4 / )١157‏ فما بعدها . 





هيب 
سس ا 7 سس 5 1١‏ 
اام و ظ 
9 


تضامون في رؤيته )) ”" . وغيرها من الأدلة التي تدل دلالة واضحة إلى رؤية الله في الآخرة . 


0 





ثم وقع حلاف ونزاع بين المثبتين لرؤية الله في الآحرة إلى ثلاثة أقوال 7 : 
)١‏ أن الرؤية تكون للمؤمنين دون غيرهم » وهذا روي عن الحسن البصري ومالك بن أنس 
وغيرهما » وعليه جمهور أصحاب أحمد '" . 
؟) الرؤية تكون لكل من أظهر التوحيد من المؤمنين » والمنافقين » وغبرات أهل الكتاب » 
وإلى هذا ذهب ابن خرعة 029" , 


1') يراه ال مؤمنون والمنافقون والكفار » وهذا قول الشالة 00 


والمتأمل في هذه الأقوال الثلاثة ليجد أن رؤية المؤمنين لله - تعالى - متفق عليها » والخللاف 
فيما عداهم من المنافقين والكفار . 


والصحيح عت واللّه أعلم - هو القول ال وأن اميم أهل الموقتف يروك الله وم القيامة 6 


))1١4#( صحيح البخاري : كتاب مواقيت الصلاة » باب فضل صلاة العصر » حديث رقم ( 2854 ) )اص‎ )١( 
وصحيح مسلم : كتاب المساججحد ومواضع الصلاة » باب فضل صلاي الصبح والعصر والحافظة عليهما » حديث‎ 
رقم 05013 نه‎ 

(؟) انظر هذه الأقوال في : مجموع الفتاوى ( 5 / ل/ال4؛ - 188 )» وحادي الأرواح ٠ص‏ ( ١97‏ ) »2 وشرح العقيدة 
الطحاوية 5١1١ /1١ (١‏ ) 

(؟) انظر : أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي ( 5 / 5١5‏ ) فما بعدها . 

نفع هو : أبو بكر حمد بن إسحاق بن جرعة بن المغيرة السلمى النيسابوري الشافعى 6 عرف بابن حزعة 2 ولد 
ات ١‏ م 0 - لحن أن أقية اهنا - ا > إحانء 5 به ااه 8 77 
سنة ( :"85ه ) » إمام حافظ حجة ». أحد ابرز ائمة أهل السنة والجماعة » كان يضرب , المثل في سعة العلم 
والإتقان في عصره ؛ له عدة تصانيف أبرزها : كتاب التوحيد » والصحيح وغيرهما » توفي سنة ( ١١8ه‏ ) . 
الظاو انين أعائة لذلا 3 6 ارو م #اوشوراف التعي 4 ا 1 

69 «انظن': كعاب التؤحيك له 195/9 )نافيا بعنها . 

(5) هم : أتباع أبي الحسن أحمد بن محمد بن سال البصري » شيخ السلمية » قال عنه الذهبي : «, وكان له أحوال 
ومجاهدات » أحذ عنه أبو طالب المي صضاحب كثاب :كوت القلوب ... وقد حالف أصَول السنة في مواضع , 
وبالغ في الإثبات في مواضع » ١‏ توق سنة ( 3517 *ه ) . 
الظن اعطلية الأوليايا للج تشعو ون الاريك مو العو و سرس قرا لماي 1 لا 

(0) انظر : إبطال السأويلات لأبي يعلى ( ١‏ / 5550 ) » والانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار للعمراني 
ا 





مؤمنون » ومنافقون » وكافرون » ثم يحتجب عن الكفار والمنافقين عقوبة لهم . 





يقول ا, بن القيم ات 
تعالى في عرصات القيامة ؛ بل والكفار أيضا » '" . 


لت الأحاديث الصحيحة ١‏ الصريحة علئ ١:‏ ن المنافقين يرونه 


والمراد بالحجب - والله 3 - - يحجبولك عن الرؤية » ولا يرون الله مرة أخرى كما يرآه 





نوعا ضعيفا ليس من جسن ١‏ ية التي يختص بما المؤمنون ؛ فإن الرؤية أنواع متباينة تباينا 
: 1 
عظيما » ') 


ويؤيد هذا ما ثبت عن النبي - ؤي - أنه قال : (( إذا دخل أهل الجنة الجنة . قال : 
يقول الله تبارك وتعالى : تريدون شيئا أزيدكم ؟ فيقولون 0 
الجنة وتنجنا من النار . قال : فيكشف الحجاب , فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر 


ع هيا 0 

4 / ع : - *2 سه ءوس 26 ل خا > 

إلى ربهم بق )) . ثم تلا هذه الآية : 8 إِلَدِنَ أَحْسَئُوا لكشي وَِسَادَة # *" . 
وكذلك قول النبي - هي - عندما سئل : يا رسول الله : هل ترق زينا. يوع: القنيا 0 
رسول الله - © - : (( هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ؟ )) . قالوا : لا يا رسول 
الله . قال : (( هل تضالرون في الشمس ليس دونها سحاب ؟ )) . قالوا : لا يا رسول 
الله . قال : (( فإنكم ترونه كذلك , يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول : من كان يعبد شيئا 
فليتبعه , فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس . ويتبع من كان يعبد القمر القمر . ويتبع من 
كان يعبد الطواغيت الطواغيت » وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها ١‏ فيأتيهم الله تبارك وتعالى 
في صورة غير صورته التي يعرفون . فيقول أنا ربكم . فيقولون : نعوذ بالله منك هذا مكاننا 


. ) ١90 ( حادي الأرواح » ص‎ )١( 
.) 5.0” / 5 ( مجموع الفتاوى‎ )5( 
) 55109 صحيح مسلم : كتائع ا الإيمان .» باب إثبات رؤية المؤمنين ق الاخرة رهم سبحاتة وتعالى » حديث رقم‎ )( 


-_ 


.)١١٠١01[( ص‎ 





حتى يأتينا ربئا » فإذا جاء ربنا عرفناه , فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون . فيقول : 
أنا ربكم , فيقولون : أنت ربنا فيتبعونه ... )) "2 . 

والخازن ميَحَللمي - قله أثيث» رؤية الل ف الاخزة وين أن الأدلة متضافرة فق اثباقا 0 
وتكون نعيما لأهل الحنة » وحجبها عذابا لأهل الكفر والضلال » وأبطل كذلك قول المنكرين لها . 


د جو م اشر ص 41 000 
يقول لفقي 0- في قوله تعالى : 89 إِنَّهُمِ م" ريم © [البقرة: 45] : (( يعني في الآخرة , 


وقيه 5 على و رؤية الله حت تعالى ]1 الاخرة نا . 
ويقول 1 قال علهاه أهل الستة : : رؤية الله سبحانه وتعالى مكنة غير مستحيلة عقلا )2 
وأجمعوا على وقوعها في الآخرة » وأن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى دون الكافرين » بدليل قوله 
9 َم م ا غ2 9 
تعالى ل عم عَن رهم مذ لمُحَجْويُونَ © [ المطففين : ٠١‏ ] . ورعمت طوائف من اهل البدع كالمعتزلة 


) 06. )9( 


والخوارج » وبعض ا مرحئة ال الله تعالى لا يراه أحد من حخلقه » وأن رؤيته مستحيلة عقلا » 


| الذي قالوه حطأ صريح )2 وجهل قبيح » وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسبية وإجماع الصحابة » 


(4غ) 


فر بعدهم من سلف الذمزة على إنياة رؤية الله تعالى 4 6 م سرك مجموعة من الأحاديث ُُ 


الي سس ب لسر ا 
أيضا لم تقع - على الصحيح - . الثالث : - وهو الأهم - رؤيته في الآحرة » وهي ثابتة 
بالكتاب والسنة » وإجماع سلف الأمة » وتحدث لكل الناس - على الراجح - مؤمنهم , 
ومنافقهم . وكافرهم » بيد أنما تحجب - بعد حدوثها - عن المنافق والكافر عقوبة لحم على ما 
اقترفته أيديهم »؛ وتبقى للمؤمنين » وهي اعلق ولد نعيم طم في الآخرة » وقد سار على هذا 
النهج أهل السنة والجماعة , وتبعهم الخازن - مجلس - 


.)١١١ ( صحيح مسلم : كتاب الإعان » باب معرفة طريق الرؤية » حديث رقم ( 595 ).ص‎ )١( 
61 تيون الاين كد‎ 5 
.) 54 ( (؟) سيقت الإشارة إلى المصادر قي بداية المسألة . انظر ص‎ 


(:) تفسير الخازن ( ؟ / 9" ) . وانظر أيضا ( ؟ / 499 - .514 )2 (50 ره 





المطلب الثانى : الجنة والنار . 
إن الجنة والنار مكانان خلقهما الله ؛ ليجازي بمما عباده على ما قدموا من الأعمال » فخلق 
ل و ال كن ا 
لله : © مَتَلَالَنهِ ا د ال ا مر من مَك حير اسن وَأَنْهمّن ا عير طعمة, انر من حر 


مه م 


اسيك رانب عر فصق وله اليكل الشدرت ومقور نت لقره 14 افده 0 : 


سه 


وقال : !إن لِلْمَيقينَ سد وجنت ألم 4 [ القلم : ؛ 


وأما النار فقك أعدها الله الله للكافرين المنكرين الكديية للكسناء وسيل 6 يقول ١‏ الله , © وَإن لم 


ساك 2 2-6 م ر ع وس *# م اي ا ا د 50 مم 
تفعلواً ولن تفعلوا فَاتَّعُوأ لتارالى فودها الاس والحجارة أء تَلِلْكَيفِرينَ © [ البقرة : 4؟] . 


3 رم هي وم را رمه م يب + ٠.‏ 5 
وقال : وَأمَهُوأ لسار أ تَلِلْكهَرينَ ل [ آل عمران : ]١9‏ . 


ع ع 


للإيمان » والذي لا يتم ولا يستقيم إيمان العبد إلا بما جميعا . 


ونمت مسائل تتعلق بالحنة والنار » يجب الإبمان بما » ولأهل السنة والجماعة منها مواقف 2 
والي استنبطت من دلالات النه وص الشرعية الواضحة . خلافا لمن خالفهم من أهل الكلام : 
ولعلي أذكر شيئا من تلك المسائل بشيء من التوضيح ؛ لنعلم المنهج الصحيح الموافق للكتاب 


والسنة بفهم سلف الأمة » ثم معرفة رأي الخازن فيها موافقة أو مخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة 


وفق المسائل التالية : 





4.3 العسالة الأولى . خلق الحنة والنار ووجودهما الأن . 
إن القول بخلق الحنة والنار ووحودهما الآن هو قول أهل السنة والجماعة ”'' , ومن وافقهم من 
الأشاغرة 7“ ونلا فزوقية 7ت وعلية: دل الككانب. والنيينة عقويو أن للق مايه و 0 
حيث قالوا بنفي خلق الجنة والنار ووجودهما الآن » بل الله - كيْقَ - يخلقهما وينشئهما يوم القيا 
ولا وحود لما اللآإن 0 ولهم في ذلك أدلة 3 روها ليس هذا محا ل لذكرها 5 


يقول أبو الحسن الأشعري - مَبََلظَْها ‏ : رر واعتلفوا في الجنة والثار )+ حلقتا أم لا ؟ فال 


أهل السنة والاستقامة : هما مخلوقتان . وقال كثير من أهل البدع : لم تخلقا »7 . 


ويقول رخ أبي العز - حلمو - : ١‏ فاتفق أهل ١‏ السنة على أن |الجنة والنار مخلوقتان 
موجودتاك الان ع وم يرك عي ذلك أهل السنة تح نبعت نابعغة من المعتزلة والقدرية 0 َ 


(3 


فأنكرت ذلك » وقالت يل يتشعهنا اللدنيوة القيامة ميومع) 


وتما اسع ام به أهل المكة والجماعة على حلق الجنة والنار ووجودهما لآق 


)١(‏ انظر : الشريعة للآاحري ( ١١547 /5٠١‏ ) »2 وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( 7 / ١١55‏ ) » وعقيدة 
السلف وأصحاب الحديث للصابوتي » ص ( 7, ) » التمهيد لابن عبد البر ( * / 7٠٠‏ ) » وحادي الأرواح » 
ص ( ١5‏ ) » ولوامع الأنوار البهية ( ؟ / ٠٠‏ 

(؟) انظر : الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للحويني » ص ( 7717 ) » والمواقف في علم الكلام للإيجي » 
ص (0/4ا” - هلا”؟ ). 

(؟) انظر : أصول الدين للبزدوي » ص ( ١7١‏ ) . 

(4؟) انظر : التنبيه والرد للملطي » ص (15 ). 

(5) انظر : متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار » ص ( ١7١‏ ). 

(7) انظر : شرح المقاصد للتفتازاتي ( ه / ٠١07‏ 


(0) مقالات الإسلاميين ( ؟ / 1١548‏ ). 


)0 القدرية : فرقة من التكليية»: وت هذا الاسم لنفيهم الإرادة والقدر عم ؛ وتقول : ن الإنسان يخلق 
فعل نفسه » وأفعاله ليس ها أي علاقة بالقدر . 
انظر : الفرق بين الفرق للبغدادي » ص ( ١١7‏ ) ء والتبصير في الدين للأسفرابيني » ص ( 55 ) الملل والنحل 
للشيوسعانق 511 ) 

(9) شرح العقيدة الطحاوية ( ؟ / 5١٠ - 5١4‏ ). 





- ب عا م سمه اه 2 رياس ا 0-4 ا سس و لا ل ذل تر 
فمثل قوله تعالى عن الجنة : »؛ سارعوا إل مَعَفْرَةَ من رَبَكُمْ وَجَنَّةِ . اي 
رم دعيو 4 2م 
| ّ ض أعد ِّ ب لِلْمْتَّقِينَ # [ آل عمران : ١#‏ ] . 


وقوله عن النار : ودس [البقرة 74] . 
والإعداد يدل على تميئة الشيء و 
يقول الثعلبي - يلمي - عند هذه الآية : « وفيه دليل على أن النار مخلوقة ردّا على 
الجهمية » لأن المعدوم لا يكون معدا 7" 
ومن السنة : 
فمثل قول النبي - حا 0 ت في 
التاز -فرايت أكثر. اهلها النساء )”7 


وقوله : (( يقول اللّه تعالى : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت » ولا أذن 


م 


>< 
1 3 ا ا 2-0 
8 عه ٠‏ 0 1 3 
فال أ - أ أ أ 
عان 5 ريرة ٠.‏ خرءؤوا إل عمسم . 7 تعلم 


1 


سمعت ولا خطر على قلب بشر )) . 5 


2-4 
3 


شي لخر سمه 


خف طم من روأ عبن جرآء' مَك نوأْيحَمَلُونَ 14 [ السحدة : ١٠/‏ ] 7 


ووجه الاش لال 9 هذه الايات والأحاديث واضحة » حيث أ الله اير أنه عن اللدة 


ع 


لأهل الإيمان والتقى » وأعد النار لأهل الكفر والهوى » ومعلوم أن الإعداد تصريح بالوحود 
ولاق وان راح سه اس عل الوا را ا 


واضحة على أتحما مخلوقتان موجودتان 0 إذ مخ ا محال على العقا لعما ل أن يتصور رؤية شيع أو الاطلاع 


. ) 55 / 4 ( انظر : معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 

الكقعن والبنان 29 14س توافظر"الاطان للعمراف م 

(5) صحيح البخاري : كتاب بدء الوحي » باب ما جاء قي صفة الجنة وأنما مخلوقة » حديث رقم ( 11514١‏ )4 ص 
80١ (‏ )2 وصحيح مسلم : كتاب الرقاق » باب أكثر أهل الحنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة 
بالنساء » حديث رقم( 554 ).ءص .)١555(‏ 

(:) صحيح البخاري : كتاب بدء الوحي » باب ما جاء في صفة الحنة وأنما مخلوقة » حديث رقم ( 51415" ) . ص 
6050 )غ» وصحيح مسلم : كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها » حديث رقم ( ؟ ) ا ا 





ع 


عليه وهو غير موجود أصلا . 


2 للم نه ا 
ع آي 
2 


سم 


هذا ما قرره الخازن - محلم - ؛» حيث كن أن الجنة والنا ر مخلوقتان وموجودتاك اللان 


وبين المذهب الذي يخالفه » وهو مذهب المعتزلة ومن وافقهم « م رد عليهم وأبطل مذهبهم )2 


مي - حوري سه ع 
00 العا ايت ا رس 


وقال نافاك عن النووي مجلفخمير للم ١‏ فالجنة مخلوقة موجودة اليوم 2 هذا مذهب أها 


ا 


دفي شاك رده - ملسي - على من أنكر وجحود الجنة والنار اللإن من المعتزلة وعيرهم يقول 
بعد أن ذكر حديث مسروق 7(" - ذه - : رر وفي الحديث دليل عن أن الجنة مخلوقة الآن حلافا 


: إن منهج أهل السنة والجماعة في مسألة وحود الجنة والنار الآن . 


متها موحودتان كما خحلقهما الله ( بدلالة النفيمومن الشترعية الوا قرة » وسار على نهجهم 





الخازد 5 





53 تفسير اياون ]بو 8 
)١١9‏ تفسير الخازن ( 5 / .)1١517‏ 
(9) سبق ذكر الحديث في : ص ( 5558 ) هامش (1 ) . 


5 دون فاون و ا ا ين 





© المسألة الثانية : دخول الجنة برحمة الله لا بالعمل . 

فته السيالة به 70 أئمة أهل السنة 

لقد ثبت عن النبي - 8ه - صراحة بأنه لا يدحل الجنة أحد بعمله » بل برحمة الله وفضله . 
روت عائشة زوج النبي ةر جه رعديقا عر الزيى - 8 - أنه قال : (( سددوا وقاربوا وأبشروا 
فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله )) . قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : (( ولا أنا 
يتغمدنى الله منه برحمة )) ' 

وعلى هذا المنهج المستنبط من الأدلة الشرعية سلك أهل السنة والجماعة » وقرروا بأنه لا 
يدحل أحد من المؤمنين الحنة بعمله » بل دخوله معلق برحمة الله وفضله » ولا يعنى هذا أن ن الأعمال 
الصالحة ليس لا أي قيمة ؛ بل إنما سبب لنيل رحمة الله التي كما يدحل العبد الجنة » فلو 
عمل الإنسان العمل الصاح استحق رحمة الله » وهو بحا يدحل الجنة » وإن لم يعمل الصالح لم 
ينل رحمة الله وهو بذلك يدل النار - والعياذ بالله - كما قال تعالى : 39 جَرَكءيِمَا وا يَملُونَ 14 


[الأحقاف / ؛١]‏ 3 


يقول العلامة إسماعيل الصابون - َدَلللم. ار ويعتهدول ويشهدول أن حول لا عدب له 


5-7 


الجنة » وإن كان عمله حسناً وعبادته أخلص العبادات » وطاعته أرُكى الطاعات ٠»‏ وطريقه 


0 
ل ل ا اي 00 

له إلا بتيسير الله كيك » فلو لم يبسره لفعله له لم يتيسر » ولو لم يهده لفعله لوقه له ايد 
بجهده وحده ء قال الله ويك م ١‏ ولَولا فض ل الله علب5 وميه ما 1 وا 
مَن يِسَآءُ # [انور: ١‏ ]ء وقال مخبراً عن أهل الحنة : 3 وَقَانُوا َعَم َه الى هَدَمَْا لهْذَاوَمَا ها لبْتَدِىَ 


> 7 / 0 7 هه 51 
هد ند أئل 4 [ الأعراف : ”4 ] ( وي ايات سواها 0 1 


)١(‏ رواه مسلم : كتاب صفات المنافقين وأحكامهم عاب ال بلكل أعنن افده بعمله بل برحمة الله تعاللى » حديث 
كي ةاون امه ا 

) 514+ / انظر : شرح العقيدة الطحاوية ( ؟‎ )١( 

5 عقيدة البزل: و أصيعاب» الويف جز لمي )1 





ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - يحلسم - : « ليس العمل عوضا وثمنا كافيا في دحول 
الجنة ؛ بل لا بد من عفو الله وفضله ورحمته » فبعفوه يمحو السيئات » وبرحمته يأني بالخيرات 
وبفضله يضاعف البركات » ' 

والمراد : أن الإنسان يعمل الأعمال الصالحة لينال يما رحمة الله ؛ التي لا يدحل أحد الحنة إلا 
ما . فكأن رحمة الله مفتاح دحول الجنة » ولا يظفر العبد بالمفتاح إلا بالإسلام والأعمال الصالحة , 
وهذا هو منهج سلف الأمة » - أهل السنة والجماعة - . 


وقد خالف السلفّ في هذه المسألة المعتزلة ومن تبعهم » حيث قالوا با حعون: ةعرسب 
على الأعيال الصالحة ترتب العوض » وأن الجنة ثمنها الأعمال » ومن عمل الصالحات كان 
على الله أن يد شخله الجنة وحوبا ( بناء على أصلهم الفاسد وهو وجوب الثواب على لوه 0( 5 

يقول الزخشري ف و ف قول لله تعالى : © ونودكأ 00 ل ا رتكوها يما ري 4 
لاغ ق47] :181 يماك مون اميت انالك لآ بالقض ا اول ار قار 


1 


وقد قرر الخازن - ملسا - على أنه لن يدحل الجنة أحد بعمله » بل برحمة الله وفضله 


وكرمه » وق عان ذللك : 


0 2 0 


يقول في تفسير قوله تعالى 0 وَأما لذن أبِيضّتٌ وَجَوههُمْ فَفى رَحمَةٍ أله © 1 آل عبرد ” 


« <3 وَأمَآأَينَ يكت وُجُوهُهُمَ 4 يعني المؤمنين المطيعين لله َك ١ ٠‏ مَنِى رَنمَةَ أله 4 ١‏ يعني ففي 


حنة اله » وا حيست الدة رة ؛ لأا دار خسة » وف إفسارة إلى أن اليد وذ ع 
ع « ع ما 


2 


بالطاعات » لا يدحل الجنة إلا برحمة الله تعالى » 7 . 


0 1.0 7 : >< »4 1 2 . ره 1 7 ع 
وقال ف قوله تعالى : © ذلك فضلا > نويه من دشاء © [ الحديد : ١؟]‏ : (( فبين أنه لا يدحل 


.)10١- 07١ /8( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر : شرح الأصول الخمسة » ص ( 5١14‏ )»ع وتفسير الكشاف ( ١‏ / لامه ) . 

() يقصد بالمبطلة : أهل السنة والجماعة الذين قالوا : بأن دخول الحنة بالتفضل لا بالأعمال . 
4 انظر #اتقير الكفاف 1ه 


8 تفعنين لازن 1 خب 16 





التق ار عو ا 


: إن منهج أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بدحول المؤمنين الجنة » أن 





إلا بالأعفاك الصالحة 2 فالعمل مهم لنيل ب حمة الله » ورحمة الله مهمة لدخحول الجنة كما 2 وهذا هو 
مقهوم نصوص الكتاب والسنة ( وعليه مذهب أهل السيفة والجماعة 4 ثم سار على دربهم 
الخازن - مِيَحَللَكَسيْ ‏ , 








.) 58١ / 5 ( تفسير الخازن‎ )١( 





> المسألة الثالفة : أبدية الجنة والنار . 
لقد وقع خلاف قُُ فالا اده الجنة والنار أو فنائهما ( أو أحرهها 0 ولكن اتفق جمهور 
أهل السنة والجماعة على بقاء الجنة وأ ل ا وخحلود 
أهلها 2 وعذاب أهل النار وخلود أهلها 0 وحالفهم قُ ذلك اللي 5 » ومن وافقهم من 
المعترلة © القائلين بفناء الجنة والنار 
والأدلة الواردة في الكتاب والسنة في الدلالة على ذلك كثيرة من ذ 
ووس سا 2 مه 1 دس قر 


قوله تعالى في الحنة : 3 وَأَلَدِينَ مَامَنُوا وَعيِلُوا ألصَلِحَت سَيُدَ مدعا ختك عفرن عها ا لامر 


2 م ترس اريم 


0 كم فيب ] أرواج مُطهَرَةٌ وَنُدَخِلُهُم يلا ليلا © 1 النساء : 0٠‏ ] 
وقوله تعالى في الار : طإنَآفه لسنَالْكَفينَ وعد لَمسورًا © حَليفَ دبا با لَايجَدُوتَ وين 
ولا تصِيرا 4# [ الأحزاب : 4+ - 10] . 
وحاء عن النبي - © - أنه قال 1 (( يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح » فينادي مناد يا 
أهل الجنة فيشرئبون وينظرون فيقول : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم هذا الموت . وكلهم 
قد رآه . ثم ينادي يا أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقول : هل تعرفون هذا ؟ فيقولود نعم 
هذا الموت وكلهم قد رآه فيذبح . ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود 


فلا موت )) ” 





)١(‏ انظر : الشريعة للآاحري ( 1/ جعل١‏ ) » وعقيدة السلف للصابوفي » ص ( 77 ) » ورياض الحنة بتخريج 
ص (0 ١١95‏ )راتت الماع لين حر دهن 0180773 6 والمستحة اق بيان 


707١ - 14‏ ) » وشرح العقيدة الطحاوية ( ؟ / 55١6‏ ) فما 


المحجة ( ١‏ / 564 ) » وحادي الأرواح » ص ( 6 


بعذها . 


89) انظر + مقالات الإسلاميين 13 / 8ع والتتبيه والرذ .+ ضن:( 1ع » والفرقة:يين: الفرق. > صن :( 037481 ) 


(؟) انظر : الفرق بين الفرق » ص ( .)١١١‏ 
لبخخاري : كتاب التفسير » باب قوله : 9 وَأَنَذِرَهرْبَوْم لشْرَةَ © » حديث رقم (10لا4 ) ص ( 1١١18‏ ) 


» باب النا ر يدخلها الجباروك والجنة يدحلها ١‏ لضعفاء )» حذيتث 


0 الجنة وصفة نعيمها وأهلها هلها 


رقم( 5 )6 صن( 1515 





هذه الأدلة فيها دلالة واضحة على أشي الجنة والنار » وتحلود هلين »؛ وعدم فنائهما وهو ما 


أجمع عل اوور دل لأفلا 
يقول الإمام أحمد لس - 0١0‏ وقل حلقت النار وما فيها ع وحلقت ١‏ 1 الجنة وما فيها 
حلقهما الله كيْلَ , ثم خلق المذلق لما لذ يفتياك ولا يف نا نييما أبذا ؛ فإن احتج مبتدع أو 


7 
0# 


5 ُْ 50 2 4 1 بن أعيود .عت ل 
زنديق بقول للخم ارس يسدر هه © [ القصص : 28 ] » وبنحو هذا من متشابه 
القرأن » قيل له : كل شيء هما كتب أ لله كيل عليه الفناء والمالاك هالك »ء والجنة والنا, ر خلقهما 
اللداللكان ا لنياف مون للواذاك بقن بو التعرة لذامن الدنيات 1 


يقول إسماعيل الصابون ددمي - غ8 ويشهد أهل السقة و الجنة والنار مخلوقتان ( 
وأنحما باقيتان لا تفنيان أبداً » وأن أهل الحنة لا يخرحون منها أبداً » وكذلك أهل النار - الذين 
هم أهلها خلقوا لا - لا يخرحون منها أبدأ » ويؤمر بالموت فيذبح على سور بين الحنة والنار » وأن 


1 


المثافئ: يداذى..يوكد 5 يا أهل الجنة حلود ولا موت » ويا أهل النار خحلود ولا موت ' على ما 
0( 


ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله لله ع » 


ع 3 
2 2-7 1 1 


ويحذا تبين لنا منهج أها السنة والجماعة فى مسألة أبدية الجنة والنار » وعدم فنائها » بيد 
أننا نلاحظ أنه قد نسب إلى بعض كبار أ ئمة أهل السنة والجماعة القول بفناء النار كأبن تيمية » 


وتاقي لازن لقتني نع روتقينييا: الل عد و اسه هنا ونه الوا وتو وج للها" 6 ] له أن العلجام القيور على عفيدة 


اهل ١‏ السدئة والجماعة وعلمائها © ردوا | على هده النيئدة 3 وكتبوا ف ذلك مؤلفات 6 وأبطلوا صححة 
هذه الفبرية 67 إن تلمك تمبدوسر كدر عنيكها , ل 


حل 0 


السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية » كالحنة والنار والعرش وغير 


وري 


ذلك » ولم يقل بفناء جميع المحلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين كالجهم بن صفوان ومن 


5٠. / ١ ( طبقات الحنابلة‎ )١( 
.) (؟) عقيدة السلة 0 الحديث » ص (لالا‎ 





وافقه من المعتزلة ونحوهم وهذا قول باطل يخالف كتاب الله وسنة رسوله وإجماع سلف الآ 
اق للك من الدلالة على بقاء الجنة وأهلها وبقاء غير ذلك ... » ' . 
ويقول برخ القيم ان : م( وأ لمقصود أن القول بفناء الجنة والنار قول مين م يقله 
00 الصحابة » ولا التابعين » ولا أحد من أئمة المسلمين » والذين قالوه نما تلقوه عن قياس 


: 55 
فاسك ( 


وقد اتفق الخازن - مَخَللكُمة: - مع أهل السنة والجماعة في القول بأبدية الجنة والنار وعدم 


فنائهما 0 وحلود أهلهما 0 وعدم انقطاع لعيم أهل الجنة 0 وعذاب أهل النار 62 والخلود قُْ الجنة لا 
ن إلا للمؤمنين » وف النار لا يكون إلا للكافرين والمنافقين » أما عصاة الموحدين » فإن الله 





4 


يخرجحهم بعد أحذهم جزاء معصيتهم » ويدحلهم الجنة » ثم يخلدون فيها . 


دك ولا 


ولس سطس درن يان رك : 
(( وق قوله 5 « حَِرِنَ فا أبن 4 [ النساء : ؟؟؟] لين على أن الخلود لا حميك التأبيد والدوام 3 
لأنه لو أفاد ذلك لزم التكرار » وهو خلاف الأصل » فعلم من ذلك أن الخلود عبارة عن طول 


2 





2 ع ِ غ#» 7 9 
7 | 0 1 اك 1 ا . ا يد 7 
الزماك أب على 0 وام ( 050 أتبع الخلود بالابد علم أنه يراد نه الدوام الدي ب بنمطع )) 


وقال عند قول الم © لَايَمَسُّهُمُ فِيها صب وَمَا هم ينّهَا بِمُخْرَِينَ © [ الحجر ١‏ +؛ ] : 
)) هذا نص من الله ف كانه على حلود أهل الجنة 2 الجنة 6 والمراد منةهة حلود بللا زوال 6 وبقاء بلا" 


: لرالء 00000 . 0 
فناء » وكمال بل" تبفصال » وكور بلا" حرماك (( 


وقال ُْ شأن عصاهة الموحدين النايرخ دحلوا النار :2 )) والقول الأول أصح ( وعليه أهل العدينة ع( 
لس م ا 


فإنحم جميعا يدخلون النار ثم يخرج الله منها أهل الإعان » بدليل قوله تعالى : ثم نش ألْذينَ 


(0) مومع الفتاوى ( 7٠١07 / ١8‏ ) . وانظر : بيان تلبيس الجهمية في ذكره للأدلة في إثبات أبدية الحنة والنار 
ا 
(؟) حادي الأرواح و 


ووم تور ارو و ا 
(80كفسيو" النازن يق ااه أو اوافطو وعواية ل مونو تج لاجلا تج بببرا ل البح ا ناما ادن 8 


« 
3 


اك واوا ا يده 


َ 





ديه 5 يي الشرك » وهم المؤمنون » والنجاة إنما تكون مما دحلت فيه » '' . 


كا : أن نصصص الكتاب والسنة قد دلت على أبدية الجنة والنار » والخلود 
فيهما »© وعدم فنائهما » فخلود في الجنة يكون الععنى + وتملية. ب لدان يكوه الكاتريق 
والمنافقين ( وأما عصاة الموحدين فإكم يدحلون ١‏ النا ر لِيْصِموا 7 من درك الذنوب 4 م يخلدون قُْ 
الجنة » وانتهج هذا النهج - الذي دل عليه الكتاب والسنة - أهل السنة والجماعة . ووافقهم 


فيه الخازن - حلفي - : 





اسيين قارف 1 1 





1 الفصل الخامس : 
أراء الخازن في الإيمان 
بالقضاء والقدر . 


وفيه دمهيد ومبحثان : 








سه 5 وفيه معي القضاء والقدر والفرق نميا 1 


المبحث الاول : القضاء والقدر ووحوب الإبمان به . 





المبحث الثاني : مسائل تتعلق بالقضاء والقدر . 








وى 


إن من حكمة الله البالغة أن حعل القضاء والقدر سر لا يعلمه أحد , ولم يطلع عليه أحد ؛ 
لا ملك مقرب » ولا نبي مرسل ». والإيهان به ركن من أركان الإيعان الستة التي لا يتم ولا يكمل 
إيمان العبد إلى بحا كلها , ولا ينبغي للمسلم الخوض في معرفة سر الله ؛ لأنه أمر غيبي » والسير فيه 
يحتاج إلى وحي هادي . 

وينبغي أن يعلم : أن المراد بالنهي عن الخنوض في باب القضاء والقدر هو الخوض في بعض 
حوانبه لا كلها » وهو ما يتعلق بمعرفة سر الله في كونه جعل هذا العبد فقيرا » وذاك غنيا » أحيا 
هذا وأمات ذاك ؛ أعطى هذا ومنع عن 013 أصيعل هذا وهدى ذاك . فكل هذه الأمور نافذة 
ممشيته وإرادته » وفق حكمته - وَيْقَ - والخوض في معرفة السر في ذلك لا يجوز » وهو الذي نمى 
عنه علماء سلف الأمة . أما ما يتعلق ببيان المراد بالإيمان بالقضاء والقدر ١‏ ودرجاته ومراتبه » فهذا 
ما يحب البيان عنه للعبد المسلم ؛ ليعلم حقيقته فيتسنى له له الإيمان به على دراية وعلى بصيرة . 

هذا الذى يي فعله العلماء من السلف الصالح ومن تمج تمجهم من الخلف », و وكل م كي 52 
القضاء والقدر . 

وبناءً على هذا المنهج القويم . حري بنا أن نبين بإيجاز معنى القضاء والقدر » والفرق بينهما . 
قبل النوض ف مسائله . 

ل 0 

- معنى القضاء لَغة "صل هلاه الكلينة (#قضتاي:” )0 لأند من( اقطييت: )ده ونلا ناوي 
الياء بعد ألف متطرفة همزت » وصارت ( قضاء ) » وجمعه ( أقضية ) . 


وهي في اللغة تأتي على عدة معان » وكلها يرجع إلى معنى ' انقطاع الشيء وإتمامه وإحكام 


ةم 
لد" 





)١(‏ انظر : تحذيب اللغة للأزهري ( 4 / ١‏ )غ ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس ( 5 / 35 ) » والنهاية قْ غريب 


الخليت والذتن الأبن التي 6 بوي هللات الس اج ةنا 





د 5 ل 5 « امهس 027 01 سر سم 7 رج سل ساعن 2 ع 
© بمعنى أُمَر , ومنه قول الله تعالى : *# وقضئ ربك ألا تعبدةا إِلَا إِيَاهُ وبالْولِديْنِ إِحَسَنًا © 
١‏ 
[ الإسراء : #مع 217 , 


© بمعنى خَلّق وصّئَع وفرغ . ومنه قوله تعالى : 19 فَمَصَكْهنَ سَبْعَ سَمْوَاتٍ فى يَوْمَْنِ 4 
نت ام ا 


سيم بير 2 


© بمعنى الإنهاء ؛ ومنه قوله : 1 وَقَضَيْسَ إِلَحَهِ دل لمر 4 [ الحجر : 55 ] 7 


مه مه 


د 


© بمعنى العمل والحكم , ومنه قول الله لله : :9 فََقَضِمَآأنَتَ قَاضٍ 4 [ : +,] ”2 . وغير ذلك 
من المعاني التي ذكرها أهل اللغة في مصنفاتمه © 


- معنى القدر لغة : القدر بتسكين الدال أو فتحها مع فتح القاف أصل معناه في اللغة 
ا ُ , 1 0) 
مبلغ الشيء وكنهه وكهايته : : 

ويأق على عدة معان منها : 


م له هه دير / 0322١‏ 


2 5-7 3 
© بمعنى التضييق . ومنه قوله تعالى : 2# فقدر عليه رِزْقه, © [ الفجر: ]١١‏ 


5 ععى التقدير 2 ومنه قول الب 0 2 رغ فإن غم عليكم فاقدروا 1 ( )3 1 


(1) :انظ :ا مفردات»ق غرييت القرآن 5 / :6ه » وقلايب اللغة 6551/3 ولسات الغرف 135 قام 

.) 505/151 3 انظر : الصحاح ( 5 / 54514 ) » ولسان العرب‎ )١( 

(9) انظر : لسان العرب ( 70١9/1١1١‏ ) 

و د اللغة ( ه / 48 )» ولسان العرب 9 8/5١1١‏ 0 

(5) انظ م ا )مسال العرشه 
١١‏ 7 4) » وتاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي ( 58 / ٠١‏ 

(7) انظر : معجم مقاييس اللغة ( ه / 57 ) . 

(0) انظر : تمذيب اللغة ( 5 / ٠١‏ ) . 

() صحيح البخاري » كتاب الصوم » باب قول النبي - 5 - ( إذا رأيتم الهلال مج ديحت برقع قا )من 
( 155 ) » وصحيح مسلم » كتاب الصيام » باب وجوب صوم رمضان لرؤية الحلال » حديث رقم 


50 )ص (15ه5). 





قدروا له عدد التتهير 0 3 


© بمعنى القضاء » ومنه ما جاء في حديث الاستخارة (( فاقدره لي ويسره لي 4 0 عن : 


- 


اكور 


(2 


م 2و 


9 بمعنى الطاقة . ومنه قوله تعالى : # عَلَالْوْسِع قد ره وَعَلَ المقير هَدَرهء © ١[‏ بقرة ١‏ اسوع ( 
وير ؤلاق هن اللقاق> اكور لق كي الل والفسينر.: 


ثانيا : معنى القضاء والقدر شرعا : 
لقد احتلفت عبارات العلماء في بيان المراد بالقضاء والقدر » ولعل أجمل ما قيل فيه : هو 


2 


علم الله - وْكَ - بالأشياء وكيفيتها وصفاتما قبل كونما وحدوثها » وكتابة تفاصيلها في | 


0 


احفوظ 2 ومشيئكته وإرادته قوعها ( وإحداته وحلقه لما وفق ما سبق علمه وكتابته و مشيئته 3 : 


ومن خلال هذا التعريف يتضح لنا أن الإيمان بالقضاء والقدر كما عند السلف له أربع مراتب 
د شبأق' اللديث عنها بشى عن التفضيل ات 

الأولى : مرتبة العلم : وهي أن الله علم بالأشياء قبل حدوثها وكوتما . 

الفانية : مرتبة الكتابة : وهي أن الله كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ . 

الفالفة : مرتبة المشيئة : وهي أن الله شاء وقوع تلك الأشياء » فلا يحدث في الكون شيء إلا 

لكيه وقد رم 

الرابعة : مرتبة الخلق والتكوين : وهي أن الله خلق الأشياء كلها . وفق ما علمه وكتبه 

وشاءه 00 


)١(‏ انظر : تمذيب اللغة ( 9 / 7١‏ ) »ع ومعجم مقاييس اللغة ( ه / 57 ) ؛ والنهاية في غريب الحديث والأثر 


ا 


سه صرح له 


(؟) صحيح البخاري » كتاب التوحيد » باب قوله : #2 قَلْ هْوَالْقَاورٌ © » حديث رقم ( 789٠.‏ ) .ص .)١814(‏ 

(7) انظر : معجم مقاييس اللغة ( ه / ؟5 ) ء والنهاية في غريب الحديث والأثر ( ؛ / ؟؟ ) . 

(5) انظر : تاج العروس ( 3070/1١‏ ) . 

(5) انظر : شرح السنة للبغوي ( ١55 / ١‏ ) »ء وبجموع الفتاوى ( 5 / ١435 - ١48‏ ) » ولوامع الأنوار البهية 
1 واد ات 


(5) انظر : بجموع الفتاوى ( “ / ١59 - ١544‏ )ء وشفاء العليل لابن القيم » ص ( 5ه ) . 





ثالثا : الفرق بين القضاء والقدر : 

لقد انقسم العلماء في هذه المسألة إلى فريقين : 

الأول : قرروا بأنه لا فرق بين مدلولي القضاء والقدر » وأن بينهما عموم وخصوص . فإذا 
انفرد القضاء بالذكر همل القدر » وإذا انفرد القدر بالذكر شمل القضاء » أما إذا اجتمعا فْ عبارة 
واحدة فكل واحد منهما يدل على معنى » فالقضاء يدل على ما يقضيه الله في الكون من إيجاد أو 
عدم أو تعيير 6 والقدر يدل على م يعدره الله 2 الآران 6 والقدر سابق والقضاء لاحق : 

وكما أنه لا فرق بينهما من الناحية اللغوية ؛ فكذلك لا دليل يدل دلالة واضحة على التفريق 

الثاني : قرروا بالتفريق بين المدلولين عير أنحم احتلفوا 2 لون وججحه الاخدلااف ًَ ولينس هذا 

200) 1 : 

م بسط أقوالهم . 

ولعل القول الراجحح قي المسألة هو ما ذهب إليه الفريق الأول » وهو أن اللفظان بينهما عموم 
وخصوص », فإذا اجتمعا افترقا » وإذا افترقا اجتمعا (" . 


00 


ا 1 أ . ' ٍ 50 0 1 1 0 
ا لخطابي سجدازل» د ١‏ وجماع القول 2 هدا الباب : أهحمماأ أمران إيا ينفك أهدلتيها 


7 


يعو| 


1 
مسر ليا 





عن الآخر ؛ لأن أحدهما بمنزلة الأساس ». والآخر بمنزلة البناء » فمن رام الفصل بينهما فقد رام 


2 2( 
هدم البتاع وو نفصه (( . 





. انظر : القضاء والقدر قي ضوء الكتاب والسنة لعبد الرحمن المحمود‎ )١( 
. ) 78 / (؟) انظر : مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ( ؟‎ 
- (؟) معالم السئن لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي ( ت : 888ه ) » طبعة محمد راغب الطباخ » حلب‎ 


سوريا » الطبعة : الأولى اسم الل ا 





9 المبحث الأول : القضاء والقدرو وجوب الإيمان به . 


إن الإيعان بالقضاء والقدر أصل عظيم من أصول الدين » وهو أحد الأركان الستة التي يقوم 
عليها إيهان العبد » بحيث لا يتم ولا يكمل إيانه إلا بما كلها » فمتى اتل ركن من هذه الأركان 
احتل إيمان العبد » وأصابه نقص وحدش », وهذا الأمر قد ثبت بالنصوص الشرعية الثابتة 
الصحيحة الصريحة » ومن ذلك ما جاء في حديث جبريل المشهور وفيه : أن البي - 8ه - سئل 
عن الإيمان فقال : (( أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر . وتؤمن بالقدر خيره 

ًْ للك 

وشرة )) 

والإيمان بقضاء الله وقدره عند أهل السنة والجماعة يتضمن أربعة أمور - وقد سبق 
ذكرها أنفا على سبيل الإحمال - بحيث لا يتحقق هذا الركن تحقيقا كاملا عند العبد إلا إذا أمن 
واعتقد بما جميعا » وكلها مستنبطة من نصوص الكتاب والسنة » وهي : 

أولا : الإمان بأن الله علم بالأشياء كلها بلا استثناء قبل كوتما جملة وتفصيلا » أزلا وأبدا . 

الإبمان بأن الله كتب مقادير الخلائق » وتفاصيلها وصفاتما في اللوح المحفوظ قبل أن 

يخلق السماوات والأرض . 


مح كر 


بف إثبات هدين الأمرين يقول الله - وق ام ادن لله نعلم مَافى القكاء 


1 
أ 
0 


رضن ذلك فى كتنب | إنَدَلِكَ عل الله سير # [ الحج : 
ويقول البى - 8 - : (( كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 


ثالثا : الإبمان بأن الأشياء والحوادث لا تقع في الكون إلا وفق مشيعة الله وإرادته » فما شاء 


الله كان » وما 0 لم يكن 
يقول الله تعالى : 48 وَبَفَعلُ ألنَهُ ما يسَآعُ © [ برهم : ؟] . وقال : ظل وما تَسَاءُونَ إلا أن نساء الله 


. ) 5 ( سبق تخريجه في : ص ( 55 ) , هامش‎ )١( 
و ص‎ ) ١5( صحيح مسلم ؛ كتاب القدر » باب حجاج أدم وموسى - عليهما السلام - » حديث رقم‎ )١؟(‎ 


.)١5؟(‎ 





ب العلميت # [ التكوير : 5؟ ] . ل : :و وَلَوسَاءَ ريك مَاَمَلُوهٌ 3 [ الأنعام 1 ؟131] . 
ا ا 
اللوح المحفوظ « ومشيته حدوتها : 


د ُْ / : تعر آذآ بو و 5 رده عرس رط اس عرز 
يقول الله تعالى : 0000 3 [ الفرقان : ؟ ] . ويقول : 0 والتشلفة: وما 
د سه َحَمَلُونَ # [ الصافات : > . وقال 6 0 [ الزمر : >5١‏ 
وعلى هذا نهّج أهل السنة والجماعة . فقرروا بأن الإبمان بالقضاء والقدر » خيره وشره 


ل يتحقق إلا بمذه 


أل 
يقول ابن القيم - حلفي - 1 زد الجاب» العتاشر - قي ماسب القضاء والقد ر التي من لم 


يؤمن بما لم يؤمن بالقضاء والقدر . وهي أربع مراتب : المرتبة الأولى : علم الرب سبحانه 
بالأشياء قبل كونما » المرتبة الثانية : كتابته للها قبل كونما » المرتبة الثالثة : مشيعته لها » المرتبة 
الرابعة : حلقه لما » 7 


وقد جحاءت نصوص كثيرة عن ملم الكدة تثبت إيحاهم 


١ 


وإذعاتحم وإقرارهم بالإبمان بالقضاء 


ع 


والقدر التزاما بدلالة النصوص الشرعية ( امي ذيكنا قلوهم 2( وسكنت ت أفعدتهم ع لاعتقادهم أن 
الأمور كلها خاضعة للشيئة الله » قما شاء كان + وما ا لىم يكن » وما يجري ف الكون كله 


آله ا وي .7 حيرف 


ومن ومن أله بد قلْبَهُ, © [ الغين : ]1١‏ : 
8 50 لك الإعان بالقدر خيره وشره 2 وحلوه 


.) 56 ١ شفاء العليل » ص‎ )١( 

(؟) أخرحه البخاري تعليقا » كتاب التفسير » سورة التغاين » ص ( 1417؟١‏ ) . 

(9) هو عي الله عبيد الله بن محمد ابن مدان العكبري الحنبلي المعروف بابن بطة » ولد سنة ( ٠5‏ 5ه ) » الإمام 
المحدث الفقيه » أحد أبرز أئمة أهل السنة والجماعة » وأحد علماء الحنابلة » وأثنى عليه غير واحد من الأئمة : 


1 


ترك تصانيف كثيرة » ومن أبرزها : " الإبانة الصغرى " » و" الإبانة الكبرى " » توق سنة ( 8810م ) - 





ومره © وقليله وكثيره 0 مقدور واقع من الله كب على ١‏ العباد ( 2 الوقت الدع أراد أن يمع ليا 


يتقدم الوقت ولا يتأحر » على ما سبق بذلك علم الله » وأن ما أصاب العبد لم يكن ليحطيه , 


ال ل ا م الماع 000 ا 


سل 
9 دفعه » ولا يقدر 00 رده إلا بالافتراء 3 الله 5" وفسنائغته .ق.. قدره. .- وإلى. نا 
وصفمناه دعت الرسل وأنزلت الكتب » وعليه اتفق أهل التوحيد » ممن أقر لله بالربوبية » وعلى 


ل ل 
أنه ليعن. "شوو كان » ولا شيء يكون في السماوات ولا في الأرض إلا ما أراده الله كبك 
وشناءه وقضاه . والخلق كلهم أضعف في قوتهم » وأعجز 


اللّه 3 شيئا يخالفون فيه مراده » ويغلبوك تشيكتة 4 #ايرذون قضجاءه + فالإعنان هذا حق لازم 


3 


ولا 
عجز في أنفسهم من أن يحدثوا في سلطان 


اللا ا ا 
المقادير لله كيْلَ » ويضفها ويضف المشيقة إليه » فهو أول الزندقة ؛ لأنه بحاءوت الأعيان + أن 


9 


ع 2 ل 3 
القدر انو قاف التو ا 


2 


وقال ابن عبد البر لامي - وان ابلك ١ت‏ اك هد :انا كل شَيْءِ حَلفَنهُ عدر © 


ذه 


[ القمر: 48 ] © وقال ١:‏ 0 وعا تنما ل ١‏ أن ما 2 الْعلّمِيتَ * [ العكوير : 59 ] © فليس لأحد 
مشيئة تنفذ إلا أن تنفذ منها مشيئة الله تعالى » وإنما يحري الخلق فيما سبق من علم الله » والقدر 


سر الله لا يدرك بجدال ولا يشفى منه مقال » والحجاج فيه مرتحة » لا يفتح شيء منها إلا بكسر 
شيع وغلقه » وقد تظاهرت الآثار وتواترت الأحداد فيه عن السلف الأخيار الطيبين الأبرار : 


- انظر : تاريخ بغداد ( ٠٠١ / ١‏ ) » وسير أعلام النبلاء ( ١5‏ / 553 ) » والبداية والنها لحوانة 1 2 10م 
وقذرات الذضيه 5/3 

)١(‏ جاء عن ميمون بن مهران أنه قال : « قال لي ابن عباس - رضي الله عنهما - احفظ عني ثلاثا : إياك والنظر في 
النجوم » فإنه يدعو إلى الكهانة » وإياك والقدر فإنه يدعو إلى الزندقة » وإياك وشتم أحد من أصحاب محمد 88 
فيكبك الله في النار على وجهك » . 
أخرحه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة » رقم ( ٠ / 4( >) ١١*54‏ 


.) 1١31 5١7 ( الشرح والإبانة على أصول السنة والإبانة » ص‎ )١( 





, 2 ع ل : ١‏ لس لي سه 
بالاستسلام والانقياد » والإقرار بأن علم الله سابق » ولا يكون في ملكه إلا ما يريد 4 وما رَبك 


1 


2 0 200 
بَظنو لِلْحِيدٍ © [فمت :5 ] » 


0 2 م َ | 
والخازن من - قد سلك مسلك اهل ١‏ نه وا جماعة »؛ قي الإيمان بالقضاء 


ع 


ا 


وأشار إلى مراتبه الأربع في مواطن 
متفرقة » كل ذلك ما يوحي اعتقاده بمذا الركن العظيم وإيمانه به . 


مسقا كرف افون جد لتك نمك وير ين قد اعونت اكول النطفية عن "الم الف 


ست 


والقدر » وبين د انيت بنصوص الكتاب والسنة والإجماع 


وإجماع الصحابة وأهل العقد والحل من السلف والخلف » على إثبات قدر الله سبحانه وتعالى وقد 
و ذلك م المن> لمي أحسن تفريزر 9 ( بدلائله القطعية السمعية وأ : لعقلية والله أعلم (( 0 : 


.ع 


. هو 1 بحن 0 وس سر 46 3 . 22 1 
ويقول عند قوله تعالى : ْمل طح إنَكدى مَتِين 4 [ الأعراف : 18 ] : (( وثي هذه الاية دليل على 
هسألة القضاة. والقيدز + .وأن الله سيكاله وتغال يفعل "ما زعناء + :كينها يريد )لأ سال عننا 


يفعل وهم يسألون + 4 


55 نقل عذدداأ من اللاحاديث والاثار الواردة 2 القهدر 4 ما يدل على إقراره وإعانه تعدا 


.)١5 - 1١/5 ( التمهيد‎ )١( 
(؟) هذه العبارة فيها نظر ؛ إذ إن المتكلمين جميعا بدءً من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم ضلوا في باب القضاء‎ 
والقدر - كما سيتضح ذلك بإذن الله في المسائل القادمة في هذا الفصل - من نفي الحكمة والتعليل » واستقلال‎ 
العبد بأفحاله ومشيفتة عن الله ع أو سلب المشيقة والقدرة عن العبد كننا :عند الخبرية © وغيز ذلك من المسائل © فكل‎ 
هذا دليل على أنحم لم يحسنوا التقرير في باب القضاء والقدر » بل خالفوا في ذلك صريح الكتاب » وصحيح‎ 

السنة » وإجماع سلف الأمة . 
وم عنمون لفارت اا 
لاقمل للع 1 بالخ 


تتفي الملضدر 3 + ارا و 





أما إثباته وإقراره بالمراتب الأربع فقد قال فيها : رر ‏ إنا كل شيء خلقناه بقدر 4 
[ القمر : 45 ] : (( المراد بالقدر هنا : القدر المعروف » وهو ما قدره الله وقضاه » وسبق به علمه ) 
وإزااقة ع فشكن ذللك: مقدن اق الأزل + جتعلوة لك تعلق » تراد لد وكذلك 'قوله. >( ككبيه الله 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء ) '' 
المراد منه : تحديد وقت الكتابة في اللوح المحفوظ أو غيره » لا أصل القدر فإن ذلك أزلي لا 





ع ' 3 
أول له ”" 

وح ينكان : إن الإبمان بالقضاء والقدر واجب لاستكمال إيمان العبد ؛ لأنه ركن من 
أركان الإيمان الستة » ولا يتحقق الإبمان بالقضاء والقدر إلا باعتقاد مراتب أربعة وهي : مرتبة 


العلم » ثم الكتابة ؛ ثم المشيئة والإرادة » ثم الخلق . وعلى هذا سلك أهل السنة والجماعة ؛ لدلالة 
اللعخوض القرفية عن للق والنة ذفن الخسسا ونم لالجو د , 





. ) 7 ( سبق نخريجه في : ص ( 5537 ) » هامش‎ )١( 


يي ارك 1 ا 


المبحث الثاني : 
مشأئل تتعلق بالقضاء والقدر 


وفيه حمسة مطالب : 








المطلب الأول : انحو والإبات . 

المطلب الثاني : أفعال العادد . 

المطلب الثالث : تكليف ما لا يطاق . 

المطلب الرايع : الحكمة والتعليل في أفعال الله . 
المطلب الخشامس ؛ المدى والضلال . 





5 المبحث الثاني : مسائل تتعلق بالقضاء والقدر . 


المطلب الأول : المحو والإثبات : 
وق أن ينا ةلد عذوق كنج مقادين الخلا كل أن خلى السماوانت والارض عييين 
يي ا 
وكتوبنت 5 اللوح المحفوظ كما أراد الله وشاءه 2( دوك تبديل وتعيير ( أو يتحو وإثبات 2 أو 
يبحدث يلاف المكتوب ©) بيك أن غت نصوص في فى الكتاب والفشيدة ظاهرها كه على وقوع 
التبديل والتغيير » أو زيادة ونقصان في المقادير » وهذا ما يحدث إشكالا عند بعض الناس ف فهم 
تلك النصوص » ولعلنا في هذا المطلب نحاول أن نحرر هذه المسألة - مسألة الحو والإثبات فى 
الأقدار - بإيحاز دون التعمق في دقائق أجزائها ؛ وفق منهج أهل السنة والجماعة » ثم نتبين ما إذا 
كان الخازن وافق هذا المنهج أم لا . 
ان المتأمل 2 النصوص التي ظاهرها يدل على انحو فالانبابت 6 أو التبديل والتغيير ُُ 
المقادير » يحد أتما على بوعين : 
الأول | محمو وإسيات مطلقا ول الله سبحانه وتعالى 9 مسرا أله ما هناء و سيت 
أ له و 6.ومء 3 ورا رو 
وعنده: م:أمٌ الحكتب 4 [العد : :م ] ؛ وقول الله تعالى مو د يو 0 
إلافىكتبٍ © [فصر ٠١:‏ ] . 


2 ا 
١‏ آذآ هه 7 صموثُر سوسا م 2 كد رسو رج و 
.- 


١‏ لاني : محو وإثبات بأسباب . كقوله تعالى : «3 ومن يِسَقٍ الله يجعل لَه رحا (غ) وبررقَه من 


سل حت لسر 


حت لاسب # [ الطلاق : ؟ اي ] , 


ل ا 1 راء العلماء في هذه المسألة » يمكن عاردها إلن. ثللانة مداه : 





. ) 5537 ( سبق ذكر الحديث وتخريحه قي : ص‎ )١( 
فمأ بعذها.‎ ) ١55١ / ٠ ( وروح المعاني للآلوسي‎ . ) 565-5١8 / انظر : شرح المقاصد للتفتازاني ( ؛‎ )0( 





50055 
مزج 
3 


المذهب الثاني : وهو القول بوقوع امحو والإثبات في المقادير » وإليه ذهب الرافضة » وقد 
بالغوا فيه فأحدثوا عقيدة فاسدة وهي ما تسمى بالبداء 7 . 

المذهب الثالث : وهو الجمع بين النصوص الواردة في المسألة والتفصيل فيها » وهو مذهب 
ختهون أهل السنة وابلباعة 7 , 

والراحح في المسألة - والعلم عند الله - أن القضاء والقدر نوعان : 
النوع الأول + ماق : والنوع الثاني : لاحق . 
فالسابق : هو ما سبق في علم الله - كين - وكتب في اللوح المحفوظ . وهو المعبر عنه 


بالقضاء المبرم » أو المطلق . 
هو ما في صحف اللملائكة والحفظة » و لمعب عنه- بالقظحاء للعلق 6 أؤ 


واللاحق : 


فالأول - السابق - لا يقع فيه التغيير والتبديل » أو الحو والإثبات . وأما الثاني 


- اللاحق - فهو الذي يقع فيه التغيير والتبديل » أو انحو والإثبات . 
وهذا الذي ذهب إليه جمهور المحققين من أئمة أهل السنة - رحمهم الله - عملا وجمعا بجميع 
النصوص الثابتة الواردة في المسألة . 


فمحور الخللاف 2 يله الحو والإنبات يدور حول وقوعه ُِ 1 علم الله الأزلي 5 وفي اللوح 


5 


المحفوظ » وفي صحف الملائكة . 


)١(‏ البداء : هوا حدوث شىء حديدك » أو نشأة راي حديد بعد الخفاء » ومضمون هذه العقيدة ان الله تبدو له 
انظر : بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأخيار : محمد بن باقر امجلسي (ات : ١١١١ه)‏ دار إحياء 


الترا العريق «٠‏ ميزوة بت لبان 1١:‏ 7 لطبعة : الثالثة معام ميزه الوو 4 ا ) » والتنبيه والرد للملط 2 
ص .)١7(‏ 
(؟) انظر : مجموع الفتاوى ( 8 / 255/1١4 (٠) 54٠0‏ ) »ء ولوامع الأنوار البهية ( ١‏ / 553 ) . 


(5) انظر : فتح الباري ( ا" 





وجمهور امحققين من أئمة أهل السنة ”' ذهبوا إلى القول بأن امحو والإثبات لا يقع فيما 
سبق علم الله بالأشياء » وحالفهم في ذلك شرذمة من الشيعة » وأتوا بعقيدة فاسدة وهي 


افوا لبة مان ا 


ل سي الو و 
307 ين ان امناو (5) (1) 


» وعلى هذا تحمل النصوص الدال ظاهرّها على نفى 
وقوع امحو والإثبات ثي المقادير . 


وأما النصوص الأحرى التي يدل ظاهرها على وقوع الحو والإثبات » فإتما تحمل على صحف 
لملائكة والحفظة » ويبهذا يتلاشى الإشكال » ويعمل بجميع النصوص 


عض 


١١ 


1 ا‎ ١ 
: يقول ابن الموزي © كلهي قول الله‎ 


.2 ل 


١ 


عند 0 مألكتب 4 [ارعد وم ] 


)20 كاب لوزي وشيح الإسلام أبن تبمية 2 والسفاريخ » والسعا ي وعيرهم 
انظن: :4 "أصول الكاق للكلين: ز[ 


١‏ / 66 ) »ء ويحار الأنوار » كتاب التوحيد » باب البداء والنسخ 
»)١١5 - 95/54 (‏ والتنبيه والرد للملطي » ص ( ١7‏ ) » والفرق بين الفرق للبغدادي » ص ( 45 ) 
(9) هو : أبو ال 


لفضل عبد الحم بن الى بكر بن محمد المعروف بجلال الدين السيوطى الشافعى » ولد سنة ( 8ه )2 
حافظ ومؤرح أَقَيْبى 6 صاحب التصبا مون ب( أبرزها 


الإتقان في علوم القرآن » الأشباه والنظائر » الألفية في علو 
لحديث » وغيرها » توي سنة ( ١51ه‏ ) 


انظر نضوء اللامع لاهل القرن التاسع : لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن لسحاوي ( ١كلم‏ - 5.كه)» 
دار اليل » بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى ١١141١ه‏ - 955١م‏ مز 14( قنك يد بوشة راتت ٠‏ الدهين 
٠/974)ء‏ والأعلام (( 5 / .)9580١‏ 


(:)انظر : تفسير الجلالين » ص ( 5554 ) 


(ه) هو : محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي الحدادي المناوي القاهري الشافعي » ولد سنة ( 487ه ) » أحد 
أعلام الحديث » كتب عدة مصنفات منها : فيض القدير » كنوز الحقائق ٠‏ التيسير ف شرح مع الصغير » 
وقارها كو م ا اا 

انظر : الأعلام ( 5 / 4 ٠»‏ ومعجم المؤلفين ( ١‏ / ”74 ) . 


39 انظ “فيضن القدير (+ 2ه 


(0) هو : أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي » المعروف بابن الحوزي » ولد سنة ( ١٠هه‏ ) الإمام 
لحافظ » الواعظ »2 برز في كثير م ن العلوم » وجمع مصنفات الكبار وا لصغار نحوا من ( ٠٠٠١‏ ) مصنف »ء من أثاره : 
ٌ زاد المسير في علم الت 0 لتفسير " » وتلبيس إبليس " » ومنهاج القاصدين " وغيرها » توق سنة ( /51هه ). 

انظر : تذكرة الحفاظ للذهبي ( ؟ / 547؟١‏ ) ء والبداية والنهاية لابن كثير ( ١7‏ / 


/ ) » وطبقات المفسرين ع- 





رر قال المفسرون : وهو اللوح المحفوظ الذي أثبت فيه ما يكون ويحدث » . ثم قال : (ر وروى 
غكرمة عع ابق.غبان. ت رضي الله غنهننا ها قال :هما كتابان ؛>“كتانن سوى أم م الكتاب ع يمخو 


مئة اوناع :ورك + وعندده: أء الكدايي لذ يعن عه ا 0 


1 ع 7 : . 0 َ 1 20000 . 

ويقول ١‏ لسفاريني 5 :2 )23 واما الاحاديث التي فيها أن بعص الطاعات تزيذ ىُْ 

العمر » مثل صلة الرحم » ونحو ذلك ثما جاء أنه يقصر العمر » فهذا في الصحف التي يقع فيها 
ا د 


ويقول الع لدي دعحلتى ات عند تفسير قوله تعالى © يَمَحوأ ا 2 يشت # 

[ الرعد : و«] : زر وهذا الحو والتغيير في غير ما سبق به علمه وكتبه قلمه » فإن هذا لا يقع فيه تبديل 
١ 8 2 2 1 : 3‏ ىو 

ولا تغيير ؛ لأن ذلك محال على الله أن يقع في علمه نقص أو حلل » ولهذا قال 35 وعند 20 آَم 
ألححتبٍ »4 أي : اللوح المحفوظ الذي ترجع إليه سائر الأشياء » فهو أصلها » وهي فروع له 


لتغيير والتبديل يمع 2 الفروع و الشعب كاعتنال اليوم والليلة لتي تكتبها | الملائكة ُ ويجعل 


لسع 


3-4 


الله البر والصلة والأنحبيان مع أسيات طول العمر وسعة الرزق ( وكما جعل المعاصي شيا 
محق بركة الرزق والعمر » وكما جعل أسباب النجاة من المهالك والمعاطب سببا للسلامة » وجعل 


١‏ ع 1 ا 
له لثبوتها مانا » ونحوها أسبايا 4 يه تتعذدى تلك اللأسيات غ» هأ رسم 5 اللوح ١‏ المحفوظ 5:٠:‏ 


التعرض لذلك سَنيأ للعطب 2 فهو الذي يذبر 0 بكسب قدرته وإرادته 2 وما يذ بره منها يذ 


والخازك مر يعدت عن هذه ايالة 4 وأورد فيها حملة من أقوال:السلقن السل لمأئورة 6 
ورد الرافضة القائلين يجواز البداء على الله ؛ وقد اتحه إلى القول بأن تفاصيل الأشياء كلها 


. ) 8976 /1١ ( للداوودي‎ - 

)١(‏ زاد المسير في علم التفسير : لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن على الحوزي (ات : 5910ه ) » المكتب 
الإسلامي » بيروت - لبنان » الطبعة : التالثة 5.84 ١ه‏ - 1946م )8988/1540 - 5369 ) . وانظر : جامع 
ةا 

(0) لو ار البهية ( 1١‏ / 545 ). 

0 











الخدروا عقيدة فاسدة وهي القول بالبداء على اله يك يقدل لت لدم 
الرافضة على مذهبهم في البداء بمذه الآية - ذف يَمَحَوأ أله مَاوِسَاءُ وَيشّْبتٌ © [الرعد : وم] - : قالوا : 
إن البداء جائز على الله » وهو أن يعتقد شيئا ثم يظهر له حلاف ما اغتقنكة ارتسكا بقولة * 
* يَمَحُوأ أنه ما يمَنَآهُ وَينَتٌ # . والجواب عن هذه المسألة : أن هذا مذهب باطل ظاهر 
الفساد ؛ لأن علم الله قدم 0 ؛ وهو من لوازم ذاته المنحصوصة » وما كان كذلك كان دحول 
التغيير والتبديل فية ا 

وأما اعتقاده باستحالة وقوع الحو والإثبات في اللوح المحفوظ يوضحه قوله في تفسير قول الله 
تعالى : ## وَعِنْدٌَ أمألْححتبٍ 4 قال : « يعني أصل | الكتاب » وهو اللوح المحفوظ الذي لا يغير 
ولا يبدل » وسمي اللوح المحفوظ أم الكتاب ؛ لأن جميع الأشياء مثبتة فيه » ومنه تنسخ الكتب 
الل 

وهو بمذا المنهج قد وافق جمهور أئمة أهل السنة والجماعة القائلين بعدم وقوع انحو 
والإثبات في علم الله الأزلي » وفي اللوح المحفوظ . 


تَتَدْكنَانْ : إن منهج جمهور أئمة سلف الأمة في مسألة الحو والإثبات هو القول 


رسيم ل سل 





الحفظة » أما في علم الله اوور 00 ح المحفوظ 


8 
ل 


قوع التغيم الى نووالق اما بوإلبه ذهب الشازن سطس د وو أفانننا 


لي 0 


) 51 / 5 ( تفسير الخازن‎ )١( 


ا 


(5) نعس. اخصذدر . 





المطلب الثاني : أفعال العباد . 

ثبت في النصوص الشرعية أن الله - وَيْنَ - له قدرة ومشيئة تليق بحلاله » والعبد له قدرة 
ل ري ب 
سَاء الله رَبٌ ألْعْلَمِيتَ © 1 الدكوير : + 


وهال 
ومن ١‏ لمسائل التى ها علاقة بقدره الله ( وقدرة العبد : مسألة أفعال العباد 6 وئ من ١‏ لمسائل 
ف با 


و أن وما 


َل 


- 


وت 


المهمة ني لطم ولقدنة ولق بر كبوا الم قاين عو ار الناس فيها فرقا وحزبا » في 
كوتما خلق لله أم هي خلق للعبد » وعلاقتها بقدرة الله من جانب » وبقدرة العبد ومشيئته من 
جانب آخر . 

وقد ظهر في هذه المسألة فرقتان معروفتان » كل فرقة غلت في حانب وفرطت في جانب », 
وتمسكت بنصوص وأهملت أحرى » وهما : القدرية (" . والحبرية 27 . 

فالقدرية : ذهبت إلى أن أفعال ا العباد خحلق للعبد » تحدث بإرادته ومشيئته » ولا علاقة ة لما 
بقدرة الله وحلقه ومشيئته وإرادته » بل الله لا يعلم بما إلا بعد وقوعها من العبد ؛ إذ لو كان الله 
حالق أفعالهم - وأفعالهم تشمل , خخيرا وشرا » طاعة ومعصية » إمانا وكفرا - والله لا يرضى لعباده 
القع ولا الكفر كما ل ولا رض لِعبَادِو ألْكْفْرَ ب [ ازمر 17 ]ع ولا يحب المعاصي » فكيف 
يخلق شيئا لا يحبها ولا يرضى بما ؟ ثم إنه إذا حلق أفعال العباد من خخير وشر » فكيف يعذب 





)١(‏ يراد بالقدرية هنا : المعتزلة ومن وافقهم ؛ إذ القدرية فرقتان : الفرقة الأولى : هي القدرية الأوائل هم أتباع معبد 
الجهني وغيلان 0-7 الذين نفوا 1 القدر الأربع كلها . أما الفرقة الثانية : هي القدرية الثانية وهم المعتزلة 
ومن وافقهم » وهؤلاء أثبتوا مرتبتين ونفوا مرتبتين » أثبتوا مرتبتي العلم والكتابة » ونفوا مرتبتي المشيئة والخلق . 
انظر : الفرق بين الفرق للبغدادي » ص ( 55 ) » والتبصير ف الدين للأسفراييني » ص ( 54 ) » ولوامع الأنوار 
البهية للسفاريني ( #0١ "6.8/1١‏ ). 

(؟) الجبرية : نسبة إلى الحبر » وهو اسم يطلق على كل من ينفي الفعل عن العبد » وإضافته إلى الله تعالى » ويقولون : 
إن العبد بحبور على فعله » وفعله كالريشة ف مهب الريح ٠‏ لا أثر له فيه ولا اختيار » وهم أصناف متعددة منهم : 
الجهمية » والكلابية » والأشعرية ومن وافقهم وغيرهم . 
انظز..: اعتقادات فرق المسلمين وا لمشركين » ص ( 58 ) ء ولملل والنحل ( ١‏ / 87 ) » البرهان ف معرفة أهل 
الأدياة )عو دو ع ع ا 





عباده عليها » وإذا عذبحم كان ذلك ظلما وعدوانا عليهم ؛ والله منزه عن ذلك . 

ولما كان الله يعذب من اقترف المعاصي والكفر » دل ذلك على أن العباد هم خالقون 
لأفعالهم » وتحدث ذلك بإرادتهم ومشيئتهم » ولا علاقة لما بقدرة الله » وعليها يقع العذاب يوم 
القيامة . وهؤلاء هم نفاة القدر من المعتزلة ومن وافقهم '' , فغلو في إثبات قدرة العبد » ونفوا 
قدرة الله » حتى جعلوا العباد شركاء مع الله في الخلق ؛ ولذلك مُهُوا بمجحوس هذه الأمة » بل هم 
أضل من المحوس ؛ إذ المحوس حعلوا مع الله خالِقّين » وهؤلاء جعلوا معه خالقين . 

وأما الجبرية : فذهبت إلى القول بأن الله خالق كل شيء » ومن ذلك أفعال العباد 
كين انهاه امون لي اكادزة بو انيقي ول لقو فير وق لل لوقو انع اكه انان 
كالريشة في مهب الرياح » والشمس والأفلاك في جرياتما لا قدرة لما فيها » ونسبت إلى العبد محازا 
لا حقيقة , وهؤلاء هم الجهمية ومن وافقهم '' , غلوا في إثبات قدرة الله » وفرطوا في إثبات 
قورة اين 


وجاءت الأشاعرة وحاولت التوسط بين القدرية والحبرية » فأحدثت عقيدة فاسدة وهي ما 


يسمى ب ( الكسب ) غ واحتلفوا في تفسيزها احتلاقا كثيرا . 


باعتيان لقي و نت أنه لا أثر اللتدرية على علي" فأثقوا! للعيك قير كر و انق :ال 


و 


5 


وهؤلاء أقرب إل مذهب الجبرية : 


وأما أهل السنة والجماعة فقد هداهم الله إلى الرشاد ؛ لأنحم تمسكوا بدلالات النصوص 


د 


الشرعية » ولم يجعلوا العقل حَكّما عليها » بل تابعا لها » فذهبوا إلى أن أفعال العباد تنقسم إلى 


- 


مسمس : 


)١(‏ انظر : شرح الأصول الخمسة » ص ( 554 ) » والفرق بين الفرق » ص ( ٠١5‏ ) »ء واعتقادات فرق المسلمين 
وللشركين + ضن 5137 ). 

(؟) انظر : مقالات الإسلاميين ( 1١‏ / 58” )ء والفرق بين الفرق » ص ( ١85‏ ) » والملل والنحل للشهرستاني 
7 604 واعتقادات "فرق المسلمين والمشركين هن ير 6 

(؟) انظر : أصول الدين » ص ( ١55‏ ) » وشرح المقاصد للتفتازاني ( 4 / 515 ) » وتحفة المريد بشرح جوهرة 


التوحيد للبيجوري » ص ( ١١48‏ ). 





الأول : أفعال اضطرارية : كحركات المرتعش ونحوها » وهذه لا حلاف في كوتما خارحة عن 
يك 


الثانى : أفعال اخحتيارية : وهي ما سوى ذلك 7() ؛ وهذه التي وقع فيها حلاف . 


و 


سس 


فأهل السنة والجماعة جمعوا بين النصوص الدالة على إثبات القدرة لله » وأنه خالق كل 
شي ء » ومن ذلك فيا العباد 0 وبين النصوص الدالة على إثبات القدرة للعبد 0 فقرروا انان أله 
خحالق أفعال العباد » من خخير وشر ( وطاعة ومعصية )» بإرادته ومشيئته )» وأن العباد طم قدرة 
ومشيئة » فهم فاعلون على الحقيقة بقدركهم وإرادتهم ومشيئتهم . والله حالق قدرتهم التي بما 
يفعلون 2 وعليها يستوجبولد المدح والذم 2 والإعاكن والكفر » ويجازوك بالخير أو الخيد : 

فهم وسط بين القدرية القائلين بأن العباد خالقون لأفعالهم الاختيارية » ولا علاقة لما بقدرة 
النمش» يبرن بين الحبرية القائلين بأن الله حالق أفعال العباد » والعباد بحبورون على فعلهم » لا قدرة لمم 


واستدلوا على قولهم هذا بأدلة : 


وَأ َه مخ له 


أما إثباتحم لق الأفعال لله فمثل قول الله تعالى : 38 وَآَهُ حَلَفَكْ وما تَحَمَلُوْنَ © [ الصافات : 55 ] . 


أعَمئلٌ 


وأما 0 قدرة العبد على الأفعال » وأنهم الفاعلون على الحقيقة فمثل قوله : ل 0 


من دون ذَلِكَ هم 1 لهعا عَِمِلُوَنَ 4 [ المؤمنون : 57 ] . وقوله . 1 جراء' يمأ م نوأ يحَمَلُونَ 4 1 الحدة بو ” 
والخازن - مِيَحَلفسم - قد قرر بأن الله هو الخالق لأفعال العباد كلها » خخيرها وشرها » وأنه 
لا ا يرضى لعباده كر جع رن ده ون تعالى ا وقد مه 





. ) 1405 / 8 ( انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 
) (؟) انظر : خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل محمد بن إسماعيل البخاري ( 1914 --5ه1ه‎ 
- ه١: تحقيق : فهد بن سليمان الفهيد » دار أطلس الخضراء » الرياض - السعودية » الطبعة الأول‎ 
ا‎ ١ 5م 70/18 ) + والاخصان في" الرد على المعترلة القادرية الأشران للعمراق‎ 
ا ل اا راسو ماين‎ 


بعدها » وشرح العقيدة الطحاوية ( 1١748١ / ١‏ )و (5998/50). 





قَبْلُ وكست من الْمَفْسِدِينَ # اوقل ا ]اج اروص رؤالنة يفا نه وا بالق أفعال القداف ع مره 


من 2 


. 1 : )0 
وشرها » وهو غير راض بالكفر . ْ 


وقال في تفسير قوله تعالى : الل 0 : رز وي الآية دليل على 
أن أفغال الساد مخلوقة لله تعالى 7 

ويقول ىُْ موضصع آخر نغ 3 أمر الله بمعزل عن مشيئته وإرادته » فإ الله تعالى مريد لجميع 
الكائنات غير آمر بجميع ما يريد » فعلى العبد أن يتبع أمره وليس له أن يتعلق بمشيئته » فإن 
مشيئته لا تكون عذرا لأحد عليه في فعله » فهو تعالى يشاء الكفر من الكافر ولا يرضى به » ولا 
يأمر به ) وممخ هذا يبعث الرسل اونا لعبد ويأمر بالإعان » وورود الأمر على نيلاف الإرادة عير 

فالحاصل أنه تعالى حكى عن الكفار أنحم يتمسكون بمشيئة الله تعالى في شركهم وكفرهم , 
فأخبر الله تعالى أن هذا التمسك فاسد باطل ؛ فإنه لا يلزم من ثبوت المشيئة لله تعالى في كل 
7 8 2 0 ل بي 5١‏ 
الامور م دعوه الانبياء عليهم السلام والله اعلم (( 


للخير والشر » واللّه لا يخلق ا روا وو 


يشايكل]| مَةَ عمَلَهُمَ # [ الأنعام : 1704 ] يعني كمينا زينا متؤلاء. امتحرقيق عبادة الآه نام ع 


(1) تفسير الخازن © 155217 ). وانظر : نفس اللصدر 481/2 1 
نس الصو 95 1م 
ع ا" 


للقي الطدر ع كيل ااوائظر جد تلفق للصدر 3 1 





والطاعة والمعصية . وف هذه الآية دليل على تكذيب القدرية والمعتزلة حيث قالوا : لا 
1 م اي ا قز 
بحسن من الله خلق الكفر وتزيينه » ' ' . 





يللي - منهج أهل السنة والجماعة ا 


ا كان : إن مذهب أهل السنة والجماعة في أفعال العباد بأنما مخلوقة لله - وَتِقَ - 





من خير أوشر » ولا حالق في الكون للأشياء إلا الله » والعباد للحم قدرة ومشيئة » والله خالقها , 

وا يعملون » وهم الفاعلون لأفعالهم على الحقيقة » وعليها يستوحبون المدح أو الذم » بخلاف 

الجبرية القائلين بأن العباد بحبورون على أفعالهم » فلا قدرة لمم ولا اختيارا . وبخلاف القدرية أيضا 

القائلين بأن العباد حالقون لأفعالهم , ولا علاقة لقدرة الله بما » والله يجازيهم عليها بالخير أو بالشر 
والخازن - ددن - قد سلك مسلك أهل السنة والجماعة في هذه المسألة . 





35 مين قارف 37 رو 1م 
55 حكمت عليه بالموافقة بناء على ما ثبت لدي من ظواهر أقواله وم أحد قرينة تدل على تأثره بالأشاعرة » مع أنم 
عبتو الشينة للعبذ كاه البيئة غيل عكر مور ة 'عندهم .. 





هذه إحدى المسائل التي تتعلق بالقضاء والقدر » وقد تعرض لما علماء العقيدة في 


مصنفاتحم . وبيانما : هل الله - كَِ - يكلف العباد بشيء لم يستطيعوا القيام به » أو هو فوق 
طاقتهم ومقدرهم ؟ 

هذه المسألة من المسائل الحادثة التي لم تكن معروضة في مصنفات أهل العقيدة المتقدمين ؛ 
إذ لم يكن أحد يقول بتكليف الله العباد بما لا يطيقون , لأنه القائل : #8 لا بَكَل آله دسا 
ل 4 [ البقرة : 785 ] »6 بل همي من المسائل التي تنازع فيها المتكلمون 6 هر لبه 
والمعتزلة '"' والأشاعرة ومن كان على تمجهم '" . 


الأربعة م ولا عيرهم للا مالك ولا أبو حنيفة ولا الشافعي ولا أحمدل بن حنبل 2 ولا الأوزاعي . 2 
ولا الثوري , ولا الليث ”7 - 


)١(‏ مذهبهم : جواز تكليف ما لا يطاق . انظر : مجموع الفتاوى ( 8 / 5910 ) 7١5/1١90‏ )2 وشرح 
القصيدة النونية لابن القيم شرح الهراس ( ١‏ / 48 ) . 

)١(‏ مذهبهم : منع تكليف ما لا يطاق ؛ لأنه قبيح » والله منزه عن فعل القبيح . انظر : شرح الأصول الخمسة 
للقاضي عبد الجبار » ص ( 55" ) » والكشاف للزتخشري ( 4 / .)1١14١‏ 

)2 احتلفوا ُِ القول باللجواز والمنع 2( شمنهم من جحوزه ؛ ومنهم من فصل فيه . انظر ا الإرشاد للجويني » ص 
(557)ء وجموع الفتاوى 82 /2594 9١-1439‏ ). 
كان رأسا في العلم والعمل » وإمام أهل زمانه » عرف بالعلم والتقى » توفي سنة ( ٠10‏ ١ه‏ ) . 


انظر : تذكرة الحفاظ للذهبي ( ١,78 / ١‏ ) »2 وسير أعلام النبلاء 79 / ٠١0‏ ) » وشذرات الذهب 


(5) هو : أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم الأصبهاني الأصل » ولد سنة ( 9ه ) » الإمام 
الحافظ » وعالم الديار » ثقة ثبت » فقيه » كان فاضلا جوادا 4 أن أقران إمام مالك » توق سنة ( ه5/ا١اه‏ ). 
انظر : تذكرة الحفاظ للذهبي ( ١‏ / 564 ) » وسير أعلام النبلاء (م / ١١5‏ )ء وشذرات الذهب 


فم 





- ولا أمثال هؤلاء إن الله يكلف العباد ما لا يطيقونه » ”' . 

ويقول في موضع آخر بعد حكايته نزاع المتكلمين : رر وإذا عرف هذا فإطلاق القول بتكليف 
ما لا يطاق من البدع الحادثة 2 الإسلام » كإطلاق الفول َأ العباد محبوروك على أفعالهم 6 
وقد اتفق سلف الأمة والفكيها على إنكار ذلك ( وذم من يطلقه يم 0 : 

ولما تكلم المتأحرون في هذه المسألة » وقالوا بإمكان تكليف الله العباد بما لا يطيقون , 
اضطر حماة العقيدة السلفية إلى الحديث عنها ؛ لبيان الحق فيها الموافق لدلاللات النصوص 
القرآنية » والسنة النبوية المطهرة . 

فإطلاق قول " تكليف العباد بما لا يطاق " فيه إجمال » يحتمل الحق والصواب » والأفضل 


3 


القول بالتفصيل » سلامة من الوقوع في الخطأ المحالف للنصوص الشرعية . 


ولذلك كان منهج أهل السنة والجماعة هو التفصيل في المسألة ا لمحملة » والتمسك بالحق 
اندي فيها » ورد الخطأ الذي اتعيتدت ل 0 والقول فيها حسب اقجاهها » ووقوعها عقلا أه 


ل 
فرظا" 


ا ا “د 0 220 
وبيانه : إن التكليف بما لا يطاق ينقسم إلى قسمين ' * : 
أ 


القسم الأول : تكليف ما لا يطاق إما لامتناعه لذاته » كالجمع بين النقيضين » أو 
لامتناعه عادة , كطيران الإنسان في المواء » أو المشى فوق الماء » أو للعجز عنه كتكليف الأعمى 


هذا قد حكى فيه غير واحد من أهل العلم الإجماع على عدم وقوه غزاة قرع “تفده 


قوم من الأشاعرة الذين جحوروه عمقل" 9 ّ 


. ) 45 / 8 ( مجموع الفتاوى‎ )١ 
. ) 55 / ١ ( (؟) درء تعارض العقل والنقل‎ 
ومجموع الفتاوى ( 8 / 1ن‎ » ) ٠١5 / " ( (؟) انظر : منهاج السنة النبوية‎ 
ومجموع الفتاوى (8 / اا‎ » ) 55 / ١ ( انظر : درء التعارض‎ ):4( 
- 45٠ ( ؛ والاقتصاد في الاعتقاد لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي‎ ) 75١8 ( انظر : الإرشاد للجويني » ص‎ )5( 
ه.هه ) » تحقيق : إنصاف رمضان . دار قتيبة » دمشق - سوريا » الطبعة : الأولى 45 ١ه - 8..ام ع ص‎ 


١١5 (‏ ) » وامواقف للإيجي » ص ( 530 )2 





القسم الثاني : تكليف ما لا يطاق إما بما علم الله أنه لن يكون , أو أخبر أنه لا 
يكون , كتكليف كافر بالإبمان وقد سبق في علمه أنه لا يؤمن » أو للاشتغال بضده : كالتكليف 
بالقيام حال الجلوس » أو تكليف الكافر بالإيمان حال الكفر . 

فهذا القسم اتفق أهل العلم على جواز وقوعه عقلا وشرعا » بيد أنه حصل خلاف في 
تسميته : " تكليف ما لا يطاق أم لا " 27 , 


والصحيح لا يسمى " تكليف ما لا يطاق " » ولا يدخل فيه ؛ إذ لا يقال : لمن لم يحج مع 
الأسنظافة أله امكل ا لاوط أذ 1ن تك" الطيارة للقياذة كنول سسكا جات لي 


ليق 
ر ١‏ 


بخلاف الأشاعرة ومن وافقهم 

والخازت لما - قل تعرض له امنا لدع وفصّل الحديث فيها » حيث أ قسم 
تكليف ما لا يطاق إلى قسمين » وهما : 

الأول : تكليف ما لا يطاق للعجز عنه » وهذا لم يقع . 

الث : تكليف ما لا يطاق لعلة أو بما سبق في علم الله أنه لا يكون » وهذا واقع . 

مواق اك زترل جه للد ومن ووب للشورهنا لان قطان وحن 

أحدهما : ما ليس ف قدرة العبد احتماله كتكليف الأعمى النظر » والزمن العدو » فهذا 
النوع من التكليف الذي لا يكلف الله به عبده بحال . 

الوجه الثانى من تكليف ما لا يطاق هو : ما في قدرة العبد احتماله مع المشقة الشديدة » 
والكلفة العظيمة » كتكليف الأعمال الشاقة » والفرائس الثقيلة » كما كان في ابتداء الإسلام 
صلاة اللي واجبة ونحوه : فهذا الدق سال المؤمنوك رهم ألا يحملهم ما لا طاقة هم به ) واستدل 
بمذه الآية من يقول إن تكليف ما لا يطاق جائز ؛ إذ لو لم يكن جائزا لما حسن طلب تخفيفة 


ا ال |) 050 
بالذعاء من ألله تعالى 4 


.) 47١-4532534 / 8( ومجموع الفتاوى‎ ») ٠١5 - ٠١5 / 5 ( انظر : منهاج السنة النبوية‎ )١( 
. ) 1814 / وشرح العقيدة الطحاوية ( ؟‎ 2) ٠١5 / * ( انظر : منهاج السنة النبوية‎ )؟١(‎ 
. ) 5910- 595 / 4 ( انظر : الإرشاد ء ص ( 5771 - 558 ) ع وشرح المقاصد للتفتازاني‎ )( 


2م تفن انار بر 01م 





0 0 0 
ا و ل © ههَلْ ' 1 م أن 


دوأ في الْأرَضٍ وَتَفَطِعوَأ أرسَامَكُمْ 1507 أوْليِكَ لين لسسَهم الله َاصمَعْرَ وَأَعْمَح أبصَكرَهم (0) أهاد 


برخت عبتن و لح و د هه 


يسَنَبَرُونَ ألْشُرءَاتَ أمْ عَلَ قلُوب أَقََالُّهَآ © [ محمد : ؟؟ - 4؟] : «ر فإن قلت : إذا كان الله تعالى قد 
اصمهم واعمى أبصارهم َ وأقفل على قلوهم ا معنى الختم م فكيف عكنهم تدبر القرآن 0 
هذه الموانع الشديدة ؟ 

فاجاك: 07 تلك 2 اتاكليقق: انا الانيظ قن عافن عفدن 77" و لاف الدة ا 0 


2 غلمة أنة لا يومن ع فكذلك هنا واللّه يفعل ما يريد لاا عمراقن تعد عا 





وا تدكا 3 أ م2 اكليف ما لا يطاق من لمانا ال ف امتسة نيا أهل الكلام : 


ولى تكن معروفة لدى علماء السلف المتقدمين , غير أن المتأحرين من أئمة أهل السنة والجماعة 


تطرقوا لها لبيان الحق فيها » ورد الباطل المحالف للأدلة الشرعية » حيث قرروا فيها القول بالتفصيل 
لا بالإطلاق كما فعله المحالفون من المتكلمين » فتكليف ما لا يطاق قسمان : 
)١‏ تكليف ما لا يطاق إما لامتناعه لذاته » أو عادة » أو للعجز عنه » وهذا بالإجماع غير 


أح 


جحائز عمل ولا شرعا ع( وقل جحوزهة الأشاعرة عمّلا 5 


؟) تكليف ما لا يطاق إما للاشتغال بضده , أو بما سبق في علم الله أنه لن يكون » أو أخبر 


يدنك ( وهذا باللاتفاق على جوازه عقا ( ووقوعه شرعا ( إلا أن هنذا القسم بيد يسمى "كلس 
ما لا يطاق " كما سماه به المحالفون . 


والخازك ملس - قد وافق السلف في مسألة تكليف ما لا يطاق , ء غير غير أنه خالفهم في 
تسمية القسم الثاني تكليف ما لا يطاق , والله أعلم . 


)١(‏ لعله - والله أعلم - يقصد التكليف الذي جاء في الآية » وهو يدل في القسم الثاني وهو تكليف ما لا يطاق إما 
بما علم الله أنه لن يكون ١‏ والصحيح كما مر : عدم تسمية هذا القسم تكليف ما لا يطاق . 


فيسل اتن قن | +1 )ام 





3 
ل 


المطلب الرابع : الحكمة والتعليل في أفعال الله . 
إن متسألة :الحكمة والتغليلن ق أفغال الله من. أخل مسائل التوحيد: ؛: إذ إتما تتعلق. يبابين 
عظيمين من أبواب العقيدة : 
الباسة الأول :“اناتت الأمماء والصفات ؛ فقفيها اننات اسم اللّه ) الحكيم ( وما يتصمن من 
اناه هشه الذكية اللانقة واللم ع وال هد 


اانه لقان وساي «القسوانس و لقو ل الاسن: لحد افوا للعو الخعاتبالتهاء اقل كن فنك 


2 


ع ع اه د 


سس ا ١‏ 5 4 ا الل : . 5 ءِ 

أركان الإعان الستة » ولذا يقول ابن القيم - يللم" - عن هذه المسألة 7 هي ر من أجل 
ع ٌّ أأد [”»ب. أن ُ ا - 4 

مسائل التوحيد المتعلقة بالخلق والامر بالشرع والقدر (( : 


بحكم وغايات ؟ أو : هل تعلل أفعال الله بالحكم والمصالح أم لا ؟ 


أ أ 

لقد انقسم الناس فيها إلى فريقين : 

الأول : إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله . 

الثاني : نفي الحكمة والتعليل في أفعال الله . 

فالأشاعرة ومن وافقهم قالوا : بنفي الحكمة والتعليل , وأن فعله - وين - غير مرتّب على 
الحكمة والمصالح » بل هو صادر عنه بمحض الإرادة والمشيئة ؛ لأنه لو كان مترتبا عليها » لكان 
اللّه ناقصا لذاته » مستكملا بتحصيل تلك الحكمة والمصلحة ء وهو بذلك محتاجا إليها » ومنتفعا 
غذا ع والمايعة عنقه تقض ينزه التالق نيا ومن أل ذللق قاليا + :إن أفعال. الله له تغلل + أي + 
ا" 

وأما المعتزلة فقالوا : باثبات الحكمة والتعليل » وأن فعل الله مترتب على الحكمة 
والمصالح ؛ إذ الفعل بلا غرض أو حكمة عبث وسفه ء والله منزه عنه » ولكن الحكمة يعود نفعها 
إلى المخلوق لا إلى الخالق » وواجب على الله فعلها » وهي مخلوقة منفصلة عنه - وق - "2 . 


.) 8١ / 8 ( مفتاح دار السعادة ( ؟ / 505 ) . وانظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 
وشرح المواقف للجرجاني‎ » ) 55١ ( (؟) انظر : كماية الإقدام للشهرستاني » ص ( 5337 ) »؛ المواقف للإيجي » ص‎ 
. ) 757 / )ء وشرح المقاصد للتفتازاني ( ؟‎ 5١١/8( 


() انظر : المغي ف أبواب العدل والتوحيد للقاضي عبد الجبار ( 1١١‏ / 97 - 98 ) . 


ب 





وأما أهل السنة والجماعة - أمة الوسط والاعتدال - فقد هداهم الله إلى الرشاد » وبناء 
على قولهم ف أسماء الله وصفاته » بأن من أسمائه ' الحكيم " » والاسم يقتضي صفة تليق به - 
كبْقَ - وهي " الحكمة " » وصفات الله غير مخلوقة ولا منفصلة عنه » وعلى هذا : فإن أفعال الله 
تركة عق 'الدكحة والسسدايل نوا اهبرق إل اللديى حديك قود ورفناة ذا تعره ]إن عار 
من حيث أتما نعمة يتلذذ بما ويفرح بحا , وأتما مقصودة له - كيَْ - » يفعل الفعل لأحلها , 
لا يبحب عليه فعلها ؛ إذ لا يمكن لأحد إيجاب شيء على الله » وهي صفة من صفاته اللازمة 
له » لا تنفك عنه » وهي غير مخلوقة » ولا يلزم أن يكون مستكملا بغيره » ولا محتاجا إليه ولا 
0-7 


والأدلة على ذلك كثيرة منها 
قوله تعالى : 8 مِنَأَجَلٍ دَلِكَ كينا عل بو اويل لّ © 1 المائدة : +0] . 


وقوله : ف[ رسلا مُبَسَرِنَ وَمَنَذِرِينَ لِتَلَايكونَللنَاس عل الله حب بعَدَ سل © [ الس : 0 ] . 


0 لك 


لان «إاونكاتة 0 سس مآ أرنك أنه © [الساء ٠٠٠١‏ ] . 


فاللام في الآيات هي لام التعليل لا العاقبة كما يدعيها نفاة التعليل ؛ إذ اللام العاقبة لا 


6 لحن د عجان الاواء لطر ا ول ا ا 1 


جر 0 ع سرك 


فرعوت يِححكون نَ لهم عدوا وَحَرَّنا # [ القصص ٠١‏ ] ] . والله منزه عنه سبحانه » إذاً : فهي لام التعليل 
والحكمة وليست لام العاقبة '" . وغيرها من الأدلة 

50 : 0 4 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - مرحللكمي ‏ : رر وقال 7 3 8 السنة وغيرهم : با 
هو حكيم ف خلقه ومره » والحكمة ليست مطلق المشيئة ؛ أد لو كاك قد لك لكان كل مريد 
0 





)١(‏ انظر : مجموع الفتاوى ( 8 / 107” - 54 ) » ومنهاج السنة النبوية ( ١45 - ١4١ / ١‏ )»ء وشفاء العليل لابن 
القيم ء ص ( 565 ) »ء ولوامع الأنوار البهية ( 58٠١ / ١‏ ) . وللمزيد في المسألة انظر : الحكمة والتعليل في أفعال 
الله تعالى للدكتور : محمد ربيع المدخلي . 

(6) انظر : مجموع الفتاوى ( 8 / 54 )ء وشفاء العليل » ص ( 88١‏ ) . 

(؟) منهاج السنة النبوية ( 1١141١ / ١‏ ). 





وقول انق لني جد للا سراي ورا اد الى لياط سكي ل اليه اج يفا واو 
لغير معنى » ومصلحة وحكمة هي | الغاية الملقصودة بالفعل 9000 2 سبحانه صادرة عن حكمة 
بالغة ؛ لأحلها فعل » كما هي ناشئة عن أسباب بما فعل » وقد دل كلامه وكلام رسوله َيه على 


هذا ء وهذا في مواضع لا تكاد ”© نحصى ولا سبيل إلى ١‏ اشتيغات أفرا ا 





والمتأما ل في كلام ١‏ لخازن - ميلس - - يجد أنه قد اضطرب في هذه المسألة » حيث يفهم في 
مواضع من كلامه إثبات الحكية والتعليل ( وانه اعت مر الضروري ولا من الواجب أت يكون في 
الكم معلومة للخلق , ثم ذكر في موضع آخر بأن أفعال الله لا تعلل » وفي بيان ذلك : 


5 يفول - ميَحِللْسْ - مثلا عند قوله تعال :2 الوزن يمير َلْحَنّ # [ الأعراف : 6 ] : ( فإن 


قلت : أليس الله كَيْكَ يعلم مقادير أعمال العباد فما الحكمة ف وزتما ؟ 

قلت : فيه حكم منها : إظهار العدل , وأن الله كتْنَ لا يظلم عباده . 

ومنها : امتحان الخلق بالإيعان بذلك في ف الدنيا » وإقامة الحجة عليهم ف | 

ومنها : تعريف العباد ما لهم من خير وشر » وحسنة وسيئة . 

ومنها : إظهار علامة السعادة والشقاوة » ونظيره أنه تعالى أثبت أعمال العباد في 
اللوح المحفوظ . ثم في صحائف الحفظة الموكلين ببني ادم » من غير جواز النسيان عليه سبحانه 


51 
وتعالى » '") 


0 0 امع َ سم 
ويقول في موضع احر كما 2 قول الله تعالى 9 يس مَمَسون و مدرين لِثَلَا يون للنّاس 
ع اله حجة ُ 0 ار 1 سل © [ النساء : ١١86‏ ] : و( لعلا يحت يحتج الناس على الله 2 ترك التوحيد والطاعة 


بعدم لاه فووا عا ارتسليف ‏ البذا شولا وما لق فين كايا 0 ويطلا نا ب 


::) 515-( شفاء: العليل + صن‎ )١( 

09 اتفسجيير الخازق. 9 4 155/5 والظكر: تقليزه" ف تقس للسدر + 001 وا دمر مولن كيين 
5 

(؟) تفسير الخازن ( 5٠. /١‏ 


(4) انظر مثلة : تقبير انارق زع[ لبتقم مو ع م و1 )م 





ل سر عر 


من أفعال الله - يثبت ذلك » ثم يجد أنه يناقض فعله هذا عند كلامه في قوله تعالى : #عَلَيمَاتِسَعَةَ 


عقر [ لفاو 1 2ن ا عشرين أن 7 الله 
تعالى لا تعلل » ولا يقال فيها لِمَ » وتخصيص الزبانية بمذا العدد لأمر اق: 2 اد 

وبهذا يتبين لنا تناقض منهج الذازن - مرَحَلللنمى - ف مسألة الحكمة ل معي اذل 
أهل السنة والجماعة في إثبات الحكمة والتعليل ف أفعال الله » ثم واذ فق الأشاعرة في نفي تعليا 


يل 
أفعال الله بقوله : رر إن أفعال الله لا تعلل » . 


ا كان : إن مسألة الحكمة والتعليل من أجل مسائل التوحيد » وقد اختلفت 
مداه الناس فيها 2( فالأشاعرة ومن وأفقهم نفوأ ا والتعليل 2 أفعال الله 6 وأن كن الله يفعلها 
بمحض الإرادة والمشيئة ؛ إذ إن إثباتما إثبات الحاحة لله » والله منزه عنها + وأما المعتزلة فقد أثبتوا 


ع 





الحكمة والتعليل في أفعال اللذع الكنيلج , جعلوها مخلوقة منفصلة عن الله » ويعود نفعها إلى المحلوق 
لا إلى الخالق » وأما مذهب أهل السنة والجماعة فكان وسط بين المذهبين » حيث أنهم الوأ 
الحكمة والتعليل في أفعال الله » لدلالة النصوص الشرعية عليها » وأكما صفة من صفات الله اللائقة 
به » مشتقة من امه " الحكيم " » وهي مقصودة له لأنه يحبها ويرضاها » ولازمة به لا تنفك عنه ) 
غير مخلوقة ؛ لأتما صفة » وصفات الله غير مخلوقة . 


ع 


ومنهج الخازن - يحمي - في المسألة مضطرب » حيث أنه وافق أهل السنة رك ف 
إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله » ثم وقع في التناقض بقوله : , إن ن أفعال ١‏ لله لا تعلل 


ويهذا يتبين لنا حليا منهج الخازن في مسألة الحكمة والتعليل بأنه متناقض . 





9 نفس المصدو لا 5 56" ). 





المطلب الخامس : الهدى والضلال . 


إن المقصود من مسألة الهدى والضلال هو معرفة هل هما من فعل الله - ويِقَ - أم من فعل 


العد ؟© 


وقد تباينت مذاهب الناس في هذه المسألة بناء على مذاهبهم في مسألة أفعال العباد : 


فالمذهب الأول : هو ما ذهب إليه المعتزلة 9 القدرية :ب اندو أنكروا القدر . وقالوا : 


الأمر أنف - بأن الهداية والإضلال هما من فعل العبد لا من ذ فعل الله - يْنَ - وإضافتهما إلى الله 


2 سل سر ع سا ص 


هي من قبيل إضافة الفعل ١!‏ ل اليب © كقولة 00 م سَفَهنا رض سّقَا 4# [عبس .؟] أضاف الله 


000 ٍ 0 00 . 7 0 


والمذهب الثاني : هوا ما ذهب إليه الجهمية ( الجبرية ) - الذين سلبوا الإرادة عن العبد - 
بأن الهداية والإضلال هما من فعل الله لا من فعل العبد ؛ إذ لا إرادة له ولا احتيار » فهو كالريشة 


2 3 
ف يب اليم 7 


والمذهب الثالث : هو ما ذهب إليه الأشاعرة - الذين أحدثوا عقيدة فاسدلة وهى 
الكسب - بأن الحداية والإضلال هما من فعل الله لا من فعل العبد » وليس له أي دخل فيهما ولا 
اعفان وني هذا اساكرا سباك التي 7 


والمذهب الرابع : هو ما ذهب إليه أهل الحق والتوسط - أهل السنة والجماعة - التزاما 
بدلالات النصوص الشرعية » دون نحكيم , العقل وتقديمه على النقل - بأن الحداية والإضلال هما 
من فعل الله - كي - يهدي من يشاء » ويضل | من يشاء » حسب ما سبق 3 في علمه الأزلي » أما 


اللاهتداء والضلالة هما من فعل العبد ( وفعله تابع يف ل ( وله اتحتيار وإرادة 2( عليها يحاسب 


)١(‏ انظر : تنزيه القرأآن عن المطاعر 3 اللقاضى أي السرم عبد لبان ود اميدق الأشل يادي نكت 1ه اه دار 
0 
(؟)انظر : مقاللات الإسلاميين ( 4 0 والملل والنحل ( /١‏ 5 ) » واعتقاد فرق المسلمين والمشركين » ص 

(18 ) 
(؟) انظر : أصول الدي ن للبغدادي » ص ( ١6١‏ ) » والإرشاد للجويني » ص ١5١ - ١850(‏ )» وشرح المقاصد 
00 





ويجازى يوم القيامة . 
ويراد بالهداية والإضلال : أن الحداية هي بيان الله - صَقِقَ - لعبده وإرشاده الحق » ثم توفيقه 
على القبول والالتزام وإعانته عليه » والإضلال هو عدم إعانته له على الخير وسبيل الرشاد » فلا 
يقبل الحق » ولا يتبعه » بل يبتعد عنه فيَضَّلٌ ويهلك . 
ويراد بالاهتداء والضلالة : أن الاهتداء هو سلوك العبد أسباب نيل الهداية من الطا 
واتباع الحق . والضلالة سلوكه أسباب الإضلال من العصيان وانتهاك المحرمات ”) 


وأما استدلال أهل السنة على مذهبهم » فقد جاءت النصوص الشرعية بنسبة الحداية 


2 


3 


ور - جع سه سو شاعو 


أتَميُضلِأْة ومن مَأ يجَعَلَهُ عل صِرَال مُسَيَّقِيو 4 


3 


والإضلال إلى الله كما في قوله تعالى : ”9 مَن ؟ 


ناا 


-30 ص م لء لو سوماج 0 2 ع حو" د 2 ان م ب 
وقولة : 1 فمن رد ألله َهُ أن يهَدِيَهُء يمح صَدْرَه لِإِسَلم ومن يرد أن يضِذه, جعل صدره. صَيّقَا 
ده سرام. #2 مَك م 
حرجا حاأانما يصَّكَدَن الس [ الأنعام : 8؟1] . 


0 ميخ‎ ١ 


وقول الله : 4# مَن ميك أله فهو ل اه اع شد © [ الكيف : 07] . 
وجحاءت نصوص ركع بنسبة الاهتداء والضلالة ١|‏ لى العباد ومن لت 


57 
ا 


لنعسة- ل ا ل اا [ يونس الم ] . 


ع ا دي 


قول الله تعالى : 9# هَمَنٍ أهتَدَئ وَإِنَّما سَترى 2 


م 


وقوله 8# إن 
طرخ التصيوصن 


عر م 


ريك ؛ م لملتيص سل سيت م اقل التي 4 [القلم ‏ 0] ع وغير ذلك 


فقول ماله ارو القور قلس حجر ون النشمك رن للد مرق انر لاخر ا 
وكتبه المنزلة عليهم على أنه سبحانه يضل من يشاء » ويهدي من يشاء » وأنحا من يهده الله 
فاه 0 له » ومن يضلل فلا هادي له ع وأن اناق والأطتلا ل ده ل جنك العيك.ع وأن العبد 
هو الضال أو المهتدي . فالهداية والإضلال فعله سبحانه وقدره » والاهتداء والضلال فعا 


العبد وكسبه » ” 


) ل ا ار ا 0 لم١١‏ ). 


(؟) شفاء العليل » ص ( /ا١١‏ ). 





وقد قرر الخازن - مَيَحَلَلكُحم ا الهداية والإضلال بيد الله - ويِقَ - لا بيد أحد من 
العباد » يهدي من يشاء من عباده » ويضل من يشاء لحكمة أرادها » فمن شاء ١‏ لله أن يهديه وفقه 
لقبول الحق واتباعه فضلا منه » ومن برذ أن يضله أعمى قلبه » وصرفه عن سبل الخير والرشاد عد للا 


أ 


منه » حسب ما اقتضت الحكمة الإلحية » وق بيان ذلك : 


يقول - يحلسم - - عند تفسير قوله تعالى : «# وَلَدْكن يِل مَن يَسَل وَيَهَدى من يقد 4 


ع.ر 


- 


[ الحل : 10 : « ف وَلَدكن يِضِلُ من يمآ © : يعني بخذلانه إياه عدلا منه » 8 وَيهَدِى مَن 
ا 
اا 0 

ويقول في موضع آخر : رر أن الحدى من هده الله تعالى » والضال من أضله الله تعالى ) 
وذلك بمشيئته وإرادته » فإنه سبحانه أراد هداية بعض عباده وهم , المهتدون الذين وفقهم للهداية , 
ولم يرد هداية الآخرين » ولو أراد هدايتهم لاهتدوا ؛ خلافا للمعتزلة في قوطهم الفاسد : أن الله أراد 


هداية الجميع » تعالى الله وَْكَ عن أن يريد ما لا يقع أو يقع ما لا يريد » '" . 





ل 
و حا كال : ال مسسياألة الهدى والضلاال تتمثل 2 أمرد 


الأول : الهداية والإإضلال » وهذا م قعل الله وك - »2 فهو يهدي من يشاء من عباده ) 


0 


فيوفقه ويسدده » ويعينه على الخير » ويضل من يشاء منهم لحكمة أرادها » فيعمي أبصاره » ولا 
يرى الحق » فيضَّلٌ ويهلك » وليس للعبد فيه أي اختيار 

الثاني : الاهتداء والضلالة » وهذا من فعل العبد » حيث أنه يسلك أسباب وسبل الحداية 
والإضلال باختياره وإرادته » فمن سلك طريق الحق وطاعة الله » تال الحداية مه الله » ومء سلك 
طريق الغواية والعصياك » أضله الله ٠‏ وعلى هذا دلت النصوص الشرعية » وذهب إليه أهل السنة 


والجماعة 3 ووافقهم الخازك - ملاسم لبش حي 


1 الفسدين اتقارلاة 831/70 )دي وانطكر لامعالاو دأ راو ني حي رب بور ات بيع ين 
0" 


(؟) عمدة الطالبين » لوحة ( ١ه‏ ) » وانظر نفس المصدر ء لوحة ( "اه ) . 


الفصل السادس : 
أراء الخازن في الصحابة 
والامامة . 
وفيه ميحصتثان : 








المبحث الأول : آراؤه في الصحابة . 


المبحث الثانى : آراؤه في الإمامة . 


المبحث الأول : 
آراهه فى الصحابة . 
وفيه ثلاثة مطالب : 


ا مطلب الأول : فضائل الصحابة . 


المطلب الثاني إعدالة الصحابة . 


المطلب الثالث : حكم انتقاص الصحابة . 








9 المبحث الأول : آراؤه في الصحابة . 


المطلب الأول : فضائل الصحابة . 

لكر الله - كيل - قد اخحتار لنبيه يحمد م عد ثلة مرخ رق اللشدرية خان :عه الأرضق 
- تكرها له - » لصبحته ولمؤازرته ونصرته » وليكونوا وزراءه » وليبلغوا رسالته من بعده » وليوصلوها 
إلى الناس في شتى مشارق الأرض ومغاربها » وقد جاءت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة في 
الثناء عليهم ( وبياك فضائلهم ( والتي تميزوا 55 عن سائر المشرة » ومن ذلك * 

فمن الكتاب : 

ل حا ١‏ سك اع لد ون 4ج 5 هه م سه حت سل م 

- قوله تعالى : 3 كُحُمَ حَرَ أَمَةَ أرجت لئاس تَأَممُون بالْمَعْرْوف وَسَنْهَوَْ عَنٍ ألْمْكّرِ 

5 أله © [ آل عمران : ١٠‏ ] . 


قال الزجاج - ملظي - 





سائر أمة محمد قي , '') 
- 1 1 0 1 2 ع ان سر سمت لس ساس ع 
55 وقوله : © نَأ زبِن عامنوا وهاحروا وجلهدوا ب وألهمم نفسهمٌ في سَييل الله الزين عأووا 
سس سمغ ىو دح على ا بسو سه . 14 1 
تَفَروا أرق عن ار ع بعض © [الأنفال : 107] . 
د ل عا سم م الي 0 7 سا سا سل جه عم عسي 
وقول الله تعالى : 98 وَالسيفورت الاولون منّ لْمُهنْجِرنَ والأنصَارٍ وم 
2م سخارس سحو لاعس ره 1 الم ان م و 
كت آذه توح ورعوا عله ولي كم 2 جَنتِ تَمرى محتها الا لخدتن ا ذلك 


حدق 


ىر 1 َ 
العظيم 4 [ العوبة : ٠١٠١٠‏ ] : 
- وقال تعالى : «8 لَمَّدْ رَضمك أله عَن الْمُؤّمي إذ يولك ححتَ السَجَرَة فلم مَافى قلويم 


َأَنرلَ التَككَِهَ عليوح وَأَتَبَهمَ ماربا © [ الفح ]16١‏ . 


5 


3 


وججماءت احاديث 2 السنة المطهرة تبلغ مبلغ التواتر القطعي 2 فضلهم ومن ذلك : 
- قول البي - #8 - : (( لا تسبوا أصحابي » فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما 


2+ 1[ 0 ( نحن القرآن وإعرابه 3< [ 8+ وائظر: : ؤاذ للسير في عل التفسيز‎ )1١( 





بلغ مد أحدهم ولا نصيفه )) ' 

- وقوله - 8 - : (( خير الناس قرني , ثم الذين يلونهم . ثم الذين يلونهم )) "' 

0 

وأنا أَمَنََ لأصحابي . فإذا ذهبث أتى أصحابي ما يوعدون . وأصحابي أمنة لأمَّي » فإذا 
ذهب أصحابي أتى أمَّتي ما يوعدون )) "١‏ 

وغيرها من النصوص التي تدل على فضائل صحابة رسول الله - #8 - , وما ميزهم الله - 
كيْنَ - عن سائر الخلائق . 

وقد جاء أهل السنة واالجماعة اب 0 الشرغية ‏ عنا الضيحاية 
الكرام من الفضائل » فقرروا بما » وأثبتوها لحم » وحقوا الناس على التزامها » وما يستازم ذلك 


وف 


من الاحترام والتقدير هم ( والتأدب معهم 0 ( وصنفوا يق في ذلك مصنفات عديدة يا يمع ا لجال 
هنا لذكرها 2 . 


ع 


دوق الألنايه أث ا الصحابة الكرام هم 


يقول السفاريني خلس - وول وتاب الح م 


ل 


الذين حازوا قصبات الفنة: :واسّف ١‏ لوأ عل ى معالي الأمور م. الفضا وال معرو ف والصدق 4 فالسعيد 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب فضائل أصحاب النبي هته » باب قول النبي 6 « لو كنت متخحذا خليلا » » حديث 
رقم ( 5735 ) . ص (3050 ) » وصحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة » باب تحريم سب الصحابة # » 
حلي نم1 تح ا 1 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الشهادات » باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد » حديث رقم ( 5785 ) » ص 
(516 ) ؛ وصحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة » باب فضل الصحابة » ثم الذين يلوهم » ثم الذين يلوهم » 
عدوت رقم 1 اع 1 

(؟) صحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة » باب بيان أن بقاء النبي 8 أمان لأصحابه » وبقاء أصحابه أمان 
للأمة » حديث رقم (/ا١٠5؟‏ )ءص .)1١0/0(‏ 
ومعتى الحديث : أن النجوم أمان للسماء من الزوال » فإذا تنائرت - كما يحدث قبل القيامة - زالت السماء 
وانعدمت » والنبي هي أمان لأصحابه من الفتن وأصحابه أمان للأمة من البدع والخرافات 

(5) انظر : شرح العقيدة الطحاوية ( ؟ / 189 ) فما بعدها » وعقيدة السلف وأصحاب الحديث » ص 
٠١١-58 (‏ )»2 وبجموع الفتاوى ( 5 / .)١95- 1١80‏ 


(©) انظر : معجم ا ال عن الصحابة وأمهات المؤمنين وال البيبت وك مد بن إبراهيم الشيباق. 





من اتبع صراطهم المستقيم » واقتفى منهجهم القويم » والتعيس من عدل عن طريقهم » وِلم يتحقق 
بتحقيقهم » فأي حطة رشد لم يستولوا عليها ؟ وأي خحصلة خير لم يسبقوا إليها ؟ تالله لقد وردوا 
سوم الحياة عذبا صافيا زلالا » ووطدوا قواعد الدين والمعروف فلم يدعوا لأحد بعدهم مقالا , 

فتحوا القلوب بالقرآن والذكر :والإغتان :والفريئ بالسيف والتنتان “ويدل النقوسن ‏ النفيشة فق مرضاة 
ل ا ا 
إلا ما سلكوه , ولا خير سعادة إلا ما حققوه وحكوه » فرضوان الله تعالى عليهم ما تحلت امخالس 
بنشر ذكرهم ) لب اراب بعرف مدحهم وشكرهم » '' . 

والخازن - ملسم - قد اتبع مذهب أهل السنة والجماعة . في إثبات الفضائل 
ا ا 
أسماه : " فصل في فضل أصحاب رسول الله وه 07 ثم شرة أحافيف تدل على 0 0 
يكتفى - متم - ني تقرير فضائل الصحابة على العموم » بل ذكر فضائل بعض الصحابة على 
وجحه الخصوص كأبي بكر الصديق - مهن ع 


ومما ذكر - مِيحَلظكَس - من فضائل الصحابة الكرام على وجه العموم : 
)١‏ أتهمم حصل لهم ا لسبق بصحبة رسول الله - 66 - 7" , 


1ن الله تفن 1 0 | بجمع القرآن في مصحف واحد"' . 


4 8 00 ( 
/ أ الله مير - هم بعدم ظهور البدع والخرافات كحال عصر من بعدهم ' . 
العام تجياس م الوها ك ويكاييع بنارا عادر جه عو كلع ,0ه روي عي 


1 () 
وهم رضوا عنة ١‏ 


0007 البيية 41 وس ميخ ا 
(") تفسيير لخارن ( 4 / 11م ., 

[اتتقين الصو و 1 

(9) نفس الصدر 92/9 

لم نس الصا ا 


لقي العبافي 1 ب 11 : 





فضائل أبي بكر الصديق - 5ه - » حيث قال عند تفسير قوله تعالى 7 تاف أشي إِذْ 
متار ب الكان ١د‏ جكول لمكفويوه لاير 


النووي ملسم _- : «ر وفيه فضيلة لأبي بكر وهي من أجل مناقبه 0-0 من أ 


: اللفظ الدال على أن الله ثالئهما . 


ومنها : بذله نفسه ومفارقته أهله وماله ورئاسته في طاعة الله وطاعة رسوله َه وملازمته النى 
عي ومعاداة الناس فيها . 





.) 751١/5 ( نفس المصدر‎ )١( 








المطلب الثانى : عدالة الصحابة . 

إن الآيات والأحاديث التي ذكرناها وغيرها » فإتما تقتضي أن صحابة رسول الله - ويه - 
كلهم عدول » وأنه لا يبحث فيهم عن أسباب العدالة وطلب التركية ؛ إذ إن الله قد عدَّهم , 
وركاهم رسوله - ويه - , فلا شهادة أعظم وأشرف من شهادة الله وشهادة نبيه - وك - » ولذا 
اتفق أهل السدة والجماعة قاطبة ع أن “يم الصحابة عدول ( وتقبل زر يتهم يتهم دول أي تردد أو 
توقف » وحكى الكثير الإجماع على ذلك "2 . 

ولا يعني من إثبات العدالة للصحابة عدم وقوعهم في الخطأ , أو الذنوب » بل المراد بعدالتهم 
هو توحيهم الحذر من الوقوع في الكذب . ولو وقعوا في الذنوب فإنحم سرعان ما يتوبون إلى الله » 
ال ل ل ا ا ا مم يكونوا عدولا 
كال الاسم نم روج الاي َكنم بجنت تضرى خَحَتَها آلأَنْهرُ حَدْينَ 
عي 
فيا أبدادَلِك الْعَور الْعَظيم © [ الوية : 

500 ع اودوع نون كان التوسارة ون عن كتين اريت م 
أحوالهم لإجماع أمل الحق من المسلمين » وهم أهل السنة والجماعة على أنمم كلهم عدول » 

فواحب الوقوف على أسمائهم » والبحث عن سيرهم وأحوالهم ؛ ليهتدى يديهم . فهم خير من 

سلك سبيله » واقتّدِي به 7) 
00 
وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله م رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل , 
وابكناء ا جما ع( 9 . 


وكتننا تبيخ لذا'يبانا بواضكا على تبوض خدالة المتكابة هين دوق انعا و وانه آم روغ 


)١(‏ مثل : النووي في : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ( ١59 / 1١١‏ ) » والسيوطي في : تدريب الراوي 
١١4/5 (‏ )» وابن الصلاح ف : علوم الحديث ( مقدمة ابن الصلاح ) »ص ( 514 ) » وغيرهم . 

(؟) الاستيعاب في معرفة الأصحاب » ص ( 5365 ) . 

(©) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير : لأحمد محمد شاكر » تعليق : ناصر الدين الألباني » مكتبة 


المعارف » الرياض - السعودية » الطبعة : الأولى 51١1/‏ ١ه‏ 995١م‏ (38/5:). 





منه ومسلم » فلا يمسوغ لأحد تشكيك أو تردد في أحد منهم بعد تعديل الله وتعديل رسوله 
- عه - » وإجماع الأمة على ذلك » بل لا يُلتف إلى أي قول يحمل بين طياته طعن في أحد من 
الصحابة » ولا يعتد به . 


وقد شار الخازن ا إلى بوت عدالة الصحابة وق » فإن وقع منهم حطأ فإعا 
يكون سهوا أو نسيانا » وسرعان ما يستغفرون الله - وك - » وف بيان ذلك : 
يقول ملكي _ أن م عحابة د ا فق كانوا من الل المتقيرن حدق كانه 6 فإن صدر منهم مأ 


ا لي 0 
ساك السهو السنان اناق فده 00 خم 0 

التقرير قد وافق الخازن - للم 4 - منهج أهل السنة والجماعة ف إثبات عدالة 
الصحابة عموما . 





٠٠١ / 5١ ( تفسير الخازن‎ )١( 





المطلب الثالث : حكم انتقاص الصحابة . 





لكان الم يول تفن غدل أصحات: رشوله-- ات كنا حاء ذلك في كتابه » وعدطهم 


و 


رسول الله - و - في سنته » فإن الطعن أو السب أو انتقاص أحد من الصحابة طعن في تعديل 


الله وتعديل رسوله - 8ه - لهم . فلا ذنب أسرع في إيقاع الإنسان 3 ف شباك الكفر من .الطعن في 


7 ا مام 1 01 ١‏ 1 ا 0 (5) ِ 5 1 م 5 
وشتم أو تنقص له » أو لدينه » أو ما يعود إليه بالأذى » » ولا ريب أن من أعظم الآذية 


لرسول الله - عَم اهو أذية أضحاية بالشتم أو الطعن أو الااتقاض: : 
يقول 0 ومن أ> كثر من يدخل قي هذا الوعيد لل قاللة اد 
الله عنهم » فإ أب دكن قل أعير أنه َه قد رضى عن اي والأنصار » ومدحهم . وهؤلاء 
الجهلة الأغبياء يسبونهم . وينتقصونهم » ويذكرون عنهم ما لم يكن , ولا فعلوه أبدا » فهم في 
الحقيقة له و القلوب 2 يدذمون الممدوحين 8 وعد حول المذمومين (( 00 ُ 


وقد أجمع أهل السنة والجماعة على 7 سب الصحابة ع ا طعنهم . أو كم » يقول 


تنس لكر السمق ف بير كاك اللدان 17د ا 1 


.) 48١ - 48١ / 5 ( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 





هَل الْْرك © إلى قوله : # وأ وَألّست جَآدْو مِنْ بَعَدِهِمْ # الآ الحم ند ] بمتودكر نين يدانه 


حّ 


و سر قر 


1 7 ا 3 مان .. 6 . حل © #سمجيعود رم وم ّ ته 
ص ع 0 104 ع ع 3 
الْكَمَارٍ رمه © إلى قوله 00 ا بهم الْكْفَارَ © [ الفح 5 ]6 َم 5 من اصبح من الناس قُْ 


قلبه عل على عاك من فعا البي عليه الصلاة والسلام فقل أفوامه الاية 

َ 2 1 ْ 3 0 00 1 
ا ل 0 
الترحم على جميعهم . والموالاة لكافتهم » وكذلك يرون تعظيم قدر أزواجه - رضي الله عنهن - 
والدعاء من 2 ومعرفة فضلهن ( والإقرار بحن أمهات المؤمنين ع( 0 


1 000 ا ا ا 
وقال يرن ابي العز مجداللكمي - 0 )0 فمن اضل تمن يكون قٍ قلبه عل عدو حيار المؤمنين 6 
ناه اكه أوليا الله تا رفك ال ا 1 


قُلْوسَاعِلا لل اما 7 لاو ف نحم © [الحشر : ]٠١‏ . 
ار 
أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه )) 7 . ويقبلون ما حاء به الكتاب والسنة 


2ه اع 5 2 
واوجح من فطاتلهم ومراتيهم 4 





.) 75١9/1١ ( شرح السنة للبغوي‎ )١( 

(؟) عقيدة السلف وأصحاب ا ويك ومن 1 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية ( ؟ / 5395 ). 

(4) سبق تخريجه في : ص ( 357 ) » هامش ( ١‏ ) . 


(©) شرح العقيدة الواسطية » ص (5550 530 ). 





قد تخرج الإنسان من الإسلام ؛ إذ طعنه للصحابة طعن في الله وي رسوله - ؤَل - » فينبغي الحذر 

. محول جيل - دمض - حيث أن 

وهذا المبت اا حي أهل السنة والجماعة قل كه | لخازن 2 حيث أئثه 
حدر ل الطعن 2 الصحابة أو انتقاصهم 2 أو حمل الغل عليهم 2 القلب 62 و سرك مجموعة من 


الأحاديث في تحريم ١‏ لسب والطعن قي الصحا 


ها 


يقول - عند تفسير قوله تعالى : 0 والدرت عادو ين بَعَرِهمٌ ا رسا 
ال شرن ال رار لفن وَلَايحَمَلْ ف فلو يسَاغِلا اه معأربإنك مَدُوفُ يحم أ 
[ الحهر : 6٠١‏ : در فكل من كان في قلبه غل » أو بغض لأحد من أصحاب رسول الله غك وم 
يترحم على ميعهم ( فإنه تمدن ثمن عنأه الله مده الأية م بأن الله تعالى 5 المؤمنين على ثلاث 
المهاحرين ثم من بعدهم التابعون الموصوفون بما ذكر . فمن لم يكن من التابعين بمذه 
الصفة كان اها هن أشياف اللو در ولس لعا لالد سه 0 


وفي موضع آخر ذكر أن من النصيحة لرسوله - هْنْه - : محبة آل بيته وأصحابه » وبحانبة كل 


ع ع 
0 تعرض الاحدكل من أصحاية 





. وانظر الأحاديث التى سردها ف نفس الصفحة‎ . ) 707١ / 4 ( تفسير الخازن‎ )١( 


(؟) عمذة الطالبين » لوحة ( 5154 ). 


المبحث الثاني : 
أراقه فى الامامة . 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول : حقوق الإمام الواحبة . 


المطلب الثانى ؟إمامة الخلفاء ارا ديق ٍ 








5 المبحث الثانى : آراؤه فى الامامة . 
المطلب الأول : حقوق الإمام الواجبة : 
لقد حاءت الشريعة الإسلامية الغراء » ودلت على وحوب نصب إمام يتولى شؤون 
مله ويُنظم أمورهم المعيشية » وحكى بعض أهل العلم الإجماع ع كلاف لكام رلور 
الإسلام قد حفظ للإمام حقوقه . وحث الناس على القيام كما » ومن ذلك : 


أولا : طاعته في غير معصية الله . 

إن هن أساشسيات النظام السياسي الإسلامي طاعة الإمام ؛ ليتمكن من القيام بما ألقي على 
عاتقه » وتحقيق أهداف الدولة » وتنظيمها » وقد دلت نصوص شرعية كثيرة في الكتاب أو السنة 
على وحوب طاعة الإمام في غير معصية الله » بل جعلت طاعته تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله 
م - » ومن ذلك + 


هه 


قول الله تعالى : مكايا لذبن امنأ ليشأ أله ليوأ لول وول ال منود + [السه : .ه] . 


وقال رسول الله - غقَهٌ - : (( من يطع الأمير فقد أطاعني . ومن يعص الأمير فقد 


ويقول اللبي - يلك - في حديث عن العرباض بن سارية - 4ه - : (( أوصيكم بتقوى 
الله » والسمع والطاعة , وإن عبد حبشى ... )) '2. 


١١)انظر‏ : الأحكام السلطانية والولايات الدينية : لأبي اسع :ل ,ين عددن دو محييية' اردق تك هه ) 
تحقيق : أحمد مبارك البغدادي » دار ابن قتيبة » الفردوس - الكويت » الطبعة : الأولى 409 ١ه‏ - 1983م » ص 
( 5 ) » والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي ( 5١85 /1١١‏ ). 

(؟) صحيح البخاري » كتاب الجهاد والسير » باب يقاتل من وراء الإمام ويتقي به » حديث رقم ( 5581  )‏ ص 
(753 ) ؛ وصحيح مسلم » كتاب الإمارة » باب وجحوب طاعة الأمراء قي غير معصية » حديث رقم ( 5١‏ ) ص 
ا 

(؟) أخرجه أبو داود ف سننه » كتاب السنة » باب في لزوم السنة » حديث رقم (/4701 ) ع ص (895 ). 
والترمدي : كتاب العلم » باب ما جاء ف الأحذ بالسنة » حديت رقم 5519/59 )ء ض ( 50# ) »؛ وقال : 
بر حديث حسن صحيح » » وقال الألباي : رر صحيح » . 


5 


وابن ماحة في المقدمة : باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين » حديث رقم ( ). ض 1516 )0 





وقال - : (( السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره . إلا أن يؤمر 
ل ا 

كل هذه النصوص وغيرها تدل دلالة واضحة جلية على وحوب طاعة الإمام ما لم يأمر 

ساس سس ا مي 

هذا النهج - نمج القرآن المنزل » والسنة المطهرة - سلك أهل السنة والجماعة » فقرروا في 

00 وجوب طاعة ا ا 0" 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - ميَكَلسيْ - : « إنحم - أي : أهل السنة والجماعة - لا 
يوحبون طاعة الإمام في كل ما يأمر به » بل لا يوحبون طاعته إلا فيما تسوغ طاعته فيه في 
الشريعة » فلا يجَوّرُونَ طاعته في معصية الله وإن كان إماما عادلا » وإذا أمرهم بطاعة | 
فأطاعوه : مثل أن يأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الركاة » والصدق والعدل والحج والجهاد في سبيل 
الله » فهم في الحقيقة إنما أطاعوا الله . ا 0 ؛ إما يطيعوهم 
في ضمن طاعة الرسول وي » 5 


ويقول ابن أن العز محلم - 2 595 , الكتاب وا لسنة على وججحوب طاعة أولي الأمر 2 
لا سمي ا لاي ار ا و ل لله 
لم يأمروا » فتأمل قوله تعالى : ذبن ءامنوا أَطِيعوا الله وأطِيعوا الرسول وأؤلى لآم 


مَك © [السء: وه]» كيف قال : ف وَأَطِيعواًا ل 4 دل يقل : وأطيعوا أولي الأمر منكم ؟ 


لأن أولى الأمر لا يفردون بالطاعة » بل يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله » وأعاد الفعأ 


الرسول ؛ لأن من يطع الرسول فقد أطاع الله » فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله » بل هو 
معصوم في ذلك », وأما ولي الأمر » فقد يأمر بغير طاعة الله » فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله 


ا 00 
سو 


)) صحيح البخاري : كتاب الأحكام » باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية » حديث رقم ( 1114لا‎ )١( 
وصحيح مسلم ؛ كتاب الإمارة » باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية » حديث رقم‎ 2 ) ١756 ( ص‎ 
.)١١55( (15)ءص‎ 

(؟) منهاج السنة النبوية ( ؟ / 58.17 ) . 


(؟) شرح العقيدة الطحاوية ( ؟ / 7ه - 5ه ). 





والخازن -ميَخَللكْ - قد سلك مسلك أهل السنة والجماعة , اتباعا للنصوص الشرعية 
من الكتاب والسنة » وإجماع الأمة » فقد قرر بوجوب طاعة ولي الأمر ما لم يأمر بمعصية الله » فإن 
أمر بمعصية » فلا مع له ولا طاعة » وثي بيان ذلك : 

يقول ميلس - عند شرحةه لحديت : 9( الدين النصيحة انق رر وأما التسوييفة انمه 
لسن فا فين علق كلوط اعصهن فيد يي 1 

وقال ُْ موضع آخر : (١‏ قال العلماء : طاعة الإمام واجبة 7 الرعية » مأ 0 على الطاعة 
فإذ1 وال عن الكتاب والسنة فلا طاعة له » وإنما تحب طاعته فيما وافق الحق » 7 


ثانيا : المناصحة له . 
لقد شرعت النصيحة للإمام وتذكيره بالحق 2 وأمره بالمعروف وكنيه عن المن> 0( بأسالوت 
يناسب مقامه ؛ إذ إنه بشر » يعتريه ما يعتري البشر » قد يتغافل عن كثير ل 


الخطأ » وربما أصدر أحكاما حاطتة . 

وقد جاءت النصوص الشرعية في الحث على النصيحة لولاة الأمور » بالحكمة والموعظة 
الحسنة » بعيدا عن السباب » والقذف » والتشهير بها يجحب ستره . 

يقول النبي - ييه - : (( إن الله يرضى لكم ثلاثا » ويسخط لكم ثلاثا : يرضى لكم أن 
تعبدوه ولا تشر | به شيئا » وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا . وأن تناصحوا مسن 
ولاه الله أمركم : ويسخط لكم قيل وقال . وإضاعة المال , وكثرة السؤال )) '" 


(١ : -‏ الدين النصيحة )) - وف رواية قالها ثلاثا - قلنا لمن ؟ قال : 





.) 105 ( سيأق تخريجه في : ص‎ )١( 

وو عمدة الطاليين +الضحة 4م 

(؟) تفسير الخازن ( ١‏ / 557 ) . 

(5) الموطأ . كتاب الخامع » باب ما جاء ف عذاب العامة بعمل الخاصة ( 5 / ١547‏ ) » ومسند أحمد » حديث رقم 
30١/١4 ( 6 ) 89/49 (‏ )» وقال محققه شعيب الأرنؤوط : ( إسناده صحيح ) » وصحيح ابن حبان » كتاب 


الركاة + بانية المسألة والأعيل ‏ حديك رقع ( لبس ع تر ركه 5م 





(( لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم )» '' . 

وكان أئمة المسلمين من الصحابة يحثون الناس على نصحهم إذا أحطأوا » وتذكيرهم 
إذا غفلوا » وهذا صديق الأمة أبو بكر - نه - قال : - عندما ولي أمر المسلمين - في 
حطبته المشهورة : ( إن قد وليت عليكم ولست بخيركم كان أحبيت الفأعينون + وإن أسات 


3 


1 000 
فقوموني » 

وهذه النصوص كلها تبين وحوب مناصحة الإمام بالتي هي احسن » حتى لا يقعوا في هضم 

حقوق المسلمين » أو التقصير في أداء الأمانة التى ألقيت على عاتقهم » وقد نمج أهل السنة 


١ 5‏ 1 اك ١3‏ ءِ 5 لأئمة المسلمه:" * فس 
يقول الإمام محمد بن نصر المروزي - مَرحَْكهَق - : رر وأما النصيحة لأئمة المسلمين : فحب 


طاعتهم 0 ورشدهم وعدهم 6 وحب اجتماع الأمة كلهم 2 وكراهية افتراق الأدة عليهم 6 والتدين 
: اا أالء 1 : . . اس الل دق 
بطاعتهم في طاعة الله » والبغض لمن رأى الخروج عليهم » وحب إعزازهم في طاعة الله  »‏ . 


قَد قرر الخازن 00 0 5 ما قرره الكتاب والسنة 2 وج منهح أها السئة » 2 


0 
ّي ا 
. 1 2 
حوب مناصحة الإمام » وتا بالطة فق دون غلظة أو قسوة » وفى بيان ذلك : 


يقول - محلفحف - : رر وأما النصيحة لأئمة المسلمين : ... تنبيههم وتذكيرهم برفق 
ولطف , وإعلامهم بما غفلوا عنه» "© . 


ثالنا : عدم الخروج عليه . 
إن النصوص الشرعية دلت على تحريم الخروج على الإمام ما دام أنه يقيم شعا 


يظهر منه كفر بواح » وقد سلك على ذلك أهل السنة والجماعة . 


8 
أ 


جاء في الصحيحين عن جنادة بن أبى أمية قال : رر دخلنا على عبادة بن الصامت - ذه - 


) 4"( صحيح مسلم » كتاب الإيمان » باب بيان أن الدين النصيحة » حديث رقم ( 58 )»ص‎ )١( 
٠. » البداية والنهاية ) / / 5ل/ ( 4 قال ابرح كتير :0 )) روآه أبن إسحاق وإسناده صحيح‎ 220 
5 4 0-65 ( (؟) تعظيم قدر الصلاة ( 5 / 1050 4 ؛ وانظر 8 جامع العلوم والحكم دين رجحب غ؛ ص‎ 


(:) عمدة الطالبين » لوحة ( 5154 ). 





وهو مريص قلنا' + اساحق الحو يريك عاك الثة ود جرح بر 1 لبى وه قال 
ب م ل ا 
ا 00 : (( إلا أن قروا كفرا بواحا 
عندكم من الله فيه برهان )) 7 

ويقول النبي - كيك - : (( من رأى من أميره شيئا يكرهه . فليصبر . فإنه من فارق 
الجماعة شبرا فمات , فميتة جاهلية )) '" 

يقول ابن أبي العر - يمف - : ,ر وأما ما لزوم طاعتهم وإن جاروا » فلأنه يترتب على الخروج 
عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم » بل في الصبر على جورهم تكفير 
السيئات » ومضاعفة الأحور » فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا » والجزاء من 

ن العمل ؛ فعلينا الاحتهاد في الاستغفار » والتوبة » وإصلاح العمل 0 

وكحذا تبين لا منهج اهل السنة والجماعة وهو عدم الخروج على الإمام ما م يظهر منه كفر 
بواح ؛ لأن الخروج عليه قد يترتب عليه مفاسد أعظم من عدمه » والأولى مناصحته بالتي هي 


2 


أحسن » ثم لا بد من مراعاة المصالح العامة في كل الحو 
والخخازن - ميلم قد سلك مسلك عدم الخروج على الإمام » وهو بذلك وافق أهل 
لسنة والجماعة . وف بيان ذلك : 
يقول - ملسم - (رواونا الصيحة الك المي د ميارك الارود لاكييي والسي.. 


وتأليف قلوب الناس بطاعتهم » '' . 


)١(‏ صحيح البخاري » كتاب الفتن . باب قول النبي 5 : (( سترون بعدي أمورا تنكرونها )) . حديث رقم 


2٠55 (‏ )ء ص ( ١748‏ )2 وصحيح مسلم » كتاب الإمارة » باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية » 
حديث رقم (”5 ).ع ص .)١١55(‏ 

(؟) صحيح البخاري . كتاب الفتن » باب قول النبي © : (( سترون بعدي أمورا تتكرونها )) . حديث رقم 
( 7054 )؛ ص ( 17158 ) » وصحيح مسلم , كتاب الإمارة » باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين » حديث 
ركوير ف راس 1 1 )1 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية ( ؟ / 047 ) . وانظر : الشريعة للآحري ( ١‏ / +30 ) فما بعدها . 


3 عند الطالييق #الرمية و م 





المطلب الثانى : إمامة الخلفاء الراشدين . 
الحديث عن النبي - © - أنه قال : (( خلافة النبوة ثلاثون سنة . ثم يؤتي الله 
الملك من يشاء 30 


وهذا الحديث الصحيح يدل على أن الخلافة بعد البي - وه - ثلاثون سنة » وقد ذكر جمع 
اهل العلم أن المراد بالخلافة هى : نجلافة أبى بكر ») وعمر ) وعثماك ( وعلى 2 والحسن َ 


حيث أن خلافة أبي بكر كانت ستتان وثلاثة أشهر » وخلافة عمر كانت عشر سنين وستة 
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أشهر » وخلافة عثمان كانت اثنتا عشرة سنة » وخلافة علي كانت أربع سنين وتسعة أشهر » 


فون اك كت مجلس - : « والدليل على أنه - أي الحسن - أحد الخلفاء الراشدين 
الحديث الذي أوردناه في دلائل النبوة ”" من طريق سفينة مولى رسول الله وو أن رسول الله نه 
قال : (( الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكا )) , وإنما كملت الثلاثون بخلافة الحسن بن 
علي » فإنه نزل عن الخلافة لمعاوية ل ربيع الأول من سمنة إحدى وأربعين ودللكة كمال. انين 
سنة من موت رسول الله و » فإنه توفي في ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الحجرة » وهذا من 


00 النبوة صلوات أ وسللامه عليه وسلم تيليا 2 , 


وقال البي - غلك - : (( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين » عضوا عليها 


.) 884 ( أخرحه أبو داود ف سننه » كتاب السنة » باب من جاء في الخلفاء » حديث رقم ( 43545 )»ص‎ )١( 
: ).ص (505 )» وقال‎ 5١555 ( والترمذي » كتاب الفتن » باب ما جاء ف الخلافة » حديث رقم‎ 
- بر صحيح » . والنسائي في السنن الكبرى » كتاب المناقب » أبو بكر وعمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم‎ 
اجمعين + حديك رقم لقنا نبز نال‎ 

(؟) انظر : شرح العقيدة الطحاوية ( ؟ / 5)ء وعون المعبود شرح سنن ف داود مع شرح ابن القيم لأبي الطيب 
محمد شمس الحق العظيع آبادي » تحقيق : عبد الرحمن محمد عتثمان » المكتبة السلفية » المدينة النبوية - السعودية ع 
الطبعة : الثانية ١ه‏ - 19359م+(1050١598/1‏ ) وتحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي لأبي العلى محمد بن 

الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (ات : *5؟١ه‏ ) تخريج : رائد صبري بن أبي علفة » بنت الأفكار الدولية 
عمان - الأردن ع الطبعة : الأولى الهندية 5853١ه‏ . ص ١798(‏ ). 
(؟) انظر : البداية والنهاية ( 9 / ١6*‏ ) . 


(5) انظر : نفس المرحع ( ١١85 /1١١‏ ). 





ويقول ابن قدامة - مهف - : ,ر وهو - يعني : أبا بكر - أحق خلق الله بالخلافة بعد 





0 لفضله وسابقته ( وتقديم البى 2 غ له 2 الصلاة عل 0 الصحابة 3 3 وإجماع 
ملعا ل اي 1 سي ع ا و ذكء لفضله 
وعهد أبي كز رق سيك يعد ليع أزل عرو لدي بعلن علد الشلة ولاه قار 


) 
عصبرة عليه (( 
والخازن ملق - قد سلك مسلك أهل السنة والجماعة 4 ووافقهم 2 إنبات إمامة 


الخلفاء الراشدين بعد النبي - َك - » وبيّن أن المراد بهم : أبو بكر , ثم عمر ع » ثم عثمان 2 ثم 


على - ع - »ء اتباعا لدلاللات ١‏ النصوص الواردة ُْ اليالة وف نان ناك 


سسسب 


يمول 
)) وك الآية دليل على صحة حلافة أببي بكر الصديق 0 والخلفاء ديه بعذه )) 


- ملظ - عند تفسير قوله تعالى : ل وَلعبَْم دحوو أمن 4 1 ادو : ٠ه‏ 
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. ) أخبرحه أبو داود ف سئنه » كتاب السنة » باب في لزوم السنة » حديث رقم ( 4501 )ء ص ( 97م‎ )١( 
: والتزفلاق + كتانب العلم » باب ما جاء ف الأحذ بالسنة » حديث رقم ( 5/ا5؟ ).ص (0 505 ) وقال‎ 
بر حديث حسن صحيح » » وقال الألباني : «ر صحيح » » وابن ماحة في المقدمة » باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين‎ 
00 المهديين » حديث رقم ( ؟1 ) ص‎ 

(؟) انظر : الشرح والإبانة لابن بطة » ص ( 587 ) » وشرح العقيدة الطحاوية ( ؟ / 594 - 518لا ) 

95 الشريعة ع :+37 

(:) لعة الاعتقاد .» ص ( ا” ) . 


(5) تفسير الخازن ( ؟ / 3١+‏ ) . 





وقال في موضع آخر : «( فنقول قال العلماء : لما توق رسول الله ملهُ واستخلف أبو بك 


بعده وكفر من كفر من العرب » فكان أهل الردة صنفين ... » 27 . 


وقال : «ر والمراد بالخلفاء الراشدين : الأئمة الأربعة وهم : أبو بكر وعمر وعثمان وعلي , 


ا () 
+معين )) 





.) 58 ( عملة الطالبين » لوحة‎ )١( 


(؟) نفس المصدر »ء لوحة ( لاه ) . 








بعد .. فإني أحمد الله - ويِقَ - حمدا كثيرا » على ما من به علي من إتمام هذا البحث : 
وجمع مسائله » ولا أدعي فيه الكمال ؛ إذ الكمال لله وحده دون سواه » ولكن حسبي أن بذلت 


3 


سه قدر اللإاستطاعة 2 مو جهدي ( فإ مييق فهو من فضل الله وتوفيقه ( وله الفضل أولا 


/| 


وآخخرا » وا ن أحطأت فهو مني ومن , الشيطان ع وأستغفر الله وأتوب ب إليه 


ل 


5-2 


قد وصلت - بعد توفيق الله - كيْنَ - وفضله وكرمه » من خلال هذا البحث - إلى النتائج 
التالية : 


)١‏ أن معظم مؤلفات الخازن مفقود » وما وجد منها لازال مخطوطا سوى التفسير ( لباب 
التأويل )1 العروف او تفي الخارة عو سل ميل ناف علما "قينا + يمعقاد نه 


يبحتم ضرورة تحقيقه ودراسته و تقويعه . 
أ اه َُ 5 . - : 0 3 
؟) أن الخازن تطرق لمعظم مسائل الاعتقاد ف كتابه التفسير . 
0( أن الخازن قَصضضى معظم حياته في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاووك » والذي 0 
و من الاستمر ار 55 » وازدهار الحراك العلمي : 
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5) أن المذهب الأشعري ف الاعتقاد كان هو السائد في فترة حياة الخازن » وتبناه سلاطين 
الناذة . 


هه بالرعم من وجود صراعات وفتن في عصر الخازن » إلا أنه بمنعه من الارتحال لطلب 
العلم » ثما يدل على حرصه وحبه للتعلم ورفع الجهل عن نفسه . 


؟) تأثر الخازن بالتصوف - والذي كان منتشرا في عصره - » بيد أن تصوفه يقتصر على 
التخحلي عن ملذات الحياة ١‏ والانقطاع للعبادة » دون الوصول إلى درحة الغلو والشرك 
والكفر - تحسب ما توقر لذي عن سحياثة سد . 

أ عقيدته : 

من خلال ما سبق من الحديث عن عصر الخازذ - لمم - » والذي تضق أن أنه دقن 

عاصر عهد المماليك الذين خلفوا الأيوبيين » وكان المذهب الأشعري هو المعمول في عهد سلاطين 

الأيوبيين ٠‏ ثم تبعهم سلاطين المماليك على تثبيته في دولتهم » وكانت الأشعرية هي العقيد 


الرمية » ومن يدعو إلى غيرها يعتبر مخالفا وخارجا عن النهج الحق داعيا إلى الباطل » ويعاقب على 





فعلته 


ع 


وا ار أن اتجطو فا هاقلن و دح لسر رك بلقي كان يعدن دق السناطة! النافاة 
إلى المذهب الأشعري », فلا بد لنا أن نرجحع ونستند إلى كتب ومؤلفات له » لنعرف من خلاهها ما 


يعتقذه ينا م الأسف اليك ( فكل من تعرضص لترحمته وبيان شىء من حياته - ولم يكن 


دلق كانيا يووا جع ال« رركن : إل لشي الى" مذو قن عقيل ددا ولا يوسف نبي لح قفا اذ 
علم العقيدة ومسائلها , ليتسنى لنا من خلاله معرفة عقيدته التي كان يعتقدها » وقد بذلنا ما 
بوسعنا للعثور على أكبر قدر من مصنفاته , إلا أننا لم نستطع العثور عليها سوى ثلاثة كتب ) 
وبعد الاطلاع عليها » وجدنا أنه تطرق فيها لمسائل عقدية متفرقة » ومن خلال التأمل فيها تبين 


عاق جحاته عنيةف 77 اول : 
)١‏ بما أن الخازن عاش في عصر ساد فيه المذهب الأشعري » إلا أننا نحده في معظم مسائل 


الاعتقاد يوافق منهج أهل السنة والجماعة » ويوافق الأشاعرة في بعضها . 


وبناء على ذلك فإننا لا نستطيع أن نحكم عليه بأنه أشعري الاعتقاد - وإن وافق 


و 3 ل 9 9 0 . 11 1 1 
الأإشاعرة 3 بعض المسائاً - ؛ إذ الانتماء 1١‏ 
ين د وي 0 نا ت ع عأ 


مذهب ما 6 يا بذ فيه من الالتزام بأصول ذلك 
المذهب . فقد يكون الإنسان متأثرا بمذهب ما ء لكنه لا ينتمي إليه ولا يلتزم به التزاما كليا » وهذا 


ا ال ا ل 2 3 5 1 7 4 
حال الخازك م سير _- حيثث أنه تابر بالا شعرية ف نعتص , مسائل اللاعتقاد » ولحخاأاصة ما يتعلة 


بالأسماء والصفات ال ,أنه القن منهجهم ف الأضول » كالاستدلال في تقرير العقيدة »ع 


ع ب 


والاسعدلكل على وجوه الله ...كما مضي ذلى لق موضعددن هذا الفيث إن شاء الها 


فا ]ابا ع ع 


ع 


أهل السنة والجماعة - من عقيدة الأشاعرة ؛ إذ إنه يميل إليها - عة 


1 
يا 
د 
م 
3 


المسائل وينتهل فيها فجهم 1 وتستدن بأدلتهم ( وينقل عنهم كثيرا 2 ( غير أن ار بالأشعرية 
في بعضها - وهي قليلة - ولا يطيل الكلام فيها '" . 


)١(‏ حُكمُنا على عقيدته مبنى على ما وصلْنا من أقواله . وقد يكون مخالفا لحقيقة ما يعتقده فعلا » لكن علينا بظاهر 
الأمر ء أما باطنه فراحع إلى الله » فهو العالم وحده بالحقيقة . 
(؟) كحكم مرتكب الكبيرة » وخلق أفعال العباد . انظر : تفسير الخازن ( ١‏ / لا١٠‏ ) و (85/١؟).‏ 


() كحديثه عن صفة امحبة والنزول والرحمة والغضب . انظر : تفسير الخازن ( ” / 5١١‏ )»ع وعملة الطالبين - 





وتما يدل على ذلك أيضا : أنه حعل تفسير البغوي ( معالم التنزيل ) أصلا اعتمد عليه في 
يره المعروف بتفسير الخازن " لباب التأويل " », والبغوي سلفي المنهج . والله أعلم بالحقيقة 
والصواب . 
/ا) لقد انتهج الخازن في معظم مسائل الاعتقاد منهج أهل السنة والجماعة » وسار 
مسلكهم » واستدل بأدلتهم » بيد أنه تأثر في بعض المسائل - وهي قليلة - بالأشاعرة » 
ولعلي أذكر فيما يلى نيان :ذلك : 
- في منهج الاستدلال لتقرير مسائل الاعتقاد : 
وافق أهل السنة والجماعة في تقرير معظم مسائل الاعتقاد بالاستدلال بنصوص الكتاب 
والسنة » وإجماع سلف الأمة » وخالف في قلة منها . 
- الإيمان بالله : 
* فيما يتعلق بالإيمان : وافق أهل السنة في : تعريف الإيمان الشرعي » وزيادته ونقصانه , 
والاستثناء فيه » وحكم مرتكب الكبيرة . 
* فيما يتعلق بالتوحيد : حالف أهل السنة في بيان أقسام التوحيد » ووافق المتكلمين من 
الأشاعرة فق ذلك , 
* فيما يتعلق بتوحيد الربوبية : وافق أهل السنة في تعريف الربوبية » والاستدلال عليه . 
* فيما يتعلق بتوحيد الألوهية : وافق أهل السنة في تعريف الألوهية » والاستدلال عليه » 
والعبادة وشروطها » وذكر بعض أنواعها » وما يناقض توحيد الألوهية . 
* فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات : 
في الأسماء : وافق أهل السنة في إثباتما وعددها » وطريقة إِنْباتما » ودلالتها على الصفات , 
وحالف ف مسألة الاسم والمسمى . 
وفي الصفات : تحدث الخازت عن مجموعة من الصفات وهي : صفة العلو » واليد ع 
والرحمة . والاستواء ٠‏ والنزول » وانحبة » والغضب » وقد خالف في جميعها منهج أهل السنة 
والجماعة » وتأثر بمنهج المتكلمين . 


- لوحة 89لا ). 





- الإيمان بالملائكة : 

وافق أهل السنة في وحوب الإعان بمم » وصفاتحم ووظائفهم » وعصمتهم . 

- الإيمان بالكتب : 

وافق أهل السنة فق مفهوم الإبمان بالكتب » والإيهان بالقرآن وما يتعلق به . 

- الإيمان بالرسل : 

وافق أهل السنة في مفهوم الإبمان بالرسل , والحكمة من إرسالهم » ودلائل النبوة » والإيمان 


محمد 8 وبخصائصه , وحالفهم في عصمة الأنبياء من الصغائر . 


- الإيمان باليوم الآخر : 
وافق أهل السنة في جميع مسائله التي تعرض لا : في مفهوم الإيمان باليوم الآخر . وأشراط 
الساعة ». وفتنة القبر » وعذابه ونعيمه » ومستقر الأرواح 2٠‏ وأ هوال يوم القيامة » ورؤية لله تعالى 


والجنة والنار . 


- الإيمان بالقضاء والقدر 


ىق 2 


وافق أهل السئة في مفهوم ال "عات بالقضاء والقدر ث 8 ححوبةه 6 وانحو واللإإسبات ع( وأفعال 
عاد نعي ا ا ا الحكمة والتعليل في أ ف فعال الله » وفي مسألة تكليف 


ما لا يطاق حالفهم في تسمية القسم الثاني بتكليف ما لا يطاق . 

3 الصحابة والإمامة 1 

في الصحابة : وافق أهل السنة والجماعة الإقرار بفضائلهم » وعدالتهم » وتحريم الانتقاص من 
حقهم » وسبهم وأذيتهم 
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تابعمسوى بيرم م بوي دوم 
© ائائد* فللم اعسمه: ١‏ ا 111000100000[ 1 2111#1#11[1[1 
م سْمُدريق #(7) 


هه 
0 ساسر ع و مل 


لات اميس لها سوا م )1١/‏ 8 51110700 


دج ب 


١‏ ةرط كال تنذءا لاجم راشي 5 م 0067 ب ل 


ب ل وكانَ رَسُولَا بدا 4 ( 006 ا ا ا اا 00 


ور 


ما دعو داالختمل لفقل كدو م 00000 





ا 
7 
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0.١ 


سلا 
ا 
“سا 
لسر 
0 
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5 
١‏ 

ب مسد 
١ 5‏ 
1 
0 

يسبب 
5-85 
١‏ 

اعم 
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اه 
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جم 
و 
0 
حص 
0-6 
عط 
ا 
ب 
عام 
ا 
لم 
0 
ح 
0" 
35 
أ 
جا سس 


١ 
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: 
جو 

5 
١‏ ع 
ا" 
0 

62 1 

0 
2 
١ 7, 


ا" 
5 
حت 
5 
و 


0 رع 2م / 
© فَاهَضٍ مَاأنت قَاضٍ © ( ؟١7‏ ) أن اتوت رور وا اليوط الج بواجي سج با ا ا 


ك0 
3 
الا 
١‏ 
1 
ح 
ِ 
و 


ع« اللي تر كر 


* وَلاحيطو تيو عِلَما © ( 1١١‏ ) ا اا 000 


ب#« سه لل 0 0 


9 وعص ءادم ريه فعوفا ... 4 ( 15-117١‏ ) 0000001 


أ لو ل عا عه ساس - 


© وقالوأ لؤلا يَأيسَاسَايَةَ مَن رَيّهءِ باموو ع سو ووم 7-ججج2د000052 00000 


[ سورة الأنبياء | 


هو د سل و سس سام 
0 وَمَنْ عنده: لا مستَكيرون عن عبادتفء ..١‏ ٌ عاد انه امج ل 1 


مره ل رص 0 


سبحو سبحون الَيلَ والتهار لا يفترونَ # ( . ل ا ا لا ا م ل ا ا 


ص هه رس عر ل كد ع سد صج يي 


و ل ل مقا دن أ نقد مأل وا ان ام اك نور اعد أو ومامتجة جح ل و موت بام ات ١+‏ 





ا 00 07 0 


ذ#-- شعو 


ا له ف مرو ا 1م سر اد م ا 


#أولا ستْفعوت إلا لمن ارتضَئ © ( 11 ) ا ا ل 0 





لس سس خخ صا سس 0 سر 


9# ونع الْمَوزنَالْقِسْط لو رِالْقِيمَةٍ فلا نظ لم نَفْسٌ سَينًا © ( 107 ) ل م 


3 سس سس سر <2 سس ال 


7 2 / ا 
© وَحَعَلسَهُمْ أيمَهَ يهدوت يأ : © ”7 ) ا ا ا ااا 0 


- 


#وأرك اله يبَِعَتٌ من ف الفبور # 7١‏ ) ا اس او م 


7 


20 


امن قَبَِكَ من رَسُول وَلَانيَ إل -.. © 55 ) مي ا ل 


ح- 2 


ما يَحَلْم ماف ألتما وَالْارْضٍ 2320# ) رم و م 


3 ل ل 221 02 


علفى ين الْنَليِكة رسلا ورت الناين © ( 7١‏ ) مسو سان سن بان ااام 


3 
و 


3س وح 2س وه لى ‏ ار 


و عمل مّن دون ذلك . . َك 6 ) ل ل 


ل 


* قل من ربٌ 3 العو الس # ركم -لام) ب 0 


هام 


هه 


ا 


«مولاسررة لِك هم الْمُيْلخوست ... )١٠١١-1١١١(#©‏ ادب م اوم 


لس سرس حلص الولو مه 
6 
5# 





| سورة الفرشان | 
#أ ولق كل نَىْءِففَدَوه لفيا © ١١‏ ) ا 010 
© وَقَرِمَإِلَما مَاعَِنُواْمِنَ عَمَلٍ © ( 0 ويه مجح و عساو م ابا امال ا 
[ سورة الشعراء ] 
كب ذو لكان ©#(ه٠٠)‏ ل و مو ا 


5 


| سورة النمل ]| 


زا ا بو افو يه 


أل مرو كه ات سا2 عونو اا و مه كر 2 
وجدتها وقومها سجدون للشمس من دون الله :5 ( 200-06 


00 0 عو سه 


ويعلم ما تخفون وه تعلنون 
ًٍ ولا رلا عر مهم 


و 


راان الج 0 0 1 
# وف مرسِلة إلم بهريّة... © (55) ا 


2 
ل سل ري ص سس ع خخ ”فو مص ساسا 


و 5 / 
ولما بلغ اشده, واستوئ 520 6 ١04‏ ( لس 


ا 


بي حمر ص سيل 


00 2 21-1 000 م 1 ١‏ ” 
0 سىّءٍ هالك إلا وجهه. © ( 86/8 ) 00 


- 
وح لا 000 ع جيه ب مر اع 57 





الس لس سه ار 


3 ار آ/ 
3 كذافن لد لوط تت © 552) الاتتر تج مي اماس باس سي 


15 فظرت أنه الى مط لاض عاب 14 68 55 


[ سورة لفان | 


#(5-58؟) 50 


17 الله لذ له لاهو رب الْعَرْشالْعظِيو © (5؟ ) 5 


اتوك رن عدت ا 0 55-6 








0 


أ- 
م سس لس سس ته سي سا سه سح سح سو 


“3 الله ألَزِى خلق الْسَمِئواتٍ والأرض وَمَاينِتَهُمَا ... # ( 4 ) ا 


رد 11ت 


0 ل 0 


١‏ 2س امه 
> .عابو 


9 فلا د 0-6 


جل 
-- 
1 
2 
سي 
725 
جع 
اوس 
لهم 
ا 
.5 3 
م 


ع ع جر سس وح سه و و سردس# 

© إِنْ الله لعن١‏ ترب أعد طم سعيرا ١‏ تاه موت ع ماسوو ل الو ا 
9 _ 1 

ا مر افر كر ارا وتو ب ا : 
ار عها ل هموا نقوا قكولوافو) د 2 ) ( ع مو و طبظ لني أو وعديو قر ل كه عام افاحة اه رو فيه ف ماك 72 2ه موده 


سر اس سر ممع إكى اس 2 1 
: سه 8 أذره 4 5 
ولا لنفع الشفلعة عنده لمن دمنلت 16 ) ( عوك امد ود وا ا م م رم ا ل ا 1 ١‏ 
نك تمان اف نا ل ا ا ل 
© ومااره فه للناس بشيرا ونكديرا © ( 0 0 


5 ع م 


2# > سداوه 22 سسءو ص له ِ# ص 
© أوَلم برو أنا حَلمَنا لهم مما عَحِاتَ ايدب 


0 وله حَلْفَكْدِوَمَاتَتَمَلُونَ 4 ( 05) 


ع ل له ا أ[ كه 
1 تَامّنا ١١‏ دجت ازندثا 
ر ءٍِ 


وه له 
فَاْسْتَعْفَرَرِيَهه وح رَراكعا وأنابٌ 0 20 


مءدريو ‏ ا د 


كب أَرلنَه إليِكَ 


ولاس كراد آذ 
مرك لينتروا ءَاسيَفِ 


كر 
20-0 ست ب سل 


+ سر ص سرف مه ل ل 


+ متو ١‏ بتر بد ص لجز سملو جل ييه ١‏ 
ا لِمَاحَلقَتٌِيَدَقٌ # ( 7١‏ ) 


سبي 


- 2 بوم وده 


وإذا مس لضن ضر_دعارية, 


/ هه 


3 أ 0 سد 2 ص - ع 
0 أْمَنْهو قفنت 2َانَاءَ اليل سَاجِداوقايما 
مع ضع ره سس ا توم س سل 
أمرت أن أعبد الله > 


ا م 
8 الله سوق 


الانفسحِيِنَ مَوْتَهَا 


ا ا هت ع ع ساكره لهل عر 
قل يعِبَادِى الَذِينَ أسَرفوأ على أن 


0. 


نكما # ( 71 ) 


تم سنن اسع هه عمة مم كل 
© أوَلِرَي را لاسن أناخَلقئه من نطفةٌ .. 


© (ه: -“0ع 


وَلَابرْضَى لِعِبَادِالْكْفْرَ © 7 ) ا 


ا 
ميس ليه . 


ام 


نمه . . 





#رلالا كمع 


انوا اه فقة موه فخ عأ عسوي هك ديه شع وم © "مارج و موا قر مار تقر 6 رأ عه ع عالها 8ه :806 مقا هر الهايو هر امو لوده 8 قم 


[ سورة الزمر | 


فاه هاه ملعو مها فرع لط ده ليه هداق مرق لوقحو لماحم واه واللاواه لماه م اونوااة 





[ سورة الشورى ] 
وو 1 مِبِءٌالْصِير © )١١(‏ ماج سونو ل نا مي الا 
© سَرَعَ لَكُم ين أدبن . 0 ا ( 112 عانصو اموجه سد ب ل و موا مو اانا 
9 تله عي الوم والرزسلة "١‏ #6 ؟) 11 01 
9 وماك كن لسر أن مُكَلِمَهُ سه هم ا ا 


ا عتما ا و ا د ب ل 


[ سورة الدخان ] 
وَلَصَدِ أَحْرسَهُحْ عَلَ عل عَلَالْعَلَدِينَ © ( 8١‏ ) تحر انو وو برل ري مسوم ال 


[ سورة الأحقاف | 


9 سجرَآء يما كانوا يحمَلُونَ 3 00 تسجسة الوالرو بعرو ادناب لوو اي بجوو وب ا ا لل مق 
200 2 / 
99 ينهَوْمنَا سيوأ أداعى الله وَءَامِمُوا به 20 8 5١‏ ) وم ل ا و ا ا ا ل 


وروا أَنَأَسَّهَ الى حَلَقَّالسَّمَوَت 1 م ج00 00000 


تزه الى وعد امتقو ند 1804 6د ا 00 


35 سسجت عه ص سي رس 0 


هَهَلْ حسمن نولم أن نَفْسِدُوأ ف لاض ... © ١4 - 7١‏ ) ب ا 
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© اعرسم 


سكو ال الوط عد وا 52570111 


0 


لخ ل سا 


0 + ا ال ب ا ل نه 

© يَعُولُونَ يألسِنَته م مالس فى كُلُويهم ... © ( ١١‏ ) م ل ا ا ل 5 
ا / 

« لَمَدَ روك أنه عَنِالْمُوَمييست . .. © )١8(‏ 150 ا ااا ااا 

- 0 الل أت 

9# دَأسَتَوك عل وهو 2# (-5؟ ) ومنيد امب اق مقا مموادا در باوج لدف ل وو ون مو 111 


11 له وشو أن والرين مك لفد عل لكا ره ومن دو فاع 00 


و 


[ سورة الحجرات ] 


ط ل ا ا ل و ورا امنا مد مي م 000 


رس ار 2 مم 
© ما يلفِظ من فقول ! دير لي ا ا انما وو شاي خبط ا ب ا 1 


| سورة الدارنات ١‏ 
2 ' في الأرْض ءَابتللسُوقِدِينَ 3 (0: م و ماو اع لاملا ل ل ل ا لم اج جاه لت لي منفاي مالمو ا ولاه جإ نوا لل ني بج على رن ل مدو ع جا من 023 8م ١ ١‏ 
موف شيك أن ست ا 0 1 0 


3 ولخرح نا منكن فماعن المؤ مم اد 4 8" داؤمم) لي 


و افك ان وا لا إلا لتذوو 4 تدع لانن اج نح اج ا تدم كا 


5 أ 


0 ولقد رء امنزلة رين 2 ) * ١‏ ( كبو ما اسان الس و مرق عا اس بيات ا امراب اجو ا 


دع قرو 


أَفدَيْم الت وار . ب عو ل 


[ سورة القمر ]| 
أفرتٍ ألسَاعَةٌ وَأضَّقّ الْمَمَرْ © ( ١‏ ) ا ل ا ا 0 


انملس سََقَتَمْضسَرِ 4 (5: ) اا 


: 
© برك انمْرَيِكَ © 76 ) اب ا ا ا 


[ سورة الوافعة ] 
دلي 4 رى ل 


0 7# ان و #0 
9# تَنزِبلُ من رب لعل 00 0( ل 


ره 0 


0 
دودر 
4 7 9 


هس 
5 
ا 


© ذَلِكَ فصلاله ويه مَنيِمَآءُ © ( 5١‏ ) د11 ز 1[ 1211111 


ب سسا ع 


ف عد ارملا رشلنا اليف م 5 )2 ا 1 


0200071 7 2 1 / 
ما أذاء اسه عَلَ رَسُولِهِ- مِنْ أهل الْفر ... © (/ - )١١‏ ل 
0 وم هه ل سك لاخ رص سا 5 
وما معب 0 2011ظ 


والدرت َو من بَعَدِهِع يفولوت رَيَنا أَعْفِرَلنا ... # ( ٠١‏ ) كا ب ا ا 


عبان ابرق و و اه م 3 ( ل و من ور “اويا 2 لوج لوجر وج له ا 2 1 + ١‏ 








ا ا بام هه 7 اه 0 

© لعد نَ لَك فى سول الله أمسوة حسَنَة © 5١‏ ) ل ا ل ل 1 

يناما الدنَءَامنوَا لَانوَلوَا هرما عضب أََّهُ عََبْهَِرَ # ( ١١‏ ) 0 
| سورة الصف | 

وود هَالَ عسى أبن مر يتس سرك يل . َك 0 0 
[ سورة التغاين ]| 

<ا اَل إلَمإِلَاهْوَ ١١١‏ ) 00010101010121 ااا 


عو م مايه سمه 


3وَمن يُؤْمِن أنه بد قلبة. © ( ١١‏ ( سس ني مظن فد اشية ‏ طيم وخ لد إسا و جو تع م ون اما م مر و 1 ا 5 


«( ليا ملَهَكه عِلاظ سداد # ( > ( ا ا با ب ذأ مس ا اا عدا ا لوو با م 1 


لا يعصون الله ما مره اف اا ا 0 


- عرب سد ١‏ .سر الماع سبد / 
ف إن يك هر أعاء يمؤسن عن سلف © (7) ولوك تس اماردو اا ام ا 


:1# إن ليقن عند رم جَنِّتٍ العم © ( 74 ) ا م 


:3 أسَجَعَزَا مين َمْعِن © زه - 5ع ا 1 


[ سورة الحافة ا 


سر سر تير سلا 2 ع اس لظ سل سر فر / 
3 ودَانقِحَفِ الصُور نفَحَدَوّصَةٌ ... © )١١-1(‏ 1 [ذ[ز[ز [ز[ز [ز[ 0 10070000 





[ سورة الجن ]| 
8 عق العذى قلا رظي عل تيو للدذاا دو اجيم مي سي الات تفنينا 


ا ع 


معَلَاتسْعَدَعَمَرَ 3١#‏ ) اا 0 


ا« ساسم 000 ل © ب ممع ل سر ل سج س ع طم ع سرس سه 38 
3 لِيسْتَيقِنَ الَذِينَ أونوأ الككب وبزْداد أَلَذينَ اموا إينا © ( 5١‏ ) ل ا 


[ سورة القيامة ] 

3 ال ءً 

:9 ميري اضة. .. © 57 -08) ل ا ا ان وا ا ل 
| سورة النازعات | 

وَالترْعَنتِ غرقا 0 (١‏ ا ااا اا ا ا ااا ا 


| سورة عيبس | 


بادك سترة(/0) كام برو 4 ( قمع ل 


« عمسم ا 


فلا أقِيم امخض © (ه١- )١5‏ 0 00 


© وَإِدَعََح لَفْظِينَ... © )١١-1١‏ ب 0 
[ سورة المطففين ]| 


كلا نهم عن رَجَهمُ بوْمَِذٍلمحجوونَ ه )1١‏ ا" ل ا 


4 / 


م 00 
سَيَح أسْرَرَيِكَ © ( ١‏ ) 


/ 


8 
١ع‏ ل سس سر لخ سس سرحت رس ور هر 7 
وجاء ريك والملك صفاصما م 5" ) 


له 
55 


4 «ديير 
© فقدر عليه ررقه, 


[ سورة البينة | 


> هه 


لس ع وساه ٍّ م و د ال ل سم 
وما روا إلا لمبدُوأ لَه لون له لزي تمه 


واوا مدي ع هاف ع مدع قا مف ل وك يه بو عه ها ب كلجط ممق واه "فيه الطمعر عور هد فرها عاحه هاه قارو سكع الا و ام لام وم فأخع اله 











فهرس الأحاديث النبوية 


طرف 
00 


(( اجتنبوا السبع الموبقات ... )) م ا 


)0 العدييراً فلن تعلق كدوك 7) )لريب مامد متمدو ونس حرم وبمبوين امم م 3 


(( ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة ... )) ل يي 


أ 


3139 احا الغيك اذى عمتزريل + را مر 


(( إذا دحل أهل الحنة الجنة ... )) ب ا ان 
نا 0 أحدكم ادا بحمد الله 0 م ا ا ل ا ا 


(( إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده ... )) 20770 


ا 
: 


)0 أرواحهم 2 جوف طير خضر لما قناديل ا (( 1 0 0 0 0 0 11100000 


(( اشتد غضب الله على قوم فعلوا ... )) عا وود وطس انر طيخ متب من يتنر ين 
(( اطلعت ف الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء ... )) ه55 


(( اطلع النبي - وُه - علينا ونحن نتذاكر ... )) السف 0 


(( أن أعرابيا سأله فقال ما الصور ؟ ... )) 25270000 

)0 ا أهل 5 نيالوا رسول الله 35 (( 0 00 

)) ان اجون ِِ 2 اتأه و حرناذ 2 لبط اج اوج او ا ا ا 0 

(( أن البى - وهم - دحل على شاب وهو في الموت (( عا اع 

ان اقسنم بوذن ممائكة 1 0 

(( إن العبد إذا وضع في قبره ... )) م ا و اي 
ا و 





سس سم ا 





(( إن ربكم حيبي كريم يستحي من عبده إذا ... )) تسيا سام بجو مسو م اه الل مدل 


)) إن القبر أول هتازل الاخرة ع 
) إنكم ستروك ربكم كما تروك ... )) 


(( إن الله كلك يبسط يده بالليل ... )) 


]ا قف 'التلق كن عله بريه 
(( إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم 


(( إن الله يقول لأهل الجنة ... )) 0 


35 "اغا قيسة اللؤمن طائز علق .1 )) اس والح وا وفيا ل 
اق علقت عباديئ حنفاء كلهم 1)) بطجاطنهه قد انام مضا لم مساب لمكو خم 
(( إئ لأعرف حجرا بمكة ... )) 10100 
(( أن يهودية دحلت عليها » فذكرت عذاب القبر ... )) ل سمو 0 


(( حد الساحر ضربه بالسيف )) 50006 
2 


(وخيو النان فرق وم الشين يلوم مي 


(( دحلنا على عبادة بن الصامت ... )) 


رسو التو انهه اذل اسه ويم 00 


ثلانا ... )) اساي ومو ممم بم ا ا 


0 


لع نا نلو مادم د ل تجو جا مك34 جا واجو وام ااه ماه مودي وسو رع د ع لد 16 رفوع جر رو م5 عر احور 6 وداه .هد +1 لي 


5 


وكين 





عااليهها مداق :عدا .... 


)) رواحت ري 0 وتعالى (( ا 0 
(( رأيت رسول الله عي وحانت صلاة العصر . 
(( سددوا وقاربوا وابشروا فإنه (( ع م 


(( سمع النبي - كه - رحلا يدعو في صلاته . 


(( فاقدره لي و 
(( فإن غم عليكم فاقدروا له )) 


د 





(( فضلت على الانبياء بست )) بوانت مستسسج وجا الام بقار لوومطابو ن الس توق ا ا 
(( فيقول الله - كَيْلَ - + شفعت الملائكة ا ةب ما م 1 
(( قال الله 0 الى البق اع موي لش لدي 0 ا ا ان 
للق وا زرسع لوك أ الذان امطني لزيد )) 00 
الم 7 تفن نين تعد من )) 0 
(( كان الله ولمى يكن شيء قبله ... )) شب رموس سد عمسم مب وار ماك ا 0 
(( كان البى - 6ه - يخطب إلى حذع ... )) ل 0 
99 كقلمتان حييهان إن الرمن د )) انه بق ومخ اح وج ار تجاك] لماضيه ال سا سي ور و 10 
(( كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق ... )) 0 
كارن الباغلية فقلن برا سول اندوع الور اع و مدان سوب ساس ا 
(( لا ألفين أحدكم تاها امك يي ل ا امم ا ل 
(( لا تخيروي على موسى )) ا ا اا ااا ااا 
(( لا تسبوا أصحابي فلو أن أحذكم ... )) مي م ل ل 
(( لا تفضلوا ب 0 ا م وموس اط سك سس اماف ححب امب واوا كاد جك ولاق 1001 7 
(( لأعطين الراية غذا رخلا +.. )) ااا 


(( لا يز الزاتي حين يزقٍ وهو مؤمن )) ور ا ل يت 
(( لا يقوان أحدكم : اللهم اغفر لي إن شئكت ... )) ”2 
(( لا يقولن أحدكم إفي خير من يونس بن متى )) ا 0 
99 لينتهين أقوام يرفعوك. أبضارهم .٠ه‏ 6) يي 0 


(( ما بين النفحتين أربعون )) ااا 2 


(( ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة ... )) ... 00 23000 





(( ما من مولود إلا يولد على الفطرة ... )) او ال ا 0 إاكلت2 ١١‏ 


زاطق اق عرفا افمالةرعن شو عه ( 7 


(( من أتى كاهئًا فصذقه بما يقول ... )) 0 


ع 


٠ ١‏ مأ فا أن تطلع الء ٠‏ مغربما تا الله علي ( عو ارو افاي 
(( من ثاب قبل آل تطلع الشمس من معره ناب الله ععنية )) 


)) من رأ من أميره سيق يكرهه ( فليصبر 0 (( اجاج بد الب عقوي جز فب عا ل ا مريت د 1 


(( من زعم أن محمدا 5ه رأى ربه ... )) الماوو ا افامت لو ل لاما و 0 


(( من عمل عملا ليس عليه ... )) مسو ال السام كفن بد مار اسه ايده 


51١ 





ها زيول أن هل تزف ونا يوم االتباعة ؟ تريى )) ير 00 


واتطاكل رقا رك و ل كل انه بي 


سيل 


(( عخرج .من 


سح 


(( يقول الله تعالى 


٠ 


(( يقول ا 


+ 


أ 
ف 


2 


ع 


( يفون 


ا 
1 


لنار عن قال 508 ( 5151111 101 01ة11ة11آذ آذ ا ا ا ا ا ل مليمة 971 


: أعددت لعبادي الصالحين ... )) 1 ا 


« اناعد الى عبد 1 )) من قو انو لاطا ئر تج ام سود ف مي 1 


يا 
2 اا 
رب 











إبراهيم بن محمد ب إبرأهيم اللإسفراييق ا ل 0 
إبراهيم ب. كمك د ان ال َّ 8 ااا ا 0 
أحمد بن عبد الحليم الحراني ابن تيمية ااي 1 
أحمد بن على عبد القادر المقريزي ا 0 0 0 
أحمد بن فارس بن رزكريا القزويني مو ا ال ا تر موه ا ا ام ار 01 
أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الثعلبي ل ا ل ل ا ا 
حكن بن محمد الأدنروي ا ااا ااا 
إماعيل بن حماد الجوهري الفارابي مع الم ا ا ا ا م 
إسماعيل بن عبد الرحمن السدي م اع قبا مس المج هيا ا ري الل 1ك 
نايل بزع عبد الرحمن النيسابوري الصابو ا 
إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي و اق مط بو للق دوو خلا اميه بنرا ا معو موس مده 1010 
إسماعيل بن محمد التميمي قوام السنة الأصبهاني ا 
الحسن بن يسار البصري ارين اخ أو نط ب مستسسج دروو رامسم ارك لاه 
احمين وق أ بكر الحنبلي ايخ :الرييدي م يي 0 
الحسين بن محمد بن المفضل الراغب الاصفهاني معد اسججنه وان انو البو ستو اام ا 
الحسسين بن مسعود بن الفراء الشافعى البغوي ماب الا ا اط مص 
حافظ بن أحمد بن على الحكمى 1001010101 ااا ا 
ياه بن أل ايفاك ا ا ا سو لسو 0 
مد ب محمد الخطابي مام لل م0000 
الربيع بن أنس بن زياد الخراسابي ٍ0000121 0 اال 
سعيد بن حبير بن هشام اللاسدي 1210 
نتفيان ين سعيك. :بن :حسروق: الكوق الثوري 101000 
سفيان بن عيينة الهلالي المكي ل 





مدهاة نين عيذ الله ين ايوشين التستري اس وال وا اسافسومم بوه سكي لا 
الضحاك بن مزاحم الغلالي 00111 ا 
قن النعرة ود احيك ار رحبب الحتبلي 5 
عنيك النعيق يرث باضمد ذلك بعد اا 11010121 ا ا 0 
عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد جلال الدين السيوطي اتام ماده اما ارم ا الم 0 
عي ارين ع على بن محمد القرشي ابن الجوزي 11 00 اا 
عيه اعقو ين مر ب ضيد اللامشقي الأوراعي وام سب اوم ساد وس وي اللا 
عبد العزيز بن عبد السلام السلمي العز بن عبد السلام ا 00 
يك الغني بن عبد الواحد الحنبلي المقدسي 0 
عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي 000001 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 1[ ز ز[ز[ز[ز[ |[ 0 
عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميموي 1101 ااا 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحويقي 00000 صه2.9-2 
عبد الوهاب بن علي بن عبد الكائي السبكي 0 
غنيك الله بن محمد الفكبري الحنيلى ابن بطة ل ام 0 
عثمان بن سعيد بن غحالد التميمي الدارمي ا 011 ا 
عكرمة القرشى المدى مجح ول بققم الام امن مر ومس نو اجا قن امتمي ولد ماه اللا ااه 
على بن أحمد الواحدي النيسابوري ا سس ف مده منص ؟ لطسسم سا ف و ألا 
على بن إسماعيل بن سال أبو الحسن الاشعري بمو حو اام ادس او مو و 0 
على بن محمد بن سام التعلبي الأمدي عوطت ماكب ندا كبن بجتسي اسباسوسب ا 
عمره وه عييك :ون يات النضترئي ل ا ا 0 
عمير بن حبيب ل م ا لاا ل ل 0 
عياض بن موسى بن عياض اليحصبي ا اا ل حا ل ا 1 





كمن لجاز بن ماتع | 11[ ا ا ا 
اللمقدوة سيك ند عيرك الخرى_الفيسي ع بو ار ع ا لماح ل 
دالل وو اش عالق اميس ا ل 
مالك بن مغول البجلي امسمط اس ام جالطس و ان بع د وهامو وسو و ا 

ا عيرة اللسان انا ا 1 0 
محاهد د ا لس ا ا ا 0 
يرك الام دنه ين المجتار الشنقيطي ل ل مس لل 

مخمد بن أي بكر الحنبلي ابن القيم ا ا ا 

به وم 5 بن عبد القادر الرازي ممه جسمو اج ها نابسح جاو توما لس سح 1 
محمد بن أبى بكر الأنصاري القرطبي ما ا ا ال م ا ا 
00 ا رن ب ال ال ا ل 0 
يه رو اعد ةن ا اللبسيق للميتظوري أبن بك الفناشي ل 000000 
محمد بن احمد بن سام بي ااا ا ا 
يه ان يي اي 111111 1 ااا 


يد #السلس ا و الس اس سا ل ا 

عييي امعان عد عبوك" الأسجيا ىق ابن عله ا 0 
ار ا 001 121957 
0 الله البغدادي الأحري جع سوس ع امام امسو ل 
فى ملسيو به ب و ميا سام ا اا 

عد بن اء القاضي أبو يعلى 00 
0 الطيب ب:٠‏ محمد الباقلاق ل كي ان مبجت اموب ان السام ا داييت توي ا 
محمد عبد ١‏ ح العارفين المناوي مح اتوي اما مكليو مسو ماس ممص 11 

محمد بن عبد الله و حوفي امم 1 زمنين لل سمو ال الم ا ال 1 
محمد بن على بن أحمد الشافعى الداوودي جح اي سو حو سي سس ل ا 
محمد بن المازري تجا دما مس متمد التو اعسات طاط ا الك وو 1103 
محمد بن ي الرازي 1 





عمد قلاوون للك التاصر باه الج ج اجس معيو وكات سس ع و 0 

محمد بن محمد بن محمد الطوسى الغزالي ده سحب ستونومستحجه اموق اام سا ا 1 

محمد بن نصر بن الحجاج المروزي 11 00000 0 0 ا ا 1700 
محمود بن عمر بن محمد الحوارزمي الزِخشري مسو ان يق ساسح اس واو يف رتنا 
مسروق بن الأجدع بن مالك الحمداني جيه سجد ا احج ونان ات و م 1 1 
مقاتل بن سليمان بن بشير الأرذئ 9 
منصور بن عبد الخبار التميمي الشفعاة اذ 1 1[ ذ[ [ [  [‏ ا 
هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائى و ل ا 6 
ا إياة عزن حك الله ابن منظور 11 1 1 1[ 0 2100000 
يحجى بن شرف بن مري النووي مدال سج وجتعروان مخ ود ساس يك وشازيا اط راطا وس 5 
سلف ارم عبد ال الك ابن دعيت البو لي ا ا ار اك 











الأشعرق أو الأشاعرة ا ا و 
التصوف أو الصوفية ان 
الحبرية ا ا 0 


الخوارج عمجي رساك وجا اسخوعا افطل امجنج و 4 الابعاتك لامكل سن جات اللي وطن ا مب 1 
البناطية يي م ل 0 
القدرية ا ا ا ا اا ااا ا 0 كن 
الكرامية ا ااا 0 
الحلا بية 111 [آذزة أ ا ا ا ا 
الماتريدية الات منج اا وده ودر ال مساك اتيت تنساة سواسو ماع سدع ا ول ب سه بدي وا ملقو اوأر 
ا مرحقة ووس ام تع اماي وراب سد ايو اجاسس اد من وراب لقيه مد مم شري سوو و به و طب الوب د جار 1 








فهرس المصادر والمراجع 


ع 


)١‏ الإبانة عن أصول الديانة : لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (ات : .*"#ه ) » دار 


ابن زيدوك » بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى : 

( الإإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ويحانبة الفرق المذمومة 5 لأبى عبد الله عبد الله بن حمل بن 
بطة العكبري الحنبلى ( ت : 807*ه ) » تحقيق : رضا بن نعسان المعطي » دار الراية ) 
الرياض - السعودية » الطبعة : الثانية 5١8‏ اهادع 958١م.‏ 

0( إيبطال التأويلاات تعهاء الصفات : لك يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلى 
(86” -8ه:ه )2 تحقيق : محمد بن حمد الحمود النجدي » دار إيلاف » الجهراء - 


' كبر 1 5 * 
5 أ ١ ٠‏ 
الحويت ») لطبعا بدول : 


( أبكاز الأفكار 8 أصول الدين: : السين:: الدين الأمدي ضقي ١‏ الى )ري توفي عل 
حمد المهدي ا الكت والوئائق القومية 3 القاهرة - مصر » الطبعة : الثانية 5 55 ١ه‏ - 


. م59٠5‎ 


1 


3 


0 انا ف السادة ١‏ تفن يشبح احياء علوم الذي: 1 عونل ب0:٠‏ كمد الحسبة ال دين التهه 
ءِ ا لج 5 ل ١‏ زلا ل يا ا 0 
_ - اكات . ]أ 1 5 ا ع 6 


5 إثبات عذاب القم 


ف الكو أ ال نمف اا واه عملم - 4 د 
00 دك بكر أ حمل بن الحسيين البيههي )0 55م ب/ هم ىم 2 ( ميق ِ 


شرف يود القضناة + دان الفرقان > “حمان. 7ت الآروة. © الطعة: > الذول: ترف لماه 
اا 2 :3 
) إثبات علو الله على خلقه والرد على المحالفين : لأسامة توفيق القصاص ع جمعية إحياء 


23 


التراث الإسلامى » طبعة 8 ار ع ا 5 


6) احتماع الحيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية : دي عبد الله محمد بن أن بكر بن 


القيم الجوزية ( "9١‏ - ١هلاه‏ )2 تحقيق وتخريج : بشير محمد عيون » مكتبة دار البيان ع 


تك 6 مه 


الاطلقيف الفلوان + لسليقان نتن أعميك الظيزات ب عقيق : عدي عبد اله السلفق ..»«المكنسن 


الإسلامى » بيروت - لبنان » الطبعة : الثانية اكه أي 5 


ىس ٠١‏ | ِ ا 1 أ ا ا أ ا مادا 
)٠‏ أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل : أبو بكر أحمد بن محمد الخلال 


ةط 





لت 1 ا اوضق بسي روي عضن دان الكتتي العلمية يرو 
الطبئةة الأول 1 اه 36 1م 

)١‏ الأحكام السلطانية والولايات الدينية : لأبي الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي 
د 2ه مع تقيق + أحين عارك اليقدافي .دان :ابن قنيية +" الفردوين 2 الكويت: م 
الطبعة : الأولى 1-09 ١ه‏ - 1935م . 


؟) الإحكام في أصول الأحكام : لسيف الدين على محمد الآمدي (ات : ١9”ه‏ ) » تعليق : 


عبد الرزاق عفيفي » دار الصميعي » الرياض - السعودية » الطبعة : الأولى :١ه‏ - 
ا 


١ع‏ الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد : لسعود بن عبد العزيز العريفي » دار عالم الفوائد 
ي5ة:ك «المتهودية.“الطيعة ا الأول 614 اه 

5 الأرفيق عق أضول التبيخ #لفهر الدين نيه وو عمو الرائق 1( نع تاه )فين : 
أحمد حجازي السقا » دار التضامن » مصر - القاهرة » الطبعة : الأولى 505 ١ه‏ . 

ه01 الأرعين 'ق صفات .رب العالمين ٠س‏ الدين. مد بن أحند ين غثمان الذهي ( نت : 
مه )ء تحقيق : عبد القادر محمد عطا صوق . مكتبة العلوم والحكم » المدينة النبوية - 
السعودية » الطبعة : الأولى 4١7‏ ١ه‏ . 

, ) الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد : لإمام الحرمين الجويني ( 5١4ه - /47ه‎ )١5 


تحقيق > عفد يوسق عوسشى ا على عند المنعي فيد الحميك يكبة الجافك 75+ 
: لفخر الدين محمد بن عمر الرازي ( 05٠5ه‏ ) 3 مطبعة كردستان العلمية » 


0 3 تخا 3 ع1 الأستسيهاث : ا عمر يوسف بن يق الله بن عبد البر ( 
7 6 نصحيح وتخريج : عادل مرشد » دار الإعلام » الأردن - عمان » الطبعة 
الأولى :اه 1625م . 


8 الاستغاثة في الرد على البكري : لأبىي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 


) رت + ع7 7 لاه )7 حفيق هبلالله 2 دحين |١‏ لسهلو » دار الوط 4 الرياض - السعودية ( 


الطبعة : الأولى 1١1/‏ 4 ١ه‏ -/ا991١ام.‏ 





أ الأساء: :والصنفات + الأق_يكر حمق بن 'اللشيين البيهقى ١:‏ 6 'اه سدواافه )+ حقيق : 
عبد الله بن محمد الخاشتدئ' مكنة الشواقي ‏ الطبعة + يدون ؛ 

)١‏ الإسلام يتحدى : لوحيد الدي ين خحان » تعريب : ظفر الإسا سلام حان » تحقيق “فيك الصيور 
شاهين » مكتبة الرسالة » الطبعة : يدوك . 

9 الإشاعة لأشراظ: الساعة :. مد بن .عبد الرسول البررضضي لت 11 317 1ه > محقيق. : 
موفق فوزي الحبر » دار النمير » دار المهجرة » دمشق - سوريا » الطبعة : الثانية 151١5‏ ١ه‏ - 
6م. 

©؟) اشتقاق أسماء الله : أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزنحاحي (ات : ٠814ه‏ ) ) 
عقيو + عن اميق المنازة ع سومسة الرسالةت: وروت ه ليان الطبعة الثانية 4+5 اهرت 
راع 

4 الإصابة في تميير الصحابة : لأحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي 
(ت : ؟855ه )ء تحقيق : على محمد البجاوي » دار الحيل » بيروت - لبنان » الطبعة : 
الأولى؟ 5١‏ ١ه‏ . 

ه) الأصول الخمسة : للقاضي أبي الحسن عبد الحبار بن أحمد الأسد ١ه‏ - 5١4ه‏ )ع 
تحقيق : فيصل بدير عون »طبعة جامعة الكويت » الطبعة : الأولى 557١م‏ . 

00 أصول الذين 2 لذاى المنضور عبك القاهر بن ظطاهر بن محمد البغدادي انث :5ه )ع 
تحقيق : أحمد همس الدين ٠‏ دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان ٠‏ الطبعة 


الأول١5‏ ١ه‏ -5..05م. 


)2 اضرو اند : لأبي اليسر محمد البزدوي » تحقيق : هانز بيتر لنس » ضبط وتعليق : أحمد 


0 1 1 _ 7 5 ٌّ 5 
ل القاهرة - مصر ء الطبعة : 575 اه -560.5ام. 
4 50 


محمد الحدارق ؛ ذار ابن الأثير الكويت » الطبعة : الأولى ا الس د اقب ور 


9 أصول الكافي : بمحمد يعقوب الكليني ( 579ه ) ؛ منشورات الفجر » بيروت - لبنان » 


000 84 اه - 7ا.56م. 


1 1 7 َ 1 2 
عاطف العراقى ه سهير قصا. ألله ١‏ 
«امها0 زش 


له أ 


بو واأفشة 5 إبراهيم إبراهيم هللال 4 ب الثقافة الدوية 


ل ىل عءعس 


1ن 





2 1 


مصر - القاهرة » الطبعة : الأولى 578 ١ه‏ - 5605م . 


١ع‏ أضواء البيان في إيضاح القراث بالقران :عنمل الآمين الشتقيط. .اردور ع 1 اهام 


دار علم الفوائد » مكة المكرمة - السعودية » الطبعة الأولى : 475 ١ه‏ . 


: 555ه )2 تحقيق‎ 0 45١ ١ الاعتقاد : لأبي الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء الحنبلى‎ "١ 
بن عبد الرحمن الخميس © دار أطلس الخضراء » الرياض - السعودية » الطبعة الأولى‎ 
:اه -5..25م.‎ 
, اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب الحديث : محمد بن عبد الرحمن الخميس .» دار الإيمان‎ )”+ 
. م50٠5 اسكندرية - مصر » طبعة‎ 
4م اعتقادات فرق المسلمين والمشركين : لفخر الدين محمد بن عمر الرازي ( ات :1 505كه )ء‎ 
مراجعة : على سامي النشار » مكتبة النهضة المصرية - القاهرة - مصر » الطبعة‎ 


هماه ام : 


وم الأعلام : لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس » الزركلي الدمشقي 
١(ت:95*١ه)ء‏ دار العلم للملايين » الطبعة : النامسة عشر 5٠٠7م‏ . 


أ 

5ع أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة : لحافظ بن أحمد الحكمي 

(ت : /الا”١اه‏ )ء تحقيق : أحمد بن على علوش مدخلي » مكتبة الرشد » الرياض - 
السعودية » الطبعة : الأولى الم وا عر 

10) إعلام الوقفيين عن رت الغناللين + لاي غباد الله هس ين أي انكر ين القيسم الخوزية 

, تخريج : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان » دار ابن اللحوزي‎ ») هاله١‎ - 55١ 


الدمام - السعودية » الطبعة : الأولى *55 ١ه‏ . 


عم اإغاثة الليقان".ق نضاية الفيطاك” + لأى: عيك الله مد بق أي يكن بق القيع الحو 
4 / حل 0 ١‏ 1 : لأ م 2 ّ 31 اانه 
5١ 0‏ - إدلاهص ( 6 نحميق : على بن حسسين الحلبي الاتريئي 6 ع : لكمك تأخير لدين 
الألباى » دار ابن الحوزي » الدمام - السعودية » الطبعة : بدو . 
تا 


ا 
65 اقاويل الثقّات ُْ , 


1 الأهاء. .والضفنات. والآيات. :والمفكنات. وللشتبهات: : لزين الدين 


6 
لل ا و 


مرعى ين يوسف. الكرمى المقدسىئ ( نت : 515 اه )2 عقي : شعيب الارنؤوط » مؤسسة 


ا و 21 


الرسالة » بيروت - لبنان ( الطبعة : الآولى 65 إه- ام : 


دع الاقتضاد ق. الاعسفاد : لتقي الدين أ سبك غيل العو اين عبد الواحد المقدسي 


534 





15 هر عد .5ه )ء تحقيق : أحمد بن عطية الغامدي » مكتبة العلوم والحكم » المدينة 
النبوية - السعودية » الطبعة : الأولى 5 4١‏ ١ه‏ - 1991م . 


مد 


41 -الاشضاف اق الاعناف : ل حامد محمد بن محمد الغزالي ( ٠ه‏ -اه.هده )) محقيق : 


إنضاف رمضان » ذار قتيبة » دمشق - سوريا » الطبعة : الأولى 47 اه - :ام , 

215 اقتضاءع الصضبراظط المستقيم لاد انق احرعيي ال الجحيم ٍ لأبي العباس لجن .عند الحليم 
ابن تيمية الحراني ( ات : 8؟/اه ) » تحقيق : ناصر بن عبد الكريم العقل » مكتبة الرشد , 
الرياض - السعودية » الطبعة : بدون . 

)2 الأم : لأن غود اانه مدن إدرسن الشاف ١‏ مه - 5604ه )2 تحقيق : رفعت فوزي 
عبد المطلب » دار الوفاء » المنصورة - مصر ء الطبعة : الأولى ١5471‏ ها ١100م.‏ 

؛ ) الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار : ليحبى بن أبي الخير العمراني ( /5ده ) ,2 
دراسة وتحقيق : سعود بن عبد العزيز الخلف » أضواء السلف », الرياض - السعودية » طبعة 


.هاأ١‎ 6868 


ه؛) الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء : لأبي عمر يوسف بن عبد البر الأندلسي 


20 َ 1 3 اام ا ل لوب لخاد 2 اا 0 
558١‏ -15#0ه )2 محقيق 1 عبد المتاح أبو رعدة )2 محتب المطبوعات الإإسلامية ( 


حلب - سوريا » الطبعة : الأولى 1١١/‏ 4 ١ه‏ - 591١م‏ . 

5) الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل فيه : لأبي بكر بن الطيب الباقلاني 
(ت: *4.0ه)ء تحقيق : محمد زاهد الكوثري . المكتبة الأزهرية للترات » مصر » الطبعة : 
القائقة 1ن اله ود ع 


6 أوائل المقالات : للمفيد محمد بن محمد البغدادي ( دعم - عه )ع تحقيق : إبرهيم 


لرظيم 
. 5 1 
الانصاري « الطبعة : الاو 5 ١ه‏ . 


)2 أهوال القبور واحوال اهلها إلى التتبور 5 لا الفرج عبد المرة بن شهاب الدمشقي الشهير 


نابرق نعي اسان م كوو اماع تعليق وتخريج : تخالك عبد. اللطيق السبع العلمى » 


و 0 


ذان الكناب العزق وكيرت دان » الطبعة © الأول فاه عد نواعم 
61) إيثار الحق على الخلق اك الخلافات إلى المذهب الحق 0 أصول التوحيد : ل عك الله 


بيروت - لبنان » الطبعة : الثانية لاغ ١ه‏ - 9١م‏ . 


6 الإعاك : 


١ه)‏ الإعمان ومعالمه وسنئنه واستكماله 


سونو و غيين جد ناض الألباق'ن اللكنين 


-_- 


6 


: محمد بن 





حمك لم* 
0 


بن أبى شيبة ( ه9١‏ - ه5؟1ه )2 نتحقيق 
الثانية اج كور اكد كار قري 
ودرحته : لأبى عبيد القاسم بن سلام ( هلا١‏ -17514ه) 


الإسلامى » بيروت 0 ودمشق » الطبعة : الثانية 


7 اع سح ا ام 


+8 الأيوييون والماليك ” التاريخ /١‏ 


لسياسي والعسكري ' ': لقاسم عبده قاسم و علي السيد علي 


عين للدراسات والبحوث » الهرم - مصر » الطبعة : بدو . 


+زمع الياعق اللنيية شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير : لأحمد محمد شاكر » تعليق : 


2 


الانوا, 


: 5) بحار الانوار 
ذو اسان التراية 
هه) بحر الكلام 
الفرفور ؛ محتبة 
5) البحور الزاخرة 
الحنبلي 0 
الطبعة : الأولى 


/ام) اليْك2 والتاريخ 


النابة درو أخقبان الاثمةا الأسيان»: مد 


: لميمون بن محمد النسفي (ات : 


> :أاه ‏ /ا. . آم 


قي : 9 1 


ناصر 


3 


اللدارقت الاق د المبعودية ع الطبعة :الأول 7 ا اام 


باقر ابحلسي (ات : 


لمنان » الطبعة : الثالثة ٠غ‏ ١ه‏ - 585ام, 


) ه١‎ 


له 


العربي » بيروت - 


0ه ) » تعليق : ولي الدين محمد صالح 


وامالق نيد > الوك نت وى زاج :| انلتق تالكاو ايو كد ا بو ال 1 
دار القر ر © دمسقى سوريا » لطبعة : ليه ُ 
ف علوم الحرة : لشمس الذيخ ابو العون محمد ابن اأحمد بن سام السفاريني 
4ه)ء تحقيق : محمد إبراهيم شلبي شومان » شركة غراس » الكويت » 


ار 


: للمطهر بن طاهر المقدسى » مكتبة الثقافة الدينية » بور سعيد - مصر , 


١ 6‏ اح و ع 


5 
0 : محمد بن محمد الحسينى الصنعاني » دار الكتب 


لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن القيم الحوزية ( 551 - ١هلاه‏ )) 

بد العمات "اراهن ا أبو زيد » دار عالم |/ لفوائد » مكة - 

: يدود 

لأبي ال اناهن ود عدر عع كتين الفرلفس ‏ سلة اهاج /1/ا هدم » 

بن عبيك. اسن التركي » دار هجر » الجيزة - مصر »ء الطبعة : الأول 
ألَيِلة الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع : محمد بن علي الشوكانى (ات : ٠55١اه))‏ 





الأولى :١ه‏ -199/8ام. 

0 البرهاك 5 معرفة عقائد أهل الأديان : لق الفضل عباس بن منصور التريي المدحتيحى 
النبلى (ات : +58ه ) » تحقيق : بسام علي سلامة العموش » مكتبة المثار. 4 الورفاع ب 
الأردا 00 


5 البعنف ‏ الققور الاريك اعد بن الحم لحسين البيهقي (ات : 545/8ه ) » تحقيق : عامر أحمد 
حيدر + مكز الخدمات. والأحات الثقافية + ييزوت > لبان + الطبعة + الأولى 5٠15م‏ - 
51م. 

76) بلدان الخلافة الشرقية : لكي لسترنج » تعليق : بشير فرنسيس و كوركيس عوار » مؤسسة 
الرسالة » بيروت - لبنان » الطبعة : الثانية ه١٠غ‏ اه - 6 5/82١م.‏ 

4 البلغة في تراجحم أئمة النحو واللغة : مد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي 
799 - ١ه‏ )ء تحقيق : محمد المصري » دار سعد الدين » دمشق - سوريا » الطبعة : 
الأ 01 الع وام 

ل العروس من جواهر القاموس : لأبي الفيض محمّد بن مُحمّد بن عبد الرزاق الحسيني » 
معزو في« بر قطني ابلق 1141 ها بها راع ه )»2 تحقيق : مجموعة من المحققين » دار 
الحداية » الطبعة : بدون . 

5) تاريخ ار بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي ١‏ 897 5ه )ع تحقيق : 
بشار غواد معروف » دار الغرب الإسلامي نوت د انيدان + الطيفة 3 الاين الع اهم 
ا 7 

7 تاريخ علماء بغداد المسمى ب " منتخب المختار " : لأبي بي المعاللي محمد بن رافع السلامي 
3 ع عا اك عبالاه )1 لصحي : عباس العزاوي » الدار العربية للموسوعات » بيروت - 
لبنان » الطبعة : الثانية “85 ١ه‏ - ..1.6مم. 

08 التاريخ الإسلامي : محمود ساك + اللكنن الإسلامي » بيروت - لبنان » الطبعة : الخامسة 
يا عد ما 1 


1 َ ' 1 5 8 1 1 ]- 3 أل ء اع أ ع 
8 5( تاريح امهنا ليل ّّ شضمر وبلاد الشام 0 تحمد سهيل صمعومر. 2( 0 النفائس 34 بيروت 5 لبناك 


الطبعة : الأولى ١‏ : اأه ‏ ( اا ع 


: :0( تأويلاات أهل السننة 2 00 الماتريدي 3 54 منصور حمدك بن حمكدك بن تكمود الماترودي 





(دت معدم اقيق + عدىئ واسلوة "دان الكتي! الغلمبة #جيروت > لبدان + الطبعة : 


الأولى :١ه‏ - ا 1 5" 


0 


2 ا 


العهيو فق الدية :: لان + امطمر الأسترايف ابت : 4ه )2 تحقيق : كمال يوسف الحوت 


+2 صر 
٠‏ 70 


ع 


عالم الكتب الطبعة الأولى : "ا١٠5‏ اه - 9/7١ام.‏ 
6 اتنا لمان القرآن : لأبى عبد الله 500 3 أن الْقَيم الجوزية ( ات : ١ه/اه‏ ). 


ل عبد الله أبو زيد » دار عالم الفوائد ) 


تحنيق ١:‏ عيك المي سا ل «اللطاطن + لإشرافه بكر بن 
وكوب الشهيدنة + الطيعة 5 الأول 1ه له 

07) يحريد. التوحيد لفون - ليون بن علبي المفرورق لاعت -8 بره 0غ حفيق : ياسر بن علي 
الحوشبي » مكتبة الإمام الوادعي ؛ دماج ع يميه ؟ دار عمر بن المخطاب » مصر - القاهرة : 
الطبعة : الأولى /5457 ١ه‏ .5060م . 


4 تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي : لأبي العلى محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم 


المباركفوري لات : ١ه‏ ) ء تخريج : رائد صبري بن أبي علفة » بنت الأفكار الدولية ) 


عمان - الأردن » الطبعة : الأولى الحندية 769١ه‏ . 

ه/) تحفة المريد على جوهرة التوحيد : للبيجوري (ات : 5ا١١ه‏ ).2 تحقيق : على جمعة 
الشافعي » دار السلام » القاهرة - مصر ء الطبعة : الأولى 17١‏ ١ه‏ - 08٠1م‏ . 

5) التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار : لأبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدمشقي 
الشهير بابن رحب الحنبلي ( 757 - 95لاه ) تحقيق : بشير محمد عيون » مكتبة المؤيد ) 


الطائف - السعودية ٠»‏ ذل أب البيان » دمشق - سوريا » الطبعة : الثانية 8 اه ل 


0 
0 2 إإبحة | الكسما. ١6‏ ا 1 5 || ل ا 
ممم 1 عر 4م ١‏ 3 | | -. : 0 6 أ لعناأ: 
) التدمرية تحقيق الإنبات للأحماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع : لالي العباس 


أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ( ات : 8 الاه ) . تحقيق : محمد بن عودة السعوي ) 


مكتبة العبيكان » الرياض - السعودية » الطبعة السادسة 145١‏ ١ه‏ - ..٠5.6م.‏ 


77 تذكزة الخفاظ + الأى عبن الله فس الديق مسد الذمق + زاح + 48 له )اع داز الكت 
العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة : بدون . 
9 التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة : لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأندلسي 


القرطبي 0 نك 3 17 هن ( 2 : حمية : الصادق بن حكمك بن إبراهيم ( مكتية دار المنها 





الرياض - السعودية » الطبعة : الأولى 517٠‏ ١ه‏ . 

م تراجم رجال القرنين السياوس: والسابع المعروف كَ ) الديل على الروضتين ( ا لشهاتت اللديرخ 
اق ميك عب االرنجي بون ساقي المعرو قي يبان .شاهة الفنسي ردك داهم لمكم ١‏ 
محمد زاهد الكوثري » دار الجيل » .بيروت - لبنان » الطبعة : الثانية 91/4١م‏ , 

١‏ التعريفات : لعلى بن محمد بن على الحرحاني » تحقيق : إبراهيم الأياري: دان الكناب 
العربى » بيروت - لبنان » |١‏ : لطبعة : الأولى » ه١5‏ ١ه‏ . 

١‏ تعظيم قدر الصلاة : محمد بن نصر المروزي ( ات : 1385ه ) » محقيق : عبد الرحمن بن عبد 
الجبار الفريوائي 4 عيكيية الدار بالمدينة النبوية » الطبعة الأولى ا 

عكارة تين العفر اغي كماع وسقي نوين زان عبات لالد لس اق 6 ااه م 
نحقيق : عادل أحمد عبد الموجود و علي محمد معوض » دار لكي العلمية » بيروت - لبناك 
الطبعة : الأولى 5١‏ ١اهاء‏ 935١م.‏ 

؟ /) تفسسير الجلالين بان اللدورع حلي ١ت‏ 65١61مه‏ )وهو ا الدين السيوطي 
9ت : ١١8ه‏ ) » تعليق : محمد نعيم عرقسوسى و محمد رضواك عرقسوسي » مؤسسة 
الرسالة » بيروت - لبنان » الطبعة : الثالثة 5١4.‏ ١ه‏ -95/8١ام.‏ 

تفسير غريب القرآن : لأى محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ( 516--5/ااه )غ2 تحقيق : 
السيد أحمد صمّر » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » طبعة م94١ه‏ - 918١م‏ . 

61) تفعسير القَرآن ) تفسيير السمعاني ( 1 لأبي المظفر منتصور بن حمكدك بن عبك الجبار السمعابي 
4550 -484ه )»2 تحقيق : ياسر بن إبراهيم و غنيم بن عباس بن غنيم » دار الوطن , 
الرياض - السعودية » طبعة 74١14١ه-‏ /ا1991م. 

م2 تفسيير القران العظيم 1 لك الغفداء إسعاعيل بن عمر بن كثير القرشى ز ٠‏ ا د ع بك مر ( 
تحقيق : سامى بن محمد سلامة » دار طيبة » الرياض - السعودية ع الطبعة : الثانية 
ا ا 0 ا 

التفستير الكين + لأى العباس الخرين عبد لابين لبسية لحرا ١‏ بن تج التق السقيق 
وتعليق : عبد ارم عميرة » دار الحتين» العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة : بدون . 


عوك الأوائل وتلخيص الدلائل : لأبي بكر غسلر ين الطيب» ب عفن ين القاسم الباقلابي : 


0 5 آ# هم 010 3 1 5 





الأولى /ا١‏ 5 ١ه‏ ع 910١م‏ . 


ع 


البكرى 6 


وم مييق مادق الموظا "مع لمان والأدانيك. + 
(558 -4558ه )ء تحقيق : مصطفى بن أحمد العلوى و محمد عبد الكبير 


النحمن الملطى ١‏ ت : 17/ا”7ه ) 2 محقيق : 


)١‏ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع : لابن عبد الرحم 


محمد زينهم محمد عزب » مكتبة مدبولي » القاهرة - مصر » الطبعة : الأولى *١14١ه‏ - 


تنك اكه : 


)١‏ تنزيه القران عن المطاعن : للقاضى ألى سير تعنكة: اللمان. يق اخزييل. الاسية انادي 


6ه ) + ذار النهضة الحديثة > بيروت - لبنان ء الطبعة : بدو . 


6 التوسيق : لذن منضيور هد بن نهد الاتزيدئ وت #07 عم اتحفيق بكر وبال 


أوغلى و كمد أروشى 2 دار ا » بيروت - يناك 2 ومكتبة الإرشاد 2 اسطنبول 0 


الطبعة : بدوك . 
5 له عد وحل وصفاته على الاتفاق والتفرد د بيرك 0 


5 8) التوحيد ومعرفة أسعاء الله عز و- سحاق بن منده 


٠.9‏ - ه88*ه)ء محقيق : على بن محمد بن ناصر الفقيهى » طبعة الجامعة الإإسلامية 


بالمدينة النبوية » الطبعة : الأولى 1١9‏ ١ه‏ . 


6 مهديب التهذيب : لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي ( ت ار اد دان 


3 


الفكر » بيروت - لبنان » الطبعة : الأول 5٠5‏ ١ه‏ - 19/85ام. 


5 ذيبن اللعة 6 أو متصيون. سك بن لد الأزهرقي 4+ 2 املق )غ6 .تحقيق: + مد 
عوض مرعب » دار إحياء التراث العربي » بيروت - لبنان » الطبعة : الأول ٠٠١١‏ 1 : 
/1 6 ليسيير العزيز اليد 5 شرح "كتاف التوحيد © 2 نمال بن عيك الله بن كمد بن عبك الوهاب 


رو 


السعودية » الطبعة : الأولى 578 ١ه‏ - .66٠5م‏ . 
الكرف البهعرى رقن "نميو كلق لزان 2 لمعيه الخ ود فاضي وى عياف الل اللمعيدي 


048) ليسييز وه ل 0 
:1ا؟اه )2 تحقيق : عبد الرعمرة بن مئال" اللويحق » مؤسسة الرسالة 4 بجرو نظ تت 


لبنان » الطبعة : الأولى ساي د 011 
00 جامع الليالب عق تأويل أي القرآن : لأبي جعفر محمد بن حرير الطبري (ات : ١٠الاه‏ ) 


)١٠ 


١ 


0 





سر 
ظ 


لوي باهي شين انز كوت ونين الرتوالةا به روسك انان + الطيفة ارون اير 


ماوع 5زم 0 


0 


جامع العلوم والحكم : لأبي الفرج عبد الرحمن .بن شهاب الدمشقي الشهير بابن رحب 
الحنبلى ( 7 - 8ه ) تحقيق : طارق بن عوض الله بن محمد » دار ابن الحوزي , 
السعودية » الطبعة : الرابعة 575 ١ه‏ . 

الجامع لأحكام القرآن : ا عبد الله فك يق أحين الأنصاري مسن الدوقع القرطبي 
(ت 5١:‏ ه) تحقيق : هشام سمير البخاري » دار عالم الكتب » الرياض - السعودية 


الطبعة : ١5177‏ هع #.5.6ام. 


الجامع شعي الأعان + الكى نكر احم ناسين المييق الع دراه ب 


١ 


0 


تحقيق : عبد العلى عبد الحميد حامد » مكتبة الرشد » الرياض - السعودية » الطبعة : 

الأولى :١ه‏ .50م . 

رت :8 الاه )ء تحقيق : على حسن ناصر و عبد العزيز إبراهيم العسكر و حمدان 
| 


٠. ١‏ )ا 4 0 ا 2 0 )1 1 3 أ ].ء سم 
حمد اخمدال )ع دار العاصمة ) الرواض 3 السعودية +1 8 لتضعة : التانية 8 اع ١‏ شر سام 


2 


موه . 


لقوايه العاف لم سال هن الدوك 'الفات :الأ عبد انه ونون ان فكر انز اليم 
الجوزية ( 591١‏ - ١هلاه‏ )» دار المعرفة : .م١5‏ ١ه‏ - 991١م‏ . 
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح : لأبي عين الله عم بره أبي بكر ابن القيم الجوزية 
5 هم 01ه)ء مكتبة المتنى » القاهرة - مصم » الطبعة : بدوك . 

الحبائلك في أعوباز الملائك : لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي ( 8545 - ١١5ه‏ )ع 
اقيم عمد الصعيد د يوون ازغلول ٠‏ داف الك العلبية :4 عززويف سه البنان. + الطبعة:: 


الثانية .5 ١ه‏ 968١م‏ . 


تاك المحجة ه شرح عقيدة اها 
4 0 


3-3 


السنة : لأبي القاسم قوام السنة إسماعيل بن محمد 


ا 5 ا 


6 


ابن الفضل الأصفهاني (ات : 8ه ) » تحقيق : محمد بن ربيع المدحلي » دار الرا 
الرياض - السعودية » الطبعة : الأولى +0١‏ ١ه‏ -0٠99١م.‏ 


٠8‏ الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية : لعبد الرحمن ب 


١ ٠ 


١ ه‎ 


١١5 


(0 


(١ 


66 


١ 


(١ 


)١١ 


(0 





(85498 -١١941ه)ء‏ تحقيق : محمد أبو الفضل إبراعتيم “دان إحياء الكتت: العرنية ‏ 
حلب - سوريا » الطبعة : الأولى 17م ١ه‏ -/19510م . 

35 
تأصن يخ غيكه الثنا السعدي لبت ناتاه اوددار ايخ القين © الذمام -- السعودية:: 
الطبعة : الثانية /ا٠5‏ ١ه‏ - /9/01١ام‏ . 
حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين : لعبد الرحيم بن صمايل السلمي » دار المعلمة 
الطبعة : بدوك . 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهان 1ه 
دار الفكر » القاهرة - مصر » طبعة 5١151١ه‏ -995١م.‏ 
خطط الشام : محمد كرد على » مكتبة النوري » دمشق - سوريا » الطبعة : الثالثة 
ا ا ا 
حلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل : محمد بن إسماعيل البخاري 
ا ال ل 


6 
الكى أ 


اهم ه.ولام. 


الدارس ف تاريخ المدارس : لعبد القادر محمد النعيمي الدمشقي بع جاه )ره دان 
الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى ١٠55١ه‏ -00٠99١م.‏ 

درء تعارض العقل والنقل : لأبي العباس أحمد رن عيك. الليلبم نون البعية السهراق 
(ت:8 الاه )ء تحقيق : محمد رشاد سالم » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
الظبعة : الثانية 211 اهرت 1591م ؛ 
اللزرو . المكية ن الأحوبة النجدية : لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجد 


حت اله )م الطرية 2 الساذشة 1037 الس ماقا 


الدرر الكامية ُْ ان المائة الثامنة : لعن بن علي بن حجر أبق الفضل العسقلاى 


04 


3 د 


التيافق .( يفوك ودار اهيا ءِ التراث ث العربي » بيروت - لبنان » الطبعة : بدون . 
دعوة التوحيد : محمد خليل هراس قار الي العلمية » بيروت - ليناك » الطبعة : 
الأولى 1.5 ١ه‏ -1985ام. 


0 التوحيد . ور مال اللي القاممى ( ا الكدي العلمية » بيرولره ل ان 14 6 


)١ 


0 


01 


مااع 


)١" 


) 


اه 


١ 


6 


) 





ال 


الطبعة : الأولى 5.2 ١ه‏ - 984١م‏ . 
الديباج المذهب ىّْ معرفة أعيان قلهاة المذهب ا له براهيم بن نور الدووة المعرو ف وان 


فرحون المالكى ات : 395لاه )ء تحقيق : مأمون بن محى الدين الحنان » دار الكتب 


العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى 5١1/‏ ١ه‏ -995١ام.‏ 
الدين بحوث ثمهدة لدارسة تاريخ الآديان : محمد عبد الله دراز » دار القلم الكويهة 
الطبعة : بدول . 

ذم التأويل : الموفق الدين أبى مك صل الله بن أحمد بن قدامة المقدسى ( ت:١٠55ه‏ )ع 
تحقيق وتخريج : بدر بن عبد الله البدر . دار الفتح » الشارقة - الإمارات » الطبعة : 
الأول 5١5١ه‏ - 9954١م.‏ 

الذيل على طبقات الحنابلة : لأبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدمشقي الشهير بابن 
رجحب الحنبلي ( 75 - 9ه ) تحقيق : عبد الرحمن بن سليمان العثيمين » مكتبة 
العبييكان » الرياض - السعودية » الطبعة : الأولى ه؟ععآام .56م 


١ 


1 1 ]ع ان اخ ا أ 13 ١‏ 
بدر البدذر ع دار || لسلقشية ) الْحور بتاع أ لطبعة . الأول ه.ءة أس - هلم ة أم . 


ا 


ا 


زف لاقام الداريئئ. عفنات ننه :معي على يشي المريشي العنيد » تصحيح وتعليق : محمد 
حامد الفقى » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى ”١ه‏ . 
الرد على المنطقيين : لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ( ات :8 الاه ) 2 


حقيق. : غيك الصضدنك. شرق ادق الك 


الريان » بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى 7١‏ ١ه‏ - ه.0."م . 


ع 8 


2 ]أ 1 ل ِ . 5 | اير 0 ا ا * 


غيك: الله شتاكر حعمك اطتيدئ + مكتية الشيللوة واللكي + المديئة: النيؤية” ع المسعودية: 


0 ب لس 


الطبعة : الثانية 575 ١ه‏ .56م ., 


الرسالة العرشية : لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ات : 18لاه ), 
المطبعة السلفية » القاهرة - مصر » الطبعة : الأولى 799 ١ه‏ . 
الركان والوبالكيت + لعمن بق سليفان الأشي و مكية الفلاح و كار التقائس + الكويت: 


1 م . )ا 
0 


الطبعة : الرابعة +٠.‏ 15١ه‏ - 5/85١م.‏ 


) 


)١١١ 


00 


1 


02 


سر 

“ميملا 

-1 
9 


0 


ايلم 


دم 


ا 


الروح : 5 غَيك: الله مك 2 





بسمام علي سللامة العموش 


.ما١9586-‎ هآ١‎ ٠]آ‎ 


-و 


لف المعاني 2 تفسير القَرآن العظيم والسبع المثابي 1 حمود بن عيك الله الحسيني الالوسي 


لحقية : على عبد البارى عطية » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » طبعة 4١8‏ ١ه‏ . 


حيو 


الرؤضة النيية هما نين الأشاعرة والماتريدية : لأبي عور عر عقيف : ظيد السمرع عميرة 
عالم الكتب » بيروت - لبنان الطبعة : الأول 4٠09‏ ١ه‏ . 


رياض الحنة بتحريج اضول السْنة لابن اجن زمترخ 4 لعنك الله ورد ميك اعيد الرحيم البخاري 


س0 
وت : #59ه )», مكتبة الغرباء الأثرية » المدينة النبوية - السعودية » الطبعة : الأوا 


. ه١‎ 5:١ ه‎ 


راد التبسق ال عله الشمون .+ الأ الفسحرط جمال: الفون عبد الرتمن نيزن علي الور 
فت وا الققامس 8 الكني"الأسيلاسى . ورو كح لدان + الطيعة" + التالئة 5:8 .ب 


. م١5‎ 


3 3 
سر 2 أ 3 كاج 1 5 :| أ أ 
و دي هر العباد : 2 عيد الله تحمد بن أي بكر ابن 


اله 
بعتم 


الا .د » 
أخورية 


م 


1 014 ) 
5 أ 
زاد معاد 


) رت + ونام 6 .لحفيق : شعيب وعبد القادر الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة » بيروت - 


نان عمكتية: للنان 'الاسلامية::)- الكويث:.. الطبعة 2 السيادسة :والعشرون: 7ه امه 
1 

الزواجر عن اقتراف الكبائر + اميك يرن على بن حجر أ فيتمي سكيية الياد ١ت‏ 
السعودبة » الطبعة : الأولى 5117 ١ه‏ . 


لشعلءك لمع فة | إ1أراأء ٠‏ لكح . ا ا م سااء 9 مع راك ا + وى 
التسلوك قه دور احلولة ' ا حمل س0 اي اممريزي ١‏ ت 1 © 6ه ) 2 نحميق : محمد 


فق القاقو اخطا وان «الكتتى» الطلبية ميرك عو لقان نالطع 2 الأو ا انم > 


17م . 


3 


أعول ين عمد بنع خارون بن يريد الال جه : هيع ميق 


رمه 


عطية الزهران دار الراية » الرياض - السعودية » الطبعة : الأولى ١٠١54١اهاء‏ 9856١م.‏ 


فد ازن ناعة وان فيك اللد كمد با يزيد القزويني ( ٠٠١‏ - هلاه ) ع محقيق : 


له 


مد قؤاد غينك: الناقن ع داز إحباء الكني: العريبة + الطبعة > عدون : 


2 


)١١ 


0 


)١ 


0 


)١ 


)١ 5 


)١ 7غ‎ 


)١14 





ع 
: 6 0 


شقن أن عداود + لآق ذاوة «سليخاق نع الأشعسة" اللسكنيفاق + قدت و لاض )1ع 
تليق على الأخادية د كسد قاصير الديق الألباق ماقى يد أو عبيذة مشهور اين 
حسن آل سلمان » مكتبة المعارف » الرياض - السعودية » الطبعة : الثانية 5 57 ١ه‏ . 

شدخ التزسدي + حمد» بن .عسيئ. مخ شيورة التزسدي :حك +1701 اي تعليق على 


ع 


أبو عبيدة مشهور بن حسن آل 
سلمان » مكتبة المعارف » الرياض - السعودية » الطبعة : الأولى . 


الأادية : محمد ضير الديرى الجا ( اعتى به : 


النسائي الكبرى : لآى. عبد الرخمن امد بن شعيب النسائي ا ل 


مدن 
0 00 2 . / 2 ع تر 3 ل َ 
بحميق و خريج 7 اسحسمرنل عبك ا منعم شلبي ( تعلهم : عبك ألله بن عبك اححسن الثر ص 3 


اعت ّ شعيب الأرنؤوط 2( مؤٌ سسة الرسالة ( بيروت 2 شان ع( الطبعة 1 الأولى ”5 


سير أعلام النبلاء » تمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ( ات : 548 ه ) ع 
تحقيق + عيبب الأرتؤوط ودمواسيينة الرسالة ع ورك نت لتان .© الطعة > الحادق صر 
7ه 555١م.‏ 

الحنبلى المعروف بابن العماد ( ٠.‏ 9١٠١ه‏ ) 2 تحقيق : عبد القادر الأرنؤوط 
ولحمود الأرنؤوط ع« دار ابن كثير 4 بيروت 0 ستاك م( الضعة 1 الأولى 8 5١‏ اه -- 68 أم 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : لأبي القاسم هصة الله بن لسر الطبري 
اللالكائي وت : 4ه )ء تحقيق : أحمد بن سعد حمدان الغامدي » دار طيبة ع 


ةذ 


ا 


الطبعة : الثانية 51١6©‏ ١ه‏ - 9915١ام.‏ 
شرح الأصول اللقمسة :+ للقاطى عبد الخبار ٠١‏ نه : 6ه ) » تحقيق : عبد الكريم 
عثمان » مكتبة وهبة » القاهرة - مصر »ء الطبعة : الثانية : .م/٠5‏ ١ه‏ . 


شرح أصول السنة للإمام اليك ين نين اليك اتلد يرم عيا النعك اللمريق © ليق 


وتخريج : على بن حسن أبو لوز » مكتبة دار المسير » الرياض - السعودية » الطبعة : 
الثانية “٠٠‏ ١ه‏ . 


شرح حديث 5 : لد العباس ا حمل بن عد الحليم 2 


تيمية الحراني ١ت‏ : 5/8لاه ) 


تحقيق : تكمد عبد الرعهرة ال » دار العاصمة »ء الرياض - السعودية » الطبعة : الأولى 


سسة م سه 


00 


)١ 


م 


)١ 5 


)١ 517 


)١ + 


)١ 5 


)١/ 


)١ 





0 ل" 

شرح لبه + ليق وق مسعوة اليقوي ي جه انهه )ع حي 7« تتعيك: الا روود 
وين اتسين الغنافيون ‏ للكنك الإسلامي » بيروت - لبنان » الطبعة : الثانية 15٠.05‏ ١ه‏ - 
ا آم 1 


: 5 ل - ١‏ 2 ب 
شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور : خلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 


85499 -١١9ه)‏ »دار المدنئى , جدة - السعودية » الطبعة : بدوك . 


شرح | لعقيدة الاصفهانية : 5 العباس حمد بن عبك الحليم بن نيمية الحراي 


زات : الاه ) »2 تحقيق : سعيد بن نصر بن محمد » مكتبة الرشد » الرياض - 
التمعودية نما الطيعة + الأو 5ه - ١ا..16ام.‏ 
شرح العقيدة السفارينية ( الدرة المضيئة في عقد أهل الفرقة المرضية ) : محمد بن صالح 


العثيمين ( مدار الوطن 2 الرياضن 7 السعودية ( الطبعة : الأولى 55 2 إشر. 


شرح العقيدة الطحاوية : لعلي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي (ات : 55/ه ) 


نحقيق : عبيدك الله بن عبك المحسن التركي و شعيب 1 رنؤوط 1 مؤٌ سسة الرسالة 2 بيروت 3 
كنات + الطعة ‏ القالي 2 131 العو بم 

0 ا 1 بل الم ع ا ١‏ : ( ٍ 0 5 ا . 

شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية : محمد بن حليل هراس »؛ مخريج وضبط : علوي عبد 


القادر السقاف » دار المجرة » الظهران - السعودية » الطبعة : الثالثة . 
كرف القصيدة النؤقة 'السفاة و الكافية 'الشافية ق.الآنتصان اللفرقة الداتحية )> لأى. عبد 
الله عفييك برخ أي بكر ار القيم الجوزية ( 6 ١ه‏ ) ( شرح : محمد خليل اراس 


دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان ٠‏ الطبعة : الثالئة واوا عو يد ا ار 


ا 
ْ 


شرح المتقماصد : لمسعود بن كمهمر المعرو ف يبسشبعك الديرى التفتازاني ) ؟ ذا - ةلاض ( 6 


تحقيق : عبد الرحمن عميرة » عالم الكتب ء بيروت - لبنان » الطبعة : الثانية 5419 ١ه‏ - 


لقاع : 


3 


الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة : لأبي عبد الله عبد الله بن محمد بن بطة 
العكبري الحنبلي (ات : 4107*ه ) » تحقيق : رضا نعسان معطي » مكتبة العلوم والحكم , 


الشريعة : 22 مكن كين رن اللسين الاحري ديك + 5ه )»2 محقيق : عبد الله بن 


)68 


00 


) 


م 


000 


) 5 


)١11 


م 


)١ 14 


2) 848 





6 0 
بح 


عمر الدميجي 01 الوطن 2 الرياض _- السعودية » الطبعة : الثانية ٠٠15١ه‏ - شنو 
كفاع الغين يق مكل القطضاكء والقدو واللكمة والععليل ؛ لأن عبد المتعمت ين أي ابكر 


ما 


أيه لق ْ الحوزية 5505 ع كه بلق )ودار اليا العلمية » بيروت ج لبدان © الطبعة : 


الشفا بتعريق حقوق المضطفى : للقاضى أى الفضل عياض اليخصى لات : 44هه )2 
دار اللكدب العلمية » بيروت - يتان 0 الطبعة : بدذوك : 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية : لإسماعيل بن حماد الجوهري 0 7 93 هر ( 6 


تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار » دار العلم للملايين » بيروت - لبنان » الطبعة : الرابعة 
ا 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلباك : لآن حاتم محمد بن حباك بن رن التميمي البستي 
ذبت 4 4 اط ).+ عحقيق + شعيب الارتقوظ. +«كسسة الرسبالة 6 بيروتت لبنان.» 
الطيعة :7 الذازية :اه 3377 مر 

سحي المكقاري + مد ع اتعاغيل البع ار 1 1ج كد 5نم انه )ا وردان «اين كتين .2 
شق + يروك الطيعة :+ الأول © 143 سد م لاما 

صحيح سنن ابن ماحة : محمد بن ناصر الدين الألباني » مكتبة الراشد » الرياض - 
السعودية » الطبعة : الأولى 5١1/‏ ١ه‏ - 991١م‏ . 

صحيح سنن أبي داود : محمد بن ناصر الدين الألباني » مؤسسة غراس » الكويت ) 


الطبعة : الأولى 1457 ١ه‏ .60٠5م‏ . 


ال ا الترمذي : محمد بن ناصر الدين الألباى «و كيه الراقتك. .© ارماك .د 


2 ل 
1ل | 
السعودبة 6 الطبعة ل قل 5 أكر سد آم ١‏ 


نا سي _- مذ مذ 2 
السعودية » الطبعة : الأولى 5١9‏ ١ه‏ - /199١ام.‏ 


ا 5 أ لم بن الحجاج القشيري ( 5١٠٠ه‏ - 5١5ه‏ ) ء دار المغني » الطبعة 
ا ا | لا 3 


ييا 
ا ا ا 


2 جعفر محمد بن ججحرير الطبري ( > ”ا ادال ام 2 030 ١‏ ابو عبد 


يمة 


الأغلى ,بعالك ين يد اضرق “دار خلهز السلق » 'الطبعة: 4“ الأول ار 17 اابه ي /1101 ]ام 


)١ 


كام 


)١ 


1 


15 


600 


م 


2) 


)١ 78 


) 





025 


صفة الصفوة : لحمال الدين أبو الفرج ابن الحوزي ( 5١٠١‏ -307هه ) » تحقيق : محمود 
فاحوري و محمد رواس قلعهجي . دار المعرفة » بيروت - لبنان » الطبعة : الثالثة .اه 
ام . 

صفة النزول الإلحي ورد الشبهات حوها : لعبد القادر محمد الغامدي الجعيدي » مكتبة دار 
البيان الحديثة » الطبعة : بدوك . 

الصفدية : لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ( ت : 8 1الاه )2 تحقيق : 
تحمد رشاد سام » دار المهدى » المنصورة - مصر » ودار الفضيلة ع الرياض - السعودية ع 
الطبعة : بدون . 

الصلاة وحكم تاركها وسياق صلاة النبي من حين كان يكبر إلى أن يفرغ منها : لأبي عبد 
الله محمد بن أبي بكر بن القيم الحوزية ( 19١‏ - ١هلاه‏ )2 تحقيق : بسام عبد الوهاب 


الجا تقار ابن حزم - قبرص » بيروت » الطبعة : الأولى اك ا لع 


الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة : لأ عيك الله جمد دن ا بكر بن القيم الجوزية 
59١(‏ - ١هلاه‏ )2 محقيق : علي بن محمد الدخيل الله » دار العاصمة - الرياض » 


أ( حودية » الطبعة : الثالثة م 2 أه المرة 5 


صور من الحضارة العربية الإسلامية في سلطنة المماليك : لحياة ناصر الحجي » دار القلم : 
الصفاة - الكويت » الطبعة : الأولى ا اوج الام 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع : لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي 
(١سم‏ - ؟5.وه)ء دار الجيل » بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى 7١4١ه‏ - 
5م . 

طبقات الحنابلة : لأبي اطبينه ن محمد بن أبي يعلى القراء الحنبلي ( ١ه‏ - 55هه)) 
تحقيق : عبد الرحمن بن سليمان العتيمين » طبعة 5١9‏ ١ه‏ - 9995١م.‏ 

طبقات : الخفقاظ. : خلال الذيى عيك الحمن بن أى بكر السيوطي ( 8 :م -١١ذؤه‏ )ع 
دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى .5 ١ه‏ 988١م‏ . 

طبقات الشافعية : ل 2 7 أحمد ون عمد ايه خمر .أبن قاضي شهبة الدمشقي 
(5لالا - ١ه65ه‏ ) »2 تصحيح : عبد العليم خان » دائ ره الملعارف العثمانية » الهند »ع 


الطبعة : الأول انع 1511م 


)١ 0م‎ 


011 


ا عفدنا 


رام 


ا 


)١ 5م‎ 


)١ 47 


)١ 84 


05 


)١36 





١/”/ا‏ - الالاه ) .2 تحقيق : محمود محمد الطناحي و عبد الفتاح محمد الحلو » دار 
هجر للطباعة والنشر » الحيزة - مصر » الطبعة : الثانية 5١7‏ ١ه‏ . 
طبقات الفقهاء : لأبي إسحاق الشيرازي الشافعي ( 7947- 407/5ه ) » تحقيق : إحسان 
عباس قار ار ئد العربي » بيروت - لبنان » الطبعة : بدون . 

ت المفسرين : لأحمد بن محمد الأدنروي » تحقيق : سليمان بن صالح الخزي » 
الناشر : مكتب العلوم والحكم » المدينة النبوية - السعودية » الطبعة : الأولى 141١17‏ ١ه‏ - 
طبقات المفسرين : لحلال الدين عبد الرحمن السيوطي ( 845 - ١١ؤه‏ )غء تحقيق : 
على محمد عمر » مكتبة وهبة » الطبعة : الأولى 195١ه‏ - 1915م . 
طلبقانة؟ اسردم ايد بن علي و أحمد الداومةق 1ك :هن #هنع) دكار الكتب 
العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى 5١7‏ ١ه‏ - 919١م‏ . 
عالم الملائكة الأبرار : لعمر بن سليمان الأشمّر » مكتبة الفلاح » الكويت » الطبعة : 
النالئة 10 أ عد ار عير 
العبودية : لأي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ( ت. : هه )2 تحقيق : 
على حسن عبد الحميد ) دار الأصالة » مصر - الإسماعيلية » الطبعة : الثالثة 151١9‏ ١ه‏ 


دعاك :5 


ا د : 0 ا ا رن كاك نا 
العبر في خبر من غبر وذيوله : لشمس الدين محمد بن احمد بن ع ن الدهبي 


(ت:8مغكلاه )2 محقيق : أبو هاجر محمد السعيك. بن بسيوق. زغلول و#أقان. الكد 
العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى ه8١٠‏ ١ه‏ - 986١م‏ . 

العرش : لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثماد الذهبي ١ت‏ :مغلاه )2 محقيق : 
محمد خليفة التميمي » أضواء السلف » الرياض - السعودية » الطبعة : الأولى اهمع 
ا 

عصر سلاطين لديا لت : لقاسم عبده قاسم » دار الشروق » القاهرة - مصر » الطبعة : 


.م١994‎ - ه١‎ 5١٠ الأول‎ 


العصر المواليتن في مصر والشام : لسعيد عبد الفتاح عاشور » دار النهضة العربية ع 


)١5١ 


) 


م 


0 


)١ 


0 


)١ 17 


)١58 


2) 8 


اه 





القاهرة - مصر » الطبعة : الثانية م 
عقيدة"التلش: .واموحانم : انيت لأى. عات إاعيل عن عبد المن. العابوق 


( */ا” - 445ه) تحقيق وتخريج : أبو الأيمن المنصوري » دار المنهاج » القاهرة - مصر 

الطبعة : الأولى 577 اه .10م . 

علماء نحد خلال ثمانية قرون : لعبد الله بن عبد الرحمن بن صالح آل بسام » دار العاصمة 

الرياض - السعودية » الطبعة : الثانية 4١9‏ ١ه‏ . 

علماء ومفكرون عرفتهم : لمحمد المحذوب . دار الشواف » مصر » الطبعة : الرابعة 

ا" 

العلو للعلى الغفار : لشمس الدي م محميد نوه ألعين نع عفييان لذهبي (ات :58لا ه )2 

تخريج وتعليق : حسن بن علي السقاف , دار الإمام الرواس » بيروت - لبنان » الطبعة : 

الثالئة 54 اه .٠٠٠5م‏ 

علوم الحديث ( مقدمة ابن الصلاح ) الأى«عمرو عتتمات-بن .عبد ارمخ الشهرزوري 

9 لالاه - 1ه )2 يق : نور الخو عتر » دار الفكر » دمشق - سوريا » طبعة 

5 اله اا قلاع 

عون المعبود شرح سنن أبي داود مع شرح ابن القيم : لأبي الطيب محمد خمس الحق العظيم 

0 : عبد الرحمن محمد عثمان » المكتبة السلفية » المدينة النبوية - السعودية » 

الطبعة : الثانية 69/١ه‏ - 959١1م.‏ 

العين : لأبي غنيك كمون" امخليلن يرت أحمد الفراهيدي (ات : 5/٠١ه‏ ) » ترتيب وتحقيق : 
عبد الحميد هنداوي » دار ر الكتب العلمية + بيروث - لبئان » الطبعة : الأولى + 47 اه - 

لله 

غاية النهاية في طبقات القراء : لأبي الخير همس الدين محمد بن محمد ابن الحرري 

ات:*9#مه )ء محقيق : ج . برجستراسر + دار الكقب العلمية + بيزوت: - لبتان : 

الأولى 507 ١ه‏ -1.6.05م. 

الفتاوى"الدعديفة : لعيدك الحمق ين تعر اظيا اله اوعدي افرة ؟ باتكل سكنية 


5 رف » الرياض - السعودية » الطبعة : الثانية اهس ار 11 


الفتاوى الكبرى : لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ات : 18لاه ) ) 
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نتحقيق : محمد عبدالقادر عطا و مصطفى عبدالقادر عطاا جب وان الكفي)" العلكية؟ 


بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى 508 ١ه‏ - 919١م‏ . 


ع 


فتح الباري شرح صحيح البخحاري لخي روم علي بن حجر أبو الفضل العسقلابي 


الشافعى ‏ نك : 6ه )»دار المعرفة - بيروت »ا 8/ا" اه . 


فتح الحميد في شرح التوحيد : لعثمان عبد العزيز منصور التميمي (ات: 65/5١ه‏ )) 


تحقيق : سعود بن عبد العزيز العريفي » حسين بن جليعب السعيدي » دار عا الفوائد ) 
وكات رايا ايع الاو م ع 


- أ ات ااه 0 ا 00 
فم القدير الجامع بين شخ الرواية و الدراية من علم التفسير : محمد بن على بن محمد 


الشوقاق جاعم +ة الج ع تحفيق. طيها اسن كميرة دار الوماغ -34 2 اها 
لعب 


الفتوى الحموية الكبرى : لأبي العبا اخيدبين عبد الخليم. برخ النمية تمن أن ] اله مين 


سس 


تحقيق : حمد عبد ا محسن التويجري » دار الصميعى » الرياض - السعودية » الطبعة : الثانية 


6 هم -1006.4م. 


ا 5 إل ان ع ]م 0 ا 1 
م 2 . زم 2 : ل . 1 عر 1 م أ ا زاج | 1 أدب الام .2 6 7 
لقرب نين لق له غخ كك ف مور عيك نيد 0 سس صا ير لبعبت الت 3-7 0 مضي ٠‏ .. 42-0 اث ُُ 


تحقيق + محمد عتمان النشت ٠‏ مكنبة اين سيتاء + القاهرة - مصر + الطبعة : بوك . 
الفصل قُُ الملل والاهواء والنحل : لاني محمد على َو احمد لوخ حزم الظاهري “ 
وهاه حقيق : محمد إبراهيم نصر وعبد الرعميخ عميرة » دار اليل » بيروت ) 


الفليده © البالنة 5 ل ع ا او 
فيض المتيصير سرح الجامع الصغير : لعسد الروؤوف بن تاج العارفين بن علي المناوي 


5 سم 0 اة ا 5 ) 
ذدت : ١#.اه‏ عم دل الكت العلمية ٠‏ بدروت - لنان » الطعة : الأوأ ه١غ#١ه‏ - 
١ 04‏ 37و 1 2 مر : : رضأ 


ا 
القاموس المحيط : محمد بن يعقوب الفيروز أبادي » ( كن “ارهن و اميق 0 كتين 


تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ء» بيروت - لبنان » الطبعة : الثامنة 555 ١ه‏ - 05.٠.5م‏ 


القضاء والقدر ُْ ضوء الكتاب والسنة ومداهب الناس فيه َ لعبد البسرة نر صالح ا حمود 


ةط 


قطفن الأرهسان التناتة ىق الأخبار :التواترة تاذل الذي عيت ارقن بن اوبكر الشيوط 


م لان اده ةك 
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بل 


)51 7 


ام 
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85:5 تا اوه ) ب حقية ايل يعني الدع المي + لكين ب الإسلامي » بيروت - 
لبنان » الطبعة : الأولى هه - ه586١ام.‏ 


َه« 


الفدد "قي كر علدا ققد 'الحسر برح عمف .بن الجيد: السنفي ,انغ ]مه ا 
تحقيق : يوسف الحادي » مرآة التراث » طهران - إيران » الطبعة : الأولى 1//8١ه‏ - 
848١ام‏ 

القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى محمد بن صالح العثيمين ( ١410‏ - 
يي لسنة » القاهرة - مصر 
الطبعة : الثانية 8 14١‏ ١ه‏ - 95914١مم.‏ 

القول المفيد على كتاب التوحيد : محمد بن صالح العثيمين ١‏ /اغ2 ١5‏ - ١أ؟:إهء‏ ذار 
العاصمة » الرياض - السعودية » الطبعة : الأولى 4١٠‏ ١ه‏ . 

القول السديد شرح كتاب التوحديك + لعبك الرحع بير تاضن الشعدق لات 1 ا 


تحقيق : صبري بن سلامة شاهين » دار الثبات » الرياض - السعودية » الطبعة : الأولى 


فك 


ع 
ا سه )| )] ! ؛ :. كَ . ' 3 ؛ أ ا ا 5 
قيام دولة المماليبك الاونى ل عضر والشاع : لا حمد مختار العبادي » دار النهضة العربية » 


د 


الكاق #لوفق الدين أن عت عبت الله بن أحمد بن قدامة المقدسي 0 ١2641--.5هه)‏ 


اقيق و“غوة اله رفنت ا يحسن التركى » دار هجر » مصر ء الطبعة 3 اليل 8 ١‏ :امهم - 


- 3 


١(١١1١5.5-1١ه)ء2‏ طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض 


ع 


كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وحل : لأبى بكر محمد بن إسحاق بن خخريعة 


الم اقلق د قيقع : عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان » دار الرشد » الرياض - 
السعودية » الطبعة : الأولى 08+ ١ه‏ - 988١م‏ . 

كتاب النزول : لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطبي ( 705 - 8850ه ) » تحقيق : على 
ابن محمد ناصر الفقيهي » الطبعة : الأولى .5 ١ه‏ - 9/819 ام . 


الكشاقن عن حقائق غوامض التنزيا وعيود الاقاويل في وحوه التاويل : أبو القاسم محمود 





ل ا ان 2 
طبعة لا١٠5‏ ١ه‏ . 


)١‏ كشف الشبهات : محمد بن عبد الوهاب » دار القمة و دار الإيمان » مصر - اسكندرية 


الكشف والبيان عن تفسير القرآن : لأبي إسحاق أحمد بن إبراهيم الثعلبى النيسابورى 
ات : /5510ه )ع دأ ل 0 


١؟)‏ الكواشف الجلية عن معان الواسطية : لعبد العزيز امحمد السلمان (ات : 55:١اه‏ )2 


ف 


طبعة إد ت الببحوث ١١‏ لعلمية والإفتاء بالمملكة العر: بية السعودية ( الطبعة الحادية عشرة 
5ه -985١ام.‏ 
© الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة : لنجم الدين محمد بن محمد الغزي 


وات : 11١‏ ١١اه‏ ) » وضع حواشيه : خليل المنصور » دار الكتب العلمية » بيروت - 


_ 


ع 


لدان : الطبعة + الأيق 1 نه ع اتام 


2 
ِ 


88 اللباب اي دونب لاسا ئفد © الفاد «اللريه اين الأثير الجزري ١‏ ههه - .5#ه ) ؛) مكتبة 


المثنى » بغداد - العراق » الطبعة : بدون 

5) اللباب في علوم الكتاب : لأي حفص عمر ابن عادل الدمشقي (ات : لمم )2 
تحقيق : عادل أحمد عبد الموحود و علي محمد معوض . دار الكتب العلمية » بيروت - 
لبنان » الطبعة : الأولى 518 سنوارة 8 اعد 

1 لمان لغرب :1 لابن المرطون :102579 الله ودار إحياء الات الغرل بو مؤسهة 
التاريخ العربي » بيروت - لبنان » الطبعة : الثالثة 41١9‏ ١ه‏ - 155١م.‏ 


) لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية : لشمس الددية. انو العون عمد ابن ‏ احيت ون 
سالم السفاريى الحنبلى (ات : 8/١١ه‏ ) » تحقيق : عبد الله محمد سليمان البصيري ) 


فكنية الرشد: :"الرياض ع السغولاية + الظبعة + الأول “هك ؟هت 1994م , 


58 )2 لوامع الانوار البهية وسواطع الأسراز الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة ا مرضية ( 


كه 


انعم الوم انو العو همف ارد مين سام السفاريي | الحتبلي (ات :88/١١ه)ء.‏ 


مؤسسة الخافقين ومكتبتها - دمشق » الطبعة القائية : الالو الو عن ايع 


09 لوامع البينات شرح أسماء الله والصفات : لفخر الدين محمد بن عمر الرازي (505ه ) , 
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المطبعة الشرفية » مصر » الطبعة : الأولى ١ه‏ . 

اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع : لأبي الحسن على بن إسماعيل الأشعري 
كس 1ه )2 تصحيح : حموده عرابه . 

لمعة الاعتقاد : لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي ( 5141١‏ -55.0ه )2 
المكتب الإسلامي » بيروت - لبنان » الطبعة : الرابعة 795١ه‏ . 

مقتيا به الفران م للقاضي أ الحسين عبد الخبار بن أحمد السك اناف 1ه هبن 
دار إحياء الثقافة » ودار النصر ء القاهرة - مصر »ء الطبعة : بدون . 

بحمل اللغة : لأبي الحسين أحمد بن فارس بن ركريا اللغوي ( ات : مام ) + نحفيق: : 
زهير عبد المحسن سلطان » مؤسسة الرسالة , بيروت - لبنان » الطبعة : الثانية 185٠65‏ ١ه‏ 
العارية العاب 

ججموعة التوحيد النجدية 0 ورسائل محمد بن عبد الوهاب 
1 ماهر اعد الأمانة العامة للاحتفا| ل بمرور مائة عام على تأسيس 
المملكة العربية السعودية » 9١14١ه‏ - 9949١م.‏ 

مجموعة الرسائل الكيرى لأخد زى' عيك اخليع بن اليفية الحراني 5ع ولع باه ابخان 
إحياء التراث العربى » بيروت - لبنان » الطبعة : الثانية 5 79١ه‏ 


مجموع الفتاوى : لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ة الحراني ( ت كه 1 


تحقيق : أنور الباز - عامر الجزار » دار الوفاء » الطبعة : الثالثة 1455 هه مه دكام, 


مو قتاوى 8 


له 


بهم أ_ له 

2 1 1 ١ 1 6. ' 55-6 ١ 1 1 و‎ 

العثيمين ( ت : ١57١ه‏ )»2 جمع وترتيب : فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان » دار 
الوطن 5 90 التريا ع( الرياض ص - السعودية ( ١‏ طبعة : الا خخيرة ١*7‏ : أهال 


مجموع القواعد الطيبات في الأسماء والصفات : لأبي محمد أشرف بن عبد المقصود ‏ 


مكتبة أضواء السلف » الرياض - السعودية » الطبعة : الأول 1ع الجدوارة ا 
ا طن ا “اكه 1 اأمأام ع 
الى : ابي حكمدك على بن أحمدك بن سعيك برد جرع الاندلسي القرطبي الظاهري 
( نت : 5ه5:ه) دار الفكر ع بيروت - لينان » الطبعة : بدون . 


1 أ إ].: دميه؛ 
بيروت - تان ضعة اع . 
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2 


6 


)0 م 
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8 وت 


مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم : محمد بن الموصلي 
فعاضم ولخي اديوه رن عوك" التمق العلوي +'دان أضواك السلقن > الرياضن 
السعودية » الطبعة : الأولى ١75‏ ١ه‏ - 1..4ام 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين : يه ا 
قيم الحوزية ( 59١‏ - ١هلاه‏ ) »ع تحقيق : رضوان جامع رضوان » مؤسسة المختار . 
القاهرة - مصر » الطبعة : الأولى 47 ١ه‏ , ١500م‏ . 
مذكرة على العقيدة الواسطية : محمد بن صالح العثيمين » مدار الوطن للنشر » الرياض - 
السعودية » طبعة 575 ١ه‏ . 

نب الإجماع في العبادات والمعاملات والمعتقدات ومعه نقد مراتب الإجماع لابن تيمية : 
00 بن أحمد ابن حزم الظاهري » (ات : 5ه55ه ) » محقيق : لخنة إحياء 
التراث العربي » دار الآفاق الجديدة , بيروت - لبنان » الطبعة الثالئة : .١ه‏ - 
م . 
مروج الذهب ومعادن الجوهر : لأبي الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي 


ساي امب 


ِ 5 > ان 0 . ]م : 1 1 أأ» أاث / 2 يانه 
) لمكب . إ خ أه ( 6 نحميق . يوسهشفب البقاعي 0 دار ِ حياء الترات ( بيروء ت - لبئال © 


جتائل اكفاك + لأى تعلق سك بن السنسيق القراف الخميلي + 2 جره هم 
تحقيق : سعود بن عبد العزيز الخلف » دار العاصمة » الرياض - السعودية » الطبعة : 
الأمل 21 اه 

الورك عن ١‏ الممعدوق # الأن فين" اللن انيد بيرح عي نل الناكي. الليسايوري 
ل ري 0 
لبنان » الطبعة : الأولى ١١85١ه‏ -.199ام. 

مسند إسحاق بن راهويه : لإسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه (ءت : 558ه ), 
تحقيق : عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي » مكتبة الإيمان » المدينة النبوية - السعودية , 
الطبعة : الأولى ١١14١ه‏ - ١1991١م.‏ 

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( -١34‏ ١54ه‏ )ع تحقيق : شعيب الأرنؤوط و عادل 


فرلشك > #اسنيية" الرمنالة 6 بيرقت > ليباق ن"الطيعة + الاو 515 :آم ا لاع 





0 يتنك الحديث : لأبي بكر كيه بن اتسين يم كوك الكتصرق رتت :سهد اواحنيق 


وتعليق : دانيال جيماريه » المعهد الفرنسى للدراسات العربية » دمشق - سوريا » طبعة 
كا 8 : 


5) مشاهير علماء بحد وغيرهم : لعبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ » طبعة 


دار السافية:. 
85 ).. مصين والشام في عصر الأيوبيين وللهياليك لمهي عيك الفتاح عاشور » دار النهضة العربية 
بيروت - لبنان » طبعة 91/7ام . 


)١ 5‏ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد : لحافظ بن اكول الحكمي 


0 - ١ه‏ ) متحقيق : محمد صبحي بن حسن حلاق » دار ابن الجوزي »2 


ا ا 


الدمام - السعودية » الطبعة : الأولى ٠٠54١ه‏ - 999١م.‏ 
0 معالم التنزيل : لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي ( ١ه‏ ) » تحقيق : محمد عبد الله 


لتر و حم ان عي . يرية 5 أ 1 الحرش 0 ذاو طيبة ( الرياخن ب السعودية م 


/ 1 ف الرابعة ع 4 م 

0 006 السفة : شرح ب الإمام أي اود لاي سلحيات حمد بن محمد الخطابي البستي 
رت : 588ه ) », طبعة محمد راغب الطباخ » حلب - سوريا » الطبعة : الأولى 
ار ا 1د 


0ه )١‏ معان القرآن الكريم » أبو حعفر النحاس 2 (ات : ”9ه )2 تحقيق : محمد على 


7. 


الصابوي » ججحامعة أم المرى » الطبعة الأولى م١‏ :ام - 18 ام ١‏ 


) معان القرآن وإعرابه : لأبىي إسحاق إبراهيم بن السري الزحاج (ات : ١١الاه‏ )ع 


2 


0700 . 2 5 0 1 0 000 
حفيق : عبك الجليل عبدة شلبي ( عام الك » بيروت سا متا ( الطبعة . أ وو 


م١:كه‏ - 1/648 ام. 


حك معتقد أها السنة والجماعة 


أن 50 


1 توحيد الأمئا والصفات د حمد بن حليفة التميمى 2 دار 


ل 


إيلاءف الدولية 3 الجهراء د ويف ( الطبعة 1 بدود : 
1 5) معتقد فرق لفن واليهود والتضاري 5 الملائكة المقربين : لحمد ا عرد الوهاب 


اعقو فوا اللنلق يا الباق حك التسيقية واكواك ارا 11 مرك الم الع 


ع 
0 
٠‏ 
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51 


006 
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بيروت - لبنان » طبعة /891١ه‏ - /ا/91١ام‏ . 
معجم الشيوخ : لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي ( /ا؟لا - الالاه ) , 
تخريج : شمس الدين أبي عبد الله ابن سعد الصالحي الحنبلي » تحقيق : بشار عواد معروف 
و رائد يوسف العنبكي و مصطفى إسماعيل الأعظمي ؛ دار الغرب الإسلامي » بيروت - 
لبنان » الطبعة : الأولى 4 ٠0٠7م‏ . 
معجم المؤلفين : لعمر رضا كحالة » مؤسسة الرسالة » بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى 
اه وى 

معجم المطبوعات العربية والمعر : ليوسف اليان سركيس » مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة 
- مصر »ء الطبعة : بدون . 
معجم مقاييس اللغة "أن لعن دقارم قن كرا ف قي #أهن ) » حفيق : 
عبد السلام محمد هارون » دار الفكر . طبعة 995*١ه‏ - 9109١م‏ . 
المعجم الوسيط : مجمع اللغة العربية » مصر . مكتبة الشروق الدولية » الطبعة : الرابعة 


5 إهي ا 


ا 2 ّ ا ' ا ع ب 1 2 1 
أشعرقا ُ الإسللام مصادرها وبحالاها 2 لعبد ألله بن حمل أ القرن 3 دار عام الفوا ائل 4 5 
السعودية » الطبعة : الأولى 5١9‏ ١ه‏ 
2 : بر 


المغنى قم زات العدل والتوحيد : للقاضى أبى الحسن عبد الخبار بن أحمد الأسد أبادي 
(ت : 5٠١1ه‏ )2 تحقيق : محمد علي النجار و عبد الحليم النجار وآخرون » دار إحياء 


4 


التراث العري : بيرؤت. - لبنان + الطبعة : الأول ا 


3 


المغني بي فقّه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني : لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن 


و 


قدامة المقدسي 0 كد واه 4 قار الفكر. وسبيرفت. شد يمان + الطبعة : الأولى 
ه .؟ ات . 

مفاتيح الغيب ( تفسير الرازي ) : لفخحر الدي ادلم ين مر «الرارف زرك م 
دار الكتب العلمية - بيروت ح لينان > الطبعة © الأول 1 قات خا ع 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة : لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن 
00 ال كا ق ومخريج فلن برع سق | الحلبي » دار ابن عفان 


1-7 


- السعودية » الطبعة 0 : اهمع 55 0000 


)5 7 


مم 
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)"1/15 
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مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم : لأحمد بن مصطفى المعروف 
بطاش كبرى راذه + كان الكوين العلمية - بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى ه.ةأهم - 
65 ١م‏ . 

المفردات في غريب القرآن » أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف ب " الراغب الأصفهاني " 
9ت 6 اله التحفيق: : -مركز الد لراينات والحوك مكنية ززار مضطنى: الباذ + مكة 
نزار مصطفى الباز . الطبعة : بدون . 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين : لأبي الحسن على بن إسماعيل الأشعري 
10 8ه )ء تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد » المكتبة العصرية » صيدا - 


1 


بيروت » الطبعة اس فد ا العم 


رم 


في شرح أسماء الله الحسنى : لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي 
وقح وض 7 عليق ينك عتتدا ل لشت وادكنة القران ع القاهرة ع بتصر ‏ 
الطبعة : بدون . 
الكل ,+ نهد .ين -عبد «الكرص ين أى بكر أخد الشهرستاي حت 2 :مه )+ 
تحقيق : محمد سيد كيلاني » دار المعرفة » بيروت - لبنان 2٠5‏ ١ه‏ . 
منادمة الأطلال ومسامرة الخيال : لعبد القادر بدران ( ات : 545١ه‏ )ع محقيق : زهير 
الشاويش » المكتب الإسلامي » بيروت - لبنان » طبعة 948١م‏ . 
المنتظم في تاريخ الملوك والأمم : لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الحوزي 
(ت : لاوهده )ء, تحقيق : محمد عبد القادرة عطا و مصطفى عبد القادر عطا ء دار 
الكتب العلمية - بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى 154١١‏ ١ه‏ -1995175م. 

منح الروض الأزنهر في شرح الفقه الأ ى بر : لعلي بن سلطان محمد القارئ ١‏ ت 
ا البشائر الإسلامية » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى » 9١84١ه‏ - 
55١م.‏ 
منهاج ليت الوية + لأى«العناس اخمك نك عبد الحليم بن ثيمية خرائ. لزانت اه( 
لقو صد رت ساز, قفا 0905-1-1 


المنهاج شرح بع ملع بن 5 زكريا بحى و 520 بن مري النووي 


ما 


وت كدهع #ندوار احياء الترات 0 » بيروت - لبنانك » الطبعة : الثانية 795اه 


)5 85 
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000 
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الداع :شعي الإاغاك + لأو.عيد: الله اللسين ين اللسن الخللدى كد اسع 
تحقيق : حلمي محمد فوده » دار الفكر » القاهرة - مصر » الطبعة : الأولى 995١م‏ - 
8اإام. 

المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار " الخطط المقريزية " : اجنين على ا مقريزي 
(ت : 845ه ) »2 تحقيق : محمد زينهم و مديحة الشرقاوي » مكتبة مدبولي » القاهرة - 
مصر » الطبعة : الأولى 997١م‏ . 

المواقف في علم الكلام : لعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي (ات : 5 هلاه ) , 


عالم الكتب » لبنان - بيروت » الطبعة :. بدون . 


موسوعة ٠٠٠١‏ مدينة إسلامية : لعبد الحكيم العفيفي » أوراق شرقية » بيروت - لبنان , 


الطبعة : الأولى ١57١ه‏ - كان 
الموطأ : لأى عبد الله مالك ين أ نس المدى 93*0١‏ --9!١ه‏ )»ء تحقيق : محمد مصطفى 
فلن لك الاننارات: © الطيعة 2 الأو 


ما 


الأعظمى » طبعة مؤسسة زايد اه ان 0 


ه55 آام ‏ ع م 

1 4ف ع ا ا 4 3 1 -. .2 1 يان 5 5 0 5 1 - 

النبوات : لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرانفي ( ات : 18لاه ) » دراسة 
.4 ا 1 6 6 ل ا 3 ات 

ونحقيق : عبد العزيز بن صالح الطوياك » أضواء الساق 2 الرياض - السعودية » الطبعة : 


الأول 47 ١ه‏ -.560.6ام. 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : لأبي المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي ( 
“كيال - + اابارقة )د تعليق + عمل تحسين ا الدين » دار اكيب العلمية » لبنان - 
بيروت » الطبعة : الأولى اا ا 1535م 

تعن اللقدائر عرزب اللدييكه للموات + للق غك اللد عبية بين حفر بالكداو 1 ميق ترف 
الدين حجازي » دار الكتب السلفية » مصر » الطبعة : الثانية . 
عتسباية الأرسيد اق «فبون: الأدنيد. : لشياث الناين اعد بن عيكة الوقاتية التحبويري 
ات 6ه ) و بحيب مصطفى ذ فواز و يي ت كشلي ه فوأ رت أ و الكدي 
العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى 575 ١ه‏ - غ.." 
نحاية الإقدام في علم الكلام » عبد الكريم الشهرستاني » تحقيق : ألفرد جيوم » مكتبة 


الثقافة الدينية » الطبعة : بدوك . 


528 


2) 3 


5 


)0 05 


2) 


)51 


)2 






ف 
ّ ع 7 4 


النهاية قي غريب الحديث والكدز + اللجار كك ععيد الورك وف الاينز نت 0 


تحقيق : طاهر | حمل الزاوي و لحمود حمكل الطناحي ع دار إحياء التراث العربي 0 بيروت - 


أ 


النهاية في الفتن والملاحم : لأي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (ات : 5لالا ه )2 
تحقيق : عصام الدين الصبابطى » دار الحديث » مصر » الطبعة : بدون . 

١ ُ 1‏ . 5 1 اط ١ ١‏ ع ا 2 ع ع جر 
النهج الاسق قِ شرح اسماء الله الحسنى وصفاته : ابي عبد الله محمد بن احمد بن أبي بكر 
الأندلسي القرطبي ١‏ ت : ١ه‏ ) » تحقيق : عرفان ين سليم العشا حسونة » المكتبة 
العصرية » بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى ل عات ا له 7 
الوفيات : لأبي المعالي محمد بن رافع السلامي ( 7١54‏ - 4لالاه ) » تحقيق : صالح 
مهدي عباس و بشار عواد معروف 2( مؤّسسة الرسالة 0( بيروت ب لدان ع( الطعة 8 الأولى 
أ ا ع ال 
م ست الأعيان 8 عا أقاء الزمان ( أبو العباس ال الفون أحمد ب:٠‏ كمد بن ملكان 


سا :0 


7 


وك تحقيق «احشسان غياس ©« دار 'ضادر ...يروت > لينان: + الطبعة: : 


و 9 


1 5 
كان ّ 
بدول 


هدية العارفين أسعاء الم 


لفين والمصنفين من كشف الظنون : لإسماعيل باشا البغدادي » دار 


إحياء الترات العربى » بيروت - لان 4 طبعة 2 : 











إ !1 الغاز 0 1 وب 21 
لمطلب لثاني : عصره من الناحية الاجتماعية والاة 5 
م و ا وداه أ ذو اض عه عن عاض د رط وايقك الود ليق ب اها ابد فا جا عا اج رهد .8 


8 


| 03 87 53 أ : 

لمطلب الثالث : عصرهة من الناحية العلمية جا مجان الاج ا قل فعا فو مط الدع عدا 

المطلب الرابع : عصره من الناحية الدينية ا 17101111 
المبحث الثانى : حياة الخازك 1210010106 


المطلب الأول : حياة الخازن الشخصية 5006 


امه وتنسنبة 0000 
0 ْ ا ه استو لوو 
كنينة ولقبه 00 





الفصل الأول :آراء الخازن في الإيمان بالله 5726 


المبحث الأول : الإيمان وما يتعلق به من مسائل 


المطلب الثانى : الفرق بين الإسلام والإيمان 00 


المطلب الثالث : زيادة الإيمان ونقصانه لل 0 
المطلب الرابع : الاستثناء في الإبماد ماك وات ال امع ا 


المطلب الخامس : مرتكب الكبيرة ل مم م ا ا ةن 


الجالة الاوك > مرو و ل وزو د ب اود ريه و رايد موز ني 


ع 


المتالة النانية: تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائز مخ أ سقو سا سم او ا ل 


0 200 ل -. 
المسالة الغالغة ُ حكم مرتحب الكبيرة 2 اعم أ ل مفو ألم قارو بتو بيد فص الوا رع اه لع لل صم معط م ل 


المبحث الثاني : توحيد الربوبية م 0 


المطلب الأول : المدلول اللغوي والشرعي لتوحيد الربوبية ا 00 


لأسالة الأولى : المدلون اللغوي لتوحيد الربوبية 1 ا ا ا 0 


المسألة الثانية : المدلول الشرعى لتوحيد الربوبية ”2 
المطلب الثانى : الاستدلال على توحيد الربوبية 100 


المسألة الأولى : دليل الفطرة ا 


المطلب الثاني 





: المدلول اللغوي والشرعي لتوحيد الألوهية 2000000 
«تتدلول اللقوض وسيل الألوهية ب ل 


!:الدلول الشرعي لتوحيد الالوهية ا 0 


دلالة صفات الله على توحيد الألوهية مس مم ا نبو اق ابد مق من كو ف سياد وارنة اين ب 


الدليل الثاني 


: الاستدلال بعجز آطة المشركين على توحيد الألوهية ا 0000 


الدليل الثالث : الاستدلال بأمر الله بعبادته على توحيد الألوهية 0000 


المطلب الثالث : العبادة وشروط قبوها وبعض أنواعها ل عه 


المسألة الأولى : مدلول العبادة ل 0 


ميال العاثية + لاتعروظ فيو لي العنادة .جم يب ا 


لاله 'القالقة :«يعطن أنواع العم 10 زب مش ون مستا اس مسد ال احا ا ا ا 0 


المطلب الرابع : ما يناقض توحيد الألوهية يي 


لليالة الأول ارك بالله ا يي 011 غظ 


ع 


المسالة الثانية , بعص صور الشبرك تج ها جم بج ان ميسن اتقق ف لماساب كار لوو ونا 
السو مسر ع ب ابا حمالمو سا دعا وطن ع الأمتو نا ند مجطال ايه اما واس وري لط و و لاساو ل ا 





المسألة الرابعة : دلالة أسماء الله على المعاني والصفات 200000 


المطلب الثانى ؟ مجقابت اسان جا سن سم مسد بج لوح اسه 200 


المطلب الأول : خلق الملائكة والإعان بحم م الجا لاس اسمس و دن 
المطلب الثانى : صفات الملائكة ا اماج 
المبحث الثانى : بعض وظائف الملائكة وعصمتهم والمفاضلة بينهم وبين الأنبياء 4 


المطلب الأول : بعض وظائف الملائكة سا و 0 
المطلب الثانى عصمة الملائكة والمفاضلة بينهم وبين الأنبياء لدع عمسن امسا اماد سف كعنم 


لقو لةنالنائنة تكله بين الماانكة والا سام 


2 م 


المطلب 0 : 
المطلب الثاني : الا: 


المسألة الأولى : 
اليا له العانية: 


تعريف النبي والرسول في اللغة 
روت الى «الزسول افو اهيدا 0 


المطلب الأول : 


المسألة الأولى : مفهوم الإيمان بالرسل 1 
المسألة الثانية : النبوة اصطفاء : اكتسات 00 


الغالغة : الحكمة من إرسال الرسا 


المسألة الرابعة : التفاضل بين الرسا 0 
لاله المامنيية «-عفسية الرسل 


اللسألة الأول +.وحوك: الآهان بالته 
المسألة الثانية : من معجزات النى م 0004 
المسألة الثالئة : بعض خصائص النبي ع 


وعم ل وج وا لهاي ل مضه مك هآ هادم عع بق عوج« والرة» جا لأرها # ظ غ ع +2 





ا | 1 


5 1/ 


50 


0 


م/م 


6ن 


50 


5 


548 


53 


586 


53 





المبحث الأول : الإيمان بما يكون قبل اليوم الآخر 8 1 
المطلب الأول : أشراط الساعة ا 111 اا 
المسألة الأولى : ظهور المسيح الدجال 1 
اللضالة الثانية 4 نرول: عسي 6 ااا لل 
المسألة الثالثة : حروج يأحوج ومأجحوج ا ل 
المسألة الرابعة : طلوع الشمس من مغريها ل 0 
المطلب الثاني : فتنة القبر وعذابه ونعيمه 1 
المسألة الأولى : فتنة القبر ل ا ع نل مات مسا ام م ب 711 
المسألة الثانية : عذاب القبر ونعيمه 01 ا 
المطلب الثالث : مستقر الأرواح ل م اميا ا 0000 
المبحث الثاني : الإيمان بما يكون في اليوم الآخر ا ا 
المطلب الأول : أهوال اليوم الآخر ا ا ا ااا ل 
المسألة الأولى : النفخ في الصو م 0 اا 
التالة اماف سبيت 0 
القالة القالية* يران 0 
المسألة الرابعة : الشفاعة اج حا سي مسرن اونكس وام السو ا 101000 
لوال اتشاهيية #زوية الله تعالن 0ن 

روية الند تمان لديا ا ا بن سام و 1 

رؤية النبي 88 ربه في الدنيا ا ا ل الفا 

رؤية الله تعالى في الآخخرة ا 

المطلب الثاني : الحنة والنار 1 
المسألة الأولى : لق الحئة والنار ووجودههما الآن م عا ا ع اس وت ب 710077 
المسألة الغانية * دول الحنة راحمة الله لا بالعمل ا 
النئالة القاقة :+ أزدية اطلئنة واليا: امس مكف ساسم الوم 
الفصل الخامس :آراء الخازن في الإيمان بالقضاء والقدر 0 





هران الإهاك بالقضاء والقدر ا 


الفرق بين القضاء والقدر 


_ سا 


المبحث الأول : القضاء والقدر ووجوب الإيمان به 


المبحث الثاني ا مسائل تتعلق بالقضاء والقدر 0 


المطلب الأول : انحو والإثبات 
المطلب الثاني : أفعال العباد 
المطلب الثالث : تكليف ما لا يطاق 
المطلب الرابع : الحكمة والتعليل في أفعال الله 
المطلب الخامس : الهدى والضلال 


الفصل السادس : آراء الخازن في الصحابة والإمامة 


المبحث الأول : آراؤة في الصحابة ا 


المطلب الأول : فضائل الصحابة 
المطلب الثانى : عدالة الصحابة 
المطلب الثالث : حكم انتقاص الصحابة 


طاعته فى غير معصية الله 


عع فك ياجو الله سه وسار الوط ع كور هك كو ود ورج هلوجه اع 6 #اجد2 هو 818 


ا لعي و وا لبر ل اهدي ا أ كو ا عا يج قد ل نق رطته 0 جد لكأو ف 6ج ةباعد ب ل #وويع عمش كه كار 


ذ ا ا ا ا ا ل ل ان 





فهرس الأحاديث النبوية ل ا 11 
فهرس الأعلام المترجم لهم ا ا ل ا 


5 م 
2 و 1 
ا و سه 
#بسومرمي ان 





